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المد له رب العالين» والصلاة واللام على أشرق المرسلين ميدنا محمد 
ا وة :2 وید :, 

فلا يزال البحث العلمى فى ميدان الأدب المملوكى مغريا وعتعاء وأكثر رحايةء 
وأجدى ثمرة» على الرغم من أن الكثرة الكاثرة من دارسيتا ولت وجهها شطره 
هذه الأيامء وتضاقرت جهودها على بحثه ودرسه»ء وآختت تقب عن آثار آدباته 
و إلى النورء محققة تحقيقا يسر سيل الاتقاع بهاء بعد آن طالت 

تها قى خزائن المكتبات الكبرى مخطوطة لا يتتقع بهاء ولا يتهدى با تضم 

yee. 

ودارم الآدب المملوكى يدخل هنا ايدان من أكثر من باب» وباكشر من غاية 
ووجهة؛ وذلك نظراً لطيعة هذا العصر الخاصةء ولطبيعة هنا الآدب الخاصة 
يفا . 

فالعصر كان عصر الموسوعات»› وحركة احتضان التراث العربى والإسلامى خوقا 
من ضياعه» واتطماس الهوية يعده إثر سقوط بغداد على آيدى الحار»ء وضياج 
الاندلس وانهيار دولة الإسلام بها . فلقد حاض الجتمع الإسلامى - وقح - 
حروبًا مصيرية فاصلة حققق بها النتصر على آعداته من الصليبيين والتريين» إلا آنه 
خر فها كثيرا من مقومات حضارته؛ خر كبا نقية كانت تكتظ بها مكتيات 
بخداد عامة وخاصة»ء وخر علماء أجلاءء ومفكرين أصلاء كاتت الأمة مشخولة 
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والادب كان ذا طيعة خاصة - أيضا - إذ واكب بعضه العصرء وتقاعل مع 
أحداثه الحسام معبرا عن الانتصارات الكبرى التى حققها الظاهر بيبرس» واللطان 
قلاوون»› وابته الأشرف خليل على فلول الصلسين والتتار. 


تجد هذا التعبير عن هذه الأحداث فى شعر شعراء العصر»ء وفى رسائل كتابه؛ 
من مثل الصلاح الصفقدى»ء وشهاب الدين أبى الثناء ممحمود» وابن فضل الله 
الحمرى» وغيرهم . 

وانصرف بعض أدب العصر إلى المجتمع والناس؛ حيث وصف الأدباء - كتابا 
وشعراء - كل ما وقع تحت أنظارهم من ظواهر إيجابية وسلبية» وكان بعض 
هؤلاء الأدباء يتمى إلى الطبقات الدنيا من المجتمع ؛ فجاء أدبه تعيرا واقعيًا عن 
الحياة والناس فى مصر فى القرن الثامن الهجرى. 

وكتاب «الغيث المسجم فى شرح لامية المجم؟ لصلاح الدين خليل بن آيبك 
الصفدى من الكتب التى تثل - أصدق تثيل - طبيعة العصرء وطبيعة الأدب فى 
القرن الثامن الهجرى . فهو - وإن أداره صاحبه على موضوع کت2 وهو شرح 
القصيدة اللامية التى أنشأها مؤيد الدين الطغرائى الموسومة بلامية العجم- فإنه لم 
يستطع الفكاك أو التخلص غا سيطر على أدباء الحصر المملوكى الأول وعلمائثه من 
نزعة اليل إلى الموسوغية» ولم شتات ما تبقى من آثارنا وتراثنا الذى كاد يتعرض 
للزوالء ومن هنا تجد هذا الكتاب قد أفسح فيه صاحبه أوسع مجال للحديث عما 
یمکن الحديث عنه من مباحث علوم الغربية والإسلام؛ من لغةء» ونحوء وصرف»٠‏ 
ونقدء وبلاغةء» وتاريخ › وفلفة» وتفسيرء وحديث» وفقه ... الخ. 

ثم هو من ناحية ثانية وثيقة مهمة تعر عن ملامح المجتمع المصرى - آنذاك - 
ا حوى من نصوص شعرية لشعراء عديدين من شعراء العصرء وهذا ها دفعنى 
لدراسة هذا الكتاب» واتخاذه موضوعًا لنيل درجة الماجتير فى الآداب عام ثمانية 
ومانين وتسعمائة وآلف من اليلاد. 

ولقد جاء هذا البحث فى خمسة فضول؛ تحخدئت فى الفصل الأول منها عن 
الياة الفكرية بمصر والشام فى العصر المملوكى الأول وفيه أظهرت كيف قامت 
مصر بدزرها فی الحافظة على هرية الأمة العرية والأسلامية وتراثيا»ء ووصشت 
المحجاة الفكرية» وينت آنياً كانت مذهرة ناهضة وأرجحت هذا ارا وز 


" 
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عراف حم هی: آنتار آلدارس فی تی آنحاء البلا رانشاز اخلقات الدرس 
بالاجد الكبرى بالقاهرة والأقاليم» وكثرة الكبات العامة والخاصة فى ذلك 
الوقت» وجمع عدد من الشعراء لآثارهم الفنية ونتاجهم الشعرى» ومسايرة الحركة 
النقدية اللحركة الإبداعية فى الأدب والفن . 

ثم انتقلت إلى الشام فوصفت الحياة الفكرية والأدبية بهاء وما آنشئ فيها هن 
مدارس» ولاحظت أن بناء المدارس فی هذا الزمان کان عملاً تنويريًا مجيدا؛ إذ 
أسهم المجتمع حكامًا ومحكومين فى بناء المدارس» وتنافس العلماء وكبار الموسرين 
من التجار فى ذلك» ولاحظت أن المرأة قد أسهمت فى هذا لجال كما فعلت 
خاتون بنت عز الدين مسسعود الثئ بثث المدرضسة الأثابكية الى درس قيها كيار 
علماء مصر والشام فى ذلك الزمان. 

ثم تحدثت عن صورة الحياة الفكرية فى العصر كما رسمها الصفدى فى الغيث؛ 
وختمت هذا الفصل بالحديث عن منهج علماء العصر المملوكى في التاليف 
الخلى. 

وفى الفصل الثانى وعنوانه «ثقافة الصغدى» حاولت أن أرسم رة واضحة 
المعالم لشخصية صلاح الدين الصفدى العلمية» وذلك من خلال تتبعى لما كتبه 
عنه المؤرخون القدماءء والدارسون الملحدثون من ناحية» ومن خلال استنطاق 
نصوص كتابه الغيث المسجم وسائر كتبه الأخحرى من ناحية ثانية» وفى هذا الفغصل 
ظهرت شخصية الصفدى التى جمعت فى توافق وانسجام بين العلم والفن؛ إذ كان 
إلى جوار علمه باللغة والنحوء والتاريخ› والأدب» والفقه» وعلم الكلامء كان 
إلى جوار ذلك فانًا له نفره الذى يتمل فى رسائله الديوانيةء والأخوانية؛ 
والأدبية › ومعارضاته الشعرية» وأزجاله وموشحاته , 

خلت الفصل الثالك لمصادر الشرح حيث تعقبت الصفدى فى الح 
واحضيت اللصادر التى استقى منها مادة كتابه» وهى تنقم إلى قسمين كبيرين : 
الأول المصادر الشفهيةء والثانى المصادر المكتوبة» وتتنوع مضادزهالمكتوبة تنرعا 
هائلأ؛ فمنها الكتاب اللخغوى› والكتاب النحوى»ء والكتاب النقدى» والكتاب 
الللاغىء والكتاب التاريخى› والكتاب الفلسفى» والكتاب العلمى ... الخ. 
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ولقد کان الصقدی كما آوضحت الدراسة على وعى کامل با یاخذ من مصادره» 
کما کانت له شخصيته الت تناقش ما ياخذ من مواد عن الآخرين . 

أما القصل الرابع فكان خاصنًا نهج الشرح حيث بينت أثه قد حدد معالم هذا 
المنهج بنفسه فى مسقدمته الى وضعها للكتاب» ثم تعقبّت الصفدى فى الشرح؛ 
ويينت إلى أى مدى التزم بمنهجه الذى اشترطه على نفسه فى المقدمة؛ ٹم تحدثت 
عن مظاهر غلبة النزعة التعليمية فى الشرح؛ والفكاهات والنوادر فى الغيث . 
وخحتمتا الفصل بایراد لامنة الطغراثى› ثم أوردت نص الصغدى الذى عارض به 
لامية الطغرائى؛ نقلاً عن كتاب نفحة اليمن فيما يزول به الشجن؛ للشروانى 
اليمنى الأديب. 

وجعلت الفضل الخامس للحديث عن الآراء النقدية والبلاغية فى الشرح»؛ وقد 

الأول: موقف الصفدى من موسيقا الشعر. 
١‏ الثانى : موقف الصقدى من شعر المتنبى . 

الفالت: انحصاف الصقَدى لابن سناء اللك» وه حرف الدين بن جبارة 
حیث قام صاحبنا بالرد على ما تعنت به ابن جبارة على ابن سناء ا ملك . 

الرابع : وجعلته لسرقات الطغرائى فى لامية العجمء وعالجت فيه تأثر الطغرائى 
فق معانيه وألقفاظه ممن سبقه من الشغراء؛ گأبی تعام» وأبی تواس»› ومسلم» 
والنبى ؛ وغیرهم . 

الخامس: تحدثت فيه عن الفنون البديعية فى الشرح؛ وکانت تة غشر فنا. 

وبعد هذا القصل أوردت ملحقًا جمعت فيه نصوص الصفدى الشعرية الى بثها 
کتبا كتابه مضبوطةء ومحققة تحقيقًا علّاء وبلغ عددها سبعة وثمائين 
ومائة تص. 

وهناك رسالتان جاسمیتان لیستا فی موضوع بحشی» واغا عابجتا آو مت کل 
واخدة مهما موشتوع بخثی امسا فيا - إذا جاز لى مئل هتا التغبير: 

أما الرسالة الآارلى فهى تلك التى تقدمت بها الباحثة اهل قخر 'الدين فيح 
لنيل درجة الدكوراة قى الآداب من كلبة الآداب» جامعة القاهرة عام ۹۷۷ ام ء٠‏ 
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r 2 5‏ «نخشاط الصفدى ا النققد 0 وهی رسالة - كما يبدو ا 


ا دراسة کناب کی یقح فی سجلدین من ا کک وج جاب 
7 صفحة عداضفخجات الفهارس الفنية قى تلات خشرة اضغجة = ام 


یښچحی يستحق الدهش› ویوجب إعادة النظر فيا حققته هذه الدراسةء وما وصلت إليه 


مق نتائج تتعلتق بهذا الكتاب ومباحثه. 

على أية حال فالباحثة ليست ملومة فيما فعلت؛ لان هذا الكتاب يشكل جزءا 
من ل فى رسالتها ذات الموضوع الملحددء والتى يغلب عليها منهج الججمع 
والتصنيف الموضوعى؛ حيث كان هدفها حص كل آثار الرجل؛ لا فى النقد 
وحده» وإنغا فى النقد والبلاغة معَاء والحديث عنهاء واستنباط ما سه مقاييس 
الصفدى النقدية» والتى أرجعتها إلى ما سمه بالقياس الفنى» والمقياس الروحى»› 
والقياس الأخلاقى . 


وعلى هذا فالفرق واضح بين موضوع رسالة الباحثة» وموضوع دراستی ؛ 
قيوؤغبوعها يغلب عليه الحصر والجمع لكل آثار الرجل فى النقد والبلاغةء 
وموضوعى يقف عند واحد فقط من هذه الآثار» وهو ذلك الكاب الذى أداره 
على شرح الامية الطغراثى الموسومة بلامية العجم. 

وموضوعى- وهو إذ يقف عند هذا الكتاب الهم من كتب الصفدى - يلط 
أشعة من الضوء الكاشف على مصادره الأدبية والنقديةء ويبحث عددا من القضايا 
المهمة التى تتدرج تحت تلك الطريقة الى آثرها الصفدى فى تأليغهء وصوغ 
مباحثه» كما ينحو فى معالجة دراسة الكتاب دراسة نقدية منحى آخر يعتمد على 


محاولة الكشف عن مواقف الرجل - بوصفه ناقدا وکیا “ام قابا نقدية ألجديد, 
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کیری أهمها: موسيقا الشعر» والسرقات الشعرية» ومن شعراء موهوبین کالمتنبی› 
واین ستاء الملك. هنا عن الرسالة الجامعية الأولى . 

ما الرسالة الثانية فهى تلك التى تقدم بها الدكور إبراهيم محمد منصور لتيل 
درجة الاجر من كلية الآداب جامعة طنطا وهى بعنوان «شروح لامية العجم 
دراسة تحليلية نقدية». وموضوعها يتصل بدراستى من حيث كون الغيث أحد بل 
آهم شروح لامية العجم وأكبرها حجماء إلا أن دراسة جميع شروح لامية العجم 
المطبوعة واللخطوطة فى رسالة جامعية واحدة يعتبر مجازفة خحطيرة» غير مأمونة 
العواقب؛ وذلك لسعة الموضوع وتشعبه من ناحية» ولكثرة هذه الشروح من ناحية 
آخرى» الأمر الذى جعل هذه الرسالة أشبه ما تكون بالمقارنة بين الشروح» وكان 
معالحة أبيات اللامية لغويًا وأديّا ونقديًا؛ ومن هنا تاه الغيث وسط هذا الركام 
الهائل من النصوص التى نقلها الباحث من الشروح المختلفة بغية المقنارنة بينها» 
وجاثب الصواب فى عدد من الأحكام التى أصدرها على الصفدى وكتابه» ولو آن 
الباحث تناول هذه الشروح جميعها بالدرس» وتتبع فى درسه النهج التحليلى» 
واستند فى ذلك على التسلسل التاريخى للشروح» واضعاً نصب عينيه الوقوف 
على آسرار کل شرح وتبيان خحصائصه التى ينفرد بها ويتميز عن بقية الشروح 
الاخرى»› لكان من الممكن آن يصل فى ذلك إلى نتائج مجدية على الرغم من 
وعورة هذا الطريق وصعوبته. 

ودراستی إذن تلتقى مع رسالة الباحث من حيث إن موضوعها والکتاب الذى 
تتعرض له بالدرس کان أحد تلك الكتب التى تناولتها الرسالة السابقةء إلا آنها 
تختلف معها فى كثير من النقاط : التى منها التركيز على شرح واحد فقط من هذه 
الشروح ودراسته دراسة متفيضة تحاول أن تحدف تلك الخصائص التى يتميز 
بهاء عن طريق درسه فى إطار عصره ومن حيث كونه دالا على المحياة الفكرية فى 
عصره من ناحية»› وعلى ثقافة صاحبه وشخصيته العلمية من تاحية ثاأنية» وعن 
طريتق البحث عمًا يحوى من مضامين نقدية وبلاغية وآراء فى الشعر والشعراء. 

ومن هذا العرض لهاتين الرسالتين الجامعيتين تتضح آهمية اموضوع الذى أقوم 
بدرسه؛ حيث لم يتناوله باحث قبلى - فيما أعلم - بالدرس والبحث الفلهى؛ 
لا على هذا النحو الذى قمت بدرسه عليه ولا على نحو آخر يخالفه أو ايوافق ‏ 
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الحديغة التى تناولت العصر المملوكى› وترجمت لرجاله» ودرست الكثير من 
الظواهر الأدبية فى ذلك العصر. وقد ألحقت فى نهاية الرسالة قائمة بتلك المصادر 
والمراجع . 

والشىء الذى أحب أن ألفت الانظار إليه فى هذا لجال هو أن هذه الدراسة 
كانت تعتمد على نصوص الغيث بالدرجة الأولى فى جميع فصولهاء فقد کانت 
تصرصه بمشابة المحرر الذى تدور عليهء مباحث الفصول؛ فهى إذن دراسة نصية 
بالدرجة الأولى تحاول أن تستنطق الغيث» وتستنبط من نصوصه مواقف الرجل 
وآراءء النقدية والبلاغية؛ کما تحاول آن تلتمشس المات الدالة على شخصية 
الصفدى من هذه النصوص . 

وقد کان لأسحاذى الجليل الأستاذ الدكتور/ محمد زغلول سلام أكبر الأئر فى 
هذا العمل؛ فقد تفضل بالإشراف عليه وحظی من رعایته وعنایته با لا استطیع 
القیام بشکره؛ حيث کان اإرشد والمعين والمشجع على العمل والبحث طوال 
سنوات الدرس› وأشهد انى ما كنت أستطيع آن أصل إلى ما وصلت إليه لولا 
جهوده وإرشاداته وتوجیهاته» ولا یسعنی إلا آن اعترف - هنا - با غمرنی به من 
الفضل› وأدعو له بالصحة والعافية. 

ويعد. . فهذه محاولة قمت بها جادا مخلصًاء فإن تكن نافعة فالحمد لله على 
ما هدی وأعان»› وإن كانت عبر ذلك فا لير أردت» الله بدلت + ونية لمر خير 
من عمله. . وأستغفر الله العظيمء والحمد لله أولا وأخرًا» وعليه -سبحانه- قصد 
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لفصل الأول 
الحياة الفكرية بمصر والشام فى العصر المملوكى الأول 
هذا الفصلل يتناول الحياة الفكرية بمصر والشام فى العصر المملوكى الأول؛ 
ومنهج علمائه في البحث والدرس والتاليف العلمى» وهو موضوع صعب عسير٠‏ 
وصعوبته وعسره ليس مردهما إلى قلة مادته العلمية؛ لأن مادته العلمية غزيرة 
وارقورةيستطيع الباحث جمعها من مظانها الأصلية؛ فهى مبثوثة فى بطون الكتب 
التى تؤرخ للحياة والناس فى هذه الحقبة؛ كالبداية والنهاية لابن كثيرء والسلوك› 
والخطط للمقريزىء والنجوم الزاهرة» والمنهل الصافى لابن تغرى بردى» والوافى 
بالوفیات. ونکت الهميان» وأعيان العصر وأعوان النصر للصفدى» والدرر الكامنة 
لأبن حجر العسقلانى وغيرها. 

بل يرجم وجه الصعوبة الحقيقى فى تناول الموضوع إلى الموضوع نفسه؛ حيث 
تناوله بالبحث والدرس عدد كبير من أساتدتنا أعلام الدراسات الأدبية والنقدية 
بجامعاتثاء وقدموا فيه كتبًا نفيسة يتقدمهم الرائد الجليل أمين الخولى فى كتابه «فى 
اذب المضرى»ء والدكتور عبد اللطيف حمزة فى كتابه «الحياة الفكرية فى مصر 
فى العصرين الأيوبى والمملوكى الأول؟» والدكتور محمود رزق سليم فى موسوعة 
عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والأدبى؟» والدكتور أحمد أحمد بدوى 
فی کتابه «الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام»» وأستاذنا 
الدكور محمد زغلول سلام فى كتابه «الأدب فى العصر المملوكى» بمجلداته 
الأربعة» والدكتور شوقى ضيف فى كتابه «تاريخ الأدب العربى - عصر الدول 
والإمارات مصر والشام . 

ووجدتنی إزاء هذه الدراسات الفرية أقف متائلا فى حيرة: ما الذى أستطيع 
أن أقدمه فى هذا الفصل المحدود بعد هذه الدراسات التى بذل فيها أساتذتى من 
الجھد أضعاف ما فی مکنتی ووسعی؟ 9 
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وأنفقت وتا غير قصير قى التفكير فى هذا السؤال والإجابة عنه» وقى المداخل 
الى يمكن أن أقتح به الكلام فى هذا الموضوع الشاق» حتى اهتدت نفسى إلى 
طريقة أظنها جديدة فى عرضه وكتابتحه؛ حيث بدأته بالحديث عن مكانة مصر 
ودورها قى الحياة الفكرية العربية قي عصر الحروب الصلييية بعامة» ثم تكلمت عن 
مظاهر انتعاش الحياة الفكرية بها فى العصر المملوكى الأولء وبعد ذلك انتقلت 
إلى الشام قوصفت الحياة الفكرية بهاء وبينت عوامل إذكائها ومظاهر انتعاشهاء ثم 
انتقلت إلى الحديث عن منهج علماء العصر المملوكى الأول فى التأليف والكتابة 
العلميةء وأوضحت ما اتم به هذا المنهج من سمات وخصائص» وأثر هنا المنهج 
فى حفظ العلوم العربية والمعارق الإسلامية إلى وقتنا هذا. 

على أن موضوعات هذا الفصل ليت كلها تليدة مكررةء وإغا منها الطريف 
الذى لم اسب إليه فيما أعلم؛ وهو يتمثل فى الجزء الخاص بصورة الحياة الفكرية 
فى العصر المملوكى كما رسمها الصفدى فى الغيث . 

وآجدنى هنا آشير إلى أمر ذى بال وهو كثرة رجوعى إلى الصقدى واعتمادى 
على نصوص كثبرة من كتبه: الغيث المسجم» ونكت الهميان» والوافى بالوفيات» 
وآعيان العصر وآعوان النصر» وهو عمل له ما يبرره فى نظرى من ناحيتين: - 

الأولى: أن موضوع الكتاب يدور حول الصفدى وكتابه الغيث المسجم»ء ويسلط 
أشعة من الضوء الكاشف على آرائه النقدية والبلاغية المبثوثة في تضاعيف هذا 
الكتاب» ومن ثم وجب الاعتماد عليه» والرجوع إليه» واستنطاق نصوصه 
واستنباط الأحكام من هذه النصوص . 

والاخری: انی رأيت قى الغيث صورة للحياة الفكرية فى ذلك العصر أجاد 
الصفدى رسمهاء وأحسن نقلهاء فأردت أن أسجلها وأبين مدى مطابقتها أو 
مخالفتها لا كانت عليه الحياة العقلية آنذاك من خلال الاطلاع على مصادر العصر»ء 
ما دعانى إلى الرجوع بكثرة إلى كتبه بعامةء والغيث المسجم بخاصة . 

ولعل ساثلاً يسال: لم بدأت الفصل بالحديث عن الحياة الفكرية فى مصر؟ 
وكان يجب أن أبداً بتفصيل القول فى الحياة الفكرية فى الشام؛ لأن الشيخ شامى 
المولد؛ إذ ولد بصفد من أعمال فلسطين»› كما آنه شامى النشأة والتعليم؛ إذ تلقى 
تعليمه بدمشق وحلب» وشامى العمل؛ إذ عين كاتا للدرج بصفد قبل أن يبقل 
إلى القاهرة. 


f |‏ ,£ 
m~‏ والجواب عن هذا السؤال سهل ميور؛ إذ لا يستطيع آحد آن ینکر أن مصر 
«كانت المباءة الرحبة»› والكنف الخصيب الذى لجات إليه علوم الدين وآداب 
العربية؛ فى ذلك العصر» كما لا يستطيع أحد أن ينكر «آن الثقافة المصرية 
. . .. كانت لها السيادة إلى حد كير فى الأصقاع الإسلامية الأعرى؛ وذلك لان 
القاهرة صارت قَلبًا للعالم الأاسلامى بعد سقوط بغداد فى يد الحارء وصارت 
محورا للعلوم والآداب الإسلامية وصارت مثابة آمنة لطلاب العلم والآدب من بلاد 
اللسلمين كافة» فكانوا يفدون إليها من كل حدب وصوب»"'. 

وما لا شك فيه أن الصفدى حين أتى إلى القاهرة وجلس من علماثها مجلس 
التلميذ قد استفاد من علمها علمَّاء ومن معارفها معارف» ومن أفضال هؤلاء 
العلماء فضائل › الأمر الذى لم يكن ليتحقق له لولا هذه الرحلة الميمونة إلى كنانة 
الله فى أرضه»ء وقبلة المسلمين فى علوم دينه وشرعه. 
SES‏ 

ش الشيخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى حياته العلمية و 

Ls‏ حيث ولد قبل بداية هذا القرن بأربع سنين" ثم امتد 
به العمر حتى شهد الثلث الأول من النصف الثانى من هذا القرن*؟ء وتعد هذه 
الفترة - التى قضاها الصفدى على مسرح الحياة - العصر الذهبى لدولة المماليك 
البحرية ؛ إذ ساد فيها الهدوء» وعم الرخاء» وتبرأت مصر فيها مكانة مرموقة بين 


)١(‏ صفى الدين الحلى : محمود رزق سليم ص۳٠‏ سلللة نوابغ القكر العربیى دار المعارف 1۹۸۰م 

(۲) السابق تفه ص٤٠‏ . 

(۴) تجمع كل المضادر والمراجع على أن الصغدى قد ولد بصفد سنة ست وتسعين وستماتةء ما عدا 
ابن حجر الذى يقول فى كتابه الدرر الكامنة «ولد سنة ست أو سبع وتسعين وستمائة قربا . 
ينظر الدرر الكامنة فى أعيان الائة الثامنة؛ لابن حجر العسقلانی ج ۲ ص ۸۷ دار الجيل ببيروت 
د.ت» وينظر النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ج ١١‏ ص 1۹ء والاعلام لخير الدين الزركلى 
ج۲ ص ۳٣٤‏ طبع بيروت. 

)٤(‏ تجمع كل الصادر والمراجع على أن صلاح الدين الصفدى قد مات بدمشق سئة آربع وستين 
وسبعمائة» ربالتالى يكون قد شهد الثلث الأول من النصف الئانى من القرن الثامن تقريبًا. 
بنظر: الدرر الكامنة ج۲ ص ۸۸ء التجوم الزاهرة ج١١‏ ص 1۹ الاعلام للزركلى ج ۴د 
: 
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عواصم الغالم الإسلاقى وحواضره» وأصبحت بدارسها ومعاهدها وآزهرها الذى 
أعاد له المماليك مكانته ومهابته» وعرقوا له قدره وأثره» أصبحت كعبة يحج إليها 
طلاب العلم من مشارق العالم الإسلامى ومغاربه» بعد أن آلت إليها زعامة العالم 
الإسلامى الزی فقد - بوط بغداد على آيدى التتار - معقلاً من أقوى معاقله؛ 
فزحف متها إلى مصر آساطين الفكر العربى والإسلامى» حاملين علمهم 
ومۇلقاتهم 2 ووجدوا فى رحابها الآمنء ومن آهلها التشجيع» ومن حكامها 
التكريم» فانكبوا على اللحث والدرس» وأثروا الحياة الفكرية والأدبية - آنذاك - 
بروائع القنء وذخائر الأدب . 

وكما نكب العالم العربى اللإسلامى - آنذاك - بقوط بغداد» وما أعقبه من 
ضياع كتورهاء مى العالم الإسلامى بزوال دولة العرب بالاندلس بعد آن ال 
الإسلام هذه البلاد حقبة من الزمن تربو على ثمانية قرون» كان له فيها شأو 
وشآن» ففر علماؤها ومفكروها من بطش المحكام الفرغجة إلى بلاد المغرب العربى» 
ئم ما لبثوا أن سمعوا بمكانة مصر فشدوا رحالهم إليهاء وآکرمت هی وفادتهم؛ 
فعاشوا بهاء وماتوا فیهاء ودفنوا فی ترابها مخلّفین وراء‌هم علمًا غزیراء وترائا ثرا 
فى كل ميادين العلم والمعرفة التى كانت شائعة فى ذلك العصر. 

على أن هناك رافدا ثالًا ساعد فى تكوين الشخصية المصرية وبنائها علميًا وآدبًا 
- آنذاكه - وهو نزول العلماء المغاربة إلى مصر للزيارة› والتماس الراحة فى آثناء 
ذهابهم إلى الأراضى الحجازية أو رجوعهم منهاء فكان هؤلاء العلماء يلتقون 
بإخوانهم من العلماء المصريين؛ ويتبادلون الآراء فى العلم والأادب» ويتنافشون فى 
مباحث الفكر والدين› بل إن بعض المخربيين من ذوى المقدرة واليسار قد أسهموا 
فى إقامة المدارس بمصرء وفى هذا إثراء للحركة العلمية وبناء للشخصية المصرية . 
فقد حكى المقريزى عند حديثه عن مدرسة ابن رشیتق آن وفدًا من بلاد التكرور دلا 
وصلوا إلى مصر فى بضع وأربعین وستمائة قاصدين الحج دفعوا للقاضى علم 
الدین بن رشیتی مالا بناها به دفدسن بھا وصار لھا فى بلاد التكرور سمعة عظيمة؛ 
وگانوا یبعثون إليها فى غالف الین الالء 
© الراعط والاعتار بذكر الخطط والآتار: ته 'الدین التبریزی ٠۳١١/٤‏ طبعة الارقست عن طبع 
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4 اوقد اور ان تاذنا الدک تور محمد زغلول سلام فى كتابه الأدب فى العحصر 
المملوكى أسماء عدد کیر من هؤلاء العلماء المشرقيين والمخربيين والاندلسيين الذين 
وفدوا إلى مصرء وأسهموا فى بناء نهضتها العربية الإسلامة(). 

واستطاع العقل المصرى أن يحسن الأخذ عن هؤلاء العلماء المشارقة والمغارية 
جيعاء ولم يض وقت طويل حتى لمعت فى سماء القاهرة أسماء كثيرة لعلماء 
وراه وكاب مصريين موهويين ٠"‏ وتكونت بمصر مدرسة فكرية لا هى مشرقة 
ولا هى مغربية؛ وإغا تميز بالطابع الصرى فى التفكير والإبداع الفنى» والكتابة 
العلمية فى علوم الإسلام والعربية. 

وقد أماط أساتذتنا وباحثونا - فى الآونة الأخيرة - الام عن بعض خصائص 
هذه المدرسة وأهم أعلامها با آلفوا من رسائل» وبا کتبوا من بحوث» وبا حققوا 
من مخطوطات» ومع كل هذه المجهود المخلصة والأعمال الرائدةء لا يزال الميدان 
رحبا ولا تزال الدراسات المنهجية قليلة» ولعل هذا القلم يشرئب يومًا ليحوز هذا 
الشرف فيدلى فى هذا اليدان بجهد» أو يضرب فيه بسهم» أو يشارك فيه ببحث 
قاقضی بذلك بعض ما علی من دين لوطنی وقومی . 

ولم تقتصر جهود العلماء الصريين فى هذا العصر على التاليف العلمى 
وتدريس ما مهروا فيه من علوم بمدارس مصر ومساجدها وحسب» بل آعارت 
مصر جهودهم العلمية إلى سائر البلدان العربية ولا سيما بلاد الشام؛ حيث كانت 
العلاقة بين مصر والشام فى ذلك الوقت قوية شديدة التماسك» ومصر والشام 
بينهما من الروابط التاريخية والمصالح القرمية المشتركة ما جعلهما صقا واحدا منز 
فجر تاريخهما العربى الإسلامى» فلقد صدا معا فى هذه العمصور الغزو الصليبى 
على الدولة الإسلامية بقيادة صلاح الدين الأيوبى فى حطين» ,والغزو الترى بقياد: 
قطز فی عن جالوت» وكات الشساميون باون إلى معبرء واللمسريون يساقرون إن 


س 

)لادب فى العصر الملوكى آ.. د|/ محمد زغلول سلام ج ۱ ك ١١٠١ء‏ ص .١١۷‏ دار المعارف 
عمصر د.ت. 

0 لا أستطيع أن أحصى هذء الأسماء كثرة وآمثل هنا بعدد من الشخصات التى تبوآات فى آالعصر 
المملوكى الأول مكانة مرموقة كمحى الدين بن عبد الظاهي وقح الدين محمد بن محمد بن سيد 
لاسء وجمال الدين بن نباته المصرى کے ي وعیرهم . 


۱۷ )= الصمدى وشرحه) 


الشام فى سهولة ويسر شديدين» وكان الشاميون يتولون بعض المناصب الرسمية 
هناء والمصريون يتولون بعض المناصب الرسمية هناك" ولعل هذا ما دعا الباحثين 
إلى عدّهما قطرا واحدا أو دولة واحدةء ما أدى إلى صعوية الفصل بين ما ييز 
الحياة الفكرية فى مصر غن الحياة الفكرية فى الشام فى كثير من الأحايين . 

وهكذا. . .. لم تكن مصر فى موضع القيادة السياسية والعسكرية فى ذلك 
اللمر ونی بل اتتا يفا - قى موخت الريادة الفكرية والعلميةء وفدر 
لها أن تحمى التراث العربى والإسلامى وتصونه من الضياع› ومازالت تقوم بهذا 
الدور المجيد إلى يوفنا هذا. 
ثانا مظاهر انتعاش ال حر كة الفكرية بمصر فى العصر المملوكى: 

ما كان ليتسنى للصر أن تتتعش فيها الحياة الفكرية والأدبية وتأخحذ مكاتتها 
عاصمة لدول العالم الإسلامى» ومركزا من أهم مراكز الثقافة والفكر العربيين فى 
ذلك العصر لولا الجهود المخلصة التى بذلها الحكام فى تشجيع العلم ومكافأة 
العلماء والمؤلفين» وإدراكهم الحقيقى خطررة التعطف العاريخى الذى تر به الأمة 
الإسلامية فى ذلك الحين»ء ثم وعيهم الكامل بخطورة الدور الذى يكن أن تهم 
به عضر فى الخروج من المأزق . 

وكان لهذا الوعى»› وهذا الإدراك آثرهما فى إثراء الحياة الفكرية فى مصر؛ 
حيث قام الحكام والسلاطين بالتوسع فى إنشاء المدارس» ووقف الإقطاعات الكبيرة 
عليها لصرف رواتب المدرسين ومكافآت الطلبة» والإنفاق على المدارس وتزويدها 
بالكتبات الضخمة التى تضم آمهات الكتب فى كل العلوم والفنون لتكون مرجعا 
للمدرس والطالب قى التحضير والتحصيل؛ وسوف أذكر أولا مظاهر انتعاش الحياة 
الفكرية فى مصر فى ذلك العصر إجمالاء ثم أتبعها بحديث موجز عن كل مظهر 
من هذه المظاهر وهى:- 
أ - انتشار المدارس فى شتى أنحاء البلاد. 
ب - انتشار حلقات الدرس بالملاجد الكبرى . 


= 


(۱) کصلاح الدين الصقدى الذى تولى كتابة الدرج بصفد» ثم نقل لبتولى كتابة الد الاجر 


وة ا 
- كثرة المكتبات العامة والخاصة. 


د = الإقبال على تلقى العلم ودرسه. 
= جمع عدد من الشعراء لدواوينهم الشعرية ونتاجهم الفنى . 
و - مسايرة الحركة النقدية للحركة الإإيداعية فى الشعر والتشر۔ 
آ- انتشار المدارس فى شتى أنحاء البلاد:- 


ورث المصريون عن القاطميين عددا من المدارس التى آنششت لتكون نواه لصبغ 
آلفكر الضرى بالصبغة الشيعيةء ولعل دار الحكمة التى بناها الخليفة الفاطمى 
الحاكم بأمر الله سنة خمس وتسعين وثلائمائة هجرية خير دليل على ذلك؛ حيث 
نشطت بها دراسة الفقه على المذهب الشيعى نشاطا ملحوظا' فلما جاء عهد بنى 
أيوب أرادوا إزالة معالم هذا الفكرء فتم لهم ما أرادوا عن طريق وقف الدراسة 
بالجامع الأازهر ودار الحكمة وبناء عدد من المدارس لدراسة الفقه الإسلامى على 
المذاهب الأربعة المعروفة : المذهب الحنفى» والمذهب المالكىء والمذهب الشاقفعىء 
والمذهب النبلى"؛ فابتتى صلاح الدين الأيوبى سنة ست وستين وخممائة 
مدرستين لدراسة الفقه على المذهب الشافعى هما: المدرسة التاصرية"ء والمدرسة 
الصلاحية» كما بنى سنة اثنتين وسبعين وخحمسمائة مدرستين: إحداهما لدراسة 
الفقه على المذهب المالكى وهى المدرسة القمحية. والأخرى لدراسة الفقه على 
الأهب الحنفى وهى المدرسة السيوفية» كما بنى صفى الدين بن شكر وزير 


() الأدب فى العمصر الفاطمى آ.د. محمد زغلول سلام ص ٠١۳‏ منشاة المعارف بالإسكندرية 
4م 

() يراجم فى ذلك خطط المقریزی ۲۷٦/٤‏ والادب فى العصر الأيوبى أءد/ محمد زغلول سلام 

ص ٦۳‏ وما بعدها دار المعارف ۳ م الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام 

للدكتور أحمد أحمد بدویى ص ٠١‏ دار تهضة مصر الفجالة ۱۹۷۲م . 

(۳) انظر حدیث المقریزی عنها فی الخطط /٤‏ ۳۹۴۳. 

() انظر حديث المقريزى عنها فى السابق نف ۴١٤/٤‏ وسميت بذلك لان الضيعة التى أرقفها 

السلطان الناصر صلاح الدين عليها كانت تزرع قمحا يرق على فقهاء هذه المدرسة. 

)8( انظر حديث المفريزى عنها فى السابق نفضه ۴٠١/٤‏ وسميت بذلك لان سوق اليوفين كان 

علی بابها. 


املك العادل المدرسة الصاحببة لدراسة الفقه المالكىء هذا عدا المدارس التى 
بيت لدراسة غير مذهب مثل المدرسة الفاضلية"' التى بناها القاضى القاضل 
لدراسة الفقه على المذهبين الشافعى والمالكى» والمدرسة الصالحية"' التى بناها 
الملك الصالح نجم الدين أيوب لدراسة الفقه على المذاهب الأربعة. 

وورثت القاهرة عن الأيوبيين أيضًا دار الحديث الكاملية التى بناها سنة إحدى 
وعشرين وستمائة الملك الكامل محمد بن الملك العادل الكبير لذراسة اللنديف؟, 

وجدير بالذكر أن هذه المدارس لم تكن لدراسة الفقه أو الحديث قحسب دون 
غيرهما من علوم الدين وعلوم اللغةء بل كانت مواد الدراسة بها تشمل هذه 
العلوم أيضًا لا بوصفها علومًا أساسية» ولكن بوصفها علومًا ثانوية مساعدة. 

كما قام الأيوبيون ببناء عدد من و فى بعض المدن الكبرى بالأقاليم 
كالإسكئندريةء» والفيوم وأسيوط وقوص» حتى إذا جاء العصر المملوكى ودالت 
دولة الأيوبيين توسع المماليك فى إنشاء المدارس؛ فابتنى الظاهر بيبرس عام ١٠٠م‏ 
مارا و امن المدرسة الظاهرية" لدراسة الفقه على المذهبين الشافعى والحنفى 
وافتحها للدرس فى حفل مهيب تبارى فيه كبار شعراء العصر من مثل الجزارء 
والوراق» وجمال الدين بن الحشاب وغيرهم فى الإشادة بوصف المدرسة ومدح 
الظاهر بيبرس على هذا العمل؛ وكانت مدراسة اقاملة عك رس بها = إلى اجوار 
الفقه على الذهين الشافعى والحنفى - الحديث النبوى الشريف والقراءات 
القرآنية . 
(۱) انظر حدیٹ القریزی عنها فى الابق نف ٠۳۷١/٤‏ وسميت بذلك تسبة إلى منشثها الصاحب 

صفى الدين عبد الله بن على بن شكر . 
() انظر حديث المقريزى عنها فى الاق تة ۳٠١/٤‏ وسميت بذلك نبة إلى بانيها وهر 


القاضى الفاضل عبذ الرحيم بن على البيسانى . 

(۳) انظر حديث القريزى عنها فى السابق تفه ٤‏ وسميت بذلك نسبة إلى متها الملك 
الصالح نجم الدين أيوب. 

)٤(‏ انظر حديت المقريزى عنها فى الابى تفه ۴۷٠/٤‏ وسمت بذلك نة إلى متها اللك 
الكامل تاصر الدين محمد ابن الك العادل آبی بکر بن آیوب بن شادی بن عررات. 

(ه) انظر حدیث القریزی عنها فى السابق تفه ٠۴۷۸/٤‏ ونمك سے إلى نايا ازذلك 


الظطاهر بتر سی الندقدارى e‏ 


ج 


2 
_وأتشًا الوزير الصاحب بهاء الدين على بن محمد بن سليم بن حنا المدرسة 
ية آلبهاثّة"“ سنة أربع وخمسين وستمائة» وكانت مدرسة كبيرة يقول عنها 
ت ن اجل مدارس الدنياء وأعظم مدرسة صر ؛ یتنافس الناس من 
لم فى التزول بها» ویتشاحنون فی سکنی بيوتها حتى يصير البيت الواحد 
اکن نب الاد من ب دی وا5 : 


كما أنشا ا لمنصرر قلاوون سئة أربع وثمانين وستمائة المدرسة المنصورية(“ 

ة الفقه على المذاهب الأربعة» كما بنى الناصر بن قلاوون المدرسة 
E‏ ووقنها - أيضًا - على دراسة الفقه على المذاهب الأربعة عام ۷١۴‏ 
... إلخ. 
وق أفاض الاستاذان الجليلان: الدكتور/ محمد زغلول سلام“ والدكتور/ 
في فى الحديث عن عناية المماليك - لا سيما اليك الدولة الازلى - 
آلدارس. 


وليس من شك فى آن هذه المدارس جميعها كانت مشاعل نور وهداية» 
ومنازات علم وعرفان»ء وأآماكن تثقيف وتهذيب» خلقت الإنسان الملصرى خلمًا 
آحر» وأسهمت فى تعليم أجيال كثيرة من المصريين الذين أعطوا لمصر فيما بعد 
هذه الصورة المشرقة فى هذا العهد العصيب . 

اشا حلقات الدرس بالمساجد الكبرى: 


الم يكن التوسع فى إنشاء المدارس زمن الأيوبيين والمماليك سببا فى إلغاء رسالة 
اة التعليمية؛ فقد شاركت المساجد المدارس - ولا سيما فى العصر المملوكى - 
قى التاديب والثقيف» وتخريج أجيال من جلة العلماءء بل لعل سلاطين المماليك 


راجع حدیث المقریزی عنھا فی الخطط /٤‏ ۳۷۰. 

() الخظط القريزية ج ٤‏ ص ۴۷١‏ 

راجع حديث المقریزى عنها فى السابق نقه ۳۷۹/٤‏ وما بعدها, 
(6) راجع حدیث المقریزی عنها فی السابق نتفه /٤‏ ۳۸۲. 

7 الادب فى العصر المملوکی ج ١‏ من ص ١١١‏ إلى ١١١‏ . 

(8) عصر الدول والإمارات مصر والشام من ص ۸۰ إلى ص .۸٤‏ 


إهداعء من شيكة الڌلوكة www.alukah.net‏ 


کانوا احص على رسال الجد ألمليمية ن سابقيهم + ققلاعطل الابوبون كه 
قلنا حلقات الدرس بالجامع الأزهر» وظل الجامع الأزهر قفرا موحشًا ما يقرب من 
مائة عامء واعتدى الاس على أوقافه والاموال التى کانت تصرف عليه وظل 
حال المجامع الأزهر على هذا الوء حتى أعاد له الأمير عز الدين الحلی مکانته 
ومهابته٬‏ وبدأت حلقات الدرس تعرد إليه من جديد؛ وأسهم الأزهر فى إذكاء 
جذوة الحياة اله به فى مضر جا حرج فن لاء وكنابء حيث كان اللجا واللاة 
لعلوم العربية والإسلام طوال الغضر المنلوكى وما تبعه من عصور حتى عر 
النهضة الحديثة . 

ولقد شارك الجامع الأزهر فى هذه الرسالة الامية جوامع آخرى كجامع عمرو 
ابن العاص الذی اهتم به الظاهر برس اناا خحاصًاء وأعاد إليه حلقات 
الدرس» وكائنت تدرس به العلوم الشرعية والعلوم اللغويةء ويذكر المقريزى أن 
الجامع تحول إلى عدد کبیر من الزوايا التى يدرس فيها الفقه فيقول «وبالجامع زوايا 
يدرس فيها الفقه منها زاوية الإمام الشافعى رضى الله عنه يقال اه خرس نها : 
وعليها أرض بناحية سندبيس وقفها ا _لطان اللك عثمان بن الللطان اللك الناصر 
صلاح الدين يوسقف بن أيوب. . ومنها الزاوية المجدية. . رها مجد الدين أبو 
الاشبال الحارث بن مهذب الدين أبو الحاسن مهلب پن حسن بن بركات بن على 
ابن غياث الهلبى البهنى ٠.‏ ومنها الزاوية الصاحيبة رتبها الصاحب تاج الدين 
محمد بن افر الذين مد بن بهاء الذين بن ج٠‏ : ومنها الزاوية الكمالية. . 
47 كمال الدين السمنودى: . ومثها الزاوية التاجية. . رتبها تاج الدين الطمى؛ 
ومنها الزاوية المعينية رتبها معين الدين الدهروطى . ٠‏ . وسنها الزاوية العلائية تنسب 
لعلاء الذين الضرير. . ومنها الزاوية الزينية رتبها الاح وين انيدو“ 

ویصف القريزى فى نص آحر الجامع المتيق وحلقات الدرس فيه بقوله: 
«وأخيرنى المقرى الأديب المؤرخ الضابط شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن الحسن 
الأوحدى - رحمه أله - قال: أخرتى المؤزخ ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم 
ابن الفرات قال: أخبرنى ألغلامة عمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن الصائع 


م 
(۱) الخطط اقریزیة ج ٤‏ من ۲۵۵ إلى عض ٠٠٠١‏ 


فا 


الألوكة . 
الحنفى آنه أدرك بجامع عمرو بن العاص بمصر قبل الوباء الكائن فى سنة تسع 
وأربعين وسبعماثة بضعا وأربعين حلقة لإقراء العلم لا تكاد تبرج مه( . 

وكان جامع أحمد بن طولون من الجوامع الكبرى التى ترتفع مآذنها عالية فى 
سماء القاهرة› ویشع منه نور العلم والمعرفة› ثم آتت عليه عهود تجمد فيها نشاطه 
الاكن هناك" ويحكى المقريزى فى خططه أن المغاربة كانوا ينزلون فيه بأمتعتهم 
هيا الله له الأمير حسام الدين لاجين المنصورى الذى جدده بعد أن كان قد تهدم 
أكثره» ووقف عليه أوقاقا كئيرة› وجعل منه قلعة علمية شامخة لا لعلوم الدين 
فحسب بل لعلوم الدنيا أيضًا؛ إِذ «رتب فيه دروسًا لإلقاء الفقه على اذاهب 
الأربعة التى عمل أهل مصر عليها الآنء ودرسًا يلقى فيه تفسير القرآن» ودرسًا 
لديث النبى وء ودرسا للطب»" . 

رهناك مسجد رابع أسهم فى إنعاش الحركة الفكرية بمصر فى هذا العصر وهو 
مسجد الحاكم بأمر الله» الذى أعاد بيرس الجاشنكير حلقات الدرس إليه سنة 
اط ولق بة مكضة فة . 

وليس من شك فى أن هذه المساجد كان لها أكبر الأثر فيما وصلت إليه مصر 
من مكانة علمية بين حواضر العالم الإسلامى فى ذلك الوقت؛ حيث تصدى 
للقدريس بهذه المساجد أعلام العلماء» وجلة الفقهاءء وثقات المحدثين» فكائت 
أفواج كثيرة من طالبى العلم ومحبی هؤلاء الشيوخ يرتادون ماجدهم لماعيم 
ومحاولة الاقتداء بهم فساعد هذا كله على ازدهار الحياة العلمية والحركة الشقافية 
بالقاهرة. 

ولقد ذكر المقريزى فى خططه عددا كيرا من مساجد القاهرة التى شاركت 
الاجد الکبری فی التعليم والتثقيف ؛ كکجامع راشدة» وجامع امقس وجامع 
)١(‏ الخطط المقربزية ج ٤‏ ص ۲١١‏ . 
(۲) الابق نتفه ج 4 SAN.‏ 


(۳) السابق تفه ج ٤‏ ص ۲۹۱۸ . 
(4) الابق نتفه ج4 ص ۲۷۷ . 


Em‏ ` فا 


afi 


الصالح والجامع الا ١‏ هذا مع ما کانت تقوم به مساجد الأقاليم من إرشاد 
وتعليم کم جد العطارين بالإسكندرية › ومسجد الفتح باط ومساجد مدن 
الصعيد الكبرى وقراها حیث کانت مراکز للعلم ومصادر للإشعاع الدينى والثقافى 
لها أثرها ودورها وفعاليتها. 
ج - كثرة ال مكتبات العامة والخاصة: 
کثزت الكتبات العامة والخاصة هذا العصر› وهذا آمر طبیعی»› ونتيجة 
حتمية لليوع المدارس على هذا النطاق الواسع الذى تحدثنا عنه؛ فقد كان 
السلاطين والأمراء والوزراء يحرصون على تروید هذه المدارس بأنفس ما اف فی 
کل العلوم والمعحارف الى کابتخ شائثعة في ذلك الوقت من کتب ورسائل › ومن 
أهم تلك المكتبات مكتبة المدرسة الفاضلية التى بلغ عد كتبها مائة ألف مجلد"؟ء 
ومكتبة المدرسة الظاهرية التى كانت أغوذجا يدل على حب الظاهر بيبرس للعلم› 
وتكره للعلماء» حيث جعل منها منارة علمية؛ فإنه زودها بامهات الكتب العلمية 
فى كل فروع الغلم والمعرفة» وعين لها أمينًا من ذوى الخبرة والدراية بترتيب 
الكتب وتنيقها حتى يساعد المطالعين فيها والحرددين عليها من طلاب AL‏ 
ولا آنا المنصور قلاوون المدرسة المنصورية»› والبيمارستان والقبة المنصورية حر صم 
على تزويدها بمكتبة ضخمة وزودها با لصاحف الكثيرة وغدد هن الكتب فى 
التفسير والحديث والفقه الحو واللغة› وعدد آخر من كتب الطب ابر العلم 
الدينى والدنيوى. وإلى هذه المنافع جميعها يقر الشام الغبرى معي الدين 
تمان ہن سعید التنیسی*؟ فى قوله مادحَا قلاوون: 
() ينظر فى المساجد الابقة خطط المقریزی ج ٤‏ من ص ۲۸۲ إلى ص ۲۹۲. 
(۲) راجع خطط المقریزى 1/6 . 
(۳) الظاهر برس د. سعيد عبد الفتاج عاشور ص ٠٤١١‏ آعلام العرب المؤسة المصرية للتاليف 
والترجمةء القاهرة د. ت. 
)٤(‏ ينظر فى اليمارستان النجوم الزاهرة خوادث ستة 1۷۸ ه عند الحديث عن المصور قلارون ج ۷ 
FY‏ 
)٥(‏ هو عثمان ابن سعيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن تولو الفهرى الصرى التنيسى معين الدين أبو 
عمرو اللاعر» ولد بتيس سنة تحمس وستمائة ؤمات صر فى ربيع الأول سنة خمس وثمانين 
وستمائة» قال عنه صاحب النجوم الزاهرة:سمع الحديث وتفه وكأ له معرقة بالاډت EE‏ 
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E‏ و 
شات مدرسة ومارستانا لصح الأديان والأبدان 


ذا < مكتبات المساجد التى كانت شائعة وكثيرةء ولعل من أهمها فى ذلك 
2 ية مسجد الحاكم بامر الله التى أنشاها اللطان بييرس الجاشنكير سنة 
کر متمد دب العلم الذين يدرسون بهذا المسجد بعد انشهاء 
ل قات الذرس وتفرغهم للقراءة والبحث. 


ولم تنصرف همة السلاطين والأمراء والوزراء وحدهم إلى إنشاء المكتبات بل 

¿ عامة الشعب من طالبى العلم» ومحبى الأدب مولعين باقتناء ألكتب النفيسة 

والدينية بوجه حاص ما دی إلى كثرة عدد الوراقين والنساخين» ويصور أستاذنا 

8 محمد زغلول سلام هذه الحقيقة بقوله «ولم يقتصر اهتمام الناس بالعلم 

کا ن الرس بالمدارس والجوامع بل شغفوا بالکتب واقتنائهاء فراجت 

تارتهاء وقرأً طلاب العلم كل ما كان يقع تحت أيديهم من الكتب الدينية والأدبية 

3 ية وآلطيعية والفلكية"» وإن قراءة الناس لكل ما وقع تحت أيديهم - و 

ير من كتب فى كل هذه العلوم والفنونء ليصور من وجوه كثيرة مدى ۴ 

ل ليا الفكرية فى مصر فى ذلك العصر. 

و كثرة الاقبال على تلقى العلم ودرسه: 

هر بنا يما سبق ما يصور كشرة إقبال الطلاب على تلقى العلم ودرسه عند 
كا عن جامع عمرو بن العاص؛ إذ أوردت نصًا للمسقريزى يدل على المنزلة 

تی بلغتها الحياة العلمية فى مصر وقنعذ؛ حيث كان بالمسجد بضع وأربعون حلقة 

1 إقراء العلم لا تكاد ترح منه وهذا النص كما يصور مكانة المسجد الجامع 

العلمية حينثذ يصور من وجه آخر كيف كان الإقبال على تلقى تلقى العلم ودرسه. 

< طولى فى النظم؛ وشعره فى غاية الجودة». 

النجوم الزاهرة ج ۷ ص۳۹۹. 

لابق نه ج ۷ ص ۳۲۷ . 

7 راجع الخطط المقريزية /٤‏ ۲۷۸ . 


() الادب فى العصر المملوكى جا ص۱۲۰ 
(4) الخطط المقريرية ج٤‏ ص٦٣۲‏ . 


ولا شك أيضنًا أن توسع السلاطين والأمراء فى هذا العصر فى بناء المدارس لم 
يكن عا آؤ مظهرً شكليا قحب وإغا كان تليية للحاجة اللمجتمع إلى هذه الدارمن 
حتی يتتظم فیها طلابه . 

ولم تكن هناك سن معينة للانتظام فى هذه المدارس» ولا فى حلقات الدرس 
بالمساجد»ء بل كانت هذه وتلك مفتحة الأبواب لكل طالب علم وبحث» وكان 
طلاب العلوم والمعارف لا يقنعون جا فى أقطارهم من معاهد للدرس» ولا يحتفون 
ما لدى آشياخهم من علم وأدب» بل انوا دائمى الترحال يجويون ديار الأمة 
العربية واللإسلامية الحرامية الأطراف سعيًا وراء العلم والمعرفةء حتى ولو كانوا 
شيوخًا قى العلم والمعرفة طبقت شهرتهم الآفاق؛ فهذا أثير الدين أبو حيان 
الخرتاطى النفزى الحرفى ١۷۲ه‏ يقول عنه صلاح الدين الصفدى اقرا القرآن 
بالروايات» وسمع الحديث بجزيرة الاندلس» وبلاد إفريقية » ولغر الإسكندرية ؛ 
وديار مصر والحجازء وحصّل الإجازات من الشام والعراق وغير ذلك» واجتهدء 
وطلب» وحصل» وکت وز 

وهذا النص يدل على سمة أخرى من آبرز سمات العلماء اللمين وهى سمة 
الموسوغبة؛ فأثير الدين ليس عالا متخصصًا فى فن واحد»ء بل هو بارع حاذق 
لفنون كثيرة منها القراءات القرآنيةء والحديث النبوى الفريف واللغة» والنحوء 
والصرف» والتفسيرء والفقه» والتاريخ» کہا آن له باعا طويلاً فى الإبداع الفنى إذ 
له نظم ونثر وله الموشحات البديعة»". 

واشتهر علماء اللسلمين فى هذه العصور بالأمانة فى العلم والدقة فى الفهم؛ 
والقوة فى التحصيل» والإقبال على الطلاب النجباء وتوفيرهم . 

أما الأمانة العلمبة فيصورها لنا من بعض الوجوه ما حكاه الصفدى عن أثير 
الدین آبی حیان حیث یقول: وهو تبت فیما ينقله» محرر لما يقوله»" وهو هنا 
يشير إلى تعبت أبى حيان من المعلومة أو الفقرة المنقولة . 
کت الان فی نكت الممبان للمقدی مقي احدد آرکی طة اسمن طرارون اططسیتی ۳۹۸4 

ص ۲۸۰ . 
(۲) الاب نتفه ٠‏ والصمَحة نتفها. 


)۳( الايى زمه رالصقحه نفها. 


۳ 
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ائه وقهمه وتحصيله يقول دولا قرات المقامات المحريرية 
E:‏ شهاب الدين بی الثناء محمود - رحمه الله - pa E‏ من لمظه عند 


:0 فی رة إلى بيتى ابن سكرة مواليًا لبعضهم: 


9 وھ 


اا قلت وفیتى من ١‏ الآأفات 


ت ريد بحدوتة راتات 


١‏ فی 4 الشرب سبعة 


IE | 


ته لغیره أيضًا : 
يد الايا عن قرس خطها 


= 


(8) ميف الديّن غلى بن قزل المشد: ولد بالقاهرة ستة ۲ ۰ھ وتوفی بدمشہ 
ر ۱ اله وفیات بتحق تى محدد محى الدين 14/۲« شذرات الذهب | «TA:‏ تاریخ 
روگلخان 4 / EVA‏ ون وی ا با مجرت بعناية الدكترر 


یی ا الى زیی لی 


إهداع من شيبكة الڌلوكة 
4 فی 5 


a ۳‏ م و E‏ زشتتايح 
گت البآقون» فانشدته لابن قزل(*: 


4 2 ٤ 
وا ,ومز وم حوب ومائدة‎ 


2 َ‫ 2 2 
وغارات وغزر وغرية 


www.alukah.net 


کان لاه ى القدح المى 


تين الصفتين؛ فقد حكى غير مرة إعجاب الشيخ شهاب الدين محمود 


على الشيخح الإمام 


بالله ازحمى صك الضنى وإلا مات 
تنصب علا وتأاخذ سادس الكافقات 


کشت لی احا رین رقال: i SE‏ 


فبادر ڪا الاير عنه صواب 


وشمع وشاد مطرب وشراب 


وليس قيها من اللذات إعواز 
CERF‏ رط يم E‏ 
a.‏ 

ومسممع م ودام E: E,‏ 


س قل ع بن انع سا 


E‏ ا2 ي و 
وغم وغالر ثم غين ملازم 


ى سنة ٦ه‏ یراجم فی 


قأعجيه رحمه الله ذلك وآمر بتعليقها ثم إنه قال: «إلا أن من خاصية هذا التوع 
اله لا بد زآن يكو بعض هذه اليعة موصوةا ليقوم الوزن بقلك+ فاستقريت ما 
أحفظه» فكان كذلك»'. 

فالصقدی لا یتشد شیخه قولا واحدً أو قولین لابن قزل فحب» بل يتشد له 
ولغيره آيضًاء تم يفهم تعليق شيخه وتعقبه على هذا النوع ويحفظهء ويعد اتتهاء 
الدرس يقكر قيما قال أستاذه ويتدعى الشراهد التى يحفظها من ذاكرته» ويطيق 
القول النظرى على الشواهد الأدية حتى يطمثن على صحة ما قال الشيخ . 

يقول «قلت: والعلة قى ذلك آنها سبعة ألفاظ. ويريد التاظم آن يأتى بها قى 
بيت واحد» فيضطره الوزن إلى زيادة لقظة لكون كل نصف فيه آربعة»"؟. 

ثم يحكى آن هذا الكلام ظلل فى خلده أيام التحصيل والطلب حتى إا ما اتتهى 
من هته المرحلة من حياته وأخذ يمارس الحياة العملية - وأغلب الظن كما يوحى 
المقام أنها هنا الكتابة أو التدريس - أراد أن ينظم شيا فى هذه المادة يقول: «قاردت 
امححان الخاطر اللخاطر بنظم شىء من هذه المادة بحيث يكون سيعة آلفاظ بير 
زيادة وصف» فاتفتى ذلك" . 

ومن شعره الذى متل به على ما اتقتق له قى ذلك قوله: 

إن قدو الله لى فى الجر واجتمعت سبع فما آنا فى اللقات مغيون 

E‏ دقو موق وة ,وة وار ورد 
ويقول: وقلت فى الحمع بين ثمانية: 
إلى تى اا لا افك فى يلد رهي جيمات جور كلها عطب 


الجوع والمجرى والميران والمجدرى والجهل ول ریات و( 


(1) اليك المجم فى شرح لامية العجم ۲ ص 4۵۸؛ ص ٨4‏ دار الكتب العلمية بيروت د.ت. 
(۲) السابق نتفه ٤04۹/۲‏ . 
(۴) السابق تفه 45۹/۲ ء 
(4) السايق نتفه 594۹/۲ , 
)٥(‏ الاب ثفه ۲/ :۲١٠١‏ 


۲4 
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عا ابال على الطالاب سجباء واحترامهم وتوقیرهم فقَد کان دیدن هؤلاء 


اه يقول الصفدى عن أثير الدين أبى حيان الغرناطى : «وله إقبال على الطلبة 
اه وعنده تعظیم لهم . 

- ج عدد من الشعراء لدواوينهم الشعرية ونتاجهم الفنى: 

ن فظاهر انتعاش الحركة الفكرية فى مصر فى ذلك العصر جمع عد من الشعراء 
نهم الشعرية ونتاجهم الفنى» فى هذه الفترة أو ما قبلها بقليل» وإن من يقرا 
ليلرك عام الإدراك أن دواوين الشعراء تشكل جزءا أساسًا من مصادر الشرح 
ب نيبن فيما بعد" ٠‏ وآن من بين هذه الدواوين التى اعتمد الصفدى عليها فى 
لإمية دواوين الشعراء المصريين فى عصره وما قبله من عصور. 

ل أجمعت المصادر التى أرحت لشعراء هذه الفترة على جَبْع عدد كيير منهم 
ی الشعرية» ونتاجهم الفنى» بل إن هذه المصادر تدلنا على أن بعض هذه 
بن قد حاز شهرة واسعة + إما لجحودته الفنيةء وإما لأنه یشتمل على موضوع 
افا لاه يشتمل على فن واحد من فنون النظّم وغالبًا ما يكون الموشح . 
ياتى فى مقدمة هؤلاء الشعراء شهاب الدين العزازى المتوفى سنة ۷١٠١‏ م(١ه)‏ 
شاعا مجيدا قال فیه ابن تغری بردی: «وکان له النظم الراثق» وله دیوان 
شپور»(" وقال: «والعزازى هذا صاحب الموشحات الظريفة المشهورة١).‏ 


الك الشاعر ابن المرحل(“ وکان شاعرا مصريًا مجيداء أثنى صاحب النجوم 


ك لمیا ص ۲۸۰ . () فى الفصل الخاص ممصادر الشرح . 
لاب الين العزازى هو أبو العباس احمد ين عبد الك بن عبد العم بن عبد العزيز بن جاسم 
اب الدين المزارى حيث يتسب إلى بلدته عزاز من بلدان الديار الشامية والتى بها ولد ونعا 
ری رحل إلى القاهرة رعاش بها من عمله بالتجارة وقد برع فى الموشحات وكانت وفاته عام 
۷۱ راجع: الدرر الكامنة /١‏ ۹۳ء النجوم الزاهرة ۲٠١/۹‏ المنهل الصافی ۹/ ۹۴٠۲ء‏ 
عل ۱٤/١‏ . 
بردی: النجوم الزاهرة جه ص٤٠۲. )٤(‏ الاق نفه جه ص٤٠۲.‏ 
اليين آبو غيد الله محمد بن زين اللين عر ين كى بن عبد الصمد الغشماثى الممروف 
ب ن آلرخلء ابن الوكيل ولد تة 14٦هى‏ وتوف م ١١۷ه»‏ راجع ترجمته في الدارس فی 


قاریع آلدارس للئعیمی ۲۷/١‏ . 


لجديد 


الزاهرة على شعره وقال: «وله الشعر الراتق الفاتق فى كل قن من ضروب 
الشعر»؟ وقال - آيضًا -: «وقلت: له خان رخات 

وثمة شاعر ثالث لا أرتاب فى أنه جمع شعره بنقسه هو شمس الدين محمد 
ابن دار قار ٩‏ التوفى سنة ثمان وثمانين وستمائةء الذى قال فيه 
صاحب النجوم الزاهرة: «وشعره فى غاية الحسن والجودة» وديوان شعره مشهور 
بأيدى الناس»" . 

ولقد وقع هذا الديوان فى يد الصقدى؛ بل وقعت آنقَس نخه فی ید 
الصفدى؛ وهى التى كتبها الفاعر بخط يده وانتخب الصفدى منها الكثير ونقل 
مئه فى الغيث۔ 

والصغدى يصح فى غير موضع أن ما بتقله عن شسمس الدين التلمساتى إغا 
ينقله من خط يده» ولقد امتدح الصفدى شعر التلمانى فى مناسبات عديدة 
ووصقه بالحلاوة والرشاقة يقول: «ألا ترى إلى قول شمس الدين محمد ابن 
العفيف التلمسانى ومن خطه نقلت : 


ورو .© 
۰ 


وعيرن آمرضن جسمى وأفْرَ فم بقلبى لواعج البلبال 
رر ت و .هت e‏ 
ولحادلود مکل الرياض E3‏ ا ما ليام حسنها من زوالٍ 
ق ا ا و جا کا ۴ اوھ 
لم أن من جتاتها علم الاد ه وإنى لجَّمرها اليوم صالى 
ما أحلاه وأرشقه» وكيف دمه لفظة «جناتهاا فصارت من «الجنى» لا من 

المحناية» . 

— 

(۱) النجوم الزاهرة ج٩‏ ص ٠۲۳٣‏ 

(۲) الابقی نتفه جه ص .۲۳٤‏ 

(«) هو شمس الدين محمد بن عفيف الدين التلمسانى المعروف بالثاب الظريف»› ولد بالقاهرة عام 
١1٦1ھ‏ ومات عام ۹ هھ تراجعم ترجته ف اللجوم الزاهرة «TV1 /V‏ البداية والنهاية 
۴۳ ترات الذهب ۰٤١٩/٩‏ 

(۳)النجوم الزاهرة ۷/ ٠.۳۸۱‏ 

. ١١١۹/۱ الك المجم‎ )٤( 


۲۳۰ 


اتر الال الى ل ا www.alukah.net‏ 
: نيقول: وما أحسن قول شمس 


کَ اب n gfe oe tg. © e‏ 
کا جائی < خصره و 0 Suni gat‏ وهو بارد 
2 < ےھ ۴ 


: هذا هو السحر املال الذى ت لرل a‏ الأعجاب بحسنه 
ا 


ويطول بنا الحديث إن تتبعنا كل المواطن التى استعان فيها الصفدى بشعر 
القلمسانی "۰ بيد أن ما يجدر آن يلعفت إليه هو قوله فى كل مرة «ومن خطه 
تقلت فهى تدل دلالة واضحة على جمع الشاعر ديوانه بنقفسه» وکتابته إیاه خط 
يده» وان من الممكن أن لا تدل على ذلك إذا كررها ی ی أو ثلاث 
مرآات مشلا فحينئذ يجوز أن نقول: لقد أعطى الشاعر"ً الصفدى القصيدة أو 
باق بنْعد ان كتبها مثلاء ما وقد توفى الشاعر قبل أن يولد الصفدىء وقد 
تكررت إشارة الصفدى «ومن خطه نقلت؛ فليس لها من دلالة سوى ما أشرنا إليه 
من جمع الشاعر لشعره بخط يده. 
وما قیل فی شعر شمس الدین التلمسانی يمکن آن يقال مثله فى شعر السراج 
آلوراق» وكان هذا الديران الكتوب بخط صاحبه مصدرا مهما من المصادر .0 
و الفنقدې غليها ف شرحه لامية العجم» حيث ضمن الشرح جزءا كيرا من 
شعر صاحبه» ضوح فى تير مرة أنه ينقل من خط السراج الوراق» وهو أحيانًا 
ورد بيتّاء وآحيانًا يورد عدة أبيات» وطورًً يورد عدة مقاطع» فمشال إيراده بيتًا 
قولة عند الحديث عن قول الشاعر: 


95 


ولا بد من شکوی إلى ذی مرو يواسيك أو يسليك أو ب وجح 


ريت بخط السراج الوراق - رحمه الله تعالی - بیتا قد زاده على هذا الست 
وجعله ثانا له حیث يقول: 


_[) الغيث المجم جا ض ۲۸۹ . | e‏ 
[) ويمكن لمعرفة مزيد من هذه النصوص المقولة من خط ابن التلمساتى أن يراجم الْقيث 1۴۷/١‏ 9 7 
cT /\ 1‏ ۲ على سیل الال . 


وان کان من رس آلو اا رارك ار بيك او لیس بع 
ومثال إيراده عدة أبيات قوله: «ونقلت من خط السراج الوراق قوله له: 
ع ر ت 6 قۇ ے ° 2 e é6 ê‏ خخ ه رد 
هدا وچجوحی الزرقاء تحسبها من تسج داود فى سرد وإتقان 


تھا قدت إذ ذال قائلة ‏ بخان ری بی ق یی وآبلاتی 


” ©6 A ے٥ ۾ و د مے‎ . 3S ore, ے‎ ê E 
إن التاق شىء ت آعرفه َكيف يطل مى الوم وجهان‎ 


اا ماج اجرد السرا ٠‏ عل اتر لت فرق جرتان 
ومثال إيراده عدة مقاطع قوله: «ونقلت من خط سراج الدين عمر الوراق له : 
ورت من الْوّاشى ب ليل ذَوّائب من جين واضح َة جر 
ونقت آله قى بخيل دع" : 
ونقلت منه له - أيضا ¬ 
إذا ما جعلم جفنة الصلح سكرا 
LEE‏ الأمرَ الذى كان آصلّحا 
وأنتم احق الاس أن ت دوننا 
ن الاشفنات .الف يمن قى اقح 
زثازة يب .فالغل حتى ايلع ما قله خكرة مقاطع› وأحیانًا يورد له آبيانًا 
لت بالديوان أو ليست بخط الوراق وینص على آنا ليست بخطه آو لم برها 
بخطه؛ یقول: «وله ولم آره بخطه . 


. ۱١١ الث الجم جا ص‎ )١( 

(۲) الايق تقه جا ص ۱٤١‏ . 

(۳) الت فى الغيث (صفع؟؛ ولعل «صفع؟ تحجريف رالصواب اصدع؟ كما ذكرت : 
(8) الاب نتفه ص ۰۱۲۲ ص ٠٣۳‏ . 


۲ 


WWV<A بذاك الت‎ fet E RA O و‎ (N 


‫َ 


3 لیے ١‏ ا0ا 


قلت مقلتاه قَلبی عقا ا نبان ر 
ااا سن السرا OC RP‏ جمع العلماء ا ی ن ر ی 
أوين ومؤلفات؛ كالعلامة أثير الدين أبى حيان الذى يقول عنه الصغدى : 
وات پت دیوانه وکتبته وسمغته منه")» وکشافع ہن على بن عباس بن إسماعيل 
1 ن ع اکر - الذى راسله الصفدى وراسل الصفدى - قد جمع ديوانه» وأجاز 
الصة فی روایته عنه؛ يقول الصفدى: اوذكر لى تصانيفه التی آجازنی روایتھا 
عنه» وهی ديوان شعرهء مناظرة الفتح بن خاقان الى شف الآفان فى ماثلة 
د مھان.. ^ 
ولا شك أن الشعراء والعلماء المبدعين فى هذا العصر لا پخحصموت كثرة؛ ویطول 
ينا امقام إن وقفنا ندلّل على جمعهم لدواوينهم الشخرية ميا فسبا ما مهت 
من حدیث؛ فهو يدل على هذا المظهر من مظاهر انتعاش الحياة الفكرية بمصر فى 
ذلك العصر. 

و- مسايرة الحركة النقدية للحركة الإبداعية فى الشعر والنثر: 

لست أعنى بالحركة النقدية هنا ما كتبه نقاد العضر وبلاغيوه من بنحوث 
ودراسات تناولت الكشف عن وجوه إعجاز القرآن الكريم» أو تناولت الأدب 
العربى شعره ونشره فيما سبق من عصور بالتحليل» والتقويم وبيان خصائصه 
_ وسماته» وبيانأثر الابقين فى اللاحقين» وسرقات اللاحقين من السابقين من 
الأدباء» فهذه دراسات يتوفر عليها العلماء والمتخصصون» وتدل دلالة قاطعة على 
خصوية المحياة العلمية وجدينها. وإنغا أعنى بها تلك الحركة المحتبعة والناقدة لآثار 
أدباء العصر وعلماثه فى كل فنون النظم والشرء فقد رأينا فيما سبق كيف كانت 
الحياة الأدبية قائمة على قدم وساق» وكيف عنى الشعراء والعلماء بآثارهم الفنية 
فدونوها بأنفهم» وأجازوا النابهين من طلابهم فى روايتها ما آدى إلى قيام حركة 
نقدية تناولت هذه الأعمال الفنية بالتحليل والتقويم أو بالشرح والتفسير. 
() الفث الجم RE‏ 


(۲) تگت الهمیان فی نکت العمبان ض ۲۴۸۱ء ۲۸۲. 3 
الاق فة من 3٦7۲‏ × ی ۱۹5۰. 
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IW اللسابق اسا‎ PCE . واا کنا قد رانا للنمّد ال‎ 2 Ê 
- 9 ت 3 ج ت‎ 


المبدعين إلى طبقات أو تحلل آثارهمء فإننا نرى النقد الأدبى - فى هذا العصر - 
وقد اندمج مع الأدب» ولم تعد له دراسات مستقلة كما كان الأمر فى العصور 
السابقةء وأصبح الباحث محتاجًا لكى يدرس النقد فى هذه الحقبة إلى أن يلتمسه 
فى كتب المجاميع الأدبية» وعلى هذا فليس بصحيح ما شاع بين الدارسين من أن 
النقد قد اندمج مع البلاغة» أو تحول إلى بااغة( وإنغا الصحيح أن البلاغة قد 
اسحقلت عن النقد وقعدت قواعدهاء وألقّت الكتب المستقلة فيهاء واتخذ النقر 
الادبى سبسيله إلى كتب الأدب الجسامعة التى احتوته واجتنبته» ومن يقرا كب 
الأدب العامة سواء تلك التى كتبها المصريون أم تلك التى كتبها الشاميون يدرك تام 
الإدراك كيف اتخذ النقد الأدبى سبيله إلى هذه الكتب» وكيف آفسح هؤلاء النقاد 
- فى هذه الكتب - المجال لنقد آثار معاصريهم الفنية ؛ فالصفدى على سبيل المغال 
فى «تشنيف السمع؛ يتناول كثيرا من شعر أهل العصر بالنقد والتحليل» يستوى فى 
ذلك عنده الشعراء المصريون كأبى الحسين الجزار» والسراج الوراق وغيرهماء 
وشعراء الديار الشامية كمجير الدين محمد بن تيم وشهاب الدين أبى الثناء 
محمود وغیرهما؛ ففى الباب الأول الذى جعله «فى أوان البكاء“ أورد قول أبى 
الطيب: 
كان اليس كات فرق جف انات مَس سرن سار 
ثم أشار إلى تضسين مجير الدين محمد بن تيم للنصف الأول من هذا ال 
بقوله: «وقد ضمن النصف الأول من هذا البيت مجير الدين بن تيم فقال : 


مو 9 9 م ٍ ے 2 20 ر م 
ُ چ ا (r) 2 r r‏ 
اروا عيسهم فجرت دمرعی کان العيس كانت فوق جفنى» 


ت سے 

۱7 یری الباحث آن هناك سین رثیین تببا فی شیوع هذه الفكرة حما: ما يقابل الدارس فى هذه 
الفترة من كثرة المؤلفات البلاغية ومن طغيان المذهب البديعى على الاد والفن من جهةء وعدم 
نشر الكثير من الكت والمؤلفات الملخطرطة والمطبوعة لعلماء هذه العمضور نشرا علا محققًا من 


جهة أخرى. 

PETIA‏ الدمع : صلا الذين الصقد مطبعة المرسوعات بثارع باب الخلى 

(۷) تیف لسمع بانسكاب لدع صلاح ن ى مطبعة المرسر ت بشارع باب rar‏ 
د. ت نخة مصورة عن دار الکتب ص ۳۹ ا 9 


+ 


"هداع ما ٣‏ ٠يیكة‏ اققا کڪ ۸ هھ ل ا الد الورای . 


ك 


ا :ارح اء کانتگاب الولى بعة الوسمى 
ف ن شهب جر والوانی یکین حولی دهم 
ااال دري شم دتم ق طيخ 

ى عليها بقوله «قلت : انظر کیف آتی بذكر الرجم مشترکا بين رجم 
ابر وأیده رلفظ الشهب الى وطاً بها فی کون الدمعء وأكده بذكر 
تما كثرت التسوطئة جاز ذكر الرجم فى موضعه متمكتًا من من القواعد ان 
له» والدهْم فى قوله ليست صفة الدمع؛ بل هى صفة العيون لأنه جاء فى 
. 

إا کان الصفدی قد تناول ما اختاره من شعر معاصریه بالنقد فإنه أيضًا يتناول 
۱ء السابقين لهم فى القرنين الخامس والسادس بالنقد وال لحلإ ٤‏ جال 
اه ويظهر معايبه» وينقًب عن أصول الفاظه ومعانيه فى شعر الأولين ٠‏ 
ال ذلك آئه عند الحديث عن تشبيه الدمع باللۋلؤ أورد قول الأرجانى : 


RE‏ تی قاس دمعی Ei‏ عنگم فا ا تصیب الأربع 
8 ولك ال الندى الق كبر E OE‏ 


ب عليه بقوله إنه یشبه قول محمود الخوارزمی صاحب الکشاف یرٹی 


ا تسا نے ن ای تساقط من عيَيّك سمطَينِ سمطين 
3 ب E‏ الذى مله قد ج آلو ٤.‏ نصر اش تساقّطٌ من ينی 
Pi.‏ هذا التعقيب لا يشرح قول الأرجانى وإنغا يقف بالقارئ على مصدره٠‏ 
1 سوق للقارئ ما يشبهه من کلام معاصریه فیورد بیتی الخوارزمی»› ولم یکتف 
دى بهذا اللغقيب على بيتى الأرجانىء وإنغا يتعدى هذا إلى بيان صعربه 
یک باختلاس أحدهما المعنى من الآخحر لأنهما متعاصران»ء ثم لا يزال يتتبع 
: تشبف العم باتىكاب الدمع : صلاح الدين الصفدى ص .٥٤‏ چ 
) تف المع بانکاب الدمع ص .۷١‏ )2 


العنى حتى إقف به عند ابى العل5 المغرى قبقرل: «والارجانى وضاحب الكشات 
وحممائة» وصاحب الكشاف توفی سنة تمان وثلائین وحمسمائة؛ فما تحکم 
لأحدهما أنه أخذ المع من الآخرء نعم إن الأرجانى أقعد منه بالشعر وبتخيل 
امعساتی) :ولیسن أحدهما بصاحب المعنى ؛ لأن أبا العلاء المعرى توفى سنه تع 
وأربعين وأربعمائة وقد قال: 

راقن لى درا فل اقددته فى مَسحنه شقوة الد آدمعى»() 

كما تقابلنا فى هذا الكتاب من كتب الموضوعات الأديية آراء نظرية مهمة فى 
النقد من مثل قوله: «وقل من تجد كلامه ينخرط فى سلك واحد إذا أجادء فإذا 
ظفرت به فذلك الفذ الذى يعد من الأفرادء وأبو عبادة اللحترى عن لا يعلو ولا 
يسفل» بل هو نموذج واحد» فكل كلامه من البسائط التى جزؤها يشبه كلهاء٠‏ 
ومن مثل قوله فيما يقع فيه الشعراء من التناقض : ورا عاب بعض الناس مثل 
هذا على الشعراء إِدا تناقض کلامهم ؛ ولیس ذلك على إطلاقهء بل هو مشروط 
أن يكون ذلك فى مقام واحد» أعنى فى قصيدة واخدة» أما إذا كان التناقض فى 
قصيدتين فلا يعد ذلك عيبًا كقول امرئ القيس: 

لو أن ما أسعَّى لأدنى مَعْيدَة انی ولم أطْلّب فليل من الْمَالٍ 

رتا اى لمج د مول ٠‏ وقد يدرك الْمَجد الول الى 

ثم إنه قال من قصيدة أخرى: - 

اج “کے ا کڪ # چ 7ة : ر و واف تا 2 

إا لم كن إبل ففمعزى كان قرون حلتها عصى 

rent OME‏ و ا بك من تی شبع وری»" 

ثم استشهد تابات ار اللمبحبب وقال «ودواوين الشعراء ملأى من التناقضات 
فى اختلاف المقام» ولم يعد النقاد ولا الحذاق ذلك عيّا؛ لان الشاعر يتكلم على 
حب حالاته وها اة .ها اة من اللر مرة» ومن دوام ا لحب آخحری» ومن 


القناعة مرة؛ وصن الجن أخرى. e.‏ 
)١(‏ تشنبف المع بانكاب الدمع ض .۷١‏ (۲) الاب تفه ص ۲١‏ 


Th 


ww. alukat. AŞE RCRA FOE إھداے‎ 


وقد حول إلى كتاب نقدى يفسح فيه صاحبه N‏ مجال للنقد الأدبى 
يه النظرى والتطبيقى . 

كما نرى المؤرخين فى كتب التراجم عند حديثهم عن الشعراء يتحدثون عن 
دواوينهم الشعرية وأشعارهم» ويوردون أطرافًا منهاء وقد يعلقون عليهاء وكثيرا ما 
فمل تعليقاتهم آراء نقدية فى غاية الأهمية ؛ فابن كثير المؤرخ والمفسر يتحدث عن 
الصفدى فيقول «وأنشدنى القاضى صلاح الدين الصفدى .... لنفسه فيما عكس 
عن ابی فی يديه من قصیدته وهو قوله: 

اناه الى خسو اليا , ١‏ قال ما بسر به الوضول 
قال: 

وول مشق يكبانحُولا كأاألها e‏ ر ا 
6 أعسَادً القَر اا فيها انتا ا به اماب“ 
ولا یکتفى ابن كثير بإيراد ما أنشده إياه الصفدى»ء بل يعلق على الأبيات تعليقًا 
فيه بالحسن والقوة» ويصف عكسه لبيت التنبى بالصحة لأنه عكسه لفظا 
ینی+ یقول «وهذا شعر قویء وعکس جلى لفظا ومعنی»'. 

وصفوة القول إن النهضة الأدبية فى هذا العصر قد أدت إلى ظهور حركة نقدية 
قاثلة لها فى القوة والوضوح . 


3# ê 


٤ 
البداية رالنهاية لابن کثبر ج٤۱ ص ۲۹۸ دار الفكر العربى د٠ ت.‎ 
. ۲۹۸ السابق نتفه ص‎ 


ديد 


ETE aE TEST Ty RT GS SÛ 
إذا كان قد فَدَرَ لصر أن تكون مركز الثقل الثقافى والحضارى فى النطقة فى هذا‎ 
العصرء وأن تحمى التراث الإسلامى الزاخر وتصونه من الضياع» فإن الشام قد‎ 
كانت من ورائثها تحمل بعض العبء٠ وتسهم بنصيب فى الحفاظ على ما تبقى من‎ 
آثار آبائنا وأجدادنا بجا تهياً لها من وسائل وعوامل آدت إلى استقرار الحياة بها‎ 
وانتظام الامور فيها على نحو أوحى بالثقة والامان لنفر من جل علماء بغداد الذين‎ 
دهمهم الغزو التترى فشدوا رحالهم إليهاء واستقر ببعضهم الحال فى دمشق؛‎ 

واستقر الحال ببعضهم الآخر فى حلب وغيرها من سائر البلدان الشامية. 

أما دمشت فقد كانت عاصمة الديار الشامية؛ ولم یکن ببلاد الشام يومها مدينة 
تضاهيها جمالا وهدوءًاء وبها ذلك الجامع العتيق الذى بناه الخليفة الأموى الوليد 
ابن عبدالملك. وهو أقدم أثر ثقافى إسلامى بهاء ولقد قام هذا الجامع بدور رائد 
Ff‏ هذا العصر؛ إذ انتظمت به حلقات الدرس» وكان مصدر نور رم وعرفان؛ 
حیٹ تخرج فيه مشاهير علماء العصر ونبغاؤه فى كل الميادين› وش فيه عدد 
جم من شيوخ العلمء وكبار الحدثين والفقهاء فى كل العصور'. 

وگان بها عدد كبير من المدارس التى أنششت زمن الأيوبيين لتعليم العلوم الدينية 
6 ا الدرسة النورية الكبرى"' والمدرسة الثورية الحنفية 
الصغرى"' وقد آنشأهما نور الدين محمود بن زنكى» والمدرسة التقوية التى بناها 
تقى الدين عمر ابن أخى صلاح الد ودار الحديث النورية» ودار الحديث 
الأشرفية"' ودار الحديث الأشرفية البرانية"» كما كان بها عدد من المدارس لتعليم 
الطب من مثل المدرسة الدخوارية" التى آنشاها مهذب الدين عبدالرحيم بن على 


(1) راجع فى الحديث عن هذا الجد؛ الدارس فی تاریخ المدارس للنعیمی ۳۷۱/۲ - ٤١١‏ . 
(۲) راجع فی الحدیث عن هذه المذرسة : الدارسس ٠۰٦/١‏ وما بعدهاء 

(۳) راجح فی الحدیث عن هذه المدرسة : الدارس 1٤۸/١‏ وما بعدهاء 

- ۷١/١۷ راجع فی الحدیث عن هذه الدوبة + الذارزس‎ )٤( 

(6) راجع فى الحديث عن هذه المدرسة : الدارس ۹۹/١‏ . 

)1( راجع فی الحدیث عن هذه المدرسة : الدازس ٠۹/۱‏ ؛ 

(۷) راجع قى الحديث عن هذه المدرسة: الدازس ٤۷١ /١‏ . 

(۸) راجع فی الحدیث عن هذه المدرسة: الدارس ۴/ :۱١۷‏ 


و ۽ ف الد رار عام 1۲١‏ هم VON mê tule ( eE‏ 

Fa,‏ الدنيسرى» والمدرسة اللبودية التى أنشأها عام ٠٦٤‏ نجم الدين يحى 
ين الليردى". ونشطت آلحركة العلمية بهذه المدارس نشاطا ملحوظاء 
تشاطها فى عهد المماليك. فكثر إقبال الطلاب على تلقى العلوم والمعارف 
وكات وفزد العلماء تذهب إليها من مصر لتقوم بالتدريس بها وبغيرها من 
س التى أنشأها المماليك؛ كالمدرسة الظاهرية الجوانية التى أنشأها اللطان 
رس نة :۷ عا آى إلى ازدعار ايام .القكرية والغق رة 
الآوية بدمشق» وساعد على كثرة علمائها ومفكريها فى ذلك العصر. 

ولم يكن بناء المدارس في دمشق وققًا على الأمراء والسلاطين من بنى أيوب 
فوم فى حكم البلاد كسلاطين المماليك فحسب» بل کان کثیر من ذوی 
جار يسهمون فى بناء المدارس؛ كنفيس الدين أبى الفداء إسماعيل بن محمد بن 
بل الواحذ بن إسماعيل بن سلامة بن على بن صدقة الحرانى الذى كان ذا ثروة 
امال أوقف منها دارا للحديث سميت بدار الحديث النفيسيةء بل إن بعضهم 
ان يوقف بآخرة من عمره داره التى كان يسكنها على التدريس مثلما قعل بهاء 
لين آبو محمد القاسم بن بدر الدين أبى غالب المظفر الذى أوقف داره على 
اة الحديث وسميت بدار الحديث البهائية* . 


ا 


هذه الأعصر المتقدمة وعت المرأة دورها الاجتماعی» وما کن أن تقوم به 
ن عمل يسهم فى رقى الأمة الإسلامية معرفيًا؛ فقد حدثنا النعيمى فى الدارس 
ن مدرسة الأتابكية التى أنشآتها خاتون بنت عز الدين مسعود»ء وكانت من أكبر 
دار الشافعية لمق ) وزیی بها فشاهير علماء العصر من مثل تاج الدين 
و کدری الشحرور (ت ۳٦٦ه)ء‏ وصفی الدين الهندى (ت ١٠١۷ه)ء‏ ونجم 


[[6 راجع فى الحديث عن هته المدرسة: الدارس ٠١۴/۲‏ . 
راجم فى الحديث عن هذه المدرسة: الدارس ۲/ ٠١١‏ . 
راجع فى الحديث عن هذه المدرسة: الدارس .۳٣۸/١‏ 
)4 راجم فی الحدیث عن هذه الدار: الدارس ١٠٤/١۱‏ , 
() راجع فى الحديث عن هذه الدار : الدارس ٥١/١‏ . 
(1) راجع فی الحديبث عن هذه المدرسة: الدارسی .١۳۹/۱‏ 


ا الاليآة ١‏ 


بن صصری (ت ۷۲۳ه): ومح الدين بن جهيل ( 
الدين السبكى (ت٦١٥۷ه)‏ وغيرهم . 

وآما حلب فقد كانت ثانى مدن الشام بعد مدينة دمشق ٠‏ وتھا لھا ما تهياً لدمشق 
من انتعاش فکری؛ فقد كان بها عدد كبير من المدارس كالمدرسة الزجاجية التى 
أنشاها سنة ٠٠١‏ ه بدر الدولة سليمان بن أرتقء والمدرسة العصرونية' التى أنشأها 
سنة خمس وأربعين وخمسمائة نور الدین محمود بن زنكى الذى بنى عددا آخر من 
المدارس بسائر بلدان الشام کحتماة :وحفص رانء رالقشسی'. ولقد اخم اتور 
الدين محمود بن زنکی بدمشتق وحلب وسائر مدن الشام» وأراد أن تكون الشام قلعة 
فكرية» وأن تمتلئ مدن الشام الكبرى بأساطين أهل الفكر حيث ذكر الأستاذ الرئيس 
محمد كرد على أنه اكان يجلب العلماء من القاصية ويسكنهم بالشام مثل قطب 
الدين النيسابورى» وشرف الدين بن آبى عصرونء وكان يبنى لهم المدارس» ويغدق 
عليهم وعلى مريديهم آنواع الإحسان والمراتب"٠‏ لذا كثر العلماء بهذه الديار حتى 
لقد أحصى فقهاء الشام فى عهد صلاح الدين فكانوا ستمائة فقي . 

هذا عدا المحخدثينء والمفسرين؛ والمؤرخين» واللغويينء والأدباءء والأطباءء 
والمهندسين» وغيرهم» ولا شك أن هذه الكثرة تصور من بعض الوجوة كيف كان 
رقى الحياة الفكرية فى ذلك الوقت. هذا الرقى الذى هيا للشام أن تتبوأً فى العصر 
المملوكى الأول مكانة مرموقة بين أقاليم المجتمع الإسلامى»ء وأن تكون قبلة يؤمها 
طلاب العلوم والمعارف رغبة فى تلقى العلم على أيدى شيوخها ومفكريها. 

ولقد آورذ الأستاذ محمد گرد علی فی کتابه خطط الشام جريدة باسماء أشهر 
علماء الشام فى القرون السادس» والسابع» والثامن فى كل فروع العلم والمعسرفة 
التى كانت شائعة فى ذلك الوقت كالطب» والملك» والرياضةء والهندسة؛ 
والفلفةء والمنطقء واللغة» والنحوء والتاريخ› والخديث» والقراءات القرآنيةء 


(1) راجع فی الحدیث عن هاتین المدرسن: الياة العقلية قى ع صر الحروب الصلية بمصر والشام 
لا حمد آحمد بدوی ص Vz‏ 


(۲) راجع فى الحديث عن مدارس هذه البلدان الحياة العقلية - مرجع سایق ص ۷۲ وما بعدها. 


)٤( » )۳(‏ خطط الام /٤‏ ۳۹. کد 
e9‏ 


, 6 س۳۸ ون صم‎ ٠ خطط الثام ج‎ )٥( 


rya aka nat  ةكورآلا ا ییک ة‎ e! 


ن بلابلة الصداحة كشهاب الدين 1 الثناء محمود الذى جمع N‏ 
ق دح لوسرل صلی اله عه وسلم فی بود أسماه أسنى المنائح فى 
وكمجير الدين محمد بن تيم الذى جمع ديوان شعره بنفسه - 
اا ون ار ردان ر أى قبل ميلاد الصفدى 
ر عاما تقريباء على حين نجد الصغدى ينقل عن ديوانه فى الغيث ويصرح 
که تو ع بد سر نزن مثلا: «وما أحلى قول مجير الدين 
بن تيم وقد اجتاز ليله بدار صاحب له ومعه شمعة وقد طفئت» فأوقدها 


لمق رتا جام حن براك التب 
اة ۴ SR E1‏ وأعادها تحوی باج من ذهب 
ى وطن ثان يقول بعد أن أورد له عدداً كبيرا من المقاطع الشعرية «وعلى 
له قمجاسنه فى التضمين كثيرة إلى الغاية» وأكثر ما أجاد فى التشبيه والتورية 
ا وقال قى كثرة تضمينه› وکل ما أوردته له نقلته من خطه: 

6_2 9 جو 3-0 ا خخ و . ج 
کل دیوان او ولم آزجر عن التشضمين طیری 
و وء ۾ وو . 


اضمن کل ب بيت فيه معتى فشعری نصفه من شعر یری 
1 اکر غد اشر ی اة وجمع مجير الدين محمد بن تيم وغيره 
رهم الفتية هن ناحية أخرى» ليصور ثراء الحياة الفكرية بالشام فى ذلك العصر. 
بعا: صورة الحياة الفكرية فى العصر كما رسمها الصفدى فى الغيث: 
الصفدى فى الغيث صررة واضحة املاح والقسمات للحياة الفكرية فى 
سر بكل سماتها وخحصائصهاء وهذه الصفحات تحاول أن تقترب من الصورة 
رف على اإظارها العام وخطوطها الرثيسية. 

IK‏ امسجم /١‏ ٠١ء‏ وقد طبع هدا الديوان بمطبعة جريدة الشورى بمصر فى أوائل القرن 
0 بق نه ص۸٤‏ . 


> والصفسدى لا يلرم فى الغيت بشرح ابات اللامية رحا لغوياً وأديا أ 
فحسب» بل يتجاوز ذلك إلى الحديث عن كل ما يستطيع من علوم العصر العقلية 
والعملية؛ كالكيمياءء والطب» والرياضيات. والفلسفةء والديية كالفقهء 
والتفسيرء والحديث» والإتسانية ؛ كالتاريخ» والأدب» واللغة. 


وسبیله إلى الححديث عن هذه العلوم الاستطراد والانتقال من موضوع إلى 
موصرع؛ ومن فن إلى فن» وهو عند حديثه عن العلوم التجريبية بلغة عصرنا أو 
العقلية بلغة عصرهم كالطب والكيمياء والرياضيات وغيرها لا يلقى الكلام على 
عراهنهء وإغا ينسبه إلى أربابه. 

أ - فقد عققد قصلاً و فی أول الکتاب عن الكيمياء. وذلك بمناسبة الحديث عن 
الطغرائى ‏ وبراعته فی علم الکيمياءء تحدث فيه عن تاریخها ومعناهاء وتحدث عن 
إمكان صناعة الذهب من الزثبق والكبريت الطائرين فقال: «قال الشيخ العلامة 
شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصارى: «أما إن أراد المدبر أن يصنع 
E E i EER‏ معرفة أربعة 

ء: كمية كل واحد من ذينك الجزرأين› وكيفية ومقدار الحرارة الفاعلة للطبخ 
وزمانه» وکل واحد منها عَسرُ التحصيل. 

فهذا النص يدل دلالة واضحة على معرفة :د شمس الدين محمد بن إبراهيم بن 
ساعد الأنصارى بالكيمباءء ومعرفته بطرق إجراء التجارب العلمية العمليةء وهذا 
اللون من آلوان العلوم والمعارف التى كانت شاثعة فى ذلك العضر سجله الصفدى 
ی القت. 

ب- والصفدی يسجل فى الغيث معرفة آهل عصره بالطب وقراءاتهم كتاب 
القانون لابن سينا يقول: «آخبرنى الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصارى قال: أخبرنى الحكيم علم الدين عبدالرحيم 
ابن أبى خليفة رئيس الأطباء عن والده الحكيم الرشيد رئيس الأطباء بمصر زمن 
الك الكامل أنه أتت إليه امرأة من الريف ومعها والدها وهو مصفر ناحل فضي 


( الغيث امسجم ج١‏ ق ١‏ ا. 
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ا اتی وادة متها (قرجية فقالت: زې الله یا مسوالای وقد 
زت فی عزله» فعجب الحاضرون من ذلك» أقول: إن الحكيم الرشيد إغا 
ى إلى ذلك من كلام الشيخ أبى على بن سينا فى القانون»“. 

چ ج وهو يسجل فى الغيث معرفة العلماء فى عصره للمعادن الكريمة 
إعها؛ فقد عقد فصلا عن الياقوت وأنواعه ذكر فيه أن للشيخ الإمام شمس 
ن محمد بن إبراهيم بن ساعد الاأنصارى كتابا فى المحواهر أسماه اانخب 
خائر فى أحوال الجواهر“"ء وقد أشار الصفدى إلى آنه قرأ هذا الكتاب على 
ؤلفه ثم نقل عنه نصا يدل على تعمق ابن ساعد فى هذا العلم ونبوغه فيه : «قال 
ذكر الياقوت: فالرمانى أعلاها وهو الشبيه بحب الرمان الغض الخالص الحمرة 
شيد الصبغ الكثير الماء» يؤخذ لونه بأن يقطر على صفيحة فضة مجلدة قطرة دم 
رقزي» أعنى من عرق ضارب» فلون تلك القطرة على تلك الصفيحة هو 
n‏ 

ك ك ويسجل فيه براعة علماء عصره فى علم الناظر - وهو علم الضوء بلغة 
رتا < وتأليفهم فيه الكتب النفيسة عندما يقول: «وعلم المناظر علم ظريف إلى 
اة ولاين الهيشم فيه كتاب جليل رآيته فى سبع مجلدات» ولشهاب الدين 

رآفى كراريس آودعها خمسين مسالة من المناظر سماها «الاستيصار فيما تدركه 

.% 

ي > والصفدى يتحدث فى الغيث عن المسائل الهندسية ما يدل على براغة 

۳ غلم الهندسة آنذاك» فقد عرف فطر الدائرة بأنه «الخط الذى يمر بالمركز 


a 


قظع الدائرة بنصفين؛ وقيل هو آطول خط فى الدائرة»(*. 


1( ل الحم تا ص ۸٩0‏ 
ق ےہ جا ہے ۹٤‏ . 
کہ ج ے۹2 


اق نف + ١‏ کے ا ر 
اليك الىجم جا ص .۲۰۹١‏ 
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(۱) السابق نقسه جا ص۲۳۷ ص۲۳۸ . 


إهداء REN‏ ولف ا www.ablykah.not‏ 


ورد العلماء على أوقليدس»› وتحدث عن نهاية العددء والجذر لاء وتحدث عن 
الزوايا القاثمة والحادة والمنفرجةء وتحدث عن الخط المستقيم» وتحدث عن رسم 
أرشمیدس له» وکل هذه معارف لا تات له من فراغ؛› وإغا تتاتى له بالدرس 
والتحصيل» وهذا يدل على أن هذا العلم من العلوم التى أولاها العضر جانبا من 
اهتمامه ورعایته . 

و - يتحدث عن علم الفلك وحركة الأفلاك حديثا يدل على معرفته بها معرفة 
نظن آنها مستوحاة من معرفة علماء العصر بها حيث يقول: إن كل كوكب من 
الكواكب السيارة فى فلك يخصه» وهو مرصع فى فلكه كالفص فى الخاتم» 
والأفلاك السبعة دائرة من المغرب إلى المشرق بدليل أن الهلال يرى فى الليلة 
الأولى فى مكانء وفى الثانية يتتقل إلى مكان آخر آخذا إلى جهة الشرق» أوفى 
الغالة والرابعة كذلك إلى آخر الشهر حتى يكتمل لفلكه الدورة وهو أن يعود إلى 
النقطة التى كان علبها أولاء وهذه الحركة للفلك لا للكوكب» وهى الحركة الذاتية 
الختصة بكل فلك وهذه الأفلاك السبعة وفلك البروج هو فلك الثوابت يحيط بها 
فلك تاسع يسمى الأطلس لأنه لم يظهر للعين فيه شىء من الكواكب» ولعل فيه 
كواكب لا تُرى للبعد الُغرط» وهذا الفلك الأطلس يدور با فى باطنه من الأفلاك 
الشمانية فى كل يوم وليلة من المشرق إلى المرب دورة كاملة فخيئنذ لكل فلك من 
الشمانية دورتان: ذاتية وهى التى من المغرب إلى المشرق وقسرية وهى التى من 
المشرق إلى الغربة' ٠‏ 

ويتحدث عن تقريب العلماء لهاتين الدورتين فيقول: وقربوا تفهيم ذلك بتملة 
ماشية إلى اليار على رحى دائرة إلى اليمين» فللنملة فى هذه الحالة حركتان 
ذاتيةء وقسرية). 

ومضى يذكر الأسباب التى جعلت العلماء يطلقون على الحركة العظمى اسم 
الحركة القسرية» ومضى أيضا يتحدث عن حديث ابن ساعد الانصارى عن تدوير 


1 لجد يسدر 
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(۲) الابق نقسه جا ض ۲۴۸ . 
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هنا الاهتمام. 
والكتاب يصور ما وصل إليه المجتمع من تدهور أخلاقى» وما شاع بين 
رر أدباء العصر من تناول الأمور الجنسية فى أشعارهم» حيث يورد الصفدى 
كاي نضوضا نظمها الشعراء فى المعانى الجنية» وفيما تراود به المرأة الرجل 
تفه بل فيما تقوله المرأة للرجال أثناء معاشرتهم إياهاء» وأورد نصوصا نظمها 
برآء فى وصف أحوالهم عند معاشرة النساء» ولا سيما حين لا يقوون على 
وعذه النمسرص من الكثرة بمكان» وهى مبثوثة فى تضاعيف الكتاب 
ریه وقد أعرضت عن إيراد شىء منها هنا للاستشهاد به. 

والكتاب يصور من جهة ثانية وجود عادة الشذوذ الجنسى بين الشعراء والكتاب 
لك العصر» ويورد نصوصا كشيرة فى اللواط وغيره من صور الشذوذء بل 
رد حكايات فى غاية الغرابة والإيغال فى السخف» حيث يستنكر الذوق العام 
ر حدوثها لا أقول من عامة الناس بل من أراذلهم فضلاً عن رجال العلم 
ين والأدب. والأغرب والأعجب آن يطلب هزلاء الأدباء الفضلاء الاستمتاع 
لمان المرد فى بوت الله عز وجل؛ حيث روى الصفدى عن ابن سيد الناس 
رى أن الشيخ شهاب الدين بن النحاس دخل إلى الجامع الأزهر فوجد أبا 
یی زار جالسا وإلی جانبه مليح» فرق ببنها»". 

وعلق العموم فالتغزل بالغلمان ووصف الباه» والاشتياق إلى مباشرة الغلمان 
آل هذه من الموضوعات الرئيسية التى تقابل الدارس لشعر هذه الفترة ولا تخلو 
ا دواوین الشعراء. وقد أورد الصفدى فيها نصوصا i E‏ أعرضت عن 
(استشهاد بنماذج منها هنا لمجافاتها للذوق العام فى عصرنا الحالى» وصونًا 
للبحث عن هذا السخف . 

. الغيك السجم جا ۲۱ء ج۲ من ص٣۲۳ إلى ص ١١٤۲ء وهذا على سيل المثال فقط‎ )١[ 

(8) الث الGلجم‏ ج ۱ ص ۳۸۹ ضہ ۳۹۰. اج 


الابق ج٣‏ صه» صا ص۷ ص١‏ وهذا على سيل الال فقط فهذا الشغر كتير فئ. و 
الگتاب كما قلت فى الم . 


| والكتاب يسور معلا آخر من المعالم المبزة للنطابع الفكرى العام الذى‎ > ۲٠ 
سيطر على الأدباء ووجه کتاباتهم وآشعارهم» وهو شيوع البديع بكل أنواعه‎ 
الحسن منها والردئ» والمنسجم منها مع اللياق والمتكلف. والكتاب يركز على‎ 
أنواع ثلاثة من آنواع البديع وهى الجناس والتورية والتضمين» وحرى بالذكر أن‎ 
الصفدى خص أول هذه الأنواع البديعية بكتاب متقل هو «جنان الجناس۲“ء‎ 
وأفرد للتورية كتابا ثانيا تحدث فيه عنهاء وتحدث فيه عن لون آخر من آلوان البديع‎ 
.)١ءادختسالاو وهو الاستخدام وسمى كتابه «فض الختام عن التورية‎ 

والصفدى کی جا کے و قد استحنله وصور 
شیوغه فی تَظْم معاصریه» وأتی فى الجزء الأول من الغيث خأصة بشواهد من 
شعره عليه ؛ حيث ضمن أبياته بيات وأنصاف أبيات كثيرة للمتنبى وغيره. 

فعند شرحه لقول الطغرائى «فيم الإقامة بالزوراء لا سكنى و E‏ 
تحدث عن تفتمين الشعراء لهذا المثل: : «لا ناقة لى فى هذا ولا جمل؟ فقال: ٠‏ 
اسر تیم فن یک وی ھی یمات کی پارو ی ا 
rR‏ عخمر و اتجدنی انه ارت م تی . 

استغفر الله أبن ا بلا من يره وهو طول الدهر مضل 

وج ا ی فی الود لا بسواه يضرب ال 
ين الذى بره ااا و َا كرئم الْحَيْلٍ ممن بره الإبل 

و مثل الجود سرحا قال حاتم : لا ناه لى فى هذا ولا جَسل( 

ومضى الصفدى يقارن بين تضمين الطغرائى وتضمين أبى الثناء محمود للمثل » 
وقد استهجن تضمين الطغرائىي وقبحه» واستحسن تضمين الشهاب ووصفه بأآنة 


ا و 


() هذا الكتاب حققه الاستاذ سير حب حسین حلبی ونشرته دار الكتب العلمية ببیروت عام ۱۹۷۸ 
وحققه - أيفا - الاستادذ هلال تاجى؛ E FREE‏ بالعدد الثالث من النة الاولی 
من مجلة الذخحائر صف ١١٤١هى N a‏ ينشر النص حتى مول كتابنا هذا الكتاب للطبع . 


(۲( هذا الكتاب حققه ونشره الدكتور KER‏ 0 ز الخحتاری عام ۹م وآړی أنه بحاحة إلى 
تحقیی جبډید؛ لان المحقى قد تصرف فى الكتاب بحذف كثير من نصوصه. 
() الغیٹ الىجم ج RPE EA ١‏ 


اداع من شيكة الآلوكة www.alukah.net‏ 
اة امسجم النرگیب؛ ابا فی معناه» حتی كانه ما برز إلى الوجود إلا 
ولا أظهر إلا فى هذا القالب». 


1 ج آالدين بن تيم» وأورد نصوصا كثيرة من شعرهما ومن شعره هر 
ى هذه الظاهر:. 

ره والصفدی فى الغيث يصور تفوفه على ضروب البديع الأخحرىء وكيف آن 
غاية كان الأدباء يسعون إلى بلوغهاء وقد أغرم الصفدى نفسه بهذا اللون 
TE.‏ وکان یلتزم الإتيان به فى ثنايا كلامهء 
کانة ة ية «أما فصاحة لفظها فيسبق ن إلى e PEE. n aki‏ 
الأنس جامهاء . . . . وأما قرافيها فتذهب القوّى فیها»" . 

قول فى شرح الظروف الصحية التى كان يعايشها فى أثناء كتابة الشرح : 
,هذا الشرح وأنا کی همرم 3 عم الله ترادف بعوئٹها» وانسکاب 
ئم غمومها وغيوثهاء وافتراس فوارسهاء وأذهلنى الجناس عن ذكر 
. 

: إقاما أعجبه قول آو بيت لأحد الشعراء أو الكتاب لا فيه من البديع 
سه على أصدقاثه من كبار أدباء العصر ليعرف رأيهم فيه أو ليوقفهم على ما به 
مظاھ الحسن يقول : «ووقفت أيضا على بيتين لار اتسين الجحزار وهما: 

ن أعدمتى زاھ ا یی ی و کے کے 
یی لم آخل من عاج ورحلتی لم أل من حاجر: 


) الئيث الجم جا ص ٠١١۹‏ . 
) یمکن آن یراجع الغبث ١۴۰ /١‏ - ١٣آ‏ , 
اق تسه جا م۷۰ . 


۱ انق تفه جا ضف .١١‏ 


ا الارن الدب ف :+ 5 1 
ير للون - یعی فی نظم معاصریه من مثل سراج الدين 


ابيد 


afi: 


wr Iwata. o4 a دا ور‎ 


فقال: ھجت او کح رم ای شی قال؟ اغا ذکسر آن له فی بلده هاجرا 
وفی غربته هاجرة» فذكر e‏ فغلمت آنه ذاهل عن نكتة البديع فیهما»' ‏ . 

٤‏ - والكتاب يصور النشاط الجدلى الذى كان شائعا فى العصر؛ فلقد عاش 
أحداث هذا العصر عالان جليلان هما تقى الدين بن تيمية الحرانى وشمس الدين 
بن القيم وکانا یمثلان فى وقتهما الاتجاه المحافظ الذى يضرب بيد من حديد على 
الفسقة والمنحرفينء ويكره كرها شديدا ويخارب محاربة لا هوادة فيها البدع 
کتقدیس الأولياء وزيارة قبورهم والتوسل بهم إلى الله عز وجل.. 

ولقد ورث المجتمع الإسلامى فى العصر المملوكى عدداً من الآراء العقدية الى 
كانت صدى طبعيا لحرية الفكرء والاطلاع الواسع على كتب الفلسفة والمنطق فى 
العهود الابقة» وكان للمتصوفة دور خطير فى بث أفكار مخالفة للإسلام فى 
عقول العامة وقلوبهم» فى وقت كان المجتمع فيه يشمر عن ساعد الحد ليلتقى مع 
التتار فى معركة فاصلة» ومن هنا أدرك الإنمامان الجحليلان خحطورة التعطف 
التاریخی الذى تر به الأمة وضرورة تبصيرها با تقع فيه من أخطاءء وتوصیح 
حقيقة الإيمان لها توضيحا يتفق مع الكتاب والسئة وعمل الخلفاء الراشدين 
المهديين › وقاما بهذا الدوزر» وأدیاه على خير ما کون الأداءء ولم فیا بطش 
الحكام» ولم تفزعهما أصوات الياطء ولم تزعزع إيمانهما بواجبهما واعتزازهما 
بجهادهما ظلمات السجون . 

وکان امام تقى الدين بن تيمية يجهر بارائه دون خورف أو وجل» ودون حطة 
أو حذرء ولقد أدى به هذا الجهر إلى السجنء وإلى مهالك كثيرة» وكان هذا 
الاندفاع والانزلاق إلى المعارضة دون تقدير لعواقها RE‏ 
تلامیذه أيضا؛ فالصفمدى يقول عنه: كان الشيخ الإمام العالم العلامة تقى الدين 
أخمد بن تيمية - رحمه الله - علمه متسع جدا إلى الغايةء وعقلة ناقض يورطه 
فى المهالك ويوقعه فى المضايق''. 


١‏ تجديیدر 


(1) الغيث المنجم جا ص٠1٤‏ . 9 
(۲) الغيث المسجم ج٣‏ ص۷٣٤‏ . 


VK vara ar pné^* ESIC U a 


اكا أن من يوصف تاح العم إلى الغاية لا بسكن أن يكون 
الصفات» وإغا المقصرد الحقيقى وصف قوة اندفاع الشيخ وانزلاقه إلى 
ة وال دلة دونما ترو وتأن. 

يقت الصغدى أن يسجل فى الغيث بعض مواقف هذا الإمام التى تدل على 
يقوم به من دور فى الرد على أصحاب المذاهب الباطلةء فقد أورد له أبياتا 
فى الرد على من يقول بالجبر حيث يقول: «وسمعت الشيخ تقى الدين 


اليتان یسر فيهما بروح الإمام ابن تيمية الفكهة المتندرة الساخرة من 
ن يؤمنون بالجبر فى كل الأمور والأحوال. 
شیع بن يبه تيمية ينكر ثبوت الكيمياء» وألف فى ذلك رسالة أثارت جدلا 
و ورد أحد معاصريه عليها. قال الصفدى «وكان الشيخ تقى الدين أحمد اين 
< ثيوتها وصنف رسالة فى إنكارهاء ورد عليه فيها نجم الدين بن أبى الدر 
آذ وزیف ما قال" . 
قالكاب يبين مظهرا من المظاهر التى شاعت بين كبار الشعراء فى هذه الحقبة 
هو نظم الالغاز؛ فكثيرا ما كتبوا أشعارا تتضمن آلغازا بقصد حلها أو اختبار 
لامع ومعرفة هل يتوصل إلى حلها أم لا ولا شك أن موضوع النظم فى 
لالقاز لم يكن موضوعا رثيسياً من موضوعات الشعر قبل هذه الحقبة» وهو 
كاج إلى براعة فنية وقدرة ذهنية خارقة حتى يستطيع الشاعر أن ينظم اللغز 
قى بيت أو بيتين أو ثلاثة على أكثر تقدير؛ لأن الزيادة على هذا العدد فى نظم 
لل ,ليست مقبولة وتؤدى إلى تشتيت ت الذهن» فلا يستطيع السامع أن يركز فى 
حل | ز من ناحية» ومن ناحية أحرى تفقد اللغز معناه؛ لأن أى تطویل فی 
نظم شوق يزيد من توضيح اللغز وتقريب الحل إلى السامع . 
ال اللہ ATE‏ 


الاق تفه ج ١‏ صے٠۲‏ 


ا الال ےآ 


راطم فی آلالار يساح إلى قرات علمبة ابضا فالا ا 
بخصائص الشىء الذى ينظم فيه اللغز ومكوناتهء وبالتالى فالنظم فى الألغاز يدل 
من وجه غير مباشر على خصوبة الحياة العلمية والفكرية فى ذلك العصر. 

والصفدى يورد فى الغيث ألغازا كثبرة لشعراء العصر وكتابه» ومن يقرأ الكتاب 
يخيل إليه أن جميع شعراء العصر وكتابه قد نظموا فى الألغازء وذلك لكثرة 
الألغاز التى تقابله فى غضون الكتاب» ومن أمثلة ما أورده الصغدى فى ذلك 
قوله: "وأنشدنى بعض الأصحاب لغزا حسنا هو: 


م 2 5 ۰ ٍ . J,‏ .۰ ڪڪ 
یا E,‏ الج ج الذى علم و2 به ازج 


ثم قال: إن العسالم العلاسة نجم الدين آبا الحسين على بن داود القحفيرى 
أنشده لبعض الطلبة فى حلقته فغكر ساعة طويلة ثم قال: هذا فى الساقية فقال له 
الثيخ: أصبت إلا أنك درت قيها طريلا حتى وقفت على المقصود. فقلت: وهذا 
من الشيخ أحسن من فك اللغز؛ فإنه ظرف فى التندير. واللغز ظاهره مشكل لأنه 
ییا کی کیا العروض ما يجمع البسيط والهزج لأن البيط من دائرة الملختلف 
والهزج من المجتلب» وأوهم بالبسيط وهو يريد الماء لأنه أحد البسائط› وأوهم 
بالهزج وهو يريد الصوت اللذيذ المسموع من الساقية حال الدوران»'. 

فهذا النص يدل على عناية شعراء العصر بالنظم فى الألغازء» والتماس العلماء 
لهذه الألغاز بغية تدريب الطلاب على حلها كما فعل الشيخ على بن داود حيث 
سمع اللغز ثم سأل قيه أحد ظلابه» ومازال الطالب يغكر فى حله» ومازال یقدح 
زناد فکره حختی وصل إلى الحلء والنص يدل من ناحية ثانية على ذكاء الشيخ 
حيث بين للطالب أن إجابته صحيحة ثم أردف ذلك بالتندير الحسن فقال له: إلا 
آنك درت فيها طويلا» والتفت الصفدى إلى هذا التندر المحسن فقال: ١وهذا‏ من 
الشيخ أحسن من اللغز قإنه ظرف فى التندير؛ ومضى الصفدى يشرح ما باللغز من 
غموض وإيهام حيث جاء غموضه من استخدام الناظم للعورية فى لفظتى بيط 


ورج ء اتید 


() جيك لمجم ح١‏ ص 54. 


اھدآ من یكة اناتوكة www.alukah.net‏ 
هى نه فد نظم آلغازا كشيرة منها قوله: «وغا اتفق لى نظمه فى 


. ٍ . رو ٥ے‏ 3 و ۰ 

ان ص ابر صامت ولم يف بكَلام قط فى سَاعَّة الفكُرب 
ری ٠ای‏ ای ا مل ک6 
3 م ی ,فی نایا الكتاب ألغازا كثيرة لشهاب الدين العزازى. ولابی 
الجزار)ء ولحمال الدين بن نباتة» ولشمس الدين بن دانیال()» وليف 
5 اشر( وللنصير الحمامى)ء ولمحی الدين بن عبدالظاھ (۷) 


0 


کتا يّصوز ملمحا جديدا من ملامح الحياة الفكرية فى العص هذا اللمح 
ازدھ الشعر فى هذه الحقبةء وظهور كثير من بلابله الصداحة فى سماء 
رة ودمشق وحلب وغيرهما من بلدان القطرين الكبيرين مصر والشام» 
١إ‏ يجمع تصوصا كثيرة من شعر هؤلاء يوضح لنا كيف کان رقى الحياة 
فى عصره» والغيٹ السجم على هذا يعد وثيقة أدبية مهمة لأنه يحوى 
فلا القدر الكبير من شعر الشعراء ومن نثر الكتاب المعاصرين لمؤلفه الذين 

ت آثارهم الفية مع ما ضاع من ذخاثئر تراثناء أو الذين لا تزال آثارهم 

الكبات العامة مخطوطة لما يون لها أن ترى النور لقع بها طلاب 

ك وعشاق الأدب . 


ت 


السجم ج ١‏ ص 1۲. 
جا ص ۲۷۹. 

سە ج ۲ ص .٩۰‏ 
قە ج۲ ص .۲۲١‏ 
فة جا ص ٤٥۴‏ . 


ته جا ص .٤٥٤‏ 


اف جا ص .٤٥١‏ 


NEYE koh ا‎ 


i E EE E 


حدیی قدیم فی هوا وما لَه كماعلمت بعد ولیس له قبل 

«هذا أمر خارج عن العقل؛ لان العقل لا يمکن أن يتصور شيا لا قبل له ولا 
بعد إلا واجب الوجود»ء ولكن الصوقية يحيلون مثل هذه الأشياء على الذوق؛ 
ويقولون فى مثل هذه الأمور إنها من وراء العقل؛" ثم أورد قصة طريفة وقعت 
للشيخ تقى الدين بن دقيق العيد حيث قال: «اخحبرنى الشيخ الإمام العالم العلافة 
شمس الذين محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصارى قال : حضر يوما الشيخ كريم 
الدين عبد الكريم الأيكى شيخ خانقاه وسعيد السعداء عند الشيخ تقى الدين ابن 
دقيق العيد رحمه الله وأخذ يتكلم فى طريقهم وأحوالهم ويتحدث على العرفان 
زماناء والشيخ تقى الدين ساكت لا يفوه بكلمةء فلما قام من عندهم قال الشيخ 
تقى الدين للحاضرين : مل فیک من فام راکیب کنلامه انی ما فهیت شم 
مغرداته؟ اء وعقّب الصفدى على هذا الخبر الذى أخذه عن شيخه ابن 
ساعذ الأنصارى بقولة: «قلت: وهؤلاء القوم يسلّم لهم حالّهم؛ فإنهم قد جاء 
منهم علماء كبار مغل الشيخ محيى الدين بن عربى» وقطب الدين بن معين؛ وفى 
كلامهم من هذا النوع کهر:۴ : 

وإن كان النص السابق يشعر قارئه بمرافقه الصفدى على ما يقول هؤلاءء فإن 
هناك نصًا آخر رأيت الصغدى يقف فيه موقف المعارض لتفير أحدهم حديث 
رسول الله يو: اللإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟٠‏ 
بقول الصغدى: «وغلى ذكر الصوفية حضرت يوما فى صفد سنة صت وعشرين 
وسبعمائة مجلس الشيخ الإمام أبى الحسن على بن الصياد الفاسى وقد عمل درسا 


(1) القی الجم خد ١‏ ص ١۷۳‏ 
(۲) الابى تله جا هن yr‏ 


(۳) البق تق جا ص ١۷۳‏ 


على سوره والصحى» واستطر ام إلى فوله ې 3 : ل 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فقال: ذهب بعض الصوفية إلى 

3 تکن تراه : إن غبت عن وجودك ولم تکن رأیته› یا ١‏ ذلك 
نه من حضر» فقلت : إن هذا حسن لو ساعد الإعراب علليه؛ فإن هذا 
» وهما مجزومان» ويكون اللفظ الصحيح : «فإن لہ تکن تره٤‏ حتی 
بدن 

هذا الم إلى نع وة جى ااال اهل الضف ازاق 
ارم لوص الدييةء وذلك حتى يى لهم ى نق التصوضص 
:1 تاره ما يريدون من معان وأفكارء» وهم لا يراعون كذلك المعنى 
للألفاظ لأنهم يحملون الألفاظ معانى أخرى لا توجد فى المعاجم» وقد 
أن قال الصفدى إن لهم مواجيدهم وأحوالهم. 
ديث عن التصوف وأهله حديث متسحع» والصفدى يكثر من ذكر أحوالهم 
جارهم فى الغيث»ء وهو بذلك يسلط ضوءا آخر على اللامح المميزة للحياة 
اگریة فی عصره . 
/ د وألكاب يوضح أثر العلماء الوافدين من الأندلس والمغرب العربى إلى 
سر فى إثراء الحياة الفكرية والادبية بهاء وفى الإإسهام بالحهود العلمية فى تعليم 
جال وتاذيب الرجالء ولقد ركز الكتاب على الدور الذى قام به العالم أثير 
أن آبو حيان محمد بن يوسف بن على الغرناطى النفزى فى إثراء الحياة الفكرية 
بر با لذيه من علم وحكمةء فهو أولا: ينقل إلى أجيال المتأدبين ما سمعه من شعر 
بعراء السابقين؛ أى يقوم بدور الراوية الذى بنشر هذه الآثار الشعرية الخالدة» ولقد 
ادى فى الغيث نصوصًا ككيرة تذل على هذا الدور منها قرله أنشدئى 
شيخ آلإمام العلامة أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بمصر سنة سبعمائة 
وقفانبة وعشرين قال: أنشدنى لنفه محمد بن أحمد بن حسن بن عامر التجيبى 
فی مل هرقب احول: 


الغيث المسجم: ج ١؛‏ ص ٠١١‏ . 


o۴ 


هداع كه اوخا عم افاج 
تة تر الى ات مْصر ‏ وَو َير فى ارال التانى ٠١‏ 
ولم يكن أثير الدين راوية لشعر ابن عامر التجيبى فقط بل كان راوية لشعراء 
كثيرين ٠‏ ونقل إلى أجيال المتأدبين بمعصر والشام أشعارً كثيرة لشعراء عديدين منهم 
تقى الدين السروجى؛ قال الصفدى «وأنشدنى من لفظه الشيخ الإمام الحافظ أثير ٠‏ 
الدين آبو حيان قال: أنشدنى لنفسه الشيخ تقى الدين السروجى (*: 


٠. 2‏ ,و ۴ چ ا خو . ٍ 
وأرى لى التتامسرية ما بالجود يعرف والندی ا 
ت اطا ف ت ‌ ,5 ات 8 2 اه 
الامان لکن پخاف من لدی ٠‏ اوی مد کر ت ته اط 

©. ۰ ت . 3 ر . . م‎ . ۰ zz 
قفد شرعت بيض الصوارم والقنا من حوله فهو الْمَيعٌ اد‎ 


وفلن اد اة ا اح ١‏ اجات ارا ورن ابه 

فانک فيه وة سل ارج «فترقا رة وی ااه 

قد أخضَبَّت منه الأباطح والربى للزائرين وفحت أبوابة 

كما سمع الصفدى منه أبياتًا لبدر الدين أبى المحاسن يوسف المهمندار؛ قال 
الصفدى «وآنشدنى من لفظه الشيخ الإمام الحافظ العلامة أثير الدين أبو حيان 
محمد بن يوسف قال : أنشدنى من لفظه لنفسه بدر الدين أبو اللحاسن یوسف 
امهمندار سنة تسع وثمانين وستمائة : 

وسا الأستة والضياء من الظبا كشفالاغينا قتام العيشر 


2 


وقد اطلنخم الأمر واحتندم الوغى ووهى الجبان وساء اظن اللجترى 


7 الث الجم حا ص +E 4E)‏ 

(#) تقى الدين السروجى: هو عبد الله بن على ولد فی روج وتوفی بالقاهرة عام 1۹۳ھ کان 
غالا بالقرآن والنحو والأدب براجع قرات الوفيات تحقيى محمد محى الدين ٠٦١/١‏ وتحقبق 
إحسان عباس ۰۱۹٥/۲‏ الوافی بالوفیات ۳٤۲ /١‏ الأعلام ٠١١/٤‏ . ديد 


7 الت امسجم چا اض ۴۹4 


اب طا ت لت 

منع الفوارسش ن 
حوا للرمي منهم أعينًا 
ق اجری خیلنا قی:إثرھم 
ر هربا ولک- رده 
6 تخر من صرحة 


ية وعشرين : 

كرك والبتحر 2 طَغّت 
اتج : ب ظلْمَتها 
أت وفوق الزن واكفة 
قى وس الاين سيا 
ازوج من حزن راحت وقد وردت 


اوق خصك لا ينمك فی حلدی 


E RE د‎ + 


wv wralrskah n 3t :‏ 
کال ات ر کے ک۰ 


Ra 
: تجرى ولولا خيلنا لم تطفقر‎ 
حتی کحلن بکل لدن أسْمَرٍ‎ 
و آلا پرڑوسهم لم تشر‎ 


وهو وي ٍ 


دوڻ المزية ة رمح كل عَضقّر 


u 2 


ولکم مانا محجرا من مَحجّ 0 


نا بصدځبالشخعر: فی مصر» وینشد فنه لطلابه وسامعیه» ولا كان الفن نبع 
تخا فیهناء فلناآن نعد شعر آبی حیان الڌی کتبه أو أنشده فى مصر 
دب المصرى» وبذلك يكون أثير الدين قد مد الحياة الفكرية برافد ثان م 
ى همت خن إنعاشها وإذكائها؛ قال الصفدى: «وأنشدنى من لفظه 
الشيخ الإمام ۴ لحافظ أئير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بالقاهرة سنة 


أمواجه والورى منه على سَقَرٍ 
وغاب کَوكَبها عن أعين البشر 
والبرق ستل أسيافا من الشيزر 
عينًا وقد أطبقت شفرا على شَفَرٍ 
صدرى فيا لك من ورد بلاً صدر 


+g 


رفی فژادی وفی سمعی وفی بی 


قال : #أزة نشدن الشيخ اير الدين من لفظه لنغشه: 


ET ! 1‏ 
کر امسجم جا ص 4۸ 1٩‏ . 


ابق لفه: ج ۲ › ص ٤۲‏ , 


ا الال يآة إهداء من تسيكة لآلوكة Wu ALa uk vz a.net‏ 


ومنهن صون النفس عن كل جاهل ليم فلا أمشى إلى بابه ميا 
متهن خت اللحديت إا الوري, ٠‏ نسو ستة المحتار اقترا ارآ 
DE‏ للرسول ونقتدى بشخص؟ لقد بدت بالرشد الغًاء) 

وهو ثالًا: عالم يشرح لطلابه غرر الشعر العربى حيث أورد له الصقدى شرحا 
لعانى قول طرفة بن العبد «فلولا ثلاث" قال «قلت أخبرنى من لفظه الشيخ 
امام الحافظ العلامة أثير الدين بو حیان محمد بن يؤسف نالدیار المصرية سلة 
سبعمائة وثمانية وعشرين قال: قرأث على أستاذنا العلامة أبى جعفر أحمد بن 
إبراهيم بن الزبير الحافظ المؤرخ حفظا عن ظهر قلب الأشعار الستة ومنها ديوان 
قال الشيخ أثير الدين: قوله وجدك: أى وسعدك والعواد الزائرون فى المرض»ء 
والعاذلات : اللاثمات› والشربة: هنا الخمر»› وکمټت : فيها حمرة وبياض › وتعل: 
مزج › وتزبد: تصير عليها رغوة› وکری: عطفی ۽ والمضاف : المستغخبث»› ومجنبا: 
فرسًا قوياء واليد: الذثب» والغضا: شجرء والتورد: الذى صار لونه أحمر من 
دم الفرائس› والدجن : الغيم الذى فيه المطرء والبهكنة: الحارية الناعمة » والمعمد: 
الذى له المد" . 

كما بورد على طلابه خلاصة قراءاته اللعددة فى كتب الأدب قال الصفدى 
وأخبرنى من لفظه أيضًا قال: وجدت فى كتاب طرف المجالسة وملح المؤائسة: 
تاليف الکاتب آبی عَمرو عثمان بن أبى بكر بن يحيى المرابط وقد رأيته بغرناطة ما 


(1) الغيث المجم: ج ۲ء ص ٠١۷‏ . 

() والابیات ھی: 
فلولا ثلاث هن من عة تى ودا لج احملا مستي اقام ودی 
تچ چ العدرات بشة كکميتنفنتى ها عل بالماء تزبد 
ررق ا خاو اة كا تجا اد نفا وة قى 
وتقصير يوم الدجن والأجن جب بهكة تحت الطراف لقي 

تقلا عن شرح العلقات الع للزوزنى - الكتة التجارية الكبرى بمصر د.ت ص 184٤۸‏ 


) الفن اا ۲ 7 . 
ا کک ١‏ ا س ا 


ا چ ڪھ يه ڪڪ وي > چ ج 


۶ 


لدی ای 
بر,الأستاذ REK:‏ 2 

ارف بر اسر اال یادا 
ت الله رجو به ايقل اة افا 
3 يلا وتشر إذا رويت أو ت الورّی ريا 
: ل الله أن مع باقَيَا إلى الف 
کی الوت آئی اتی بل لم ان الد بال“ 


2 


) يقرأ على طلابه بعض كتبه حيث أورد الصفدى نصا يفيد أنه قرأ عليه 
ول الله ي «الدنيا دار بلاء» قال الصفدى «وأخبرنى سماعا من لفظه 
اما ألحافظ أثِر الدين أبو حيان محمد بن يوسف النفزى الأندلسى 
اة ورين وسبعماة قراءة من كتابه أخبرنا الخطيب المقرى 
جاج يرسف بڻ إبسراهيم بن يوشف بن سعيد بن آبى ريحانة 
1 الإاتصاری فی کتابه إلى من مالقة نة اثثين وشجعين وستمائة وفيا 
رح ۾ الله - عن أبى عبد الله محمد بن أحمد بن اليتيم» أخحبرنا أبو 
ارداق السجزى السائح بمقبرة سر من رأى قراءة عليه» أخبرنا 
سين المبارك بن عبد الجبار عن أبى الفتح هلال بن محمد البغخدادى عن 
ین آبى القاسم عن إسماعيل بن إسحاق عن نعر بن على عن الأصمعى 
ع کک بو عر ی ای ان نے رر اھ 308 
أ بلاءء ومنزل قلة وعناءء قد نزعت عنها نفوس السعداء وانتزعت بالكره 
ى آلأشقياء»ء وأسعد الناس أرغبهم عنهاء وأشقاهم بها أرغبهم فيهاء فهى 
1û‏ انتصحهاء والمغخوية لمن أطاعهاء والخاترة لمن انقاد لهاء والقائز من 
ها والهالك من هوى فيها» طوبى لعبد اتقى فيها ربه» ونصح نقفه» 
إواخر شهرته من قبل أن تلفظه الدنيا إلى الآخرة فيصبح فى بطن 
دة لما لا یستطیع آن یزید فی سنه ولا ينقص من سيه 
ر قشر إما إلى جنة يدوم نعيمها أو ثار لا ينفغك عذابها»(). 

الىجم: ج ۲ ص ٠١۷‏ : 

ت اللىجم: ج ۲ ص ٤١١‏ . 


afi: Û 


اج حا :ن اید چ ايتتہة 4 VIVIAN a1 E ret‏ 


الوافدون إلى مصر من الأندلس وبلاد المغرب ای کی اا الحياة الفكرية 

بمصر فى العصر المملوكى الأول. 

٩‏ - ويذكر الصغدی دمشق ویکثر من الحديث عنها وعن علمائها وكيف أنه جلس 
منهم مجلس التلميذ المستفيد والطالب السائل عما يجهل» ومن أهم هزلاء 
العلماء الشيخ تقى الدين بن تيمية حيث يقول «وسألت الشيخ الإمام العلامة 
تقى الدين أحمد بن تيمية - رحمة الله - سنة سبعمائة وثمانئية عشر أو سنة 
سبعمائة وسبعة عشر بدمشق المحروسة عن قوله تعالى «وآخر متشابهات' 
فقلت: المعحروف بين النحاة أن الجمع لا يوضصف إلا بجا يوصف به المقرد من 
الوصف فقال: كذا هو فقلت: ما مفرد متشابهات؟ فقال: متشابهة: فقلت 
كيف تكون الآية الواحدة فى نفسها متشابهةء وإيما يقع التشابه بين الإثنين. 
وكذا قوله تعالى: «فوجد فيها رجلين يقتتلان؛ كيف يكون الرجل الواحد 
يقتتل مع نفسه فعدل بى من الجواب إلى الشكر وقال: هذا ذهن جيد ولو 
لازمتنى نة انتشعت:' . 
ويكثر الصفدى من الحديث عن الشعراء الذين أنشدوه شعرهم فى دمشق 

كشهاب الدين أبى الثئاء محمود» وجمال الدين بن نباتة» ونور الدين على ابن 

محمد بن فرحون المالكىء وجمال الدين يوسف بن سليمان بن أبى الحسن 
الضوفى يقول «أنشدنى من الفظة لنفسه الشهاب أبو الثناء محموذ بدمشقق سنة 

ثلاث وعشرين وسبعمائة فى تشبيه الثرياء والهلال والدارة: 
نان الشا وانةل وار رت ودرا لري الات 
بحا لا من قوق زورق فضة بف فتاة اف بالراح i ee‏ 


ويقول وما أحسن ما أنشدنيه لنفسه من لمُظة المولى جمال الدين محمد ابن 
محمد بن نباتة بدمشقق سنة تسع وعشرين وسبعمائة : 

ورد مع العرب مو فاد فرت آیدی الحوادث قن لابه شت 
)١(‏ الث المجم /٣‏ کے NE:‏ 9 
(۲) الث ج ١‏ ض .٥١‏ 


ہے رار ره 


| اللّون قات لر ق وانتظره 


ا ن E e‏ 
ى 


ی اہم طف 


8 اش f‏ البيداء اة 


لك غن دمشق لا ینسی الجامع الأموى» وكيف ينسى هذا المسجد 
وقد كان:موثل طلاب العلوم والمعارف فى هذا العصرء وكيف ينسى هذا 
وقد كان الملتقى الذى يتذاكر الدروس فيه مع صديقه الشاعر جمال 
نبا » يقول «وكنت أجتمع أنا وهو بالحائط الشمالى من الجامع الأموى 
رة النهجار» وبعد العصر نتذاكر فاتفق أن غبت ليلة عن ميعادنا فكتب 


A TEIN 


وخ ايى 


NENE‏ دونه طفره 
أو لا فصاعقة فى السهل منحدره 


م 


ا ابق فی مَیدانه نظره 


1 ن ةه الولی جال الین بوسف بن سليمان بن أيى امسن 
ی فى جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة : 


e ٢۹ م 2م‎ 


فغارت الريو يى يبت الره 
و ر 
وواضحع يده 3 رمی براه 
بر ب 


وماله کر مستزقف خحبره 
ویتئنی وادعا لم ټلتحف غبره)': 


من الهم ذا فكرة حَاضةˆَة 
کے ی جا 


تت هَن آإشكال فى بيتين لشمس الدين محمد بن التلمسانى قال 
ب هھ الإشکال ما دار بينى وبين المولى جمال الدين محمد بن نباتة فى 


رن لجاب أن عضرا راد هو منك سهم وهو منی مقتل 
فقلت له: هذا ليس بعجيب إذا تركنا ظاهرهء اللهم إلا إن فحنا باب التأويل 
وأحضرنا الجاز. فقال: لأى شىء؟ قلت: لأن غين العاشتق فى الهوى غير عين 
المعشوق يقيناء أمّا أنهمامن جنس واحد فمتلم»'. 
كما تحدث عن القاهرة وكيف آنه استمع إلى كثير من شعرائها الذين أنشدرء 
شعرهم من مشل محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمرىء وأورد کلامًا نستبین 
منه أن من أهم المدارس بمصر المدرسة الظاهرية» وقد حدد الصفدى مكانهاء وذكر 
أنه بين القصرين بالقاهرة» وأن الشيخ علاء الدين مغلطای کان یدرس بها الحدیث 
الشريف قال: «وأخحبرنى الشيخ الإمام الحافظ علاء الدين مغلطاى شيخ الحديث 
بالمدرسة الظاهرية بين القصرين بالقاهرة قال: جاء رجل إلى الشيخ شهاب الدين 
الحنبلى صاحب التعبير فقال له: رآيت فى منامى كان قائلاً يقول لى : اشرب 
شراب الهكارى» فقال له: أيوجعك فؤادك؟ قال: نعم» قال: اذهب فاشرب 
علا تبر بإذن الله تعالى»" . 
وأورد الصفدى كلاما يميد أنه زار الإسكندرية وجلس إلى علمائها واستغاد 
منهم ونقل عنهم»وفى هذا ما يدل على ما كانت عليه الإسكندرية من رفى 
علمی ؛ حيث كانت عامرة بالعلماء الأجلاء والشيوخ الثقات لين يطلب مامي 
ويسعى إليهم»ويؤخذ عنهم» قال الصفدى «أخبرنى العالم مفتى المسلمين 
شرف الدين آبو عبد الله محمد بن الشيخ فتح الدين بن بن آبى الح على بن 
إبراهيم الأنصارى القمى من لفظه بثغر الإسكئدرية» قال: أخبرنى الثشيخ نجيب 
الدين عبد اللطيف ابن عبد المنعم بن على الحرانىء آخبرتا آبو حامد عبد الله بن 
ملم بن جوالی قراءة عليه وآنا أسمع› آحرنا منصور بن آبى غالب القزازء 
أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن على الخطيب؛ اترا اصن بن ابی یکر بن 
شاذان» حدثنا آبو الحسين عبد الرحمن بن نضر المضرى الشاعر إملاء من حفظه» 
حدثنا أبو عمر الأنسى بمصر قال: حدثنا ذينار مولى أنس بن مالك قال ٠‏ صنع 
أنس لأصحابه طعامًا فلا طعموا قال: يا جارية هاتى المنديل» فجاءت بمنديل 
درم» فقال: اسجرى التنور واطرحيه فيه ففعلت» فابيض» فسألناة عنه فقال: إن 


س 


(1) الغبث الجم جا ص ۲٣‏ 
(۲) الاتى ح١‏ ص 1٤٦‏ ت 


فا کان ر مةك الااه: 


1 ددا مل قتيكة اانوكة اد wwwaluka‏ 
إل > ہے 1 9 U‏ بر 


ر يدل دلالة مباشرة على أن الصفدى قد زار الإسكندرية» وكان بها 
5 وصفه الصفْدّى بأنه مفتى المسلمين هو شرف الدين آبو غب الله 
ج ألدين أبى الحسن ابن إبراهيم الأنصارى القمى»ء وأن الصفدى قد 

منه هذا الكلام السابق بهذه السلسلة الطويلة من الرواةء وهذا 


ح ة ثائبة على عناية العلماء المصربين بحديث النبى َي وأفعال صحابته 


ف عن إشارة الصفدى إلى أهم البلدان التى كانت بثابة المنارات 
والعلمية فى ذلك العصر وما بها من مؤسسات تعليمية وعلماء أجلاء 
اة الفكرية فى العصر كما رسمها الصفدى فى الغيث. 
علماء العصر فى الكتابة والتأليف العلمى:- 

الدكتور عبد اللطيف حمزة هذا الصر بأنه عصر الموسوعات العلمية 
5 » وضرب أمثلة - فى كتابه عن القلقشندى - لهذه الموسوعات بلسان 
لابن منظورء ونهاية الأرب للنويرى» وصبح الأعشى للقلقشندى . 
نل كانت الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية وقتها تحتم على علمائنا أن 
بعض ما فقدوه من ذخائر وروائع عقب سقوط بغداد على أيدى التتار» فما 
امهم من سبيل إلى لم شتات هذه العلوم سوى هذه السبيل. 
فك الم داهب فتن فن الاليف العلى + افنهع امن شري 
» وجعل موسوعته أشبه ما تكون بدائرة معارف - كما نقول بلغة عصرنا - 
يرى فى نهاية الأرب"؛ حيث تحدث فيه عن السماء والأرض»والمعالم العلوية 


لفت 1 للجم جا نے ۹٦‏ کے ۷ب 

ر فى كتابة صبح الأعشى عرض وتحلل للدكتور عبد اللطيف حمزة ض ٠1١‏ وزارة 
ثقافة والإرشاد القومى د. ت. 

ینظر قی کاب نهاية الأرب للنويرى المرجع الاق من چت ۰ إلى ۳ء وکذا کتاب «الثویری 
وكابه نهاية الأرب مصادره الأدبية وآراؤه النقدية؛ للدكتورة أميئة محمد جمال الدين بكل أبرابه 
صو له. دار ثابت مايو pA‏ 


: قاری وا 
محددا نصب عينيه وحرص على حقيقه ٠‏ فج به فی موضوع واحد: 
منظور فی کتابه لان العزن؟؛ فهو معجم لغوى» والقلقشندى فى صبح 
الاعشى حيث جعل منه مرسوعة فى الكتابة وأدواتها» وتاريخهاء وتطورهاء 
وأعلام الكتاب ورسائلهم . 

وإلى هذين الت الكتبرين تشم تارات القرم فی التأاليف والكتابة 
الموسوعيةء فقد أفردوا لكل علم من علوم العصر الكثير من المؤلفات التى تتناول 
مباحثه بالشرح والتفير؛ أو بالتحقیی والتأصيل»› کما ألفوا کے تعالج موضوعات 
شتی وهذه بدورها تنقسم إلى كتب المحاضرات وكتب المجاميع الأدبية» ومن أهم 
كتب المحاضرات فى ذلك العصر كثاب الصفدى ١جلوة‏ المحاضرة وخلوة المذاكرة)» 
او د 

غير آن تاریخ الفكر العربى قد ورث عن العلماء الستانقين منهجا آفرينا فى 
التأليف إذ «يعمد الؤلق إلى نص نفیس سار ذكره» أو كتاب موجز اشتهر أمره 
فيتناوله بالتفسير والشرح إن کان مبهماء أو يبسطه بالإیضاح إن کان موجزا» أو 
يزيد فيه با يتاح له من المعانى وما وقع له من خحلال الخبرات والمشاهدات» ثم 
بستطرد با یتداعی اف ذهنه من فنون الكلام عا قرا وحفظ أو سمع وروی » فیکون 
النص أو الكتاب بعد ذلك شيئًا آخر حفيلاً بالفوائدء جامظا لالاز 

وألحذ علماء الممالك هذا المنهج عن البابقين٠‏ واعتمدوه فی البحث والتأالف 


(۱) ينظر فى تحليل لان العرب لابن منظور كتاب القلقشندى فى كتابه صبح الاعشی؟ عرض 
وتعلیل للدکور عبد اللطیف حمزة ص ۲۸ء ص ۲۹ 

(۲) ينظر فى تحليل صبح الأاعشى الرجع الاب بكل أبوابه وفصوله»› وكا كاب آبو العجاس 
القلقشندى وكتابه صبح الأاعشى تاليف لخه من الأساتذة تحت إشراف الدكتور أحمد عزت عبد 
الكريم الهيغة المصرية للكتاب القاهرة ۱۹۷۳ م. 

(۳) ينظر فى تخليل كتاب الغزولى «مطاع اليدور فى منازل السرورة كتاب الادب فى العصر المملوكى 


ج۲ لاستاذنا الدکتور محمد زغلول سلام من ص ٣۲‏ إلى ص ۳٤‏ طبعة دار لمارف 
)٤(‏ من مقدمة تحقيق تام المخرن لمحمد أبى الفضل إبراهيم ض ۳ء 


ت 
. ۰ 


: هدا امن نشيكة دقۈكة ` TA aA Ferêt‏ 


ر الهزلية لابن زيدون الشاعر الوزير العاشق الذى آحب 
ان «إحدى الظريفات من نساء بنات خلفاء اللغرب الأمويين ۲ء٠‏ 
کتار سماه صاحبه «سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون»» وكذلك 
2 الذين الصفدى الذى تناول فيه شرح رسالة ابن زيدون الجدية وهو 
م قم اون فى شرح رسالة ابن زيدون؟ء وإذا كان هذان الكتابان قد تناول 
اهما /شرح نصين أدبيين فإن هناك سيلا من المؤلفات التى وضعت فى 
قر لشرح العديد من القصائد والمنظومات التعليمية كألفية ابن مالك فى 
أف وقصيدة الشاطبى فى علم القراءات . 

منهج رابع اعتمده علماء العصر فى التأليف» وهو منهج يقوم على قراءة 
سابقين وفهمها ثم اختصارها وتهذيبها تقريبًا لمادتها العلمية من القراءء 
ا ا یگون بها من الحشو الذى يحول دون التحصيل» وكثرت هذه الكتب فى 
لقصر كثرة مفرطة حتى ليقول الصفدى فى ابن منظور: وما أعرف فى كتب 
ا إلا وقد اختصره؛ من ذلك كتاب الأغانى الكبير رتبه على حروف 
يم مختضصراء وزهر الآداب للحصضرى» واليتمة» والذخيرةء ونشوار 
رة واختصر تاریخ ابن عساکر» وتاریخ الخطيب وذيل النجار عل'؛ 
ل اأوآخحصر صفة الصفوة» ومقردات ابن البيطارء» وكتاب اليفاشى افصل 
ب فى مدارك الحواس الخمس لأولى الألباب؟ اختصره فى عشر مجلدات 
سرور النفسر ٠"‏ . 
هذه الكتب جمیعھا التی اختصرھا ابن منظور تدور فی فلکین هما التاريخ 
ب. ضا هذا المنهج أيضًا فى كتب البلاغة؛ فقد وضع عماد الدين إسماعيل 
له بن سعيد بن الاأثير الحلبى كتابا فى البلاغة سماء كنز البراعة فى أدوات 
ارات وكان الكتاب كبير الحجم جد فقام نجم الدين أحمد بن إسماعيل 
فة تحقيق تام المتون لابى الفضل إبراهيم ص ٤‏ . 
کن آلهميان للصفدى ص .۲۷١‏ 


اق تفه ضے ۲۷٣١‏ . 


مقذمة تحقيق جوهر الكثز لأستاذنا الدكتور محمد زغلول سلام ص . 


ن اهم حب الت وح فی ذلك و 


> 2 KAF A efF 


سماه SES‏ ا «فإنی )ا ارق ف الاب الق الغ والدى الفة 
إلى الله تعالى عماد الدين إسماعيل ابن الغقير إلى الله تعالى تاج الدين أحمد بن 
الأ ثير الشافعى الحلبى رحمهم الله تعالى فى علم الأدب» وضمنه من أنواعه ما 

TERE TP TOOT‏ ونتماء كذ 
البراعة OK Rî‏ ولقد وجدت فيه إسهابًا غلى من يروم حفظهء ت ا 
قفنت اختصاره رغبة فى مسهولة تناوله وقصدا 0 نوعه لمبتغب 
ومحاوله'» ویقول: «ووسمته بجوهر الكنز؛ إذ أجل ما يدخر فى الكنوز الجواهر؛ 
ولعل هذا المختصر جمع أجل ما حواه كتاب الكنز من المعانى والالفاظ"“ ويقرا 
EE a a I A a‏ 
یل عند مطالعته(". 


KHK 


(۱) حجوهر الكثر بتحقيق آستاذنا الدكتور محمد زرغلول سلام» منكاة المعارف بالإسكئدرية د. ت 
سے ¥ e N‏ 
(۲) السابق تفه ص 1۸. 
WewaExeTuaIYE‏ 
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3 اهداء من شيكة الآلوكة www.alukah.net‏ 
صل الثانی 


ثقافة الصفدى 

ترجم غير واحد من مؤرخينا القدماء للصفدى؛ كابن حبيب فى «تذكرة النبيه 
ا للتصواز وتء وابن حجر العسقلانى فى الدرر الكامنة فى أعيان الاثة 

تامة ۳ء والشوكانى فى البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع"ء وابن 
فى البداية والنهايةء والسبكى فى طبقات الشافعية الكبرى*» تراجم 
ف طولا وقصرًء وإيجازًا وإطنابًا . 

ولق أدهشنى وأنا بصدد البحث فى المصادر القديمة عما يعيننى على وضع 
ر لمراحلل تطور الحياة العلمية للصفدى ما قاله ابن تغری بردى فى «النجوم 
الزاهرة؛ حيث ترجم لعلّمنا على نمط أهل عصره فى كتابة التاريخ ترجمة موجزة 
ثم قال إنه ترجم للصفدى ترجمة وافية شافية فى كتابه الكبير «المنهل الصافى». 
وذهبت إلى المنهل الصافى لأقرأً تلك الترجمة الوافية الشافيةء وما أن انتهيت من 
قراءتها حتى وجدتها غير وافية ولا شافية وليس بها من المعلومات ما يزيد على 
ااه ي الترجمة الموجزة التى عقدها له فى النجوم الزاهرة٠ء‏ إلا أنه شغل نفسهء 
وشغلنا معه بتلك الرسالة التى أوردهاء وهى عبارة عن رسالة بعث بها الصفدى 
إلى جمال الدين بن نباتة يطلب فيها أن يجيز له الأخير رواية كتبه ومؤلقاته ما 
متا وما لم ينجر ثم أورد رد ابن نباتة على رسالة الصقدى»ء وبعد ذلك 
1 د للصفدى مقطوعات من شعره» وبين رأيه فى هذا الشعرء وانتهت الترجمة 
دون أن تعطى قارئها تصوراً واضحا لثقافة الصغدى وتنوعها وموسوعيتهاء وإن 
تنا -بطبيعة الحال - تصورًا واضحا عن الرجل ومؤلفاته وأساتذته. 


ق تذكرة التية فى ايام النصور ويه تحقيق قحمد محمد آمين = الهية المضرية العامة للكناب - 
القاهرة ۱۹۷۲ م» ۲٠۸/۳‏ . 

[1) الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلانى ۲/ ۸۷. 

7( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن اللابع للشوكانى . دار المعرفة. بیروت د.ت .۲٤٤/١‏ ابر 
7 البداية والنهاية لابن كثبر الدمشقى . مكتة المعارف. بیروت ۱۹۸۳م .۴١۴/۱٤٤١‏ 9 
)8(٠‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٩٤/١‏ . 


™ 


الالوكة ,ا إوداء من شيكة الاك و ا او و ا و 


ورد فى نصوص هذه التراجم من ناحية؛ واستنطاق نصوص كتاب الغيث المسجم 
وسائر كتب الصفدى من ناحية أخرى. 
نشأته ومواهبه: 

ولقد نشا الصفدى نفا عادية كاثر أترابه» ولا بلغ سن الصبا ألحقه والده 
بأحد الكتاتيب التى تحفظ القرآن الكريم؛ وأتم الغلام حفظ القرآن الكريم فى 
ره عل ناايخلكن الا ابن تغری بردى فى اهل الصافى'» وبعد ذلك بدأت 
رحلة الصفدى فى ظلب العلم؛ وی دو لى أن والده كان على درجة من الوعى 
وفتح الذهن› وخسن الامل فى الغلام؛ لأنه رفض أن يمكنه من الاشتغال فى 
مرحلة الطلب حتى بلغ عشزين سنة غلى ما يحكى لنا ابن حجر فى الدرر 
الكامنة"ء ولعل هذا التقرغ قد أعانه على الحد فى طلب العلمء والسعى فى 
تحصيله» وقد كان لهذا اكبر الاثر فيما بعد فى مؤلفاته وكتبه» فتتاج الصفدى الثر 
الغزیر فی کل علوم عصره ومعارفه لا بمکن آن تاح إلا لشخص تفر قى صباء 
وزهرة شبايه للدرس والصحصيل تفرعًا ينفى عنه ما يشغل خاطر آترابه من السعى 
على الرزق والاهتمام بأمور العيش؛ وفى هذه السن المبكرة تفتحت موهبة الصفدى 
الأدبية فنظم الشعر؛ وكتب النثر على طريقة أهل العصر؛ وتيز الصغدى بخطه 
الحسن الجميل» وقد رشحه هذا لكتابة الدرج بصفذ» ثم كتابة بيت الال بدمشق؛ 
وكتابة اللإنشاء بالديار المصريةء ثم ولى كتابة الر بحلب» وباشر وظائف 
جليلة(" . 

وبجائب هاتين الموهبتين ررق الصقدى موهبة ثاللة حيث كان رساماء ولم يكن 
رساما عادیّاء بل کان ماهرًا فى الرسم؛ قال ابن حجر: «وتعانى صناعة الرسم 
نی ی 


۲٤۲ ص‎ ٩ المنهل الضافی: ج‎ )١( 
.۸۷ الدرر الكامنة: ج ۲ ص‎ )۲( 
9 .۲٤۳ المنهل الصافی: ج 6+ ض‎ )۴( 
:۸۷ ۲ الدرر الكامنة: ج‎ )4( 


ڪي 


O TIE IEE OE TIT e ا2‎ 

بير عن خواظره وخلجات نفسه بالكلام الموزون وغير الموزون. 

بجوار هذه المواهب الثلاث مواهبة رابعة تتمثل فى ذاكرة حافظة 
قل گان امحفوظه من الشعر والتشر کثیر جدا. وکان یحفظ کثیرا من 
وآلترآدر التى حدثت لعاصريه من الأدباء كتابًا وشعراء» يدل على ذلك 
هافن كابه الغيث امسجم الذى كتبه بآخرة من عمرة» فبالرغم من 
بن وتصالح الأامراض على جسده» فإنه لم ينس هذه النوادر والمداعبات 
بعت له أو لغيره من الأدباء والعلماء» وكان حظ الغيث المسجم منها غعظمًا 


وآدبائه» كما استطاع أن يحصّل هذه الألوان المتعددة من الثقافات والمعارف 
کک“ 


Ê‏ لع الصفدى بهذا العلمء وأقبل عليه ودرسه على يد الشيخ الإمام شمس 
الذی ترجم له صاحبنا فی کتابه نكت الهميان فى نكت العميان» 
رآفية جاء فيها «اجتمعت به وأخحذت عنه وقرأت عليه كثيرا من تصانیفه»('٠‏ 
ى هذه التصانيف فيقول: ومن تصانيفه: تاريخ الإسلام» وقد 
اله الغازی» والسيرة النبوية إلى آخر أيام ينن واي اة وجج 
ك إلى خر سنة سبعمائة» والثلاثين البلدية» ومن تكلم فيه وهو موتّق» وقد 
با بخطى وقرأتهما عليه. . . » وطبقات القراء وسماه: القراء الكبار على 
ت والأعصار› تناولته منه وآجازنی روایته وکتبت عليه : 

أ هذه الطبقات فاد إليها بالشتا إن كنت راق 


ٍ م 


٠ ۶ چ و‎ a 
سبعة من بعد عشر كنظم الدر فى حن اتفاق‎ 
رة ر وم م ر ت‎ 


عنك ظلْمَة كل جهل به أضحى مقالك فى وثّاق 


ت آلهمیان: ص ۲۲۲ . 


asil 


آھ :۰ء ہہ رز ۶ھ زیر ک ةن ادا ما لاح ق ال 


ومن كتب هذا الشيخ التى قرأها الصفدى عليه أيضًا كتاب فتح المطالب فى 
آخبار علی بن ابی طالب؛ یقول الصفدی «وقرأته عليه من آوله إلى آخره»". 


وقد کان الصفدى يجل هذا الشيخ ويوقره؛ ويعتمذ على كتبه ويأخد منها مادة 
الحجم ونقل عته» بل صحح بكلامه أخطاء الآخرين. فقد نقل عن المسعودى فى 
شرح المقامات أن «المهدى U‏ دحل البصرة رآی ياس بن معاوية وهو صی وخلفه 
أربعمائة من العلماء وأصحاب الطيالسهة وإياس يقدمهم فقال المهدى: أف لهذه 
العثانين أما کان فيهم شيخ بتقدمهم غير هذا الحدث؟! ثم إن الممدى التفت إليه 
وقال : کم سنك یا فتی؟ قال: سنى أطال الله بقاء آمير المؤمنين سن أسامة بن زيد 
ابن حارثة لما ولاه رسول الله ا ج جیشًا فيهم آبو بكر« فقال له: تقدم بار الله 
زک ریک اد کیل نا انی منک با ب می اساد ددا قلت: کذا ذکره 
السعردى»ء والصحيح ما قرأته على الشيخ الإمام الحافظ شمس الدین آبى عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى فى تاريخه الكبير أن إياسا قاضى البصرة توفى 
فى زمن بنى أمية سنة مائة وتسع عشرة ولم يلحق دولة بنى العباس۲؟. 

وكما درس التاريخ على شيخه الذهبى درسه على ابن سيد الناس اليعمرى على 
ما يقول هو٬‏ فقد تحدث فى تام المحون عن بيعات العقبات الثلاث ثم قال: افهذه 
بيعات العقبات الثلاث حدئنى بها شيختا الإمام الحافظ آبو الفتح محمد بن محمد 

وقراً الصفدى غددا كبيرا من أمهات كتب التاريخ ونقل غنها فی مؤلفاته ککتاب 
لاوفيات الأعيان»“ لاٻڻ عحلکان› وکتاب #الروض الف :۷ لاإمام اسيل 
وکتاب امروج الذهب» للمسعودى وغيرها. 
(۱) نکت الهیمان: ض .۴۲٤۳ ›»۲٤۲‏ ۴( الابى ته ع ۲2۴ 
)۳( الغيث اللجم: جے ١‏ ص ۰۸۳ ص A4‏ (8) الانى نه : ص A1‏ 
)٥(‏ تام المحون: ص ٠٤۳‏ . 
(1) يراجع على سيل الال الغيث المسجم: ج ١ء‏ ص .١١‏ 
(۷( يراجع على سيل الخال عام اتون : ص o‏ 9 
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: را والنحاة والخکماء وغیرهم». 


¿ هذا الكتاب فى تراجم أعيان علماء الإسلام عامة» فإن له كتابا كير 
زاجم أعيان العصر سماه «أعيان العصر: وأعوان النصر» 
ير القرن الثامن الهجرى من الرجال والساء»١).‏ 


حص ذوى العاهات يعض الكتب الى ترسم الخطوط الرتيسية ناته 
م ها «نكت الهميان فى نكت العميانه"ء ومنها: «الشعور بالعورء١).‏ 


وقد جعله «فی تراجم 


ين مزلفاته التاريخية أيضًا كتاب «قهر 


الوجوه العابسة بذکر نسب 
ا( 


> وكتاب «تحفة ذوى الألباب فيمن حكم دمشق من الخلقاء والملوك 
» وكاب «زهر الخمائل فى ذكر الأرائل»"). هذا عدا ما يقص من 
۾ التاريخية فى نايا مؤلفاته الأدبية؛ فمن يقرأ كتاب «تعام امون فى شرح 
أبن زيدون؟ يشعر أن الكتاب قد حول من کاب آم لی کاب تاز یخی ٢رز‏ 
ن اكير من .تاريخ الرسل والانيياء كسيدنا وح عليه السلامء وسيدنا 


Mı 


و اإتاس: مقدمة المحقق ص ٠١‏ وقد طع من الوافى بالوفيات 
جمعية المستشرقين الالمانء سلسلة النشرات الإسلامية وبتحقبق لفيف من الدارسين . 
جال الجتاس؛ مقدمة المحقق من ۸ء وقد حفق هذا الکتاب:الدكاشرة على آبی رید ونییل آبو 
شة» ۆمحمد موغد› ومحمود سالم محمد وقدم له الدكتور مازن الميارك ضمن مطبوعات 
كز جمعة الماجد للثقافة والتراتث بدبی ٠‏ دار الفكر دمشن الطبعة الأولی ۹۸. 
اطع الكتاب بتحقيق الأستاذ احمد زكى بك» ونشر بعناية سعد طرازونى الجمينى . 
ل هذا الكتاب بتحقيق للدكتور عبد الرراق حسین؛ دار عمار للنشر والتوزيع الاردن ۱۹۸۸م . 
باکر ال١‏ تاذ هلال ناجى أن هذا الكتاب طبع بالقاهرة مرتين: الأولى سئة ١۲۸۷‏ هى والشاتية 
۴ه انظر مقدمة تحققه نان احئاس . 


آكثر من عشرين جزءا بعناية 


حفر الکتاب بدمشق بعناية إحسان بنت سعید خلوصی. وزهیر حمیدان الصمصام. 
کر هذا الکتاب ابن تغفری بردى فى المنهل الصاقىء زهك الاستاذ هلد 
صقدى المفقودة؛ راجع الذخائر ص ۷( . 


راج عام المتون: ص ١١۸‏ . 


1۹ 


لاہ تاذ سمیر حسین حلبی محقی کتاب جنان الجناس بقوله: «وهو أكبر 
هَن نوعه فی تراجم الصحاية والتابعين والقراء والملحدثين والقضاة 
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آ الال يآة 


دا > ١ا‏ و + او 4 ع ٤اه‏ عت یار نچ ال نیا 


أبرهة الحبشى القاشلة لهدم الكعبة"ء كما تحدث عن بعض الخلفاء القاطم .<( 
وبعض سلاطين المماليك» وهو فى كتابته التاريخية مشرق الأسلوب متخفف 
من أعباء البديع › مقنع بالحجج والبراهين»› مصحح لا تعارف عليه الدارسون من 
أمور توارثوها على أنها مسلمات علمية بينما هى فى الواقع لا ظل لها من الحقيقة 
ولا تقوی آمام نقد المؤرخ ذى البصر واللام بأدوات درسه» هذا وإن کان یسیر فی 
ترجمته للأعلام على غط أهل عصره» فإنه قد يعنى بأن بقيف دائمًا الجديد إلى 
ترجمة العلم» ويرصد الظواهر ويحللها ويعلل لها 

وهذه صورة من صور كتابته التاريخة ننقلها من تام المتون قال: لا واعد الله 
موسى ليقاته وهو أربعون ليلةء» كان قوم موسى قد أمنوا من عدوهم ودخلوا عصر 
ولم يكن لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إليهاء فوعد الله موسى أن ينزل عليه التوراة 
فقال موسی لقومه: إنی ذهب إلى ربی لآتیکم بکتاب فيه بیان ما تأتون وما تذرون 
وواعدهم أربعين ليلة تلاثين من ذى القعدة وعشرا من ذى الحجة» واستخلف 
عليهم أخاه هارون» فلما جاء الوعد أتى جبريل على فرس الحياة لا يمر على شىء 
إلا حیی» فلما جاء رآه السامری وکان رجلا صاثخًا يقال اسمه منحا من أهل كرمان 
أو من آهل باجرمى آو كان من بنى إسرائيل من قبيلة يقال لها سامرة» فرأى 
مواضع الفرس تخضرء وكان منافقًا من قوم يعبدون البقر فقال: إن لهذا لشأناء 
فاخذ قبضة من تربة حافر فرس جبريل» وألقى فى روع السامرى أنه إذا ألقى فى 
شىء غیره» وکات بئؤ إسراتيل قد استعاروا حليًا كثيرة من قوم فرغون حين إرادوا 
الخروج من مصر بعلة عرس لهمء ولا أهلك الله فرعون وقومه بقيت تلك الحلى 
فى آيديهم؛ فقال اللامرى لبنى إسرايل: إن الحلى التى استعرتوها غنيمة لا تحل 
لکم فاحفروا حفرة وادفنوها فیها حتی یرجع موسی من میقات ربه فیری رآیه فیهاء 
أو أن هارون آمرهم آن يلقوها فى حفرة فلما اجتمعت الحلى صاغها السامرى 


(۱) السابی نقه: ص ١۹‏ وما بعدها, 


() الابق نقه: ص ٠۴١‏ وما بعدها. 
(۳) السابی نفسه: ص ١۳١‏ وما بعدهاً. سید 
(5) الابق تفه: ص .٤۸‏ 
(8) الابق نفه: ص .٥۴‏ 


مت بالجواهر من أحسن ما يكونء وخار خورة› E‏ 
) لبامرى: هذا إلهكم وإله موسی نسیه ها هنا وخرج یطلبه» وکان پنو 
ل أخحلفوا الموعدء وعدوا اليوم مع الليلة حتى مضى عشرون يومًا ولم 
سى ؛ افوقعوا فى الفتنة فى العشرينء فعكف على عبادة العجل ثمانية 
ب نه أو كلهم عبدوا العمجل إلا هارون مع اثنى عشر رجلا وهو 
ا در أجمعين إلا هارون» فأوحى الله إلى موسى إنا قد فتنا قومك»› 
له غضبان أسفاء وقال: يا قوم إلكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فوبوا 
وک دک خر لک ترک فاب کم تار ضراب 
[القرة:٤٠]‏ أى ليقتل ليقتل البرئ منكم اللجرم» فقالوا: نتصبر لامر الله 
نچلہ اہ مکی وفال لھم م سز کرک او د غر إل فا 
په أو برجله فهو ملعون غير مقبول التوبة ؛ فاصلت القوم عليهم الخناجرء 
جل یری ابنه أو آباه أو أخاه آو صديقه أو جاره بقتل فلا يقدر أن يدافع 
ا يا موسى كيف نفعل؟ فأارسل الله عليهم سحابة سوداء وأصبحوا لا 
بعقاًء وكائوا يقتلونهم إلى المساء» ولا كثر القتل دعا موسى وهارون 
رعا إلى الله وقالا: يا رب هلكت بثو إسرائيل» فكشف الله السحابة 
ان یکنو عن القتلء وكان عدد القتلى سبغين ألمًاء فأوحى الله إلى 
آها برضيك آن أدخل القاتل والمقتول الحنة؟). 


بين منهج الصفدى فى سرد حوادث التاريخ؛ فهو يعمد على 
راء وأرجخهاء وليس معنى هذا آنه لا يذكر إلا أصح الأقوال والآراء 
ل و یوزد جمیم الآراء التى قالها المؤرخون فى موضوعه ثم يدل قارئه 
راق الصحيح الذى يرجحه ويميل إلبه» وهو يقص الحادثة التاريخية فى 
مرسل يعتمد على التشويتق والإثارة؛ ويبعد عن التكلف والصنعة. 


ابن تغری بردی فی ترجمته للصفدی فى المنهل الصافى أنه برع ا 


ہے ١۲۰١ء‏ م :۱۲١‏ م ۱۲۲ . 
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على التعرف على شیوخه فى اللغةء اللهم إلا تلك الإشارة العابرة التى ذكرها هر 
فی تضاعیف ترجمته لأثير الدين أبى حيان حيث قال : «وسمعت من لفظه كتاب 
الفصيح لععلب»"» وقال «وسمعت من لفظه خطبة كتاب ارتشاف الضرب من 
لات ال" :إا أن آثاره تدل على تعمقه فى هذا الفرع المهم من فروع الثقافة 
العربية» فقد مغل الصفدى على ما يبدو لى بالجوهرى وكتابه الصحاح فوح 
عليه عددا من الكتب من أهبها «عراضى المصحاح»ء وفحلى النواهد على ما 
فى الصحاح من الشواهده؟ء و«نجد الفلاح فى مختصر الصحاح»"» وانفوذ 
الهم فيماوقع فيه ا موقر من الزه © واغلبة حاتيك المزلفات لا ترا 
حبيسه الكتبات العامة مخطوطة لا تنشر بعد مثلها فى ذلك كمشل معظم كتبه فى 
التاريخ والأدب. 

ووضع الصفدى كتابا يعالج أحطاء العامة أو ما تلحن فيه العامة سماه اتصحيح 
لصحف وتحرير التخريف»» وقد نشره الدكتور السيد الشرقاوى» بعد أن 
حققه تحقرقًا علا آحرر به درجة الماجتر فى اللغويات من جامعة عين شمس. 

هذه ھی کل آثار الصفغدى فى مجال اللغة» وتبقى بعد ذلك آراؤه اللغوية التى 
بٹها فى تضاعيف كبه الأدبية والنقدية من مل «تشنيف السمع بانسكاب الدمع؟٠‏ 
و«الخيث امسجم فى شرح لامية العجم'؛ واجنان الجناس؟» وتام المحون؛» 


. ۲۸۱ نکت الهمیان ص‎ )۲( .۲٤۲ المخهل الصاقی ج ۵ ص‎ )١( 

(۳) الابق نتفه ص ۲۸۱. 

)٤(‏ هکذا ورد فی المنهل الصافى بهذا الاسم؛ ولت آدری آهو كتاب غرامض الصحاح الذي حققه 
عبد اللإله نهان آم لا؟ 

)٥(‏ هذا الكتاب ذكره الصغدى فى تصحيح التصحيف» وابن تغرى بردى فى النهل الصافى ووضعه 
الاستاذ هلال ناجی ضمن مؤلفات الصغدى المخطوطة . 

)٩(‏ بعد الأستاة هلال ناجى هذا الكتاب ضمن كتب الصفدى المفقودة؛ مجلة الذخاثر العدد الثالكث 
ص۷٤‏ ۔ 

(۷) هذا الكتاب ذكره الصفدى فى تصحبح التضحيف» رابن تغرى بردى فى النهل الصافى» وحاجي 
خليفة فى كلف الظنون؛ وذكر الأستاذ هلال ناجى أن منه مخطوطة فى مكبة مجم اللغة 
العرية » بالقاهرة؟ وقد حقتق هذا الكتاب تحت إشراف الاتاذ الدكترر رمضان عبد التواب ر 

(۸) نشرت هذا الكثات مؤسة الخانجى للطبع رالنشر بالقاهرة عام 1۹۸۰ م. 
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ي آلا وغيرهاء وهى آراء جديرة بالدرس» إذ تكشف عن مقدرة صاحها. 
وتبین وسوخ قدمه فى عالم اللغويات. 
¿ آهم كتب اللغويات التى قرأها الصفدى واهتم بها كتاب الحريرى «درة 
ي فى أوهام الخواص؛ حيث نقل عنه كيرا فى الغيث المسجم» وسوف يأتى 
مفصل عن هذا الكتاب» وموقف الصفدى منه ومن صاحبه فى الفصل 
الخاص يمصادر الشرح . 
قا الصفدى فى نكت الهميان أنه رأى أوائل كتاب ابن منظور المسمى 
العرب قال: «وجمع بين صحاح الجوهرىء وبين المحكم لابن سيده» وبين 
رى قى سبع وعشرين مجلدة ورأيت أنا أولها بالقاهرةء وقد كتب عليه أهل 
ر يقرظونه ویصفونه بالحسن». 
ك الآئى يبين مقدرة الصفدى اللغوية يقول: 
ل أ الأصل فى تورية وورية فأبدلت الواو الأولى تاء» وهو كثير فى كلام 
: قالوا تولج وأصله وولج» وتراث وأصله وراث»ء وتوصية وأصلها 
وألا الادة الأولى من ولج والثانية من ورث والثالثة من وصى» وأما وزنها 
فعلة مل تبصرة وتكرمة وتذكرة. 
ألم أن هذه المادة الأصلية وهى الواو والراء وما يأتى بعدهما من الحروف 
i‏ قعت وتصرفت من تقديم بعضها على بعض لا يخرج عن ستة أقسام 
ورا والثانى: وار» الثالث: أورء الرابع : راوء الخامس : رواء السادس: 
ل يخرج معناها فى أى تركيب تصورته عن معنى الانتقال من الستر والخقاء 
فى الوضوح والظهررء كما فى النون والفاء وما يأتى بعدهما لا يخرج عن 
لطرح والنفاد مثل نفغذء ونفث» ونقخ» ونفح» ونفد. وإغا أخرت الألف 
واو والراء لان الأصل ورى؛ فالياء قلبت ألفا لأنه معتل الطرف بالياء»". 
علو هذا النحو يمضى الصفدى متحدتًا عن هذه الأقسام التة فى إسهاب 
يله ثم يختم كلامه بالفخر بنفسه والاعتداد بها فيقول «واعلم أن تقديم هذا 
تقاق إغا تكلفت له هذا التأويل الذى يدور على معنى الستر والكشف› 
ETT‏ 


: الام عن التورية والاستخدام ص ۱٤۷‏ » ص ٤۸‏ . 
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سمى هذا النوع بالتورية على غيره» فقد اختلف ارباب 
سیأتی» وما وقفت على كلام أحد سبقنى إلى هذا الترتيب 

٣‏ - النحو: 

يشكل النحو دون شك مقومًا أساسيًا من مقومات شخصية الصمدى العلمية؛ 
ويذكر ابن العماد الحنبلى أن الصفدى «آخذ النحو عن آبی حیان"“ وحقًا کان 
الشيخ أثير الدين إمام الدنيا فى الحو والتصرف على ما يقول الصفدى" إلا أن 
الصفدى فى ترجمته المستوفاة لشيخه لم يذكر أنه درس عليه النحو وإنما ذكر أنه 
أخحذ غنه الأدب واللغة والقراءات القرآنية ولم يذكر النحو ضمن ما حصله من 
علوم الشيخ أثير الدين ومعارفه» ومع هذا كله تبقى إشارة ابن العماد الحنبلى ذات 
دلالة حاصة؛ فما دام الصفدى قد جلس من الشيخ مجلس التلميذ» وأخذ عنه 
كل هذه العلوم والفنون فقد تأثر - بلا شك - بآراء الشيخ النحوية ولا سيما أنه 
يكثر من النقل عن تلك الكتب التى كانت محل اهتمام أستاذه من مثل كتاب 
سيبويه» وشرح التسهيل لابن مالك وغيرهماء فقد حكى الصغدى عن شيخه آنه 


«التزم أن لا یقرئ أحدًا إلا إن كان فى كتاب سيبويه» أو فى التسهيل لابن مالك» 
0 


راب 


أو فی تصانيقه 

ولم تشر الكتب القديمة إلى آثار الصقذدى فى هذا العلم› کمالم يشر محققو 
مۇلقاتە اللغوية والأدبية والتاريخة وغيرها إلى جهرده فی هذا العلمء کما لم يشر 
آساتذتنا الأجلاء فيماكتبؤاهن مؤلفات ودراسات إلى مؤلفات الصفدى 
اللحوية*ء وربا كان مرجع هذا كله إلى قلة آثار الرجل فى هذا القنء وقد 


؛٠١١ قض الختام عن التورية والاستخدام ص‎ )١( 

(۲) شذرات آلذهب ابن العماد الحنبلى ج ١‏ ص ۲١ ١‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع د. ت. 

(۳) نکت الھمیان ع ۲۸۰. 

(8) الابق نفسه م .۲۸١‏ 

)٥(‏ یمکن آن تراجم مقدمة تحقيق تام المتون لأبى الفضل إبراهيم ومقدعة تحقيق قض الحتام 
للحنأوى» ومقدمة تحقيى جنان الجناس لمبر حلبى» ومقدمة تحقبق نكت الهميان لاحلا ركئ؛ 
وعقدمة تحقبق تصحيح التصحيف للشرقاوى للتاكد من هذا الكلام. 


اا مل بش ھر ای الحو منها تال جمع 

SES 8‏ وقد تحدث عن هذه الرسالة فى ابه الفيث 
ند إعزابة لقول الطغراثى «وحلية الفضل زانتنى لدى العطل؛ شرع 
ان نداب فى العربية» وبين أنها قد تكون للعطف» وأنها قد 
ن ريك فی الحکم بلا ترتیب ۰ وأنها قد تأتى تارة بمعنى رب وتارة ثانية 
ا قدا کون واو المعية» وقد تكون وار الالء :ومضی تشهد بالایات 
الى تدعم آراء» ثم قال «وعلى الحملة ففى الواو مباحث جليلة جمعتها فى 
i‏ ريت عن إلباتها هنا خوت من الإطالة( ٠٠‏ . 

م ا وقد ذكر هذا التعليق فى 
تد الحديث عن تلك القضية التحرية التى تختلف فيها آراء النحاة احتلاقا 
إ اي با قضية المامل؛ فقد تحدث عن اخحتلاف النحاة ف فى رافع المبتداً ثم 
اوق رافع امبحدا التجرد عن العوامل وليس بشىء؛ إذ العدم لا يكون علة 
ود وه نظر» وقيل رافعه الخبر» وهو باطل ؛ لان الخبر محأاخر عنه وضعاء 
یا ترانمان. وقیل: الابتداء رافعهماء وهو ضحيف؛ لأن المعنى ما له 
وة وقيل: الابتداء رفع المبتدأء والمبتدأ رفع الخبر: وهو أقرب الاأقوالء 
ات هله آلسالة فی تعلبق لی على الحاجے("٠.‏ 


وإذا دل هذا النص على أحد كتب الصفدى النحوية فإنه يدل من ناحية أخرى 
ج الصفدى أو على سمة من سمات منهج الصفدى فى عرض القضايا 
جوية؛ حیث یتدرج بالقارئ فی تأن وروية من باطل الآراء إلى صحيحها ثم 
» ومن راجحها إلى ارجحهاء مع التعليل للرآى الذى يرجحه ومع بيان 
E:‏ ف ما يضعفه من الآراءء الأمر الذى يدل على رسوخ قدمه فى علم 
جو وقکنه من مباحه تمكنا يمكنه من مجادلة الأعلام المبرزين فيه . 

وثبقی بعد هذه الجهود آراؤه النحوية التى بثها فى ثنايا شرحه على لامية العجم 
بحاجة إلى درس مستقل لكثرتها ودقتها. 


) اله الجم ح١ Ka‏ 
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وهما من العلوم التى تدور فى محيط اللغة› وکان الصفدى على علم بهماء 
وحذق فيهماء وقد تحدث عنهما فى مقدمة الغيث المسجم حديثًا يدل على هذا 
العلم وهذا الحذق؛ فقد تحدث عن العروض لغة وعن ن الععروض اصطلاحاء ثم 
بن تب تنميته بها الاسم : وهو يجل الخليل بن أحمد الفراهيدى أيما إجلال 
ویضفه بانه «کان ذا ذهن متوقد؛ وعقل صحيح ؛ > اوفطرة سليمة ١‏ : 

ولعله درس هذا العلم على يد الشيخ شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد 
الأنصارى فقد ورد نص فى الغخيث المسجم يرجح هذا الاحتمال حيث قال 
الصفدى: «ذكر لى العالم العلامة شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد 
الأنصارى أن الشعر اليونانى له وزن مخصوص. ولليونان عروض لبحور الشعر» 
والتفاعيل عندهم تسمى الأيدى والأرجل»ء قال ولا يبعد أن يكون وضل إلى 
الخليل بن أحمد شىء من ذلك فأعانه على إبراز العروض إلى الوجود"». 

والنص الآتى يبين مدى حذق الصفدى لهذا الفن حيث قال: «ومن قوائد علم 
العروض فصل القضية فيما يتنازع فيه: هل هو شعر عربى أم لا؟ وقد رأيت 
للشيخ جمال الدين بن واصل كلامًا على قول البهاء زهير: 

اھچ 1 کے کےا ار مدو ای 

فقال فيها: إنها غير داخحلة فى بحر العروض»› وتابعه جماعة»› والصحيح آنها 
من بحر الوافر" إلا أنه دخل فيه العقص وهو اجتماع الحرم“ بالراء والنقص(“ 
فیخلقه (مفعول) بتحريك اللامء وشاهده: 


() الغبث امسجم حا ص .٥٦‏ 

(۲) السابق تفسه ص ٠٥٤‏ وراجع حديشنا المفصل فى دحض هذا الرأى فى المبحث الأول من الفصل 
الخامی من کتابنا هذا. 

(۳) بحر الرافر أحد بحور الشعر العربى وأضل تفاعيله هكذا: 
مفاغلي مفااعلن ماعل مقاطل مو على اهل 
ولکنه لم يرد صحيحا آبدّاء بل لا بد من قطف عروضه فتصير مفاعلتن ماعل ٠‏ وتحول إلى 
فعولن؛ وله عروضات وثلالة أضرب+ العروض الأولى مقطوعة وضربها مثلهاء والعروض الثانية 
مجزوءة صحبحة ولها ضربان الأول مثلها والثانى مجزرء ومعصوب. 


() ارم هو إسقاط أول الوتد المجموع فى آول شطر فن اليت. اچ 
in EWE Ex ETTEIVEÎ‏ 
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& . : ا 
) زرووف رجیم دی برحمه هل 


ا 
ان صحح خحطا القائلين بخروج بيت البهاء عن أبحر العروض»› قطّع 
جيث قال: تقطيع بيت البهاء زهير وتفعيله : 

وتف به مول ما الطف هذه الشمال 
r‏ اعلن و لن ل مىفاعلن ذ 0 
تا یکن قد ظهر لتا أن الصفدى يحذق علم العروض بشقيه النظرى 
M2‏ 

الال فى علم العروض يقال فى علم القافية» فهما مترابطأن» ولا يمكن أن 
اة صفدى على غير دراية بعلم القافية بعد ما رأيناه من رسوخ قدمه فى علم 
: اک منه» وقد تحدث فى الغيث عن الققاف 8 Ah‏ راصطلاحاء کما 

ن رأيه فى قافية اللامية» وكل هذه مباحث ستأخذ حظها من الدرس فيما 


- الأدب: 

لم من شك فی أن هذا الفرع من فروع الثقافة العربية هو أظهر هذه الفروع 
تا فى شخصية الصفدى العلميةء يدل على ذلك كثرة مؤلفاته الأدبية من 
۰ ة شيوخه فى هذا العلم من جهة أخرى. 

ه : شيوخه فى الأدب فقد حدثتنا عن بعضهم المصادر القديمة» وحدثنا هو 

بهم الآخر» وشيوخه فى الأدب من الكثرة بحيث لا يمكن إحصاؤهم 

ك تستطيع أن نعد كل من قابله الصفدى واستمع إليه وأخذ عنه شينًا من 


كاي #امدى سيل إلى علمى الخليل العروض والقافية؛ تاليف محمود مصطفى طبع مكتبة 
ييح القاهرة .۸١‏ 

یٹ الجم ح١‏ ص U۵٦‏ صے 0۷. 

لني للجم ح ا١ا‏ ص ۷ه. 

لابق تفه ص ٥۷‏ حيث يراجع تقطيعه لمطلع إحدى قصائد أبى الحسين الجزار. 

جم على سيل الخال الصغحات ١١ء‏ ١١ء‏ ۲٦ء‏ من المصدر الابق زما بعدها: 9> 
راجع حديتًا عنها فى المبحث الاول من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 


Hi‏ الال آة 


خاام شش وتحةفقةاi‏ ومع هدالم بحدتا ابن تح 
الصافى إلا عن شيخ واحد فقط وهو الشيخ جمال الدين بن نباته؛ فقد أورد نص 
الخطاب الذى أرسله الصفدى إلى ابن نباته لبجيزه فى روايته مصنفاته وتواليفه 
الأدبية وغير الأدبية حيث قال: «السؤال من إجسان سيدنا الشيخ الإمام العالم 
العلامة رحلة أهل الأدب» قيلة ذوى التحصين له فى التحصيل والدأب 5 
جمال الدين أبى عبد الله محمد ابن الشيخ الحافظ شمس الدين محمد بن نباته 
جمع الله به شتات آهل الأدب فى دوحة هذه الدولة» ولم به شعث أبنائه الذين لا 
صون لهم ولا صرلةء وأقام به عماد أبيات الشعر التى لولاء لما عرفت دار ية من 
أطلال خحولةء إجازة كاتب هذه الأحرف - فسح الله له فى مدته - من رواية 
الصنفات فى الأحاديث النبوية والتاليفات الأدبية على اختلاف أوضاعهماء وتباين 
أجناسهماً وأنواعهما بحسب ما تأدى ذلك إليه» واتصل به من سماع وإجازة أو 
وصية أو وجادة من مشايخ العلم الذين أخذ عنهمء وإجازة ما له - أحسن الله 
إليه- من قول" نظمًا ونثرا أو تأليقًا أو وضعا إجازة خاصةء وإثبات ما له من 
التصانيف إلى هذا الحاريخ بخطه الكريم ٠‏ واجازة ما لعله يقع بعد ذلك إجازة 
عامة("» . 

وقد زد غليه جمال الذين بن تباث ,وقد أجابه إلى ما طلب قائلاً: «وآاجزت لك 
أن تروی عنی ما يجوز لی روایته من مسموع ومأثور منظوم ومنثور وإجازة ومناولة 
وتصنيف وتنضيد وتفويق» وماض ومتردد وآت على رآى بعض الرواةء ومتجددء 
وجميع ما تةمنةااستدغاؤك فأجمع ما یکون من لفظه المتردد0؟». 

وإذا كان ابن تغرى بردى لم يحدثنا فى المنهل إلا عن هذا الشيخ من شيوخه 
قى الأدب» قإنه قد فعل شتا يحب له ویحمد عليه وهو أنه تحدث عن رأیه فی 


(1) فى تحقيق أبى الفضل إبراهيم: أو وجادة وهذا ما أنبته وقد قرأها محقق المنهل أو أوجازة. 
(۲) قى تحقيق آبى الفضلل: من مقول,ء 
(۳) المنهل الصافی ج ٩‏ ص e | ۲٤١‏ 
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.۴١۰ الابق تفه ص‎ )٤( 


وکیف آن جیده يربو على ر ze‏ 


یله ولولا آنه کان ضنینا بنفسه راضيًا بشعره لکان ندر له الردئ ویکثر من 
فإنة كان غواصًا على المعانى» مبتكرا للنكت البديعةء عارقًا بفثون الأدبء 
آي من نظمه بخطه عندما يعارض بعض من تقدمه من مجيدى الشعراء 

من المعانى اللطيفة فيأخذ ذلك المعنى أو النكتة فينظمها فى بيتين ويجيد 
الحال» ثم ينظم أيضًا قى ذلك المعنی بعينه بیتين آخرين› ثم بیتین › 
كين» ولا يرال ينظم فى ذلك المعنى وهو يقول «وقلت آنا“ إلى أن يملّه 
وتسأمه النفس » ويمجه السمع» فلو ترك ذلك وتحرى فى قريضهء لكان 
عراء الجيدين» لا يظهر لى من قوه شعره» وحسن اختراعه». 


ان تتّری بردی أن یرسل رأيه فى شعر الصفدى على عراهنه» بل إنه 
ن يدى رأيه مقطوعات من نظم الصفدى تتفاوت قوةً وضعقًا من مثل 


لد ااه الهلال فلا تزغ عن الحق واعرف ذال إن گنت قت 
اکسا سار ہدرم كاماة ر ا ا 


کر مَدانجی فی غر وَجَمَعت فيه کل معتّی شارد 
راء ذلك فة فابی وراح تَعَزلى فى الْبارد 
ل0. 

. ااا وا ی یش ےار 


o‏ 6 3 ی 


ای سر حب لانه الى بع ينه 


و ,الصافی ص ۲١۷‏ . 

ا لفه ص .٠٠١١۹‏ 

ای تفه ص ۲۰۹ . 

ابق تفه ص »۲٥۱‏ ص ۲٥۷‏ . 


ERT PETTITTE TTF اللكکرز کشیر:‎ 


وألحظ أن ابن تغرى بردى لم ينوع فيما اختاره من شعر الصفدى وإغا اخثار 
ائنتى عشرة مقطوعة تدور حول التغزل بالغلمان. 

ونترك ابن تغرى بردى إلى تاج الدين السبكى*' الذى ترجم للصفدى ترجمة 
وافية فى الجزء السادس من كتابه طبقات الشافعية الكبرى» وسلط أشعة من الضوء 
الكاشف على حياتهما فى صغرهما (الصفدى والسبكى) فقد كانا صديقين 
حمیمین؛ ثم صارا عالمين زميلين» وكان الصفدى يختلف إلى دروس والد تاج 
الدين السبكىء وتتمئل نفاسة هذه الترجمة فى أنها تعطينا تصورا - مهما يكن 
محدودا فإنه كاف - عن علاقة الصفدى بتاج الدين وعما دار بينهما من 
المساجلات الأدبية . 

وإذا كان ابن تغرى بردى قد أغفل ذكر أساتذة الصفدى ولم يذكر منهم إلا 
شيخا واحدا هو جمال الدين بن نباته» فإن تاج الدين السبكى قد فعل الشىء 
نفسه؛ حیث آتی حدیثه عن مشایخ الصفدى موجرا غاية الإيجاز» ويهمنا من هذا 
الحديث ما يتعلق بشيوخه فى الأدب» وقد ذكر شيخًا واحداً هو الشيخ ابن سيد 
الناضس حيث قال : «ولازم الحافظ فتح الدين بن سيد الناس وبه ا الاد ». 

ولقد كان الصقدى السبب المباشر الذى جعل تاج الدين السبكى يحب الادب 
ويقبل عليه» حيث كان يشجعه على نظم الشعر قال: «كنت أصحبه منذ كنت 
دون سن البلوغء وکان یکاتبنی واکاتبه» وبه رغبت فى الآدب» فربا وقع لى شعر 
ركيك من نظم الصبيان» فكتبه هو عنى إذ ذاك"». 

وكان الصفدى يدعو صاحبه فى مناسباته السعيدة» فقد دعاه لحضور عقَيقة 
مولود له فقال على لسان المولوو': 

عبدك هذا المحديد أضحى قول فاسم لَه ريمه 


اجا ف فو قرا ٠‏ اماف أن تحضر العت اة 


(#) هو تاج الدين آبو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى ولد سئة ۷۲۷ وتوفى سنة 
١‏ ۷ه وهو صاحب طبقات الشافعية » وهو نجل الإمام السبكى, الکبير : 

)١(‏ طبقات الثافعة لتاڄ الدين البكى جا فض 4ء 

(۳) السابق فسه ص .۹٤‏ 

(۳) السابق تفه ص ٠۹٤‏ ص .١‏ 


A 


ور ادى ببالمرض والكة واتقيقه 
ارما مصيبا لم تفعد الناس بالعقيقه 
الح بين قلبيهماء فعاشا توآمين» إذا غاب أحدهما عن الآخر أو سافر 
انو إليه» وقد كتب الصفدى له مرة يعتذر عن عدم تودیغه قاقلا" : 

يد قرت عنه ولم نند جلّدی بلطاو غاا وی 2ے 
ك آفإن قَلبى حاضر يصف اشتياقى للخمى وربوعه 

عليه تاج الدين قائلا" : 

بحشا المقيم على الوا ما الطرف بعد مؤذتًا بهجوعه 


هراك راح كانه بث المروضيين من تقطيعه 


الصفادىيعير تاج الدين كتبه ومؤلفاته» وكان تاج الدين يعرف للصفدى 
# أؤهذا النص يوضح ذلك ويبينه ٠١‏ قال السبكى: «أغارئق, رة من 
مجلداء وكان يصنف كتابًا فى الوصف والتشبيه وينظر عليه التذكرة ويكتب 
لداإذا جر نجز التشبيه منه» فلما وجدت ذلك عليه بخطه قلت: هذا 
ت فکتبت إلى جانبه: 

ج ر الاد ج ق یه نه وروئ!'السسراؤوة و جه 
چوک 
کے کی قف ےد 


العلاقات بينهما على ما يمكن أن أسميه بالعلاقات الاجتماعية» ثم 


قات الشافعية جا ص ٠١‏ . 
ساب تفه ص 64 
لايق تفه ص ٠٤‏ . 
بقات الشافعية جا ص ٠١‏ . 


القلاقات الإجزاة افخ ٠ارإغا‏ معدت شتفم الامرز اللي ابضنا فعا عد 
(أى الصفدى) كتابا إلا وسألنى فيه عما يحتاج إليه من فقه وحديث وأصول 
ونحوء لا سيما آعيان العصر فانا أشرت إليه بعمله ثم استعان بى فى أكثرهء ولا 
أخرجت مختصرى فى الاصلين المسمى «جمع الجوامع؟ كتبه بخطه وصار يحفر 
الحلقة وهو يقرأ على ويلذ له التقرير» وسمعه كله على ورا شارك فى فهم 
البعض منه رحمه الله تعالى»'. 

وكانت وساطة تاج الدين السبكى هى السبيل إلى ما تبوأً الصفدى من 
مناصب؛ قال السبكى: «وكنت قد ساعدته آخر عمره فولى كتابة الدست بدمشق» 
ثم ساعدته فولى كتابة الر بحلب» ثم ساعدته فحضر إلى دمشقى على وكالة بيت 
المال» وكتابة الدست» واستمر بهما إلى أن مات بالطاعرن ليلة عاشر شوال سنة 
آربع وستين وسبعمائة»": 

هذا عن شيوخه الذين حدثتنا عنهم المصادر القديمة أما عن شيوخه الذين حدثنا 
هو عنهم فمنم أثير الدين أبو حبان الغرناطى؛ قال الصفدى فى نكت الهميان: 
«وقرأت عليه الأشعار الستة» وكان يحفظهاء والمقامات الحريرية وحضرها جماعة 
من أفاضل الديار المصريةء وسمعوها بقراءتى عليه» وكان بيده نسخة صحيحة يثق ٠‏ 
بھا» وبأیدی الجماعة قريب من اثنتى عشرة نسخة وإحداهن بخط الحريرىء ووقع . 
منه ومن الجحماعة فى أثناء القراءة فوائد ومباحث عديدة» وقال لى: لم أر بعد ابن 
قق اليد أفصح من قراءتك» ولا وصانا إلى المقامة التى أورد الحريرى فها 
الأحاجى قال: ما أعرف مهوم الأحجية المصطلح عليها بين أهل الأدب»ء فاخذت 
فى إيضاح ذلك وضرب الأمثلة له» فقال لى: لا تتعب معى فإئى تعبت مع نقسى 
فى معرفة ذلك كثيراء ولا أفاد ولا ظهر لى» وهذا فى غاية الإنصاف مله 
والعدالة؛ لاعترافه لى فى مثل ذلك الجحمع وهم يسمعون كلامه ثل ذلك» وقرأت 
عليه سقط الزنذ لأبى العلاء المعرىء وبعض الحماسة لأبى تام الطائى" . 


؛۹٤ طقات الشافعية جا ص‎ )١( 
. ۹٤ الابق نتفه ض‎ )۲( 
نکت الھمیان ض ۲۸۱۔‎ )۳( 


Fp wr +: le af. ¬ >F دو انه وکه ويه مله‎ 


تجانى االض'. 
ان النصان فى غاية النفاسة لأنهما يوضحان أهم الكتب التى قرأها الصفدى 
ه وهذه الكتب متنوعة تنوعا كبيرا؛ فمنها الكتاب النثرىء ومنها الكتاب 
ى٠‏ فمقامات الحريرى قد بلغت من الروعة الفنية واللفظية حدا جعل الأدباء 
يجفظونها ويقتبسون منها فى كلامهم"ء وهى لا شك قد أمدت الصفدى 
لغوية هائلةء وقدرة على تطويع هذه الثروة اللغوية فى أثناء كتابته الأدبية ء 
لك آن جماسة أبى تام قد أثرت فيه بعض التأثير إذ أوقفته على ما بالشعر 
من غرامل القوة وعناصر الإبداع» وقد كان لهذا أثره فى صقل مواهبه 
کما آن انتقاءه لدیوان شیخه قد کان له أثره فی ترقیق ذوقه وإرهاف حسه 
إن ن لا ينتقى عادة إلا أجود الأشياء وأعلاها قيمة» وبالتالى فلنا أن نزعم 
دى قد وقف طويلاً عند أروع ما فى هذا الديوان من قصائد ومقطوعات› 
هلا الزعم تلك القصائد والمقطوعات التى أوردها الصغدى لهذا الشيخ فى 
يه الأذبيةء زد على ذلك أن أثير الدين أبا حيان قد آأنشد الصفدى عددا 
من قضائده ومقطوعاته» فالصفدى يقول فى ترجمته لأثير الدين: «وأنشدنى 
له ه٠‏ 

ول لى العذول ولم أطفة تققد بدا للحباً ليه 


وعندى آنها زین ونل ے۳ 
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و‌ ٍ 
قل یدری ما يراد قن النهى 
قالوا الورى قسمانفى شرعة الهوى 
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گت آلهمیان ص ۲۸۲ . 


على وجتیه يیامین على ورد 
آمتت عليه من وق ومن 5 

۰ ٍ * و“ 
لسرد الأْحى ناس وناس إلى المرد 


ت ی کا 


اريخ النقد من القرن الخامس إلى القرن العاشر آ.د. محمد زغلول نلام ص ۲۲ , 


ا لجديد 
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وأخحذ الصمدى الأدب عن شيخ رابع هو شهاب الدين أبو الثناء محمود حيث قرأ 
عليه كتبه» وسمع منه شعره» وتدارسا فيما بعد فى قضايا الأدب ومن أهم كته 
التى قرأها عليه كتابه فى وصف الخيل قال «وقرأت على الشيخ الإمام القاضى 
شهاب الدين أبى الثناء محمود الكاتب كتابا أنشأه فى وصف اليل جاء منه: ١لا‏ 
تر اچ 7 مضماره» ولا تطمع الا ن شق غباره» ولا يظفر لاح من 
حاقه بسوی آاره تسابق يذاه مرامى طرفهء ويدرك شوارد البروق ثاًا من 
عطفه" . 

وقرأً عليه كتابه الموسوم بحسن التوسل فى صناعة الترسل؛ قال: «قرأت على 
الشيخ الإمام الكاتب أبى الثناء محمود كتابه الذى وسمه بحسن التوسل إلى 
صناعة الترسل وأورد فيه لنفسه قوله: 

رأتتى وقد نال منى النحول وقاضت دموعى على الد قيضا 

فقالت: بعينى هذا السقام قفقلت: صدقت وبالخصر أيضاء٠"‏ 

كما قرأ عليه كتابه الموسوم بأسنى المنائح فى أهنى المدائح قال: «قرأت على 
الشيخ الإمام الأديب الكاتب القاضى شهاب الدين أبى الثناء محمود بن زين الدين 
سليمان بن فهد الحلبى بدمشق مجلدة من نظمه فى مدح سيدنا رسول الله ما 
وسمھا بأسنی المناتح فی آھئی المدائح ؛ من ذلك فى أثناء قصيدة: 

Î‏ مسرى الركاب وقد رت لها معلما عند التي معلما 

وقد نزل الركبان عنهاوعفروا سحرَا على الأرض الوجوه كرما 

ولاح الحمى و الصبحفىطرة ا فلم يدر ماشق الحنادس منهما 

وقد أشرفت تلك القباب وأشرقت ‏ وجوه رَهاهًا الحسن أن قفن 

وأجاز هذا الشيخ لصلاح الذين الصمدى رواية شعره قال «أتنشدنى لنفه إجازة 
الشيخ الإمام شهاب الدين أبو الثتاء محمود: 


(۱) نکت الهھمبان ص ۰۲۸۲ ص ۲۸۳ . 
(۲) الغيث الجم جا قق 1:0 ن ا47 جديدر 
(۳) الغيث المجم جا؛ ص ۲١۲؛‏ 9 

ء١٠١١ السابق نقسه ص‎ )٤( 
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_ یری جرب اقلا على آمون جسرة :۴ جراد 


۰ + 


رى ديه ظَهُور الا طورا وتخفيه بطو الوهاده) 
۴ موضع آخر: «وأنشدنى لنفسه إجازة الشيخ الإمام العلامة شهاب 
الثناء محمود : 

د تك واليوف لوامم والموت يرقب تحت حصن المرقب 


ض خ,. 001 م ر 


سن من شق الدروع تخاله ٠ A EE‏ رقفل فی رداء م 


1 
ر جاج کے 5 1 جو ہے و 


ار لاء فمن تطاول تنوه لاع رقا راه بکوکب 
اي باغو وَحَاطرى يلهو بطيب ذكرك السَعڌب0) 
#آثار الضفدى الأدبية تنوعا كبيرا؛ فمنها ما كان شرحًا لأعمال أدبية( 
Hi‏ وڈ فی شرح رسالة ابن زیون وهر شرح على الرسالة الجدية 


بون وكتاب «الغيث المسجم فى شرح لامية العجم الذى هو موضوع 
هذى ومنها ما كان فى الدراسات النقدية ككتاب «نصرة الثاثر على المخل 
الى انتصر فيه لابن آبى الحديد على ضياء الدين بن الأثيرء ومنها ما 
ي التراسات البلاغية وما كان متها خاصًا بالفنون البديغية على وجه 
ی ك فض الختام عن التورية والاستخدام»" و«جتان الحناس»*» 


الجم ص ۲۸۷ ويقرى بعنى يقطع» جيوب معنى مداخل» الفلا بمعنى الضحراءء 
الرتفعات ٠‏ والوهاد: الوديانء والأمون: الناقة الوثيقة الخلق» والحسرة: العظيمة الممتلئة. 
ج۲ ص ٤۱‏ . : 

ت على النهل الصافى فى ذكر أسماء مؤلفات الصفدىء وقامت المصادر والمرأجع الأاخرى 
تمثل قى تصحيح ما بالمنهل من أخطاء فى أسماء بعض الكتب . 

فلا الكتاب الأستاذ محمد آبو الفضل إبراهيم» ونشر بالقاهرة. 

الاب مورضوع دراستناء وقد طبع أكثر من مرة» وأكثر طبعاته تداول طبعة دار الكتب 
اروت نان وهی التی اعتمدنا علیها فی درامتنا. 

اا الکاب الدکترر محمد على سلطانی» ونشر بدمشق. 

بان آشرتًا إلى آن هذا الكتاب قد حققه الدكتور الحناوىء ونشر بالقاهرة: 

آل آشرنا إلى أن هدا الكتاب قد حقق أكثر من مرة نذكر منها تحقيق سمير حلبى» وتحقيق 


> 


aff 


اداع ûr‏ کو التشبيه an ¬et‏ ب 3 


ومنھا ما کان اعا أدية أو چا لآثار معاصريه الأدية ک اجلوة اذا : ت وخخلو م 
الحاضرة اتان السواجع بين البادى والمراجع»' ٤‏ واغرة الصبح فی 
اللعب بالرمح. و«رشف الرحيق فى وصف الحريق“ ونجم الدياجى فى 
نظم الأهاجى؛"» و«الممانى والغالث“ ٠‏ ورسالة «عبرة اللبيب بمصرع 
الكثيب»» و«الحسن الصريح فى مائة مليح» ١ء‏ و«كشف الحال فى وصف 
الالء ولوعة القتاكى ودمعة الباكى٠"'ء ٠‏ و«الغذكرة الصمدية» "١ء‏ و#جر 
الذيل فى وصف الخيل؛“'ء واديوان الفصحاء وترجمان البلغاء»*'“ء وضرف 


(۱) حقخ هذا الكاب الأستاذ هلال زا + ولد ہے وت + ود أن آتمة ١الت‏ واه 
ا : چی٠‏ وتسر بجر 


الوضف والتشبيها . 

(۲) هذا كتاب من مؤلقات الصفمدى المخطوطة؛ راجم مقذمة هلال ناجى لتحقيق جتان الجناس 
ص٦٤‏ . 

(۳) هذا الكتاب من مؤلفات الصفدي المخطوطةء راجم مقدمة هلال تاجى امرجم الابق ص 1. 

() حقتق الجزء الأول منها أستاذنا الدكتور محمد عبد الحبيد مالم وحضل به على درجة الدكتوراه 
فى الآداب من كلية دار العلوم - جامعة القاهرة» كما حققق الأستاذ الجليل المجزء الثانى منهاء 
ذکر هذا لی فی لقائی معه. 

(ة) عد الأستاذ هلال ناجى هذا الكتاب ضمن كتب الصفدى الفقودة» راجع مقدمته لتحقيق جنان 
الاس خي 4¥: 

)١(‏ حقتى هذه الرسالة الدكتور سير الدروبى ونشرها فى مجلة البلقاء - جامعة عمانء وقد أمدنى 
أستاذنا الدكتور محمد زغلول سلام بنسخة مصورة منها. 

(۷) عد الأنتاذ هلال ناجى هذا الكتاب ضمن مؤلفات الحتدى الفقودة راجع مقدمة التحقيق جنان 
الاس اض 

(۸) وهو أيضًا من المؤلغات المعقودة كما يذكر هلال ناجىء راجع المرجع السابتق والصفحة نفسها. 

(۹) ذكر الأستاذ هلال ناجى أن له عدا من المخطوطات بصنعاء» والاستانة» والتيمورية» راجم 
المرجع الابق ص ٠١‏ . 

)١(‏ ذكر الأستاذ هلال ناجى أن منه مخطوطات فى الظاهرية والتيموريةء والمتحق البريطانى» رأيا 
صوقيا؛ راجم الابق ص ٤٤‏ . 

)١١(‏ هذا الكتاب حققته سهير صلان ونشرته دار سعد الدين بدمشق» ولم يشر هلال ناجى إلى 
ذلك 

(۲) نشر هذا الكتاب» وطبع بمطبعة الجوائب بالآستانة» ولم يشر هلال اجى إلى ذلك . 


(۱۳) من مؤلفات الصفدى المخطوطة»› راجم هلال ناجى مقدمته للحقيق جنات الجناس ضس ٤۳‏ مجلة | 


a‏ - الد یسر 
الل#جاتر رجح ساي 9 
)۱٤(‏ عده هلال تاجی ضمن مؤلفات الصغدي المفقودة راجع الابق نتفه ص ٤١‏ : 
(۱) دذکر هلال ناجی آن مته مخطرطة فی فنا برقم ۳۸۹. راجع السابق تفه ص ٠ ® ٤‏ 


۸ 


ر e‏ شخت ار لال فی وصف الهلالء"ء. i‏ 
يعر ١‏ ا کا ام ولل ری وای وآنی اللا“ 
والعرف الناسم» 7 € واتوشيع التوشيح , 2 الخ . 

د د الدكتور محمد زغلول سلام أن أسلوب الصفدى کو کتاباته 
ين الرد والتاتق حسب الموضوع الذى يكتب فيه لكنه يعمد فى رسائله 
ئا إلى تكلف السجع 0 وهر فی هذا لا بل عن ذوق عصره 
اکر قى الكتابة الأدبية؛ إذ سيطر الصبغ البديعى على الكتابات الأدبية 


ا 4 ئی شحخره وکان حریصا على أن يضمن تأليفه مجموعات من 
قو في شعره أقل مستوى من نشره على کرته ٠"‏ وقد كثشرت إشارات 
1 قات ال تغود علیها وگان أغلبها من شعر ابن نباته » ولا بد هنا 
ی آل الضفدى قد برع فى معارضته الشعراء الفحول. 

ره الى بشه فى تضاعيف شرحه على لامية العجم قَوله: «وقلت فى 
لرك على خادم : 

ا وجا کالظلام على وجه بع دی فی بسائرہ 

وك هذا ما خادم ذا فما انتفاع أخى الدنيا بتاظر Aus‏ 
لكاب بإقراف آ. د محمد يونس عبد العال» وآحرز به المحقق درجة الماجتير فى 
۳ كلية الآداب جامعة عين شمس وناقشته لحئة علمية مكونة من [.د. المشرف» وأ. د 
عل الرحمن محمد» ؤأً. د ثبيل نوقل . 

اتا هلال اجى ضمن كتب الصفدى المطبوعة اعتمادا على ها قرره محققو تصحيح 
یف وتضرة الفاثرء وتحفة ذوى الاذدب» وإن كاد قد عاد وقال: نعتقد آنه غير مطبوع إذ 
وا جمیعًا مکان رزمان طبعه؛› ولم يقف عليه مطبوعا أحد؛ ثم قال: ومنه مخطوطة فى 
یک ٠ f‏ راجع الابق ص٠‏ 6 

7 الاپ ابن تخری بردی فی النهل الصاف : 

أستاذ هلال ناجى ضمن مؤلفات الصفدى المخطوطة؛ راجع السابق ص ٤٤‏ . 

ها الاب الاستاذ آلیر حب مطلق» ونشر فی بیروت. 

به فو الفصر المنلوکی آ.د. محمد زغلول سلام ص۱٩‏ جا : 
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و ذ ت اللَشم عن قى 
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بفبك ولا تبخل وقل لی هی الخمر 


< 5 
فلا خير فى اللذات من دونها شترا 


وقد كتب الصفدى الزجلء والموشح؛ وسائر فتون اللظم اتی سادت فى العصر 
المملوكى»› فمن أزجاله التى أوردها فى الغيث اللمجم قوله: «فقلت من جملة 


زجل: 
ياق زادق لا ول 
إياك أن يطغ يك لانم 
۳ 


عن هزى ذا الظبى الأاحور 
عه اتل عت 


ح کی ارتي ال" 


وأما الموشح فله موشحات كثيرة وهى فى أغلبها معارضات لموشحات أخر 
کتھا وشاحون كکار»› وقد جمع الصفدى قدرا کبیرا منھا فی کتابه توشیع 
التوشیح› ونذکر هنا على سبیل الخال موشحتہ التی کتبها بناء على اقتراح شهاب 
الدين أحمد ابن فضل الله العمرى حيث طلب منه معارضهة موشحة آحمد بن 


جين موصي التي مطلعپا: : 
با حن لاي ام ن جر 
قال الصفدى"': وكان الذى قلته آنا ولم 
جامح فى الدلال جانح للهجر 


(۱) الغيٹ المجم ص١١٠‏ . 
(۲) الغيٹ الجم جا صآ٣ا١٣.‏ 


اق الان تافر الد 
أغير من القوافى شينا: 

خاطرٌ فى الجمال» عاطر فى النشر 
و س اا ا 
ا ا کي kB‏ 


(۳) توجد الموشحة كلها بتوشيع التوشيح للصفدی تحقیق البیر حبیب ص۳۹ وما بعدها رقد نقلتها 
منه وصن دیوان المورشحات المملوكية فى مصر والشام جمع وتحقبق الدكتور أحمد SE‏ 


ص١٤۳‏ الطبعة الأولى . مكتبة الآداب القاهرة ۹۹. 
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ام الرشيق 
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ال الزلال ما حلاً لى صبرى 
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طالعا لا یزال فی دياجى الشَعَّرِ 


واخحتفاءً الهلال - وكوف البدر 


و ا E‏ 


نے ے ى mw,‏ 8 
واهتدی C٠‏ الضلال. ببروف الثغر 
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تتميز الماظها بالرقة والجحمال٠ وخرجتها عربية فصيحة‎ 
وتدل على ما أصاب الحبيب هن الألمء وكيف أن الحبوب قد أصاب الحيب‎ 
الأول سهم جفنه والآخر سهم سحره وهى على أية حال تدل على‎ OEE: 
براعة الصفدى فى فن المعارضات الاأديية» وبزری اير بيب محقق توشيع‎ 
التوشيح أن الصفدى «استطاع فى أحيان قليلة أن يضارع الموشح الأصلى بل‎ 
ویتفوق عليه" واا ذکر البیر حبیب هذا الحکم مشروطا بقوله «فی آحيان قل»‎ 
وذلك لان الترام الصفدى «بوزن الموشح الذى یعارضه وبروحه وبالفاظه أحیانا‎ 
جعله يقع تحت تأثير الناظم الأول“ وعلى أية حال "تكشر المقاطع الجحميلة فى‎ 
معارضات الصفدى ويبدو عمله متقنا أيقا يتاز باللأاطة والذوق‎ 
وهكذا كان الصفدى عالما فناناء واستطاع أن يجمع فى انسجام وتناسق‎ .٠"ميلسلا‎ 
بين شخصية العالم وإحساس الفنان» ولغل فیما مضی من حدیث ما يصور من‎ 

بعض الوجوه كيف تسنى له ذلك . 

1 - الحديث الشريف: 


تجمع المصادر القدية على أن الصفدى قد سمع قدرا صالحا من الحديث النبوى 
ارقت ولعل ذلك کان فی سنی عمره الأولی» ولعله قد عاوده الین فيما بعد 
ذلك إلى الاختلاف إلى حلقات العلم فى الخديث الشريف فاستجاب لهذا الحينء 
قال السبکی : «وعنی بالحدیث وسمع بالآخرة من جماعة0» ویحدد ابن حجر فی 
الدرر الكامنة هذه الجماعة فيقول: وسمع بمصر من يونس الدبوسى» وبدمشق 
من ازى ومن غيرهما؛. 

والصفدی نفسه يروی عن شيخه الحافظ المزی آحاديٹ تدل على اخحتلافه إليه 
وسماع الحدیث عنه ومنهاً قرله «وقرأت على الشيخ الإمام العلامة الحجة الحافظ 
جمال الدين آبى الحجاج يوسف المزى بدمشقء أخبرنا المشايخ الثلاثة فخر الدين 


() توشیع التوئيح م١١.‏ 
(( السابی ےہ نے 5 

(۳) السابق نقسه ص ,١١‏ 

() طبقات الشافية جا ص4). 
() الدرر الكامتة جا ص۸۷. 
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ق“ وکمال الدين E‏ الجنبان E]‏ بن FIN TET‏ 
۴ اللقدسيان: أخبرنا أبو اليمن تاج الدين زيد بن الحسن بن زيد 
ين التصيبى : أخبرنا افقتخار الدين الهاشمى بحلب سنة اثنتى عشرة 

او شجاع عمر بن محمد البسطامى» وأبو الفتح عبدالرشيد ابن 
اواجیء وآبو حفص عمر بن على الكرابيسى» وأبو على الحسين ابن 
قالوا:. أخبرنا أبو القاسم أحمد بن أبى منصور محمد بن عبدالله 
وال حدثنا آبو القاسم على بن أحمد بن محمد بن عبدالله 
ارو امعروف بابن المراغى ستة ثمان وأربعمائة قال: حدثنا أبو سعيد 
آي الشاشى الأديب ببخارى سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة قال: حدثا 
بن غيسى بن سودة الحافظ الترمذى قال حدثنا سفيان بن وكيع 
جهيع بن عمرو بن عبدالرحمن العجلى قال أخبرنا رجل من بنى تيم 
هالة زوج خديجة يكنى أبا عبدالله عن ابن لأبى هالة عن الحسن بن 
فال: سأالت خالى هند بن أبى هالة وكان وصافا عن حلية 
ن بف لی شیئًا منها فقال: «کان رسول الله َو فخما 
الا وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر؛ فذكر الحديث بطوله» قال الحسن : 
خرجه کیف کان یصنع فیه؟ قال: «کان رسول الله َو يخزن لسانه 
به ويژلفهم ولا يرهم ویکرم کریم کل قوم ویولیه عليهم ؛ ويحذر 


ختر ۽ نهم من غير آن بطوی عن أحد منهم بشره ولا خلقه. . ٠۰‏ وفی 
(١‏ 
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آل الصفذى حقا فى نقل سللة السندء وكان من الممكن له أن يختصر 
لگاب کاب أدب ولیس کكتاب حديث» إلا أن هذا التطويل له معناهء 
کل اديت عن شیخ محدّث لا یتهاون ای تهاون فى حديث سيدنا 
وقد جعله هذا حجة وقدوة» وإن الصفدى قد اكتسب شيئا من 
ب فکان حريصًا على نقل ما قرأ دون حڌف آو اختصار. 

الصفدى فى أثناء إقامته بمصر بالشيخ علاء الدين مغلطاى شيخ الحديث 
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من اخبار عا يدل على اله جلس من هذا الأستاة مجلس اليد ار عر اا 
تذاکرا سویا فی مسائل العلم الذى هو بطبيعة الحال الحديث النبوى الشريف .ها 
الصفدى «وأخبر نى الشيخ الإمام الحافظ علاء الدين مغلطای شيخ الحديث بالدر 
الظاهرية ببين القصرين بالقاهرة قال: جاء رجل إلى الشيخ شهاب الدين الحبل 
صاحب التعبير فقال له: رآیت فی منامی کان قاثلا يقول لى: اشرب 5ا 
الهكارى» قال له: آيوجعك فۋادك؟ قال: نعم قال: اذهب فاشرب عسلا تبراً باد 
الله تعالى. فقيل له: من أين لك هذا؟ قال؛ لانی فکرت فلم ار شرابا : 
إلى الهکارى» فرجعت إلى الحروف فوجدتها شراب إلهك آری» والاری م 
العسل» وتذكرت حديث أبى سعید الخدری رضی الله عنه» فعلمت أن فزان 
يوجعه» فوصفت له العسل۲. 

ونقل الصفدى عن محدث الشام الإمام عحى الدين النووى فقد ذكر حدي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم «لكل غادر لواء يوم القيامة يقال: هذه خ 
فلان؟ برواياته المحعددةء ثم قال «قال الشيخ فحيى الدين الثووى رحمه الله فى 
هذه الأحاديث بيان تغلبظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الألوية العامة ؛ لأ 
غدره یتعدی ضرره إلى خلق كر "». 

وحين يورد الصفدى حديثا من أحاديث سیدنا محمد مو ينص على مصدره 
کأن یقول روا مسلم»"' أو «متفق علیه؛ وهذا يدل على اطلاعه على هذ 
الملصادرء وإلامه بما فيها من أحادیث . 

۷ - الفقه: 

واهتم الصفدى بالفقهء وقراً فيه؛ قال السبكى #وقراً يسيرا من الفقه 
والأصلن 0 وكانت هذه القراءة تعینه على ما بريد الخوض افيه من مساثل الفق 
وإذا أشكلت عليه مسألة من اللائل سال فيها أهل الاختصاص والعلمء قال 
() الغيث اللجم جا E ls‏ 
() الابق ج ۲ صه٤۴.‏ ابيد 
(۳) براجع على سیل المال ما ورد من أحادیث فى تام التون ے۰ ۹ اص ۱۹۱ , 9 
(8) طبقات الشافغة ج ١‏ ہے ٠48‏ 
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وكان شافعى المذهب بدليل آن السبكى قد ترجم له ترجمة وافية فى كتابه 
طبقات الشافعية الكبرى» وبدليل أن ابن العماد الحنبلى قد ذكر اسمه ونبه ومذهبه 
قائلً: «صلاح الدين أبو الصفا خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدى الشافعى"». 

ولم تكن قراءات الصفدى فى الفقه محصورة فى فقه مذهبه فحسب» وإنغا كان 
آله اطلاع واسع على فقه اللإمامين العظيمين أبى حنيفة النعمانء ومالك بن أتنس»› 
وكذا كان له اطلاع واسع على فقه الإمام ابن حزم الظاخرى» فقد قرأ موطا الإمام 
مالك بن آنس» وكان على حذق بتعليل و فقد قال: إذا عجز 
آلفقيه عن تعليل الحكم فى المسألة قال : هذا تعبده كما يعلل المالكى غسل الإناء 
سبعا من ولوغ الكلب؛ لأنه قاثل بطهارته» فإذا أورد عليه الحديث وهو :طهور 
اه أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاه قال: هذا شىء تعبا الله به 
والحديث رواه مالك فى الموطاً عن آبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن 
رسول الله يو قال: إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وفى 
حدیث مسلم : طهور إناء أحدكم ولغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات أولاهن 
بالثراب. وفى حديث آخر: «وعفمروه الفامئة بالتراب"٠.‏ 

وكثيرا ما قارن قى الغيث المسجم بين مذهبه ومذهب الإمام أبى حنيفة مقارنة 
دل على مغرفته بفقه المذهيين؛ فقد قال فى حكم الشهيد الذى لا يغّل ولا 
كفن آنه من مات بقتال من الكفارقبل انقضاء الحرب» سواء قتله كافر» آم أصابه 
سلاح ملم خطأء أو عاد إليه سلاحه» أو سقط عن فرسه متقطراء أو رمحته دابة 
قات آو وجد قتیلا عند انکشاف الحرب ولم یعلم سبب موته» سواء کان غلیه 
آثر دم آم لاء وسواء گان جنبًا آم لا. أما إذا مات حتف أنفه» أو باغتيالء أو 
بقتال الكفرة بعدهء أو البغاة: فقولان فى مذهب الشافعى» قإن جرح فى الحخرب» 
وبقيت فيه بعذ انقضاء الحرب حياة مستقرة فقولان: أظهرهما أنه لبس بشهيذد» 


. ۹٤ص طبقات التافعية جا‎ )١[ 
. ١١ + کذرات الذفی ج٦ خض‎ 
0 الث اللجم ج١ کے‎ 
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وقیل: إن مات عن قريب فقولان؛ وإِن بقی آیاما فليس بشهيد قطعاء أما إذا 
انقطعت ات ر فة( ر مذبوح: : فشهيد بلا حالاف» وإن انقضت وهر 
متوقع البقاء فليس بشهيد. 

وة نالا يمل قزل کچ : لوهم في ايهم ٠ ٠‏ االمذيك؛ ولا يضاا 
عليه لأنه مقطوع له بالجنةء والصلاة إغا هى شفاعة بالدعاء من المؤمنين له بالمغفرة 
وول اة ولقولة تعالى: :ولا قحْسبنالذين لوا في سبيل الله أمواتا ) الآيةه 
وفيه نظر لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مقطوع لهم بالجنة وقد صلی 
على النبى «صلى الله عليه وسلم» وصلّى هو «صلى الله عليه وسلم؟ على حمزة 
عمه رضی الله عنه یوم أحد سبعین مرة كلما قدّموا متا صلی عليه معه".. وبه 
قالت الحنفية مستشهدين بالصلاة على حمزةء وخالفوا الشافعية فى الصغير الذى 
يقتل فى المعركةء فقالوا يغسل لانه لم يجب عليه فرض القتال» وخالفوهم أيضا 
فى الصلاة على الباغى المققتول فقالوا: بمنع الصلاة عليه لأن عليا رضى الله عنه 
أوجب محاربتهم» والصحيح الذى قاله الأشاعرة أن القاتل والمقتول فى حرب 
على کرم الله وجهه ومعاوية من أهل الحنة لأن كلاً منهم اجتهد» ولكن اصنجاب 
و الله غه أصابراء وأضنحاب معاوية اوآ وخالفوهم أيضا فى عسل 
الجنب الشهيد قائلين: إن القتال لا يزيل الحنابةء وقال الشافعية: إغا الخل لأداء 
الفرائض ولا قرضن"': 

وقد كان الصقذى مسجتدلا فى مذهبهء وكان جل الإمام أبا حنيفة ويقدرة 
زیا ف له تزه وریت اله تققد ل للا شمو حل الام ابی حم 
الظاهرى لأنه انتقص من قدر الإمام أبى حثيفةء واتهمه بالتمرد على النصوص 
والعزوف عن التمسك بالحديث التبوى الشريف وذلك حيث قال: اوقد بالغ فی 
الشناع - أى ابن حزم - حیث قال: 
إن كنت كاذبة الذي شتی فعليك إثم ای جد ا في 
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(۲) الغيث الجم جا ص٤۱۹ ۱٣٩۹‏ : 
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تل هذا الكلا'ء نعم فما كان أبو حنيفة اليب على القياس»ء وليس أبو حنيفة‎ 
رف من السك بالاثار البوية الشريفةء والمفدى مق فى دفاعه عن‎ 
لإمام الجليلء وٽری آن الإمام ابن حزم - على جلال قدزه - قد آسرف فى‎ 
طط حين اتهم الإمامين الجليلين بهذين الاتهامين البشعين» والإمام أبو حنيفة‎ 
ف باجنهاده وآنه یبذل فيه أقصی ما فى وسعه فیقول: «علْمنا هذا رأی» وهو‎ 
: ۰ ت ما قدرتا عليه» فمن جاءنا باخسن ته قیلناه‎ 

ولسنا نستطيع فى هذا لحن الحدود أن نحقصى كل المواطن التى تكلم 

فیها فی مباحث الفقه» لکتی ازعم آن ما مضی من حدیث یلقی بعضص 

ألفرء على ثقافة الصمدى الفقهية . 
/- علم الكلام: 

علم الكلام من العلوم التى اهتم بها علماء العصر المملوكى وكاتت لهم فيه 
مؤلفات ومصنفات»› وحقا لم نعشر على نص يفيد آن الصفدى قد درس هذا 
ال وحقا لم تعر على نص يدلنا على أن للصفدى فى هذا العلم جهودا آر 
مۇت ت إلا أن لا آن نزعم آنه قد أحاط بمباحث هذا العلم وقرآها واستوعبها 
وذلك للأسباب الآتية : 

إلأول: آن مباحث هذا العلم تشتبك مع مباحث عدة علوم كانت للصفدى فيها 
اة وترتبط مها ويترسها جميعا كل من يولي وجهه شطر غلوم 
۽ الحيف من مغل التفير والحديث والفقه. 
والٹانی : أن الصفدى غاش فترة كان الضراع فيها على أشده بين أهل السنة 
رالجماعة وأهل التصوف»ء كل يحاول أن يستدل من العقل والنقل على صحة 
وبطلان مذهب الفريق الآخر» ولس هذا قحسب» وإغا كان الصفدى 
ال لتقى الدين بن تيمية الحرانى الذى وقف عمرء كله على محارية البلع 
إفات. ورد الناس إلى الالتزام بالمنهج السلفى» رمجادلة أهل الكتاب والرد 


[ا6 الغك الجم ج ١‏ ص ٩2‏ . 


[) الاق نفه ج ١‏ ص 1١‏ . 


۹۵ 


1 زج د یسر 
7 


3 الال آة 


إهداء من شيكة الذلوكة www.alukah.net‏ 


عليهم ۰ وله فى كل هاتيك المناحى التى هى لب علم الكلام مؤلفاته المشهورة الم 
لا نتبعد اطلاع الصفدى عليهاء ومن هنا جاز لنا أن نزعم أن علم الكلام 
اتخذ سبیله إلى الصفدی عن طریق شیخه ابن تيميه ومؤلفاته . 

الثالث: وقفاته المتأنية والطويلة فى كتابه الغيث المجم عند مباحث هذا ال 
وعرضها وتحليلها وبيان رآيه فيهاء وأولى هذه الرقفات هى تلك التى تحدث ل 
عن المناظرة التى دارت بين أبى الحسن الأشعرى وأبى على الجبائى وموضوع 
يدور حول وجوب الأصلح والصلاح على الله تعالىء وكيف كانت هذه الان 
للب ى اين ينشت الأشعرى على المعتزلة ويخالفهم فى آرائهم ومذهبهم', 

وثانية هذه الوقفات هى تلك الوقفة الطريلة التى استغرقت خحمس صفح 
كاملة من الجزء الفانى من الغيث"؛ فقد تحدث فيها عن المعتزلة ومبادئيم 
رنیب تمتهم بهذا الاسم» وكيف آنهم جائرون فى الإطلاق على الأغا 
(مجبرة» وموقف الإمام الشافعى عند ما رأى الفتنة ستشتد فى إظهار القول ب 
القرآنء ثم تحدث عن ابتلاء الإمام أحمد بن حنبل فى هذه الفتنة» ثم تحدث ع 
فرق المعتزلة وأهم مشاهيرهم فقال: «والمعتزلة جنس يطلق على فرق م 
الواصليةء والهذليةء والنظامية»ء والحائطية» والمعمريةء والمزدارية > والشماتا 
رالهشامية» والجحاحظيةء والبشرية» والخلطية» والجبائية» وهم: البهشمية» رم 
مشاهيرهم الفضلاء الأعيان: الحاحظ» وأبو الهذيل العلاف؛ وإبراهيم النضامً 
وواصلل بن عطاءء وأحمد بن حائطء وبشر بن المعتمر» ومعمر بن عباد | 
وأبو موسى عيسى اللقب بالمزدار» ويلقب براهب المعتزلة» وقمامة بن أشر 
وهشام بن عمر الغوطى» وأبو الحسين بن أبى عمر الخباط أستاذ الكعبى وام 
على الجبائى أستاذ الشيخ أبى الحسن الأشعرى أولا وابنه أبو هاشم عبدالسلام] 
وهؤلاء رؤساء مذاهب الاعتزال» وهم أساطين هذه البدع واليهم تنسب هذه الفرةٌ 
وببنهم خلاف فى مئل معروفة بين أصبحاب الكلام*": 

ويربط الصفدى بين غلم الكلام والفلغفة والنطق وهو فى مثل هذا الربط م 


)١(‏ الث المجم جا ص ۸٠‏ ھ۸1 وذلك على سيبل الخال لا الحصر. 
لج دیسر 
(۲) الغث اللجم جا ے٥۵‏ کے د 9٤‏ ے06 9 
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نا صورة لا كان عليه من الوعى بأصول هذا العلم؛ إذ نشا نشأة إسلامية 
حالم ثم يقدم صورة لا كان عليه من الوعى با صار إليه هذا العلم فى آخحر 
الأمر هن «الإغراق فى الإغراب المكد للعقول والبصائر" فقد تحدث عن إثبات 
الحرهر الفرد فقال* اوهو الحزء الذى لا يتجزآء وهى مسألة عظيمة تدور عليها 
قواعد كثيرة فى علم الكلام» وإثباته يشق على من ناظر الفيلسوف» قال الذى منع 
ثبوته: كل جزء تفرضه فإن بمينه يتميز عن يساره؛ ومتى كان كذلك قبل القسمة ٠‏ 
رقال المتكلمون: لا بد أن ينتهى القول إلى إثبات جزء فاصل بين كل بين ويسار 
فرضًا فى قسمة الأجزاءء وهو المطلوب»"'. 1 

ومن كلامه فى المسائل المنطقية فى الغيث قوله يشرح عبارة المناطقة «فى كل نوع 
خحصة من جنه٠:‏ «يعنون بذلك أن كل فرد من أشخاص الجم النامى المتحرك 
بالإرادة من الناطق » والصاهل» والمفترس» والسابح» والنابح وغير ذلك فيه حصة 
من الحيوانية التى هى جنسه؛ وهى الجحمية والنمو والتحرك بالإرادة» والنوعية هى 
التى امتاز بها كل نوع من غيره» وهى الفصل مثل الناطقية أو الافتراسية أو 
النانية ١او‏ النابحية:؟ . 

وقوله فی شرح الكليات الخمس: «والكليات الخمس عند أرباب المنطق هى : 
اجس والنوع» والفصلء والخاصةء والعرض العام؛ فا لجنس كاليوانية» والنوع 
كالإنسانية » والفصل كالناطقية» ولا يريدون بالناطقية ما يفهمه عوام الناس من آنه 
النطق بالكلام لأئه ينخقض بالدربة» وهى الببغاء إذا حاكت شيا من ألفاظ الناس 
يلرم أن تكون إنسانا لآنها بهذا الاعتبار حيوان ناطق» وينتقض بالأخرس» والطفل 
الذى لا يتكلم لأنهما ليسا من الأناسى لأنهما غير ناطقينء وإغا يريدون بالناطقية 
القرة المفكرةء فعلى هذا دخل الأخحرس والطفل فى حد الإنسان» وخرج عنه 
الببغاء. 


)١(‏ اطرار الثقافة والفكر فى ظلال العروبة والإسلام محمد صالح سمك وعلى ادی ج ۴ا ص 
٦7‏ . القاهرۃ عام ۹٥۹٠م.‏ 

اشاق قب جت ۶ کے ۳۸ 

(۳) القبث اللجم ج ۱ ص .۲۵٣۰‏ 

(4) الابق تقه ج ١‏ ت 4۲. 


2 والناطى هو فصل انان عن سائر الحيوانء والحاص‎ a1a 
ببعض النوغ ولم تعمه» والعرض العام كالضاحكية ا عامة ای ا‎ 
كان التعريف فى الحدود با لجنس القريب والفصل مطردا منعكًاء والتعريذ‎ 
با لجنس القريب والخاصة مطردا غير منعكس»'.‎ 
وما كان ليعنينا هذا النص فى كثبر أو قليلء فقد مضى من النصوص ما بدأ‎ 
على تعمقه فى علم الكلام وحذقه للفلفة والمنطق لولا أنه قال بعد ذلك؛ : «ولقا‎ 
قلت هذا لحماعة فلم يعرفوه حتى مثلته بأمثله كثيرة منها قول النحاة فى الاسم إن‎ 
كلمة تدل على معنى غير مقترنة بآحد الأزمنة الثلاثةء وقولهم فى الاسم أيضا إن‎ 
. كلمة تدخلها حروف الجرء أو الألف واللام أو التنوين‎ 
فالجعريف الأول #ابجشن القريب والفصل لا جرم أنه مطرد منعكس؛‎ 
وج المد و امحذود وحيك وجد الحدود صدق الحذ؛ لأن كل اسم هو‎ 
تدل على معنى غير مقترنة بزمان» كل كلمة تل على ممن غير مقار زب‎ 
EAS فهیى اسم» والتعریف الثانی با لجنس والخاصة لا جرم أنه‎ 
ولیس کل اسم‎ ٠ كل كلمة دخلها الجر أو الألف واللام أو التتوين فھی اسم‎ 
۳ : الجر كباب ما لا ينصرف والبنيات» وما لا يدخله الالف واللام مشل‎ 
وذكاء ودجلة وغير ذلك؛ء ولا التنوين مثل الأسماء ء المؤنثة المقصورة كحبلى»ء ودن‎ 
وبابهماء فأانت ترى كيف اطرد وما انعكس بخلاف الأولء فتنبه لهذه القاعدة‎ 
فإنها فائدة جليلةه.‎ 
فهذا النص يحتاج منا إلى وقفتين: أولاهما: عند فهمه الدقيق لباحث علمى‎ 
والنحو» وتطبيق القواعد المنطقية على التعريفات النحويةء فقد استطاع أن‎ EE? 
يقرب المفاهيم النطقية عن طريق تمثيلها وتطببقها على تعاريف النحاةء ولم أستطم‎ 
فعلاً أن أفهم القضية المنطقية منعزلة عن اتمشيل النحوى»ء وهذا دليل على أن‎ 
الصفدى يمتلك القدرة على إفهام قارئه أو سامعه القضية العلمية الدقيقة بعرضها‎ 
عرضا يعتمد على البسط أولا والتمشيل ثانا‎ 


7 الغيث الجم جا ھ۴۷۹ , 
(۲) السابق نقه ج ۲ ص٣۷٣‏ ص ۴۷۹. ج 
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سن غا ع ل ولقفاً حماعه یعرقوها ٠‏ 
ااجدنی A‏ لقد تصدر الصفدى فى آخر یامه از واللإفادة با لجامع 
موی بدمشق علی ما یحکی لا ابن حجر فی الدرر الگا منة' فهل کان یدرس 
فة والمنطق؟ وما دفعنى إلى هذا السؤال إلا بخل المصادر القديمة بالمعلومات 
لا يدفع الباحث إلى اسشتطاق النصوص»› ومحاولة الإكثار من وضع 
لات المتعددة والأسئلة الكثيرة والإجابة عليها. 
, أية حال فليست لدى إجابة قاطعة على هذا السؤالء وإغا هو احتمال 
إلى الذهن رجحه رقواه قوله «ولقد قلت هذا لحماعة؛ فقلت لنفسى : أما وقد 
الکلام مبھما هکذا فیحتمل أن یکون: : ولقد قلت هذا لجحماعة من طلبة العلم» 
ا یجتمل أن یکون : ولقد قلت هذا لجماعة من الأدباء أو العلماء أو الفضلاءء 
م إقارة لا تخلو على أية حال من طرافة لأنها تدل على أن الصفدى قد أفاد 
رين فى علم المنطق كما أفادهم فى التاريخ واللغة والأدب. 
4- علوم الأواثل: (العلوم الطبيعية): 


کان الصغدى على حظ عظيم من العلم بهاء يدل على ذلك كثرة خوضه 
اقائلها لآرهى سبب› وأضعف صلة» ويخيل يخيل إلى أنه أخحذ خظا منها دراسة 
قي محسد بن راهيم بن ساعد الانصاری الى كان عالا مخصصا فى 
العلرم؛ ثم انكب هو بعد ذلك على كتب هذه العلوم يقرؤها وعلى آثار 
ها مخهديها آو تقل عنهاء وسوف أمثل لعرفته بكل لون منها بفقرة أو نص 
وص الغيث› وساتوخى فى مشل هذه النصوص أن تكون موجزة - قدر 
کاو ن جهةه وسعرة عن المعنى الذى سيقت من أجله من > جهة آخرى› 


اور الم أعلة ت غلیه اواتاقگے ی ات عاق کن ا ییک ان ری به 
شن دلا لات وإشارات. 


ا 0 


فمن علمه بالمعادن قوله: فوالياقوت هو سيد الأحجار التى لا تذوب ولا 
س بالنار» زعموا آنه تکون فى كهوف الجبال وخلال الرمال» ويتم نضجه فى 
رین سنه ۰ وعلة تکوینه أن مياء الأمطار التی ترسخ فی المغارات والکھوق متی 


e 
3 اص‎ ٢ کے‎ ١ الات ج‎ 


1 ااال ےآ 
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لم يخالطها شىء من الترابية والطبنية» وطال وقوفها هناك ازدادت صفاء وثقلاً 
وغلظة بتسلط حرارة المعدن على تجفيفها وطخهاء فانعقدت وصارت حجارة صلبة 
شقافةء وتكون ألوانها وخفتها وقلها بحب أنوار الكواكب المتولية على ذلك 
ا لجنس من المجراهر وعلى تلك البقاع على ما زعم أصحاب الكلام فى أحكام 
النجوم فإنهم يقولون: الواد لزحل» والحمرة للمريخ ؛ والخضرة للمشترى»› 
والصقرة للشمس» والزرقة للزهرةء واللون لعطارد»ء والبياض للقمر. 
وأصحاب الكلام فى الطبائع يقولون: سب اخححلاف الألوان اخحلاف بقاع 
الأرض التى يتكون فيهاء ذلك لان الماء إذا وقع عليها وغاص فيها ودام تغير بجا 
انحل افيه من يبس الأرض وإسخان الفشمس لهء فعلى قدر حرارته يتكون؛ فإن 
اشخدت حرارته وأفرطت واستولى عليها اليبس عرض له السواد وظهر على أعلاه 
وبطنت الحمرة الثى هى عن الحرارة المعئدلة فى باطنهء وربا طرحت الحمرة نورها 
إلى خارج مع ظهور السواد فقام بينهما اللون الأسماغجونى» وإن كانت الحرارة 
معتدلة انعقد أحمر» وهو أجود الياقوت» وإن قصرت الحرارة لمغالبة الرطوبة لها 
انعقد أصفر» وإن أقرطت الرطوبة» واستولت على الحرارة انعقد أبيض صافيا 
والاسمانجونى والأصفر إذا رضعا على الثار ابيضًا ولا يتغيرا عن البياض» فهذه 
الألران الاربعة يشملها جنس الياقوت الأاحمر»ء منها ينقم إلى أربعة أصناف : 
البهرمانى وهر أشدها حمرة وأكثرها صفاءء؛ ویوجد منه ما وزنه اثنا عشر مثقالاء 
ٹہ الوردى وهو أرداً أنواع الأحمر؛ ویوجد منه ما وزنه ثلاثون مثقالا» ثم الخمری 
وأردآه ما قرب إلى البياض»؛ ثم الأحمر العصفرى وأردأه ما قرب من لون 
الورس Ly TE‏ 
فهذا النص نقيس غاية النفاسة فقد عرف فيه الصفدى الباقوت» وبين كبفية 
تکوینه فى باطن الأرض والعرامل الى كه ألوائه الخعددة» ثم درجات هذه 
الألوان» وأجود هذه الدرجات» وأرداً هذه الدزجات؛ وهى خارف ندل غلی 
حظه من هذا العلم. 
وقوله: «قلت: زعم الطيعيون فى علة كون الذهب قى المعدن أن الزثبق )ا 
کل نضجه جذبه إله كبريت الممدن فاجته قى جوفه لعلا يسبل سيلات الرخإ اج 
¬ 


)١(‏ الغيتث الجم جا ا 


أالواة إفداد موكد OIE: net‏ 
إحتلطا واتحدا وذابت الحرارة فى طبخهما ونضجهما ان 
ب العادن» فإن كان الزئبق صافيا والكبريت نقيا واحتلطت أجزاؤهما على 
نت جرارة المعدن معتدلة لم يعرض لها عارض من البرد والييس ولا من 
ي والمرارات والحموضات انعقد من ذلك على طول الزمان الذهب الإبريزء 
ااه ¿ لا یتکون إلا فى البرارى الرملةء والأحجار الرخوة» فتبارك الله 
و ومراعاة الإنسان التار فى عمل الذهب بيده على مثل هذا النظام 
ى معرفة ة الطريتى إليه والوصول إلى غايته» وعمل الزجاج ومعامل الفراريج 

ا الصرية عا يطمع العقول فى عمل الذهب»" 42 

فاص لا يقل فى آهميته عن النص الابق؛ بل ربا زاد عليه أهمية لا له 
۰ لى ا كانت عليه ممت من التقدم قن فى المجال الصناعى فى تلك العصور 
به من ناحية ٠‏ ولأنه من ناحية أخحرى يسجل سمة من سمات الكتابة الصفديهة 
الصفدى یحرص على تجیل مشاهداته التى رآها فى البلدان المختلفة فى 
1 لقاته الأدبية. 

ا نه بالطب قوله: «وآما أرباب العقول فقد اختلفوا فى حقيقة 
ما ھی اختلافا كيرا إلى الغاية؛ أما الحكماء فقالوا النفس عبارة عن هذه 
جر ألنارية السارية فى هذا الهيكل؛ لأن النار خاصتها الإشراق والحركة؛ 
پذا قال الأطباء إن مدبر الد هو الحار الغريزىء وهذا رأى أفلاطون ومن 
» ومنهم من قال هو عبارة عن هذا الهواء لأنه متى کان النقس متردذا كانت 
اة فالنفس هو الهواء المستنشق ردد فى مخارق البدن ولأنه لا لون له 
بحل فى المنافس الضيقةء وهذا رأى ديوجينس ومن تابعه» ومنهم من قال: 
س عبارة عن . لاء لانه سب الحصول النشؤء ء والنموء والنفس كذلك فكانت 
الا وهذا رآی تالیس 0 وهذه ا فاسدة؛ لأن الاشتراك فى بعض 


ر 


نهم من من قال : النق TPN TO EE‏ 
ول له قدر معين ؟ لوک حت الامو اة مرد اها و 
و النصوصة فالحياة باقية » وهذا ضعيف أيضا لأنه لا يبت العلم بمجرد 


آلف الجم جا ص٣۲‏ 


ديد 


afi 
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الدور» ومنهم من قال: النفس عبارة عن الدم لأنه أشرف أخلاط البدن ومثى نزرف 
الدم عن الجحسد فارقته الحياة وهذا رأى جالينوس ومن تابعه من الأطباء فوافقوا 
الفقهاء وأهل اللغة» وهذا ضعيف؛؟ لأن الجسد يعرض له عدم الحياة والدم فيهء 
ولانه كان ينبغى أن تزيد النفس بزيادة الدم فى البدن وأن ڌ تقوى معلوماتها 
وإدراكاتها وتضعف بقلته فى البدن» والقضية بالعكس»'. 

فهذا النص يبين مدى اطلاع الصفدى الواسع على كتب هذه العلوم؛ لأنه 
یسب کل رأى إلى صاحبه» ويبين ين أيضا تضلعه فى علم الطب لأنه يناقش الاآراء 
ويحالها ويضعف واهيها بحجج علمية قوية. 

والصفدى يعرف العلل التى تؤدى إلى الإصابة ببعض الأمراض» ومثال ذلك 
قوله: «وأما العلة فى الفالج وغيره من الآفات اللاحقة للجمع بين السمك واللبن 
دون انفرادهما وإن تضاعف مقدار كل واحد منهما على انفراد: فهو أن المزج 
پبخدث للممتزج صورة لم تكن لكل واحد من البسائط» كما أن السكنجيين اليسير 
منه يقمع الصفراء ويكسر عاديتها على الفور» ولا يفعل ذلك السكر ولا الخل عند 
انقرادهها)". 

ج- ومن علمه بالطيعة وعلم الضوء والرياضيات قوله «مسالة: لو قال قائل 
كانت الأشياء القائمة على الأنهار يرى أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها وترى السماء 
تحتها مع آنها فوق؟ فالجواب أن الشعاع الخارج من العين إذا اتصل بجسم صقيل 
وهو الاء أو غير لم يثبت يثبت عليه لصقالته ورلق عنه إلى الجهة المقابلة للرائى إن لم 
يكن الصقيل آمامه؛ بحيث تكون زاوية الالتقاء على الصقيل مشل زاوية الانعكاس 
فى المساحة من غير زيادة ولا نقص»› مثاله هكذا: 


٥) 
3 
الققاد‎ 
ا على ا‎ 2 
التهر‎ 


اجج 


(۱) الغيث امسجم ج۲ ص۷٤١: A‏ 9 7 
(۲) السابی نفه ج ١۱ض .۲۱١‏ ( 
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_ فهاتآن الزاويتان فى العة واحدة؛ فيتصل طرف الشعاع بالقائم ثم يجرى فيه 
تجباله إلى الماء فينطبع فيهء فكأن القائم وقع على سطح الاءء والقائم إذا وقع 
يصير أعلاه أسفله وأسفله أعلاه فلذلك رأينا السماء تححه وكل ما هو أعلى من 
صاجبه يراه أسفله» فلو آقيم الماء واققا كالمرآة رؤى على هيثتهء فالقائم فى القائم 
قائم» والقائم فى البسط متعكس؛ لان موضوع الانطباع أسفل؛ والقائم أتى إليه 
فکانه انطبع فيه وهو قاثم» فاخذه فی نقفسه وانبطح › والانطباع فى الحقيقة إغا هر 
فى وجه الاء لا فى عمقهء وإنما الحس لا يمكنه ضبط ذلك "'». 

والصفدى فى حديثه عن مثل هذه الأمور العلمية لا يعتمد على الشرح النظرى 
فقط؛ وإنغا يشفع الشرح النظرى برسم عملى يعين غلى تخبل المسألة ويقرب 
موضوعها إلى العقل مثلما فعل فيما مضى من حديث» وهو ينص على أن الحقيقة 
ية إذا ما شرحها آو قرأها الإنسان ثم نظر فى رسمها وضحت له وهو يكثر 
ين وضع الرسوم اللازمة التى تعين الإنسان على تصور ما يقول من نظريات العلم 
E‏ تضاعيف كتابه الغيث المسجم فقد شرح السبب فى حدوث كسوف الشمس ثم 
: اوهذا الشكل يوضح لك ما ذكرته فتأمله وتدبر وضعه يظهر لك صورة 
ف الحمسة" ثح تحدث بعد ذلك عن خسوف القمر وأسبابه ثم قال: ومن 
فلا الشكل يظهر لك ما ذكرته. فتامله". 

وأجدنى بحاجة إلى التعصليق على قوله: و#هذا الشكل يوضح لك ما ذكرته» 
قوله: ومن هذا الشكل يظهر لك ما ذكرته» لأن هذا الكلام حرى أن يلفتنا إلى 
رهم وهو براعة الصغفدى فى هذه العلوم» فلو كان حظ الصفدى من هذه 
لوم كحظ آترابه الذين تلقوا هذه العلوم فى آول مراحل حياتهم العلمية ما 
تاع أن يكتب هذا الكلامء ولزالت هذه المعلومات العلمية من ذاكرته بمرور 
بامء أما وقد ألف الخيث فى سنى عمره الأخحيرة كما سبق أن أشرت» وقد آتی 
عن العلوم العلمية على هذا النمطء فليس لذلك من دلالة سوى ما أشرت 
من تضلعه فى هذه العلوم. 

Êالقیٹ‏ المجم ج ۲ ص ۳۸۲ ہے ۲۸۴۳ 


بق تفه ج ۲ص ,.۲!٣۳‏ 


ق نتفه ح٣‏ ص 9۳٤‏ . 


امد 
ل ۶ 
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أخلاقه وصفاته ومنزلته بین آهل عصره: 

يبدو لى أن الصفدى كان هادئ الطبع؛ ری النفس» معتدل المزاج» وقد 
وصفه أنداده وآترابه بكل حميد من الصفات وأثنوا عليه با هو أهله من العلم 
والفضل؛ فقد قال عنه ابن تغرى بردی: وذکره الحافظ أبو عبدالله الذهبى فى 
معجمه الختض» وأئنى غليه» وكتب غنه من تَظّمه ونثره وقال: كان إماما عالما 
صادقاء ماهراء رآسًا فى صناعة الإنشاء؛ قدوءً فى فن الأدب» حمسن الأخلاق 
لسا 

وذکره ابن حجر فقال: «وکان ما إلى الناس» حسن المعاشرة» جميل 
المودة»"“. 

وکان الصمدى حن الدين»› وکانت صله بربه قوية حيث كان دائم الدعاء 
رالذكر لله عز وجل والثناء عليه جا هو آهله وكأن فى دعاثه ياله العصخة؛ 
ويستلهمه الرشدذ»› وقد حفظ لنا فى كتابه الغيث عدذًا من الأدعية التى تدل على 
رقة قلب صاحبها» وعلى امتلاء نفسه من الثقة فى الله ومن أدعيته هذه قوله؛ 
«اللهم إنا نلك اطف الهدايةء والعصمة؛ ودوام النعمة التى لا تنالها نقمة؛ 
والتبات بالقول الثابت حتي تحشر مع الفرقة الناجية من هذه الأمة؛ إنك آهل 
التقوى وأهل المخفرةء وولى ارات "الت وجدناها برسولك الصادق الأمين لنا 
رة" . 

ویعترف جمال الدين بن تباته بان الصمدى بهرت الأفكار فضائله» وسحرت 
أرباب العقول عقائله»» وبأنه «فريد أهل الأدب»* . 

ولقبه تاج الدين السبكى تارة باديب الع صر وتارة أخرى بشيخ الادباء »۰ 
وهڌا يدل على أنه کان موضع احترام معاصریه وتقدیرهم . 

OF Kk Kk 


د ج 
)١(‏ المنهل الصافی ج ٩‏ م٣٤۲‏ . 
(۲) الدرر الكامنة لابن حجر ج ۰.2۲ 


(۴) الغيث اللجم جا ضا۸. 
)٤(‏ انهل الصانی ج ٥‏ ص۷٤۲‏ 

(۵) السابق نه ج ۵٩‏ ص ۲٤۷‏ 

)٩(‏ طقات الشافعية 5 سید 
باب فعية للبكى جا صا : 7-9 
(۷) السابق تفه جا ص٤۲.‏ 


eg rag 


khe aa ادا من‎ 


لفل الثالة 
مصادر الشرح 


أول: المصادر الشفوية. 

ثانيًا: المصادر المكتوبة. 

ثالتًا: تعامل الصفدى مع النص النقول من المصدر. 

رابعًا: الملاحظات والمشاهدات الشخصية كمصدر من مصادر الشرح. 


إهداع من شسيبكة الذلوكة 


أولا: المصادر الشفوية 
الققل الشفهى أول أنواع الملصادر التى اعتمد عليها الصفدى فى شرحه 


ا اقية والاقتصادية والاجتماعية» ذلك لان الصفدى لا يكثر من النقل 
ى إلا عند الحديث عن الشرح الأدبى» ومن هنا يجد المجال أمامه معا 
الأشعار» والأخبار» والظواهر الاجتماعيةء والسياسية» والاقتصاديةء 
| چی إننی استطیع أن أجزم بآن الصفدى لا يعتمد على النقل الشفهى إلا 
رج الأدبى؛ وأنه عند الشرح اللغوى والنحوى لأبيات اللامية لا يعتمد 
لى النقل الشفهى» ولا ينقل إلا عن مصادر مكتوبة. 

قل الشفهى وحصر الألفاظ الدالة عليه: 

م الصمدى عددا من التعبيرات الدالة على نقله الشفهى عن علماء العصر 
مثل فوله: «قال شيخ قرات عليه ماٹر غطفان من كاب .. ,١٠ء‏ 
ي لی بعض من أنفق عمره فى الطلب. . ٠".‏ وقوله «حكى لى 
٠,‏ وقوله «حدثتی من آثق به. : :0 وقول «وآنشدنی من 
وقوله «وآنشدنی بعض ا . ٠.‏ وقوله «وحکی لی 
٠٠‏ وقوله «سمعت الشيخ تقى الدين بن تيمية ينشد. . . ^ 


المعال الابق نتفه جا ص ٣٤ا‏ ٦٤ء .٩ ۷۳ ٤۷‏ 
قەه جاص ۹ه. 

ل الال جا ص۷۰ جا ص۴۳۹ . 

جا ص ۸۲.۔ 


www.alukah.net  ةكgنîلi إهداء من شبخة‎ aff Û 
وقوله «أخبرنى الشيخ الإمام العالم العلامة. . .٠ء وقوله «أخبرنى العالم مفتى‎ 
السلمين. . ."٠ء وقوله «أخبرنى مولانا قاضى القضاة. . ."٠ء وقوله «وأنشدئى‎ 
وقوله «ذكرت هنا ما أخبرنى به الشيخ الإمام. . .٠ء وقوله‎ ٠. . لنقسه المولى.‎ 
.. «حکی لی من لفظه المولى. . ."٠ء وقوله «حضرت يومًا. . . مجلس الشيخ.‎ 
ء١.‎ . وقرله «فالت الشيخ. . . فقال.‎ ٠". . وقوله«حكى لى الشيخ.‎ .٠"لاقف‎ 
وقولة«وخكى لا . .7“ وقول دوآعبرتی من اتی به. :.. 0 وقول «وذکزت‎ 

هاخا کا ان الو ی2 ::۳ . 


وتدور سائر الألفاظ الأخرى التى تدل على نقله الشفهى عن معاصريه على 
مثل هذه الصور التى أوردتها وأشباههاء ولى على مثل هذه الالفاظ عدد من 
الملحوظات التى لا ينبغى أن تمر بذهنى دون آن أسجلها. 

آولها: أن الصفدى يصرح - أحيانًا - باسم الشيخ الذى نقل عنه كما فى مثل 
قوله: «ذكرت هنا ما أخبرنى به الشيخ الإمام الحافظ العلامة أثير الدين أبو حيان 
من لفظه وأنا أقراً عليه الأشعار السبعة (هكذا فى الغيث ولعلها الستة) عند قول 
طرفة : #وقوقًا بها صحبى؟ قال :إن بعض وزراء العرب - ذكره لى ونسيته أنا - أمر 
بضرب بعض العمال مائة سوط فقال «إذن أهلك› وكسر اللامء فقال الوزير: وأنت 
من أجل آهلك احق بأهلك""'“. وأحياتًا لا يصرح باسم الشيخ الذى نقل عنه 


. ٠٥ص‎ »۸٥ص الغيث المسجم جا‎ )١( 
.٠۹١ الابق تفه جا ص‎ )۲( 

(۳) السابق تفه جا اص ١١٠١ء‏ 
09ا شو چا اس ۷۳ 

. ٠١١ الابق نتفه جا ص‎ )٥( 

.٠١١ السابق نقسه جا ص ۰١ء ص‎ )٩( 
. ١۷١ الابق نفه جا ص‎ )۷( 

(۸) الابق نفه جا ص ۲۸۳. 

(0) السابق تفه جا ص أل . 

1 لابق ت جا می۴ : 

)١9(‏ الاق تة ب صن ١‏ ديد 
)1١(‏ لابق :تفے جا ص ۲۷١‏ 


(۳) الابق تفه جا ص N EWAExETISIYE .٠١١‏ 


ss SS CO‏ <>< جج ڪڪ 
۱۸ 


آنه PONE‏ الأدب ذون أن يذكر اسمه وذلك 
رغپته هو حیث یقول مثلاً: «ونشدنی بعض أشیاخی لنفسه وقال لى: لا 


۰ < م د تة 6 

کا کان مشه على وَجسَيّه ياسمین على ورد 
آلعقل یدری ما یراد من الذى أمنت عليه من رقيب ومن صل ر 
ی لووكنست ابو لأمرد سوك إلى يفا اة الد 


2 


ای أبصرت فبهم مارکا زرحت اا سیا اما وی00 


نها؛ آن الصفدى فى كثير من الأحيان لا يحدّد اسم الشيخ الذى ينقل عنه 
» وإنغا يحدد مكان اللقاء والسماع وزمانهما كما فى مثل قوله «وحكى لى 
۾ آلمولى جمال الدين محمد بن نباتة بدمشق المحروسة سنة اثتتين وثلاثين 
ھ قال: نشدت فلائًا - سمه لی وهو بعض مشايخ أهل عصرنا ولم أذكره 
من العلم بجحل لم يشركه فيه غيره قولى فى مرثية فى ابن له توفى 


اه وكتبهما بخطهء وكتب الثانى: فلا حول ولا قوة إلا بالله فقلت: يا 


ك اللجم ج٣‏ ص ٥‏ . 


ایت بعد هذا اليت وهو؛ 
لا الورى قان فى شرعة هوى لدد اللحى ناس وناس إلى الُرد 
اق شه ج ٠۲‏ ص ۴A5‏ وهی لاي الدين الغرناطى وقد آوردها له فی ترجمته فی نکت 


ال حیت فال : «وأنشدتی من لفظه تعشقفته شیخا. . الآبیات. . النکت ض ۲۳۸۲ء ۲۸۴۳ء 


حلاف فى رواية الأبيات . 


ا ایب تسم 
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مولانا إن كنت أردت بقولك «إلا باله» البركة لكنت تمت ذلك بالعلى العظيم»‎ 
. وإن كان غير ذلك فقد فد المعنى والوزن على‎ 
ورابعها: أن عددا من هذه النقول الشفهية يدور حول ما حدث لعلماء العضر‎ 
من مواقف» وما وجه إليهم من أسئلة كما فى مشل قوله: «وحكى لنا الشيخ‎ 
الإمام نجم الدين أبو محمد الحسن بن كمال الدين محمد القرشى الصغفدى أن‎ 
الشيخ تاج الدين الكتدى حضرت إليه من بغخداد فيا فى إعراب قوله تعالى‎ 
«فاستَقيمًا ولا عا سّبيل الَذين لا يعلْمُون) [يونس:۸4] وأن جماعة من أهل‎ 
دمشق خبطوا فيها وما آجابوا بشىء» ونسيت هل قال لى إن الشيخ تاج الدين‎ 
, الكندى أجاب أو‎ 
أو من غيرهم وسجلها فى الغخيث لا بينها وبين معنى البيت الذى يشرحه أو‎ 
الموضرع الذى يخوض فيه من ضلة أو مناسبة.‎ 
ثيت بأسماء العلماء الذين نقل عنهم الصفدى شةهيًا فى الشرح علوسهم‎ - ۲ 
ومعارفهم وما حکوه له من أخبار:‎ 
الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن ساعد الانصارى‎ - ١ 
. "ھ۷٤۹ت‎ ( 
شرف الدين آبو عبد الله محمد بن فتح الدين بن آبى الحسن بن على ابن‎ - ۲ 
قاضى القضاة تقى الدين أبو الحسن على بن عبد الكافى السبكى الشافعى‎ - ۳ 
. (ھ۷٥٦ت‎ ( 
.1 ء١٠١١ العيث المسجم: ج اء ص‎ )۱( 
۳ ء٤٣۳١ ص‎ >١ الابق نفه: ج‎ )۲( 
ج ۲» ص ۰۲۸۷ وقد ترجم له الصفغدى‎ ۷۴۳ ٥ ۸١ يراجم الابق تفه: ج ا١ء ص‎ (r) 
وما بعدها.‎ ۲۲١/٤ فی آعیان الحصر‎ 
يراجع اللابق نفه: ج اء ص ۹1؛‎ )٤( 


() يراجع الابق نفسه: کے ٢١‏ ص ٠٠١١‏ قرم اه ققدي فی اناد اتش ج 


. 00 


ا د ڪڪ و ا ي ي 


wwuwr.alukah.net إهداء من شبكة الذنوكة‎ E 
.١(ى‎ ۷٤6 شيخ اثير الدين أبر حيان الغرناطى (ت‎ 

۶ الشيخ شهاب الدين أبو الثناء محمود (ت ١۷۲ى)),‏ 

= القاضی علاء الدین على بن غانم (ت ۷۴۷ه), 

- الشيخ محمد بن محمد بن محمد بن سید الناس الیعمری (ت ٤۷۳ه).‏ 


اک الشيخ نجم الدين آبو محمد الحسن بن کمال الدين محمد القرشى الصقدى 
ت ۷۲۴ھ( . 


الشيخ الإمام الحافظ علاء الدين مغلطاى (ت ۲٠۷ه)0).‏ 
۶ المولی رشید الدین يوسقف بن أبی الييان (ت ١٤۷ه)().‏ 


3 القاضی عماد الدین بن القیسرانی (ت ۷۳۹ه), 


۴ - ثبت بأسماء العلماء والأدباء الذين أنشدو | الصفدى أشعارهم التى سجلها فى 

و امول جمال الدین يوسف بن سلیمان بن بى الحسن الصوفی (ت ۷٠۰‏ ه)). 

يراجم الئیث المجم: ج ا ص ۱۷5 بج ٠٢‏ ع ٠٤5٠۳۵۳‏ وقد قرجم له الصفدى فى 
آعیان العصر ۳۲٣ |٣‏ - ۳۹۳. 

اجع السابق تفه:جاء ص 1۱۹۲ء ٢۳‏ وقد ترجم له الصفدی فی آعیان العصر /١‏ ۴۷۲- 
n:‏ 

) پراجع السابق نفه: ج ١ء‏ ص ۱۹۸٠ء‏ وقد ترجم له الصفدی فی آعيان المصر ٤۹٦/۳‏ - 

0. 

يراجع السابق :۽ ص ۲۸۳ cTA4‏ 

الصفدى فى أعيان العصر .۲٤٤-۲١١ /٩‏ 

( إإجع السابق نفه! ج ١ء‏ ص ۰٤۳۱‏ وقد ترجم له الصفدی فی أعبان المصر ۲۳۴/۲ - 
ré‏ 


) يراجم القت اللجم: چ ص EY ٤٤٦‏ ول ترجم له الصفدى فى أعيان المصر 
ETA — EFTIS‏ 

اجع اللابق نفه: ج ص ۰۹۳ ٤‏ وقد ترجم له الصفدى فى أعيان العصر ف < = 
7 


(ETA fA-‏ ج ۲؛ ص ٤1۲‏ وقد ترجم له 


الابق نفه: ج ۲ء ص ١۷ء‏ وقد ترجم له ال فدی فی اعیان ۱ 10 ر 
4 0. 


الغيث اللجم: جاص ۲۳١ ٤۳‏ وقد ترجم له الصفدى فى أعيان العصر WEWEETEXETUEIYE . ٠۲٠١/٥١‏ 


۲ - المولى جمال الدين محمد بن نباتة (ت ۸٦٠۷ه)".‏ 

۳ - الشيخ شهاب الدين آبو الثتاء محمود (ت ١۷۲ه).‏ 

.))ه۷٤۹ الشيخ زين الدين عمر بن مظفر بن عمر الوردى (ت‎ - ٤ 

ه - الشيخ الحافظ فتح الدين آبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد التاس 
الیعمری (ت .)۷۳٤‏ 

7 - المولى صفى الدين عبد العزيز بن سرايا الحلى (ت ۷٥۲‏ )0 . 

۷ - الامير علاء الدين الطنبغا الجاولى (ت ٤٤۷ه)").‏ 

۸ - المولى شهاب الدين الحسينى بن قاضى العسكر . 

.)ه۷٤٠١ القاضى جمال الدين عبد القاهر التبريزى (ت‎ - ٩ 

. "(۷۳١ المولى ناصر الدين شافع بن عبد الظاهر (ت‎ -٠ 


(۱) يراجع الابق تفه: ج اء ص 1٤ء (TAV eTYIY YE۹ AY. (o) «(1F «0۸ ٤۷‏ 
۹۰ ۹ ۰۰ ج ۳ ص ۸ ۹ ۲۰ ۲۲ 0۸ ۷ ۳ ٥‏ وقد ترجم 
له الصقدى فى الوافى ۳١١/١‏ وما بعدها. 

(۲) يراجع الابق نفه: ج ١‏ ص 01ء 1۲۳ £ 1۹« 1+۲« «YA‏ ج f4 ¥: ol‏ 
Mac ET‏ 

(۳) یراجم الابق نفه: ج ١ء‏ ص ۷۳ء ٦۸ء ۱٤۷‏ ج ۴ء ۴۸ وقد ترجم له الصغفدى فى 
أعيان العصر 1۷۷/۳ وما بعدها. 

.١۷١ ١١ ا٣‎ ں١‎ ٣ج‎ ۳۲۸ ۱۷٤ ۰۹۹٩ پراجع الابق تقه: ج ۱ء ص‎ )٤( 

)٥(‏ پراجع السابق تفه: ج ١ء‏ ص ۱۲۳ ١۱١۲ء‏ ۲۱۳ ۲۹۸ ۲۸۷ ۸۸ ۳۷ جاء ص 
٤۲ ٠۲۰ ۷‏ وقد ترجم له الصفدى فى أعيان العصر 1۸/۳ وما بعدها. 

() يراجع السابق تقه: ج »١‏ ص 1۲۳ وقد ترجم له الصفدى فى أعيان العصر -٠٠١ /١‏ 
4 

(۷) يراجع الابق نفه: ج ۱ » ص .۲۲٤‏ 

(۸) يراجع الابق نقه: ج ۱ » ص ۲۷۹ وقد ترجم له الصفغدى فى أعان المصر ۳/ ١١٠١ء‏ 
4 
(۹) يراجم الابق نفه: ج ١ء‏ ص ۳٠۳‏ وقد ترجم له الصفدى فى آعبان المصا 4(7 

megene .۴ 
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يخ إبرآهيم المعمار (ت ۹٤۷ه).‏ 

يخ الإمام شهاب الدين محمد بن عبد المنعم المعروف بابن الخيمى 
1 آ0 . 

ضی علم الدین سلیمان بن إبراهیم متولی دمشق(ت ٤٤‏ 0)۷ . 

ر الدین آبو حیان الغرناطی (ت ٤٥‏ ۷ه)0), 


لی بدر الدین حسن بن على الغزی (ت (۷٥۳‏ . 
لى الحكيم شهاب الدين أحمد بن يوسف الصفدى (ت ۷۳۷ه). 
الان عیی الناسخ(ت ۷۳۲ )7 . 

شرق الدين أبو عبذ الله الحسين بن ران , 


ثبت بأسماء العلماء والادباء الذين آورد شعرهم فى الغيث سماعًا عن شيوخه 


1 
5 7 


لإمام تقى الدين بن دقبق العيد القشیرى0) (ت ۷۰۲ه)» وما آورده له من 
ی الغيث كان عن طريق ابن سيد الئاس مرة» وعن طريق جمال الدين 
بن نباتة مرة أخرى . أما ما أورده عن طريق ابن سيد الناس فمن مثل قوله 
ال الحافظ أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس إجازة 
ب الظن سماعا قال: أنشدنى لنفسه الشيخ الإمام العلامة القدوة تقى 
و الفتح محمد بن الإمام مجد الدين أبى الحسن على بن وهب بن مطيع 
آلطاعة آلقشيرى المعروف بابن دقيتق العيد - رحمه الله تعالى-: 


ليك آلجم:جا» ص ۳۳١‏ وقد ترجم له الصفدى فى أعيان العصر ٠۴١/١‏ وما بعدها. 
ن تفسه: ۰۳۸۰ ۳۸۱ وقد ترجم له الصمُدى فى الوافى ٠١ /٤‏ وما بعدها. 

ج ۴ء ص ۰۲۰ وقد ترجم له الصفدی فى آعيان العصر ٤١۳/۲‏ . 

. ٠۹۷ ص‎ ۰٤۲ ص‎ 9 

ی نفه: ص ۰۸۱ ۲۲۸ وقد ترجم له الصفدی فی الرافی ٠٤۸/١١‏ . 

بق ثفیه: ص ۰۱۹۸ وقد ترجم له الصفدى فى آعبان العصر ٤١١/١‏ . 

وة ج ١‏ ص ۲۸۹ وقد ترجم له الصفدى فى آعيان العصر .۷١١/۳‏ 

| اض ,۶ ۳ب 

چم على سبیل المثال السابق نتفه: ص ١١۱۰ء‏ ١٦٤۱ء ۰۱٤۷‏ ۲۰۱ ۲۳۷ وقد ترجم له 
قى فى أعيان العصر ٥۷٦/٤‏ . 


TT TAET e‏ (۸- الصفدى وشرحه) 


الال ےآ إهدآء من شيكة الآلوكة www-.alukah.net‏ 


TEESE : 8‏ ين ذلة کادج طَلّبِ الحياة وبين ا مىؤمل 


ورب > 


% جرا لا اة ان حل یک ولا رفاو جل 

وتزکت حط انفش فی الذتیا وى الأ رى ورحت عن الجميع ب بمعزل ٩‏ 

أما ما أورده له عن طريق ابن نباتة فمن مل قوله: «وأنشدنى جمال الدين أبو 
بكر محمد بن نباتة قال: أنشدنى لنفسه إجارة الشيخ تقى الدين بن دقيتى العيد: 


نر p3 ٠‏ ى 


لیتری لقد قات بالفقر شدة وفعت بها فى حيرة ود شتات 
و تھا ام @ 0 رة زغ 

فإن بحت بالشکوی هتکت مروءتی ولذ لم أنح بالف خا اى 

قَاعظم به من ازل بنلمَّة بزیل حَیَائی او بزیل اتی 

۲ - محمد بن أحمد بن حسن بن عامر التجيبى ٠‏ وکل ما أورده له کان سماعا 
عن الشيخ أثِر الدين أبى حيان الغرناطى من مثل قوله: «آنشدنى الشيخ الإمام 
العلامة أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بمصر سنة سبعمائة وثمانية وعشرین 
أحول: 

بأبى رشا يحوى مع الإإأحان ملكية موضوعها إنانى 

احرف الخاول وت اخ اکن کی نراو اد 

۳ - ناصر الدين حسن بن النقيب الفقيسى (ت ۸۰٦ه)»‏ وبعض ما أورده له 
کان سماعا عن الشيخ أثير الدين أيضًا؛ يقول الصفدى: أنشدنى الإمام الحافظ أبو 
حيان قال: آنشدى لنفسه ناصر الدين حسن بن النقيب الفقيسى : 


ٍ3 # ا و ° ى 
وما بين كفى والدراهم عامر ولت لها دون الورى بخليلِ 


ء۱١۰١ الث الجم: حا صن‎ )١( 


NEY E LT NR PUT UR‏ أل جد د 
عت لحم سے ۶ ار 
AEF AN‏ 


هسه 


إهداء من نشيكة الآلوكة www.alukah.net‏ 
غر لما ابرات پل 
ف آلدین حسن بن على بن مکزون السنجاری وما أورده له کان سماعا عن 
ساعد الأنصارى؛ يقول الصفدى: «أنشدنى من لفظه الشيخ الإمام 
شمس الدين ED Le‏ الإتبارى قال : 
ن 6 ر ا منها: 

اقتال م لای کاذبًا مَضلاً لأرباب اقول السخيفة 


1 طَورا أنه عين عَينها ويزعم طورا أنها فيه حلت 
مع ما بين النقيضين قوله ٠‏ وذاكً محال فى العقول السليمةء 
ا آلنین محمد بن دال (ت ۷۱۰هھ) وبعض ما أورده له کان قماغ 
شيخ ابن سيد الناس وذلك مثل قوله: «أنشدنى من لفظه الشيخ اللإمام 
٤آ‏ : لنفضه الحکیم شمس الدين محمد بن دانيال الموصلى : 

0 0 و وة < . 

م قبل لى إذ دعيت شمسا لابدللاشىس من طلوع 

ن ذالك الطلوع داء ٠‏ يرقى إلى السطح من ضوع" 

[ -الإمام الفقيه بو محمد بن حزم (ت ٣ه)‏ وما آورده له سمعه من شیخه 
کید الناس ومثال ذلك قوله: أنشدنى الحافظ المحدث الأديب فتح الدين محمد 
; ای واللي قال: أنشدنى الحافظ ا آحمد بن محمد بن 


بلي والدى الفقيه الحافظ LR‏ 


القيث امسجم : جا ص ۱٤١‏ وراجع فی نصوص آخری الث ج۲ ص ۲١۷‏ . 
ابق تفه: جا ص ۷۴۳١ء ١۷٤‏ . م 
ا نفه: ص ۲٤۹ ۰۲٤۸‏ . 


aff I 


إهداء من شيكة "ذلوكة 


www ialukah.net 


ربوا الرأى عنادا قروا فى ظلام تاه فيه من َر 


رر 


وظريق الرشد نهج ييي مثلما أبصرت فى الاق القَمَر 
زهو الإا ا الذى لیس إلا فی کاب او آتر) 
۰ 


شیخه شهات الدين آبی الثناء محمود› ومثال ما أورده له قوله: وأنشدنی الشيخ 
الأديب الكاتب شهاب n‏ 0 الشناء محمود قال : آنشدنی من لفظه EA‏ 
وناطقة E TT A E‏ 
سكا وقالت للقلوب فاسمَعّت ‏ فحن سكکوت والْمَّوى يَكَلّ0) 
الدين آبی الناء محمود أيضًاء ومن أمثلة ما أورده من شعره قوله: «وأنشدنی 
القاضى شهاب الدين أبو الثناء محمود لشمس الدين عبد الوهاب: 
منقبَّة مهما خلت مع تحبا يزودها لے وبظر ھا ےرا 
وتصحيفها فی کف من شنت فلتقّل ‏ إذ شنت فی الیمنی وإن شنت فی الیسری»٠٠‏ 
- الإمام مجد الدين بن الظهير الإربلى: وقد نقل ما أورده له من شعر عن 
طريتق السماع من شيخه أبى الثناء محمود» وأستطيع آن آدلل بهذا النص على 
ذلك؛ يقول الصفدى : «وأنشدنی الشيخ الإمام القاضى شهاب الدین محمود قال: 
آنشدنی شیختا الإمام مجد الدين محمد بن أحمد بن عمر الظهير الإربلى الحنفى 


() الغيث المسجم: ج ١ء‏ ص 1٤‏ وكذا تراجم صفُحة: ۹ من الحزء تقه. 


)التاق تفمبه: م TA‏ 
e 5‏ 
() اللابق تفضه: ص ۲۸۱. 9وو 
ewa Exe TuEIvE ۱۱۹‏ 


اة إهداء من شبكة الiنوكة‏ _ www.alukah.¬et‏ 
فيه عى وهو اجر ويؤنسنى َذكاره وهو نافسر 
زا منيع الخدر دون مَزاره مظللة مَظَلَلَةٌ بالبيض منه اجتادز ۸ 
1 مام لهاب الدين محمد بن عبد المنعم المعروف بابن الخيمى(ت٥۸٦ه)‏ 
الصقدى لهذا الإمام عن طريق السماع كان بعضه عن طريق شيخه ابن 
ناس ومن أمثلة ذلك قوله: «أنشدنى الشيخ الإمام الحافظ فتح الدين محمد 
يمد بن سيد الناس اليعمرى قال: آنشدنى لنفسه شهاب الدين محمد بن 
نعم المذكور إجازة إن لم يكن سماعاء وفى غالب الظن أنه سمع قصيدته 
التى أرلها: 

الک لی فی یرہ ارب إليك آل اقم واتدھى الطب 


“i 


رہ رمه 


ل جزت كاتا بذى سَلَّم قف بی علَبها قل لى هذه لكب 
ایا لغتی تمتدى بشَذا أسيمه الرَطْب إن ّت به النجب٠‏ 
هله القصيدة نفسها قد أنشده إياها إجازة شيخه شهاب الدين أبو الثناء 
[- القاضى زين الدين عمر المعروف بابن الوردی (ت۹٤۷ه)‏ وبعض ما أورده 
ل شعر فى الغيث كان عن طريقين: أحدهما سماعًا عن شيخه ابن نباتةء 
سماعا عن شمس الدين محمد بن على بن أيبك السروجى» فمثال الأول 
١‏ #انشدنى من لفظه المولى جمال الدين محمد بن نبانة قال: آنشدنی من لفظه 
ه القاضى زين الدين عمر بن المظفر والمعروف بابن الوردى : 
رن طلعت بقَلْبى وهو رفضات 
ت لماش اگامن تفضارئم صما 

ت الي وق زق إلى عين E MEE LEE‏ 


J‏ الىجم :جا ء ص ٣‏ ۳۸۷ وگلا الصفحات ° 2P‏ من الجزء نفه. 
٠ 0F‏ | 
1 الىجم: جا ص TAI FA:‏ . 9 


ق نفه: ص TA.‏ 


. 
2 


لت ا من شوج ة ادوخ | e Aka eê‏ 
ومثال الثانى قوله: «وأنشدنى من لفظه المولى شمس الدين محمد بن على ابن 
أيبك السروجى قال: أنشدنى من لفظه لنفسه المولى القاضى زين الدين عمر ابن 


الوردى: 
وه و DS‏ 2 ‌ 2 ور د سے اة 
وکتت إذا وات ولو عجوزا يادر بالققيام على الحراره 
ا قي ر كان الس قد ول الررار" 


-٣‏ البدر يوسف بن لؤلؤ الذهبى (ت ٠۸٠ه)‏ وما أورده له من شعر کان 
سماعًا عن لاجين الذهبى وذلك حيث يقول: «وما أرشق قول البدر يوسف 
ابن لؤلؤ الذهبى أنشدنيه الحاج لاجين الذهبى قال: أنشدنى البدر يوسف لنفسه: 

او ی ا ٠‏ ا اا اي ال 


ب یکل ت a E EEL EE‏ 
۳- أبو العز المكرم واو لە تا شعريًا وحيدًا أنشده إياه الشيخ أثير الدين 
بو حیان قال: «وآنشدنی من لفظه العلامة الشيخ أثير الدين أبو حيان بالقاهرة سنة 
تسحمائة وثمانية وعشرین قال: أنشدنی أبو غبدالله فقح الدین البکری قال: آنشدنی 

الحمال الكاتب محمد بن أبى العز المكرم لأبيه: 


4 ۰ ۹ و کا َ ۰ کی 
الا ااا ا ي وصدقوا بالذی ادری وتدرینا 
ى 2 x‏ 2 2 ا ت E ENE I‏ 
اوا و ی ی و ان ت قق اشنا ونا 


سے 


وان واف ا الختا فة العفو أجمل من إئم الورّی فیتاء(“ 


ء٣١ الفيث المسجم: ج ۲> ض ۰۲۹ ض‎ )١( 

(۲) هذا الخال آنموذج لا كان عليه الذوق الأدبى فى ذلك العصر حيث شاع النظم فى مشل هذه 
المعانى» ولا ضير فى الاستشهاد بمثل هذه اللمصوص فى رأينا ما دامت صحيحة النسبة إلى 
أصحابهاء ومن حق العلم علينا ومن حق الناس أيضًا أن يقدم الباحث صورة المجتمع فى ذلك 
'العصر بكل إيجابياتها سلاا دزن جج شی أو إخقائه. الغیث ج ۲» ص ۲٤١‏ وكذا 
پراجع السابق فة ج ۱ء ص ۳۸۲ ج ۲ء ص ٠٠١‏ : 

(۳ السایقی فس ج آ۲ ص 2۲۹4 


)€3 الغيث اللسجم: ت ص Teyr‏ 


11۸ 


ا نقئ الدين السروجى (ت ٦۹۳‏ ه). وما أورده الصفدى من شعره سمعه من 
شيخه أثير الدين أيضًاء ومن الشواهد على ذلك فوله: أنشدنى من ن لفظه الشيخ 
الإمام الحافظ أثير الدين أبو حيان قال : أنشدنى لنفسه ت تقی _الدين السرؤنجی : 
وأرى لليلى المامرية منزلا بالجود يعرف والندی أصخابهة 
ق الأمان لمن يَحَاف من الردَى ودی ۶ ر ظَفرت طا 
قلد أشرعت يض الصوارم دالا ٠‏ من حولي فهتو اشع حجابه 
وعلی حمَاه جلالة من أهله فلذاك طارقة الکن مه 
K‏ ت فيه الخدودٌ على الثرى شوقا إليه 0 أعتابه 
قد أحضبّت منه الأباطح وار للزائرين وو O jf‏ 
-٥‏ علاء الدين الباجى الأصولى: وقد سمح الصفدى شعر هذا الشيخ من 
عاف ال الدين "اب حيان» وما يدل على ذلك هذا النص من الغيث قال 
الصفدى: «وأنشدنى الشيخ الإمام الافظالملامة أثير الدين أبو حيان قال : 
أنشدنى الشيخ علاء الدين على بن خطاب الباجى الأصولى لنفسه: 


ا 


ی عا إِذ عاینونی وسحب مدامعى مل العميون 
ورامُوا حل عینى فلت كفوا قاصل بی کل امون" 
-١١‏ شهاب الدين العزازى ر 1۰م( وما أورده فى الغيث من شعر هذا 
الشاعر كان سماعا عن ابن اسيد الناس؛ يقول الصفدى: وأنشدنى من لفظه الشيح 
5 الحافظ وت لجن محمد بن محمد بن سید اراسي ا قال ::آآبشندنی 
دل شاف یا نه اقل a‏ من العشاق واج 


E دون و‎ e 


RF الغيث السجم: ص‎ )١( 
> السابقى نفه: ص‎ 80 


4 


أ الال اة 


.1۸ ۰۱۷ الغبث اللجم ا ص‎ )١( 


إهداء من شبكة الأيدكة vwwvwealtkah. 1t‏ 


راش الفحور آله شهمًا فقأاخطآه 
فالمجرح منهن لات بلا ألم والطعن عند مهن كالقل ٠‏ 
۷- بدر الدين آبو المحاسن يوسف المهمندار وما أورده له من شعر کان 
عن شيخه أثير الدين أبى حيان ومن ذلك قوله: «وأنشدنی من لفظه الشيخ الإا 
الحافظ العلامة أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف قال: أنشدنى من لفظه ل 
بدر الدين أبو المحاسن يوسف المهمندار سنة تع وثمانين وستمائة: 
وسنا الأسنة e‏ كتَفالاعينا ا 
™ کے باح ت ‌ د 
وقد اطلخم الأمر واحتدم الوغى ووهھی الحبان وساء ظَن اللجترى 
لرأیت مدا ج بايد مارا قوق الفرات رکه نارا ترئ 
E‏ طاشّت لنا ‏ منهم إلينا بالخيول ال 
۸- أبو الشكر حماد ين هبة الله بن حماد وما أورده له من شعر» کان سماعاً 
عن شيخه أثير الدين أيضًا قال الصفدى: «وأنشدنى من لفظه الشيخ الإمام العلا 
حجة العرب أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف فى شعبان المعظم سنة ثما 
وعشرين وسبعمائة بالقاهرة قال: أنشدنى أبو الحسين القشيرى بقراءتى عليه قال 
آنشدنى أبو الحسن على بن أحمد الصوفى المؤذن بسبتة قال: أنشدنى آبو الشكر 
بحماد ين هبة الله ين بخجاد بخران الة* 
قالوا تراك كثير الير مجتهدا فى الارض تنزلها طورا وترتحل 
فقلت لو لم يكن فى السير فائدة ٠‏ ما كانت السبع فى الأبراج تنتقل ٠"۲‏ 


۲(7( الغبث الحم ¿٣‏ ص ۰٩‏ وقد اجتزأت من الأيات لطولها. 


امج 


(۳) السابق نفه: جا ض ١١۸‏ . 9 


رواج الضاحب عز الدين بن آبى الحديد امعتزلى وقد أورة الصفدئ ما ذكره من 

ا ِ > ر | ل AF 3 0 : itıka‏ 
الفیث نلماعا عن شيخه أثيْر الدين آبی حیان؛ قال الص فی ؟ وا خبرئی 

لفظه قال - آی اثر الدین - آنشدنا شيخنا الشیخ الناقل النسابة حافظ 


قى والمغرب شرف الدين أبو 
طۍ یوم الأربعاء الخامس عشز من جمادى اللآاخحرة سنة ستمائة وثمانية 
بالقاهرة بقراءتی عليه قال :. أنشدنى الشيخ الإمام العالم الصاحب عز الدين عبد 
لہ آي حامد بن هبة الله بن جمد بن حسين بن ايى الجديد امزاي يبند 
ومولده بالمدائن يوم السبت مستهل ذى الحجة سنة ست وثمانين وخحمسمائة لنفسه: 
للا ثلاث لم حف صرعتى ليست كما قال فتى العبد 
ای ارتا ی کن کا بال کت یدای 
وأن اجى اله ع ها بخلوة انخاتی من الاا هبه 
وان تيل ة الدَهَر ك برا على كل غيم ار اد 
لذاك أهوى لا ا اوا ت مَيْعَة تھ 
-٠‏ الزين الحوبان وما ذکاة مشق الخ محا عن اشباخة ابن سيد 
الناس اليعمرى ومثال ذلك قوله: أنشدنى من لفظه الشيخ الإمام الحافظ فتح الدين 
اليعمرى قال: «أنشدنى شهاب الدين اح ین نر گرا بن بی 


Go 


محمد بن سيد الناس 
العشائر الماردينى قال: أنشدنى الزين الجوبان لنفسه: 
اش إل «لشباعس رقداخملمڭن روش الهسنضاب المْلم بالاصفر 
Eger‏ تر قلامة وجا فلاح عليهتاخرى" 
١‏ ۲- عفيف الدين التلمسانى: وإذا كنا قد قررنا فيما سبق أن هذا الشاعر قد 
جمع ديوانه بنفسه وكانت عند الصفدى نسخة يتقل عنها فاا هنل نشاف 


. ov «10/۲ الغيث السجم:‎ )١( 
الغيث الملسجم: ا ن‎ (۲) 


الصفدى قد أثرى_شرحه للامية العجم بالكثير من شعر هذا الرجل الذى کن 


والعلماء ومثال ,ذلك قوله : «وأنشدنى جمال الدين محمود بن طى المعروف با لحافى 
قال : أنشدنى عفيف الدين ا ت ی 


لھ فاد با رل هام به فکنت فی عشقه أا پر 


۲- ظهر الدين إبراهيم البارزى (ت ٠‏ ۸٦ه)*‏ الحموى وما أورده الصفقدى له 
من شعر قی الغیث آخذه سماعًا عن شیخه أثیر الدین ہی حیان قال: «آنشدنی من 
لفظه الشيخ الإمام الحلامة أثير الدين بو حيان قال: أنشدنى ظهير الدين إبراهيم 
البارزى الحموى لنفسه: 


٠7 


تَعجبت والدنيا كير عَجِيبهًا لشخص تَلاقّی عنده الخبث والريا 
بدا سبل فی عینه وهو مخصبً ولم رها يونا الم بھا س٠‏ 
۳- بهاء الدين بن النحاس وقد سمع الصفدى شعر هذا العالم المصرى عن 
شیخه ابن سید الناس وأورد مئه ف الغيث» ومثال ذلك قوله: «وأنشدنی الإمام 
العلامة Ea i‏ محمد بن سيد الناس إجازةً قال: أنشدنى الإمام العلامة بهاء 
a‏ ا شا فالام فلك فى هواه يم 
قلت اقصضروا فالآنَ تم ا وبدّى شقاء فتى عليه يلوم 


(۱) الغيث المسجم: جا» ص .٠١٤‏ 

(#) ظهير الدين البارزى: قاضى حماة وابن قاضيها الإمام نجم الدين عبد الرحيم بن هبة الله الجهنى 
الشافعى كان إمامًا فى الفقه والكلام والأدب» ولد بحماة سنة ۸٠٦ه.‏ وتوفى سنة ٠۸٠ه.‏ 
تراجع ترجمته فی فوات الوفيات تحقيق محيى الدين: ٠٥۷/١‏ . 
الوافی بالوفیات: /٦‏ ۱۸۷ العبر: ۳/ ۳٥۲‏ شذرات الذهب: .۳۸۲/١‏ 

(۲) السابقانفسه: جا» ص ۳۲۸. 

(۳) وردت بالغيث بهاء الدين وهى خطأء والصواب ما أثبته. 


\۲۲ 


1 


وقد اورد له الصفدی بیتیں ییا ن خی این م الناس 
هذا التندير ما أنشدنيه الشيخ الإمام الحافظ فتح الدين 


بالقاهرة سنة سبعمائة وثمان وعشرين قال : 
ّالدين خالد 


آین المتیتی: 
: «وإغا E:‏ فی مثل 


اتے ابن العيتى نائثب فن ویچ ڙن 


کاچ لا توی ارش تين إنكارهم وخ 


أت للزين: 
قالا انف فقلت : :فی سط حجری»" 


قال: ابت ززل : ذقنك فى إستى 
اک زی اا زو ازرد من 'شنعره بحت 


محمد بن زكرن 
a‏ جمال 


۲١‏ یحی بن 


e ne ا‎ 


ات بے فال ای NE‏ 
SES ND‏ 


: البوس Ek ASRS‏ بان تستتع 


- شرف الدين محمد بن موسى القاسى ر ایی ا عن شیخه أثیر 


الدين ا حیان» ا ذلك ا ا من لفظه چ e‏ ا | 
i.‏ 


أبو 
فزوج ابن 


اللوم يوم سرور لا شبرور یه 
خا امعم تان یا اتب 


ا ر ا و ‌ 
الم الكأ من بد القطوب لها 
AD‏ 


)١(‏ الغيث المسجم: ج٣»‏ ص 
(۲) السابق TE N‏ 


@ الغيث المسجم : ج۲» ص RI‏ 


3 السابق تفه: جاء ص N‏ 


ATE 


إھداء ہ “ت تتبكة الآلوكة www.alukah.net‏ 
- ا e,‏ سجانی لل ی وما اورده له ۹ 


شیخه اثر الدين أيضًا يقول؛ «أنشدنى الشيخ الإمام العلامة اثیر الدیں أب ۔ 
لأبى حفص عمر بن محمد النجاتى البجلى اللغرى قرله: 
غ e٥‏ ى ‌ . ی ا ی ٍ 
E OY E‏ تاپا «فاطم بان قد ان ان اء > 


لاكاشتااي تة قى حال الإقراد سر ا ا 


۸- السلطان ابن الأحمر ملك الأندلس وقد سمع الصفدى له أبيانًا أوردا 
فى الخيث عن طريق شيخه أثير الدين وفى هذا إثراء اللغيث امسجم ولقد حر 
على إثيات نص أمام كل شاعر أو عالم أو أديب حتى إذا ما وصلت إلى „ 
الرجل خرجت بتيجة مهمة وهى أن هذه النصوص التى أوردها لهؤلاء الأعلا 
ضمناعا عن شيت وع < کا تنوعت ناا وموض رعا = تنعت مکاا: د 
الصفدى : «وآنشدنی من لفظه الشيخ الإمام العلامة أثير الدين أبو حيان الأ 
للسلطان أبى عبد اله محمد بن السلطان الغالب بامر اله بى عبد اله م( 
بوص بن انرا الفررجی يعرف بابن الأحمر ملك الاندلس قال: رأيته مرا 
بغرناطة وأنشدته شعرل وحضرت عنده إنشاد الشعرء وكان رجلا جميلاً 
السياسة متظاهرا بالدين : 


ايا ربة القرط التى حتت هتكى علی أی حال کان لا بد لى منك 
فإِما بذل وهو الى بالوى ‏ وما بعر وهو الق بالّف١)‏ 


العصور الخالية من حرص على الثقافة وولع بالعلم والأدب وتذوق للجمال الحسى 


والحمال المعتوى. وعتم بمباهج الحباة ومشاركة رعایاهم فی ذلك. 


() الغيث اللجم: ج ٢ء‏ ص Re ,٤١١‏ 
(۲) الابی نه ص ,.۴١۹‏ 9 


^. u, 


1٤ 


1 Vy LAU KAN RE E PONE 
ضمن أبيات له أنشده إياها بعض الأفاضل يقول: «وأنشدنى بعض‎ 
لقاضى الققضاة جم الدين أحمد بن صصری الثعلبى آبياتا منها:‎ 

لی نصا سوی فیض ادمعی إذا بات من آهواه وهو مهاج ر 
_-قائمة بأسماء تسعة وعشرين عَلما شكل نتاجهم الفنى جزءا غير يسير من 
ال ج“ وکان الماع عن شیوخ الأدب والعلم هو الطريق الذى وصل به 
۾ من أخبار» تبين إلى أى مدى كان اعخماد الصفدى على النقل الشفهى 
ع البيان فى مثل هذا امقام أن نذكر آن مثل هذه الأخبار والأشعار قلما 
اسا عليها مجموعة فی کتاب واحد» ومن تم کان الكتاب وة أدبية 
أن يستعان بها عند تحقيتق الأعمال الفنية والأدية لأهل هذا العصر. 


HSH 


المصادر المكتوبة: 

1 جم الفيتى :إلى عدد كبير من المصادر المكتوبة› ا أخحب آن آبداً 
لیرد عن هذه المصادر با اعتمد عليه الصفدى من مؤلفاته هو؛ حت آلف 
الغيث فی آخحریات عمره وبعد أن قطع رحلة طويلة کن العلم انخقاد فيا 
رأف د» قل وقراأً» E‏ وألف» ولا بد لی هنا أن أحدد - ما أمكن ج 
مان تاليف الکتاب حتی استطیع أن أسیر قی بحثی على هدی وبصیرة؛ 
أدلل على صدق ما زعمته ؛ فقد وجدت الصفدى يتحدث عن خلقاء 


oe 


مين وحكامهم منذ أول الإسلام» ونقل عن الصولى قوله: «الناس يرون أن 


ال امسجم جا ص ٥‏ . 


1۲۵ 


aff: Û 


3 : wira. rah nHn?t إكة‎ 15١۷ a تة‎ “٠ إهدذ'ء> ر‎ 


الصفدى يدلل على ذلك بتتبع الخلفاء يعدد خمة ثم يشير إلى خلع السادم 

أو موته أو قتله إلى أن قال :«ثم فاي الصالح إسماعيل › ثم الكامل شعبان 

المظفر حاجى» ثم الناصر حس ثم الصالح صالح تم عاد الناصر 

أدام الله أيامه»" , 

إدن الصفدى قد آلف كتابه فى عهد الناصر حسن بعد أن ثولى اللطة 
الثانبة ولا كانت سلطنة الناصر حسن الثانية تقع قى المدة من عام ٥ه‏ إلى عام 
١ه‏ فلنا أن نزعم إذن أن الصفدى قد آلف كتابه فى هذه الفترة أى فى أواخر 
العقد السادس وأوائل الحقد السابع من عمره» ولا لہ یتم الصفدى عقده السابع 
حیث توفى عن ثمانية وستين عاما عام HAL‏ فقد تبين بجا لا يدع مجالا للشك 

أن الصفدى قد ألف الغيث فى آخر عمره. 
وقد جرى الصفدى فى تاليف الكتاب على ما تجرى عليه سنة الكتاب والؤلفين 

علمی بجا سبق له فی هذا الميدان من بحوث ودراسات ومؤلفات› وقد افا 

الصفدى إلى عدد من أعماله فى ثنايا الغيث المسجمء وأحال القارئ عليهاء 

وطلب منه الرجوع إليهاء وهه الأعمال ھی : 

١‏ النبيه على التشبيه: فقد عقد فى أول الغيث فصلا عن الهلال فى إبداع 
الشعراءء وازن فيه بين ما قال الطغرائى وابن طباطبا العلوى وابن المعتز العباسى 
وغيرهم فى وصف الهلالء ثم دلف إلى الحديث عن تشبيه الهلالء فذكر أن 
المقدم فيه تشبيه القرآن العظيم ؛ حيث شبهه بالعرجون القديم» ثم أخذ يعدد ما 
شبهه به الشعغراء؛ حيث شه بحاجب النوبى الشائب. وبقلاهة الظفرء وبضلع 
ملقاة فی فلاة» وبالصدع فی الزجاج› وبالزورق› وبحرف النونء وبشقرة 
السكين› وبالنۋى› وفالے : ٤‏ وعمخلب الطاثرء وات الفيل: 
وبا لخلخال, . . . ۳١.‏ . 

کڪ د کک 

(1) القبث المىجم ج ۲ ص ١١١‏ 

۲ الابق نقسه ١١۴/۴‏ 

(۲) الت جا ص ٩۲‏ 


E 
Ewa eéxélusivêé bE 


اال رثه على كحاب «التنبيهه إذا أر TERETE‏ 
هات فقال : «وقد ذكرت الشواهد على هذه التشبيهات فى مقتضب لى مسحى 
۴ على التشبيه». 

-٣‏ التذكرة الصفدية: ويبدو لى أن الصفدى قد أتم تذکرته هذه قبل شروعه فی 
اله الغيت» ودليلى على ذلك آنه أحال القاریء على كثیر من أجزائها ولا سيما 
ىء الأاحير؛ فقد أحال القارئ على جزئها الأول مرة» ثم أحاله على جزئها 
لابع مرة ثانيةء و آحتاله على جزنها الانى غشر مرة ثالثة» ثم فى المرة الرابعة 
ل إلقارىء على جزئها الاير وهو الجزه الرابع عشر. 

وقد اتی حدیثه عن الجزء الأول من الذكرة فى معرض الحديث عن باثية ابن 
يمى التى مطلعها: 

فیا مطلبا لیس لی فی غیره أرب . 

جيث يقول: فرق جعت عتا قفخ أبن الخيمى :7 أبن إستراليل + اهاب 
رة والعفيف الفلمساتى» وصدر الدين بن الؤوكيل: لى أنا فى معازضة هذه 
لقص ة» وأودعته فى الجزء الأول من التذكرة الى جمجنهاء": 

وق اتی حديثه عن الجزء السابع من التذكرة فى معرض الحديث عن قصيدة 
عمارة اليمنى فى رثاء أهل القصرين التى أولها: 

رمت يا دهم كف اج د بالشلَلِ وجيدة بعد حن الحلى بالعطلٍِ 
یٹ ورد منها بعد هذا الطلع ستة أبيات ثم قال: «وهى طويلة فى غاية 
مشيتة فى الجزء السابع من الكذكرة»': 

بعد ذلك الموضع الثالك الذى أحال فيه الصفدى قارئه على الجزء الثانى 


ا 
جمال الدين إبراهيم 


من التذكرة»› وقد کان فی معرض الحدیث عن کتاب 
الغيث ١‏ للجم جا حص 4۲> 

() والشطرة الثانية من البيت هى: إليك آل التقصى وانتهى الطلب؟ ؛ 
السابق ج ۲ ص ٠۴۰٣‏ 


1Y 


ديد 


1 ااال يخ إهداء من شيكة الذلوكة www.alukah.net‏ 
جو افتوى العتوة ومراة المروة؟ حيث قال : "وقد وققت أنا على داك 


الكتاب› و نقلته بخطى وهو فى الجزء الثانى عشر من التذكرة». 

ثم نأتى بعد ذلك إلى الموضع الأخير الذى أشار فيه الصقدى إلى آخر أجل 
هذه التذكرةء وهو الجزء الرابع عشر كما قدمناء وقد كان ذلك فى معرض المد 
عن الألغاز حيث قال: «وكنت قد وقفت على لغخز أنشأه المولى الفاضل شرف 
الدين حسين بن ريان فى المذنة وهو نثر أتى فيه بأاشياء مليحةء وكلفت الجر 
عنه» فاجبت عن ذلك» ومن جملة الجواب: 

شهادته ما ردا غير كافر ویقضی بها من کان بالق قاضبا 

کیل سان الیک ا م يمح وقد فحت عا ااا 

وهذا اللغز والجواب ابتهما فى الجزء الرابع عشر من التذكرة التى جمعتهاء 

هذه هى كل المواضع التى نص الصغدى فيها على اسم هذا الكتاب وإفاد: 
منهء إلا آنی آری آن استفادة الصغدى من هذا الكتاب فى تأليف الغيث أكبر م 
ذلك بكشير»ء وآنه حين أشار إلى هذا الكتاب فى هذه المواطن الأربعة قد أغناً 
الإشارة إليه فى كشير من النقول» وربا كان هذا سهواء وريا كان هذا عمذا لإ 
صاحبنا ذکی ولاح» وهو لا يغنيه أن يشير إلى المصدر فى كل مرة يعتمد عل 
فيهاء فحسبه أن يدل قارثه على المصدر مرة أو مرتين أو ثلاث مرات على 
تقدير» ثم على القارىء أن يفطن إلى المصدر كلما تكرر الأخذ منه. 

وأستطيع أن أقرر هادىء البال أن الصفدى قد اعتمد فى الغيث على الحرم 
الرابحع عشر من التذكرةء ونقل عنه كل التصوص الشعرية التى أوردها لشمس 
الدين محمد بن دانيال الكحالء حيث انتخب ديوان هذا الشاعر وأثبت مختاران 
منه قى هذا الحزء الأخير من التذكرة. 

ولعل سائلاً يسال: ولم هذا المجزم؟ اليس يحتمل أن الصفدى نقل هذ 
النصوص عن الديران الذى انتقى منه المختارات التى وضعها فى التذكرة؟ 

والإجابة عن هذا الؤال سهلة ميسورةء فمن الممكن أن يكون لهذا الاحتبا 
نصيب من الصحة لو آورد الصفدى فى العيث أبيانا ليست فى المختارات الموجودة 


.“ بر ۾ 
() الابق نتفه جا ص ٣۴٥٣٤ - ۴٣۳‏ زا ۶ 


(۲) السابق تفه ج۲» ص ۲۱۹. 
هھ 


1 اا عا من الوص الموجودة فى آلغيث على ما انتقاه 

ج هذا الجزء الرابع عشر من التذكرة ووجدتها فيها بتمامهاء وإن وجدت 
الال فروقا فى بعض الألفاظ ترجع إلى تصحيف النساخ وتحريفهم عند 
آورد لابن دانيال فى الغيث قوله: 

ینت عیتای فی عطلتی اقل من حظی ومن بخ تى( 

PEL ED LEE ARETE 

| البيتان موجودان بالجزء الرابعم عشر من التذكرة الصفدية بالورقة رقم ٥۷‏ 

ةا اللخطو َة" , 

كما ورد له قوله: 

راا لابن مه بال 

نا الهالكين ف 5 الأئى وال رط امكف 

ان الببتان موجودان أيضا بالجزء الرابع عشر من التذكرة وبالورقة رقم ٤٩‏ 
غ الط ل( , 


ک للجم ج ۲ ص ۱٤١‏ ۰ ص ٠٤١‏ . 

لكرة الصقدية لصلاح الدين الصفدى الجزء الرابع عشر مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
آدب. 

یک المیجم ج ١‏ ص ۲۰۸. 

أكرة الصفدية ورقة رقم .٤۹‏ ج ١١‏ . 

آلىجم ج ۱ ص .۲٤۹ - ۲٤۸‏ 

كرة الصفدية مخطوط ج ٠١‏ ورقة ۷۹. 


۱۲4 (۹- الصغدى وشرحه) 


TB ERCUUSIVE 


afi Û 


إهداءع من شبكة الذتوكة wwwr.alukah.net‏ 

وأرى أن هذه الأمثلة الثلائة كافية لإيضاح الفكرة» وقد أضربت عن مطابقة ما 
2 : 2 ٍ 
تبقى من نصوص على ما هو موجود بمخطوطة التذكرة لما فى أكثرها من فحش لا 
يستسيغه الذوق العام . 


۳- فض الختام عن التورية والا ستخدام: - 

وهذا کتاب اتی من کتب الصفدى الى اعکمد عليهاء ونقل عنها» وا 
القارىء عليها قى الغيث المسجمء وذلك فى معرض الحديث عن تقل آبى | 
الجزار لمعنى كلمة الراح من الحمر فى بيت أبى نواس الى جمع راحة وهى اليد 
والاستخدام؛ فمن أراد الوقوف على ما يهز عطفه ويخلب لبه فليقف عليه 
هناك ۲( . : 

وقد ذکره فی موضع آخر وأحال القارىء عليه فقال: «وقد وضعت كيبا 
وسميته بفض الختام عن التورية والاستخدام أوضحت فيه هذين النوعين ؛ فمن 
أراد الوقوف على ذلك فلینظره لعله يظفر منه ببعض مراده». 

٤‏ - جنان الحجناس: 

وقد آخذ الصفدى عن هذا الكتاب» ونص غلى ذلك مرتين» وأخذ عنه مرة 
الفة دون أن ينص على ذلك آما أولى الرتين اللثين انض فيهما على اسم الكتاب 

فليس فى الارض مَحَقل أشب كکرآيه من كزائه المحن 

حيث قال: «هذان اللجناسان اللذان فى هذين المقطوعين من أنواع المجناس المرفر 
وهو آن یکون أحد رکنی الجناس مرکبا من جزأین آولهما حرف من حروف 
العانی؛ وقد ڈکرت ذلا مستزی فى كتابى مى جتان اناس" 


.٠١ الغيث المسجم جا ص‎ )١( 
2۷۷: )الاب عتا کس‎ 


إهداء من شبكة الألوكة _ www.alukah.net‏ 
اة کش تم فیپا علی اسم هله الکتاب فقد كانت فی معرضن 
ع الحناس المعنوى حيث قال: «وهذا النوع استدركه المتأخرون» وهو 
طا الان هذا الباب إذا فقحناه كان غالب الشعر جناسا معنوياء وقد 
القول على هذا فی مکانه من کتابی اآسمى جنات اار0 . 

ضوع الذى نقل فيه عن جنان الجناس دون آن يشير إلى ذلك فقد كان 
ورد ث عن القلب حيث أورد قول الشاعر. 

ا قاتلى فلتاكً روحی پو ې 
مر < کا ی 2 


آنا هذا النوع مجنح القلب» وفى هذه التسمية تورية مطبوعة› 
گرت فی هذین البيتين فوجدت الكلمة الأولى ثلاثية والثانية ثنائية فقلت : لو 
الكلمتان فى الحدد لكان أكمل فى الصناعة فامتحنت الحاطر بنظم شىء فى فی 
ع الله على باللطلوب عاجلاً فقلت فى الوزن والروی: 


ہے و“ 


. ف ۋادى EY‏ اکت e: Ib ACES yi‏ 
ر 2 لى انا قتتدامعى آنا تدر۲) 


ق اوسمیت 


ا الک مأخوذ بنصه من جئان الجناس" مع تصرف يسير فى العرض 
به الفكرة. 

- التعليقة على الحاجبية:- 

بو کتاب من کتب الصفدى النحويةء وقد أحال قارئه على مباحثه حمس 
فى ثنايا الشرح النحوى لأبيات اللامية . 

إلى عند حديثه عن مسالة العامل وأقوال العلماء فى رافع المبحداً والخبر حيث 
قال: «وقد استوفیت هذه المسالة فى تعليق لى على الحاجبية“» . 


د نفه جا» ص ۲۸۹ . 
السابو ۲ ص ٤٩۷‏ 
جان الحناس ص .۷١‏ 


ث للجم ج ١‏ ص 1۸ . 


اتد 


والثانية: عند الحديث عن اختلاف آراء العلماء فى ناصب المفعول به حيث تحدث 
اللألةء كما عرض لذهب ابن هشام فيها 
الفراء فى هذه القضة) و كذلك عرض را 
«وقد أشبعت القول على ما يتعلتق بهذا فى 


عن زآی سبښ ويه فی هذه 
ودحضه» ثم عرض رأی 
الأخحفش ووهنه ثم قال: 
التعليق على الحاجبية(') . 
الممنوع من الصرف ت قال : «وبالحملة ففى باب ما لا 


الثالثة: عند الحديث عن 
اسیتوفیتټا/ ف التعليقة على الحاجبية من أول الباب 


يتصرف مباحث دقيقة 
إلى آخر"“. 
الرابعة: عندما تحدث عن اختصاص 
امغعول بالنصب لتأخحيره وضغفه و كدرته؛ حيْث عرض هذه الق فا 
وضرب لها أمثلة توضحها ثم قال: «وهذه الإاحث ملخصة غا ذكرته فى 
التعليقة على الحاجبية(") . 
الخامسة: وذلك فى معرض الحديث عن حروف النداء حت ذكرها وا 
استخداماتها الختلفة ثم تحدث عن قول النحاة «إن الكلام لا يتركب من 
ذلك لان قرلنا يا زيد كلام بإاجماعهم وهو 
ثم قال: اوقد 


الفاعل بالرفع لارليته وقوته وقلته» واختصاص 


وحرف› وأخحذ يورد آراءهم فی هذه الألة 


یترکب من اسم 
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اسغرفيت البحث فيه فى آول التعيقة على الحاجبية 
-٦‏ مباحث فی الواو: - 
وهى عبارة عن عدد من البحوث فى حرف الواو واستخداماته اللختلفة فى 
الحربية ؛ قد جمعها المؤلف ورتبها وبوبها ونقل منها فقرات فى الغيث ولم يثبتها 
كاملة وذلك حتی لا يطيل حبل الكلام وقد قال عنها: اففی الواو مباحث جليلة 
جمعتها فى كراسة أضريت عن إثباتها هنا خوقًا من الإطالة*٠:‏ 


۲۴٣ الابق تفه بجا ء» ض‎ )١[( 
١ ٣3ن ابی که ا‎ 3 
؛‎ ١١ الابق ج ۲ ص‎ )۳( 
.۳۸۰ الاق ج ۲ ص‎ )٤( 
ء۷١ ص‎ ١ الابق ج‎ )٥( 
۲ 


4ا انر ص فدى وقد أشار إلى ها 
4 ا ار و 
حك أو مقالة فى موضوع الكتاب الؤلف أو بعض أجزاثه ومن ثم فهم يشيرون 
1 ويحبلون القارىء عليها. 

۷- رسالته فى البشارة بالنيل: - 

وگما كانت مۋلفات الصفدى مصادر استغان بها فى تأليف الغيث» كانت 
رسائله الأدية أيضا من أهم هاتيك المصادر؛ ونتطيع أن ندلل على ذلك بهذا 
الذی أورده فى نايا شرحه لعنى قول الطغرائى «رضى الذليل بخغض 
ال“ مَكنةه البيت من رسالته التى كتبها فى البشارة بالنيل حيث يقول: 
گت أنا فى البشارة بالنیل کتابا جاء منه: اقلو خاصم انيل میاه الأرض لقال: 

ى قبالة كلل عين إإصبع؛ > ولو فاخرها لقال: انت بالجبال اثقل؛ ى 
اطبع» والنيل له الآيات الكبر رق الحجاقت والقبرء متها وجود د الوفاء عند عدم 
J‏ ماء» وبلوغ الهرم إذا احتدٌ واضطرم» وام كل فريق إذا فطع الطريق» وفرح 
قان الارطان إذا كروا الاء كما يقال ساطانء إلى غير ذلك فن خحصائصه»› 
, راءته مع الزيادة من نقائصهة»› وهر أنه فى هذا العام اليارك جذب البلاد من 
لمجرب» وخلصها بذراعه وعصمها بخنادقه التى لا تراع من تراعه» وحصنها 
ا الصوارى تحت قلوعه» وما هى إلا عمد تحت قلاغه» وراعى الأدب بين 
با الشريفة بطالمتنا فى كل يوم بخبر قاعه فى رقاعه؛ حتى إذا أكمل الستة 
و ذراعاء وأقبلت سوابق الخیرات سراعاء وقح ابوا الرحمة بتغليقهء ا 
طلب تحليقه»٠‏ تضرع بمد ذراعه إليناء ولم عند الوفاء بأضابعه علينا» ونشر 
غلم سيره وطلب لكرم طباعه جبر العالم بک قرسمنا بان يحلق؛ ویعلم 
تاریخ هنائه ويعلق»› قكسر الخابج وقد کاد یعلوه قوج موجه»› وهيل کیب سده 
هول هیجه ٤‏ ودحل یدوس زرابی الدور المبثرئةء ويجوس یلال الخحنایا کان له فیها 
بايا موروثة» ومرق كالهم من قسى فناطره انكرت وعلاه زبد حرکته ولولاه 
لظهرت فى باطنه من بدور أناسه أشعتها المعكوسة» وبشر بركة الفيل ببركة الفالء 
وجعال الملجنونة من تياره النحدر فى اللاسل والاغلال» وازدحمت فى عبارة 


0 أفواج 


الأفراه» وملا كف الر حاء بأموال الأمواه» وأعلم الاقلام ر 
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تعالى على العباد'“». 

هذا هو الحزء الذى أورده الصفدى فى تايا شرحه لبيت الطغرائى «رضى الذليل 
بخفض العيش مَْكَتةه من رسالته فى البشارة بالنيل ولعله لطوله يدل على أن 
رساثل الصفدى كانت من أهم المصادر التى اعتمد عليها فى تاليف الغيث . 

۸- نصرة الثائر على المخل السائر:- 

وهذا كتاب من كت الصفدى النقدية التى رجع إليها فى أثناء تأليفه للغيث؛ 
وأخذ عنه وأحال القارىء عليه› وهو كما یدل عليه عنوانه فی الانتصار لاپزڻخ بی 
الحديد زالرد على ضياء الدين ابن الأئير» وتفنيد ما ذهب إليه فى كتابه «المثل 
الائر فى أدب الكاتب والشاعر؛ من آراء. 

وما نقله الصفدى من نصوص هذا الكتاب وأورده فى تضاعيف الخيث فيه 
تعامز شديد على ابن الأثيرء بل فيه سب صربح له» وقد وقف الصفدى معارضا 
لآراثه ومخالفا لهاء وما عاب ضياء الدين رسالة إلا حسنها الصفدى ومثال ذلك 
حیث أورد الصفدى قول القاضى الفاضل من رسالة «ووصلنا حصن کوکب› وهو 
جم فی سحاب»› وعقاب فى عقاب» وهامة لها الغمامة عمامةء وأغلة إذا حضبها 
الأصيل كان الهلال لها قلامة» حيث عقب الصفدى على هذا الكلام بقوله: 
«قلت: ما احسن هذا التخيل› وألظطلف هذه الاستعارات"'» ثم ذکر موقف ابن 
الاثير منها وره عليه فقال: «وقد عاب ضياء الدين بن الأثير هذا الفصل فى الل 
التاق واجبت عته فن كتابى المسمى بنصرة الثائر على المثل السائر١)‏ : 

وفى الجزء الثانى من الغيث آنكر الصقدى على ابن الأثير الكثيرء واتهمه بأنه 
«تصور الخطا صوابا ثم آخذ يتبجح*) ركان ذلك فی مع رض الخدیت عن (ان) 


7 ۷ الغيث المسجم ج ۲ض‎ )١( 
.۲۹۹ السابق ج ۱ ص‎ )۲( 

(۳) السابق تفه ص ۲۹۵١‏ . 

¬ . ۲۹۵ السابی نتفه ص‎ )٤( 
. ٠۸١ السابق ج۲ ص‎ )٥( 


۳٤ 


غما يدخل من خراج اللادء وهنات طلائعه بالطلائم التى نزلت بركاتها من الله 


أ امفسرة» وقد تكون زاثدةء وقد تكون مصدرية؛ حه 

ك لتفسير قوله تعالى: فلم أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرأًا... 4 
ف:11] وأورد رأى ابن الأثير فى قهم الآية وكيف آنه أخطا فى فهم معتى 
وأورد كلامه فى الفخر بتفسه والاعتداد بها وكيف أنه استطاع أن يصل اى 
إصل النحاة إليه» وعقّب الصغدى على ذلك كله بقوله: «ولابن الأثير من 
شتاعات على النحاة وغيرهم أشياء أجبت عنها فى كاب ثضرة الثائر على 


ج »ل 


### 
زا. اعتمد عليه الصفدى فى تحرير الغيث من كتبه ومؤلفاته» وبقى أن أشير 
اکا كانت كتب الصغدى السابقة على الغيث مصدرا من مصادر الغيث كان 
منطلقا انطلى منه الصفدى لتأليف نكت الهميان حيث قال فى خطبة 
الكاب: «وجرى يوما فى بعض اجتماعاتى بجماعة من الأفاضل ذكر فصل 
روت بذكره فى شرح لامية العجم ذكرت فيه جماعة من أشراف العميان فقال 
من کان حاضرا: لو أفردت للعميان تصنيفا تخصهم فيه بالذكر لكان 
ناء فحدانى ذلك الكلام» وهزت عطفى نشوة هذه الدام؛ على أن عزمت 
چممع هذه الاأوراق فی ذکر من أمکن ذکره أو وقع الى خبره» وسمیته نکت 

1 کت العميان CP;‏ 

وقد كان من جملة مصادر الصفدى فى تحرير الغيث وتاليفه عدد من الكتب التى 
كر أسماء مؤلفيها ولم يذكر أسماء‌هاء وعدد آخر من الكتب أغفل الإشارة إلى 
مؤلفيها مشلما آغفل الإشارة إلى ذكر أسمائها ومن هذه الكتب جميعها ما 
تقل الصغدى عنه فى الشرح»ومنها ما استفاد منه وأرشد إليه دون أن ينقل عنه . 
8 لك الكتب التى ذكر الصفدى أسماء مؤلغيها ولم يذكر أسماءها ونقل عنها 
6 رع فى موضوعاتها فمنها ما كان فى علوم الأوائل كالكيمياء والفلسفة 
فعند الحديث فى أول الغيث عن الكيمياء نقل نصا عن ابن باج الأندلسى 
اا یذکر اس الكتاب الذى نقل عنه وذلك حيث يقول: «وحكم ابو بكر بن 
ليٿ امسجم ج ۲ ص ۱۸۷ . 


کت الهميان ص ٠‏ خطبة الكتاب. 
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آنه قال: قد بین آرسطوظالیس فی كه قى العادن أن صناعة الكيمياء داخلة ج 
الإمكان إلا أنها من الممكن الذى يعر وجوده بالفعل اللهم إلا أن تتفق فر 
يسهل بها الوجود('؛: 

ومنھا ما کان فى الأدب؛ فقد نقل نصا من كتاب أنشاه شهاب الدين 
فی وصف الخیل دون أن یذکر اسم الكناب كاملا يقول: «وقرآت على ال 
الإمام القاضى شهاب الدين آبى الثناء محمود آلکاتب كتابا أنشأاه فى وصف اجر 
جاء منه: لا تمن داحس فى مضمارها ولا تطمع الغبراء فی شت غباره› و 
يظفر لاحق من لحاقه بسوی آثاره› تسابی یداه مرامی طرفه› وبدرك شوارد البروق 
ثانا من عطفه٠.‏ 

ونقل ثصًا آخر عن ابن خلكان دون آن يشير إلى اسم الكتاب الذى نقل 
يقول «نقلت عن بعض مجاميع القاضى شمس الدين أحمد بن خلكان قال: از 
بعض الأدباء بيتا فى الجمال أبى الحين الجزار وما عرفت قائله ولا بقية الاب 
الضافة إليهء فقلت لأبى الحسين ذلك وقلت إن كنت تعرف ذلك فاأنشدنى 
وعرفنی قائله فقال: وما البیت ؟ فانشدته: 


. 2 


الآ قل للّڌى د E‏ ل عن قفي ون آهل 
أ قال عن قوم كرام الفرع والاصل 
و قاتا م فی حزن وفی سیل 


p0 e ے‎ . - ‌ ‌ 

وما زالوا لمايبدر امن بأس ومن بذل 
چک اا mM‏ 
يبر بهم پر کلب ويخ شاهم بنو عجل 


. ۲۱ الغيث المجم جاء ص‎ )١( 
ابی قە چا ح4 ک2 سیر‎ 8 
:٠١١ الغيث المجم جاء ص‎ )۳( 


: 5 ب وسد ام شسبحة :سلود ة3 اا کان تو دی 

0 

ما کان فى الدين فقد نقل نصا فى تقسير معنى الروح عن مصنف لكمال 
ر الزملكانى حيث يقول: قال الشيخ الإمام العالم العلامة كمال الدين 
لے بن الزملکانى فى مصنف له: قال القاضى عياض ما معناه: اختلف الناس 
آلروح اختلافا کثیرا لا یکاد ینحصر"'. 

آذا كنا قد رأينا الصفدى يحدد نوع مصدره بقوله: فى بعض تعاليقه؛ أو 
له: «فى مصئف له' فإنه فى بعض المواضع يذكر المؤلف والمعلومة دون أن 
۾ مصدرها ودون أن يبين نوعه أو حتى يشير إليه» كأن يقول مثشلاً: «وقد 
للشيخ جمال الدين بن واصل كلاما على قول البهاء زهير: 

EO TE | EE E REN Tp 
ال فبها: إنها غير داخلة فی آبحر العروض» وتابعه جماعة؛ والصحيح أنها‎ 
فهو هنا قد نقل کلاما تحدث به الشيخ جمال الدين بن و اصل»ء وزعم آنه رأی‎ 
ل ۴ مگتوباً فأین وجله ورآه؟ والأغرب من هذا والأعجب آنه ينقل عى‎ 
ل مثلاً: «رأيت فى بعض المجاميع الأدبية آن السلطان صلاح الدين قال يوما‎ 
ضی الفاضل: لنا مدة لم نر فيها العماد الكاتب فلعله ضعيف» امض إليه‎ 
.أحواله. فلما دخل القاضى الفاضل إلى دار العماد وجد أشياء أنكرها فى‎ 
آثاز مجلس آنس وطيبة وراثحة خمر وآلات طرب» فانشده:‎ 
حك حبَايا الود من جل مالم يلك بمكروه من العَذل‎ 
<s 


نیت نای ان تناس باذ ارا علی می سن الزلل 


۰ عض ۱۶۱ . 
ق جا ص SLE ۰٠٤۹‏ 
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وفى موضع ثان ياتى الحديث أكثر تحديدا فيقول: «رأيت فى بعض الجاء 
لبعض المغارية : - 
لیے چک لدی تى هذا فدى دهری اععتقادى 
BNET CE‏ لا جرا 3 عالم الكُون والتنں° 
ج- والكتب التى أشار إليها واستفاد منها ولم يذكر أنه نقل عنها مباشرة كثيرة أيفا 
ومتعددة فى موضوعاتها وفنونهاء ومنها ما أشار إلى أسماء مؤلفيها » ونيا 
ما أغفل الإشارة إلى أسماء مؤلفيها. وأول هذه الكتب رسالة يعقوب الك 
فی إبطال دعوى الذين يدعون صنعة الذهب و الفضة» وقد ذكر الصفدى هذه 
الرسالة فى أول الغيث» وقد وصفها بقوله: «جعلها مقالتين يذكر فيهما تع 
فعل الناس لا انفردت الطبيعة بفعله وخدع أهل هذه الصناعة وجهلهم ٠"‏ 
ووصف الصفدى الآثار التى أحدثتها هذه الرسالة فى الأوساط العلمية وقتذاك 
فقال: ورد عليه بو بکر محمد بن زکریا الرازی ردا غير طائل“» . ولعل 
فى هذا الكلام ما يشير إلى قراءة الصفدى لهذه الرسالة ولرد الرازى عليها. ‏ 
وثانى هذه الكتب كان فى شرح لامية العرب للشنفرى الشاعر الجاهلى الصعلول 
فقد عقد الصفدى فى أول الغيث فصلاً عن لامية الطغرائى وسبب تسميتها بلا 
العجم وهو مضاهاتها للامية الشنفرى المسماة بلامية العرب ثم قال: «ورآيت لها 
شرحا حسنا تام المقاصد كثير الفوائد» وهو مجلد جيد». 
ولا شك عندى آن الصفدى قد قرأ هذا الشرح ووقف على ما به من علم وفن 
وأعجب با جمع فيه مؤلفه من أخبار وأشعار وذلك لأنه وصفه بالحسن وكثرة 
الفوائدء ولقد أذهب إلى أبعد من ذلك فأزعم أنه من الممكن أن يكون الصفدى قد 
تأثر بهذا الكتاب وهو يؤلف الغيث. 


() الغيث المسجم جاء ص ١ة٠.‏ 
(۲) الغيٿ اللىجم جا» ص ۲۳۹. 
(۳) السابق تفه جاء ص ۲۲ 

)٤(‏ السابق نفسه جا» ص ۲١‏ . ا 
(6) السابق نتفه جاء» ص۲۷. 


ت ادات من شبخة ابانوكة wwwalukah.ner‏ 


ر شرحه الادبية أى كناب فى لامية المرب أو شرحها الأمر الذى 
أ من محاولة التكهن بهذا الكتاب» والتعرف عليه ضربا من البحث عن 


ال هذة الكنب كان موضوعه ذكاء إياس بن معاوية ؛ فقد عقد فصلا فى آول 
یٹ تحدث فيه عن إياس وعن توليه قضاء البصرة قى عهد خامس الخلفاء 
ہی عمر بن عبدالعزیز وعن ذکائه وفطتته ثم قال : اوقد جمع بعضهم مجلدا 
اء إياس بن معاوية('» . 

Dl KU en‏ وإغا دل 

ااه حب لان الصفدى عودنا على منهج واضح وثابت يلترمه من آول 
الى آخره فعندما یری کتابا یقول: (ورآیت)» وعندما ینقل عن کتاب یقول 
أت)ء وعندما يمع اسم کتاب يقول (وسمعت)» وهو هنا لم يقل شیئا من 
القيأ» وما حکاہ لا يعدو أن يکون رواية لبر مشهور» فقد كانت العرب 
1 ب الل بذکاء إياس وفطنته» وقطعا كان هذا الذكاء وكانت هذه الفطنة ينبوعا 
آن یرید أن یجمع نوادره» وقد عقد كير من العلماء فصولا لذكاء إياس 
رها كتبهم المشهورة كما فعل الجاحظ فى الجزه د الأول من الان وال ٠‏ 
س الالء وما رواه الصفدى فى الغيث عن إياس وذكائه إنغا هو من قبيل 
ت الأمور المشهورة بين الناس. 
رابع هذه الكتب كان معجما لغويا جمع فيه صاحبه أسماء أعضاء الرجال والنساء 
جروف المعجم وقد كان معرض الحديث عن هذا الكتاب عند الشرح اللغوى 
كلمة الكف فى قول الطغرائى «صفر الكف منفرد؛ حيث استطرد الصقدى 
ك أسماء أعضاء اللإنسان التى يبدأ كل واحد منها بحرف الكاف ثم قال: «وقد 
ال بق تفه جا » ص ۸. 


)ال ن الین لابى عثمان عمرو بن بحر الحاحظ تحقيتق عبداللام محمد هارون الحزء الاول 
كي الخانجى بمصر الطبعة الرابعة سئة ۷١‏ من ص ۹۸ إلى ص ١١٠؛‏ 


ايد 


ر 


رأيت آنا مجلا لم أعرت سم مصنفه كذ جمع فيه أسماء أعضاء الرجال وال 
على حروف المعج(٠.‏ 

وفى هذا الموضوع دل على كتابين آخرين فى هذا المجال أحدهما لابن خالويه 
حيث قال: «ويقال إن ابن خالويه وضع مسالة سماها الأنطاكية اشتملت على 
ثلاثمائة عضو من أعضاء الإنسان أول كل كلمة منها كاف "“ وئانيهما لم يذكر 
اسم مؤلفه حيث قال: «وأذكر آنى وقفت على فصل فيه تسمية أعضاء الإنسان 
باسماء وحروف المعجم من أولها إلى آخرها"٠.‏ 

ولا أستبعد أن يكون الصفدى قد استفاد من هذين الكتابين اللذين رآهما ونقل 
عنهما شيا تما ذكره فى هذا الباب» ولم يعطنا الصفدى أية إشارة نتعرف بها على 
هذين الكتابين وصاحبيهما ما يجعل التكهن بهما مرا صعبا. 

وخامس هذه الكتب كان فى علم المناظر وهو كتاب ابن الهيثم يقول الصغدى: 
«ولابن الهيشم فيه كتاب جليل رأيته فى سبع مجلدات“ وقد ذكر الصفدى هذا 
الكتاب فى معمرض حديثه عن كذب الحس وغلطهء ولعلى لا أعدو الصواب إذا 
ادعيت أن الصقدى قد أنيحت له الفرصة لقراءة هذا الكتاب والوقوف على ما به 
من بحوث لانه وصفه بانه جلیل. 

وسادس هذه الكتب كان فى موضوع من أطرف موضوعات الموازنات الأدبية وهو ٠‏ 
المفاضلة بين الورد والنرجس فقد تحدث عن ابن الرومى ومخالفته للقياس» وتقبيحه 
للحَسّن وتحسيئه للقبيح» وقد جره هذا للحديث عن تفضيله للترجس على الورد 
ثم نقل كثيرًا من شعر الفحول فى تفضيل الورد على النرجس ثم قال: «وقد وضع 
بعضهم كتابا فى المفاضلة بين الورد والنرجس لان الشعراء أولعوا بذلك فاطالوا 
وأطابواء والمفاضلة بينهما مكنة). ثم دلف من الحديث عن المفاضلة بين الورد 
والنرجس إلى الحديث عن مصنفات الأدباء فى المفاخرة بين اليف والقلم» 
(۱) الغيث المجم جا ص .٠١١۷‏ 
(۲) السابق تفسه جاء» ص ٠١۷‏ . 
(۳) السابق نفسه جا ء؛ ص ٠۲۸‏ . 


5 اق سا قن ا 
(6)( الابق ۲ ض INA‏ 


e a a ET 


يارو RS‏ اف اق ا NR‏ 
تحرة الدرهم والدينارء ومفاخرة البخل و الكرم» ومفاخرة مصر والشام» 
ألحرة الشرق والغفرب» ومفاخرة العرب والعجمء ومفاخرة النظم والنثرء 
تة الجوارى والمردان» إذ كل ذلك يمكن فيه الإتيان بالحجة للجانبين» وأما 
َ والرماد فما للعقل فى ذلك مجال»ء وما عسى البليغ أن يقول فى 
فاخر الك وللجاحظ فى ذلك رسالة بديعة'». 

[أعخقد أن الصفدى قد فاتته قراءة هذه المصنقات التى تحدث عنها؛ فهذا 
لذقيق لموضوعات المفاخرات فى الأدب العربى من جهة ووصفه لرسالة 
ظ بالجحمال والروعة الفنية من جهة أخرى دليلان يرجحان قراءة الصفدى 
الحاحظ خاصة وسائر الرسائل الأخرى عامة. 

ايع هذه الكتب فى موضوع عجيب حقاء فقد كان يتحدث عن المشهور بين 
إء فقال: «وغما اشتهر بين الأدباء قولهم: أخحف من دينار يحيى.. وضرطة 
ودک ر نصين شعريین آحدهما لابن الرومى وثائيهما لابن قلاقس فى 
وهب ثم قال: «ولأحمد بن أبى طاهر مصنف فى الاعتذار عن ضرطة 


وأراتى فى هذا المقام أشير إلى اطلاع الصفدى الراسع على ما كتبه العلماء فى 
رة النبوية الشريفة» وفى شمائله َء وعلمه بمناهجهم فى تناول هذه 
سوعات وإرشاراته إلى بعض الكتب التى تعد من آجود ما صنف فى هذا 
وهذا کله أوحاه 2 قوله بعد أن تحدث عن بعض صفاته «َهّ حيث قال : 
الناس جملة من صفاته وشمائله» ووضعرا كبا كأنها رياض تتأرج 
ات سماته» وأودعوها نکتا بدورها قن الحمامء ور وخا جواهن قروق فی 


PY TEER‏ ورت ٤‏ وهذبوا فا وذکروا ونصواء 


iH 


ڪ 


NEWE ExCTUBIVE 


1 الال ےآ 


إهداءع من شبكة الذلوكة wwwr.alukah.net‏ 
وخبروا وقصواء وحبروا ودبجوا» وحكوا الصحيح وماروجواء .. . ٠.‏ فما كتاب 
القاضى عياض إلا رياض» ولا الشمائل إلا خمائل » ولا كتاب الدلائلء إلا 
فوائد جلائل» ولا الشهاب إلا مطفئ التهاب٣.‏ 

وكل هذا التقريظ والثناء على هذه الكتب ومناهجها يدل دلالة ظاهرة على 
قراءة الصفدى لها وتأثره بها واستفادته منها فى كل ما آورده عن النبى ١يا‏ 
وحیاته وغزواته وآخحلاقه ومعاملاته فی الغيث . 

وتفرض الامانة العلمية على الصفدى أن يشير إلى مؤلفات الآخرين حتى ولو 
لم يرهاء و قد فعل الصفدى ذلك مرتين الأولى عندما ذكر بيتى شهاب الدين أبى 
جلنك: 

إل ةاة اة فى جة ققح ابرا 


اة هة نيع رفت ماقي لقا نشت آنا 
ثم قال: «قيل إن الشيخ بدر الدين بن مالك آملى عليهما كراسة فى البديع ولم 
آرها۲(") . 


والثانية عند الحديث عن المعتزلة ومبادئهم حيث أورد أبيات الشافعى : 


ماشغت كان وإن لم أا وسا شتت إنال تالم يكن 
حلفت العباة لما قد عَلمْت ففى العلم رى الفتى والسن 


- شتا ومنهم نای ومنهم یح ومنم م 
یا مك وسا جا ٠‏ _ وفنا امف تالم تمن 
ثم قال: «وبلغنى أن اللإمام فخر الدين شرح هذه الأبيات فى مجلدة ولم آرها 
لی لاء 
د- الكتب والرسائل المكتوبة بأيدي أصحابها وخطوطهم: 
وقد آثری الصفدى الغيث بكير من النصوص التى أخذها عن مصادر مكتوبة 


(۱) الغیث جا ء» ص ۲۷٤‏ . 
(۲) الابق تفه ص ٤۷‏ . چ 
)۳( الابى حا ص ٥۳۴‏ . 


۰ اصدا من شبكة اناتهکق www.alékzh.pet‏ 


ا وتتنوع هذه المصادر تنوعا كبيرا؛ فمنها فمنها الديوان الشعرى كديوان السراج 
زاق ودیوان مجير الدين محمد بن تیم ودیوان شمس الدين محمد بن 
مفبة التلمسانى» وديوان عبدالصمد بن بابك ومنها الكتاب التاريخى كمجاميع 
مس الدين بن خلكانء ومنها رسائل تبادلها علماء الحصر وکتابه بعضهم مع 
ض؛ كالرسائل التى تبادلها الصفدى مع أستاذه وشيخه جمال الدين بن نباتة. 

قائمة بأسماء العلماء والأدباء الذين نقل الصفدى عن أصول كتبهم المكتوبة بأيديهم 


# سراح الدين الوراق. 

مجیر الدین محمد بن تیم 

شمس الدين محمد بن الحفيف التلمسانى"'. 
- القاضى مح الدين بن عبدالظاهر“ 
علآء الدين الكندى الوادعى (° 
اغى شمس الدين أحمد بن خلكان 
ماد الدين بن القيسرانى" . 

= اضر الدين حسن بن النقيب . 


(0 


الفیث امسجم ج ۱ ص ۰٤٦‏ ص ۰۸ ص ۰٦۳‏ ص ۰۷۲ ص ۷۳ء ص ۲۲ء ص ١٤٠١ء‏ 

ص ١٦٤۱ء‏ ص ۱١۰‏ ص ۰۱۹۹ ص ۱٦۰‏ ص ۰۱۹٦‏ ص ۲٤۸‏ ص ۰۲۲٤‏ ض ١٠٣۲ء‏ 
ص ۳٦۳‏ ج۲ ص ۱۲۳۷ء ص ۰۱٤١‏ ص ۰۲۰٦‏ ص ۰۲۲۰ ص ۰۲۳۹ ص ٠۲٤١‏ ص 

.۴۰٣۲ ص ۳۵۹۱ ص‎ ٦ 

[7) السابق نتفه ج ۱ ص ۰٤۸‏ ص ۰۱۲۲ ص ۰۱۹٤‏ ص ۰۲۰۲ ص ۳۲۹۸ء ج۲ ص ٠٤١‏ ص 

۷7 ص ۹۸٣۲ء‏ ص ٤۱١‏ . 

[۴) السابق تفہ جا ص ۱۹١۱ء‏ ص ۱۳۷ ص ۰۲۰۳ ص ۰۲٦١‏ ص ۰۲۸۹ ص ۳۲٣١‏ ج۲ ص 

۶ فی ۴٩1۔1۱۷‏ من 2:0۳ 

[6) الابق تفه ج ۱ ص ٠۲٤۹۳‏ ص ۰۲۷۹ ص ۳۰۲ ص ۰۳۹۵ ص 4۳۹؛ ج۲ ص ١۲ء‏ ص 

۹, ص ٠۲۰۳‏ ص +۲۰٦‏ ص ۰۳۷۱ ص ۰۳۸۷ ص ٤٥١‏ . 

(8) الابق تفه جا ص ۳۳٣۱ء‏ ص ٤٣۲‏ ج۲ ص ٤۷ء‏ ص ۰۲۰۸ ص ۲۳۳۹ء ص ٤١١‏ . 

[) الابق نقه ج۲ ص ۰۲۹٢‏ ص ۰۱۱۸ ص ٢٤۱۳ء‏ ص ٤٤٠۱ء‏ ص ۱۸١۲ء‏ ص ٤١١‏ . 

1 ) الاق نتفه ج۱ ص ۰۱٦۹‏ ص ۰۳۸١‏ ج۲ ص ٠٤١‏ ص ٠٤‏ . 

[۸) الابق نقه ج ۱ ص ۹۹٤۲ء‏ ج۲ ض ۱۲۹ ص ١۱۳۰ء‏ ص ۲۳۸ . 


afi Û 


إهداء من شبخة iانiنوخكة  www.alukah.net‏ 

۹- المولى جمال الدين محمد بن نباتة 

-٠‏ الفقيه كمال الدين أبو العباس أحمد بن سليمان بن إبراهيم الطوخى 
الشافعي (". 

, ابن خروف انحر"‎ -١ 

ا القاغنى هات الدين آبو الام حمر ١‏ : 

القاضى رين الدين مين الورخنى ٠‏ 

الولۍ بهاء الدین آبو بكر بن غانا“ . 

ر بن 

الول سق الذي اا : 

۷- الإمام فتح الدين بن سيد الناس اليعمرى'. 
وإذا كان الصفدى قد نص على أنه أخذ ما روى فى الغيث عن خط هؤلاء 

العلماء فإنه أحيانا يخالف هذا النظام» وينقل نصوصا ولا يذكر اسم العالم أو 

الأديب الذى نقلها من خطه؛ كأن يقول «وما أحسن ما نقلت من خط بعض 

المضلاء» : 
بدا لى فى حلق الحواجب فة فقلت بعقل ذاهلٍ فيه ذاهب 
حبیبی بحق الله فل لى ما الذى A OS Gk Aa‏ 
وعدت بوّصلى للعاشقين تعطفا فلم یثقوا واسترهنوا قوس حَاجب ی۰۲٠‏ 


م 


وهو هنا لم يحدد الأديب الذى نقل من خطه هذا النص أو هذه الأبيات ومن ثم 


(۱) الابق نفسه ج۲ ص ۰۷٤؛»‏ ص ۲۹٤؛‏ ص ٤١١‏ 
(۲) السابق ج١‏ ص ۲٠ء‏ 

(۳) الغیٹ امسجم ج۱ ص ۳۲۸۷ء ج۲ ص .۳۹٤‏ 
)٤(‏ الابق ج۱ ص ۰۳۲۸ ص ۳۸۷٣ء‏ 

() الابق ج ۱ ص ۰۳۸۲ء ج۲ ص ٠١١‏ . 

() السابق ج ۲ ص ٠۷١‏ . 

(۷) الابق نقسه ج۲ ص ٠۹۰‏ 

(۸) السابق ج ۲ ص ۲۰. 

(۹) السابق نفه ج۲ ص ٠۷١‏ . اجج 
(۱۰) السابق نه ج۲ ص .۴٤۷‏ 


| الال واة إهداء من شبكة الأنوركة ‏ _ www.alukah.¬6t‏ 

: ى هذه الأبيات مجهولة النبة مثلها فى هذا مثل عدد كثير جدا من 
ار الٹی آوردھا فی الغيث دون أن ينبها الى أصحابهاء فقد مود الصفدى أن 
اشکت. .قول القائل»“ وكفيرا ما يققول:«وما أحسن قول القائل»"“ 
وال الآخر»") أو «وقال آخر۲ دون أن يح دد القائل »ومن تم تبقى 
_الشعرية دون نبة إلى أصحابهاء وهو فى هذا يجرى على نط أهل عصره فى 
ي والكتابة وجمع الآثار الأدببة ؛إذ كانوا كثيرا ما يستخدمون مثل هذه التعبيرات 
اى الا تشير إلى صاحب النص الادبى»ولقد قمت بعمل إحصاء للنصوص 
رة التى وردت فى الغيث بجزأيه دون أن ينبها إلى أصحابها فكان مجموعها 
کا کان نصیب الجزء الأول منھا ۳۰۸ ونصیب الحزء الثانی ۳٠۱۹‏ نصا. 


ب المشهورة *: 

فل اعتمد الصفدى على عدد كير من الكتب المشهورة» وقد بلغ عدد هذه 
ب ثمانية وتسعین کتابا وتنوعت تنوعا کبیرا فی موضوعاتھا؛ حیث کان منھا 
ر الأدبى ۽ والکتاب اللغوى والکتاب التاريخى › والكتاب النحوى»؛ والکتاب 
ی٢‏ والكتاب النقدى» والكتاب البلاغى؛ وسوف أورد فى الصفحات الاتية 
۾ بأسماء هذه الكتب» وساحيل فى الهوامش إلى آرقام الصفحات التى استعان 
الصفدى بهذه الكتب . 


در الشرح الأدبية:- 


خريدة القصر وجر يدة العصر للعماد الأصفهانى الكاثب . 
الأغانى لابى الفرج الاصفهانى" . 


آلفيث المجم ج ١‏ ص ۲١‏ على سبيل الخال . 

تی نفه ج٠‏ ص ۳۸ على سبيل الالء 

ابرا على سیل الخال السابق تفه ج۱ ص ۰۹٩‏ ۲۸ء 

پر على سیل المغال الابق نتفه ج۱ ص ٠۲۹‏ . 

) أعنى بكلمة «المشهررة؛ العروفة ذائعة الشهرة بين يدى الأدباء وبعض هذه الكتب نشر حديثا 
نرات محققة وأخحرى غير محققة وبعضها لا يزال مخطوطا . 

ند رتبت الكتب فى هذه القائمة وما يليها من قوائم حسب ورودها فى الغيث وامفادة الصفدى مها . 
يراجم على سيل الثال الغبث امسجم ج ١‏ ص ١۷‏ . 

ابراجع على سيل المثال السابق ج۱ ص ٠۲١‏ ص ۹۹+ ص ۲۴۹ ص ٠٣٣۳‏ صن X۳۹۰‏ ص 
1 ک۲ ی ۹ می ۲۲ء خی 13 ں۴ +٥‏ می۷ ۲ 


1 َ الال ےآ هد جو اہو کک اوہ wwwr.aluk a 1-n6t‏ 
-٤‏ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن بضام(). 1 
۵- انت المناثح کی هنی المدائح لشهاب الدين آی التاء محمو iz‏ ۰ 
-٦‏ اختيار شعر مسلم بن الوليد للخالديين١.‏ 
۷- التذكرة لابن حمدون البغدادى (). 
۸- منح المدح لابن ضيد التاس اليعمرى. 
-٩‏ بشری اللبیب بذكری الحبيب لابن سيد الناس اليعمرى. 

.)١ىليرإلا الألفية فى الألغاز الملخفية لغرس الدين أبى بكر‎ -٠١ 


-١‏ كتاب الأذكياء لابن الجورى). 

.)' كتاب طوق الحمامة لابن حزم الاندلسى‎ -١ 

۳- مصارع العشاق لأبى محمد جعفر بن أحمد بن السراع١).‏ 
-٤‏ الجليس والانيس لابى الفرج المعافى بن زكريا"'). 

-٠١‏ شرح المقامات للمسعودى"'', 

.)'١دريملل كتاب الأزمنة‎ -١ 

۷- دیوان ابن القارضر(°٠).‏ 

۸- مقامات بديع الزمان"'. 

۹- رسالة ابن عبدالظاهر فى بشارة النيل١').‏ 

.)١ ھ٦۸۱ المطارحة لابن اياز النحوى المتوفی‎ - ٠ 


() يراجع السابق ج ١‏ ص ١١۳‏ . (۳) يراجع السابق ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ السابق نفسه ج ۱ ص ۰۲۴۳٣١‏ ج ۲ ص ۲۷۸ » ص ۴۱۸. 
() الاق جا ص,٥۲۴,‏ التاق جنا عى ٣۷٦‏ . ) 
(۷) السابق جا ص .۲۷١‏ (۸) السابق جا ص .۲۸٤‏ 
(۹) السابق جا ص ۰۳۹۰ جا ص )١( .٠٤‏ السابق جا ص .٤۳٠١‏ 


) .٤١ الغيث المسجم جا ص‎ )١( 
. ۱٣٣ص جا ص ۰۱۲۴ ص۰۱۳۳‎ ٣٤ السابق جا ص‎ )۲( 
.۲١٠ص‎ ا٣ج‎ ء۸٤ص الابق جا ص ۸۳ء‎ )۳( 


. ٦٤ص الابق جا‎ )٠١( .٥٩۹ السابق جا ص‎ )٤( 
ااه‎ ۷٠ السابق ج۲ ص 5۸ . ۷ الاب جا ن‎ ۷ 
۶ 
. ١۷١١/۲ السابق جا ص۰۸۷ وراجع كشف الظنون‎ )۱۸( 
۱٦ 


ن 


لوك فى وعظ الملوك لأبى بكر بن اللبا 
العصر لایر الدین بى حيان الغرناطى“ . 
1 وة ومرآة المروة لحمال الدين i‏ 
د ر 

دى '. 

می فى أمثال العرب لار الله الرمخقرى١'؛‏ 
E‏ اناق 4° 

بعد الشدة للقاضى آبى على التنوخ ١‏ . 


ج۲ ض ۲۰۱. 
م۱۹ . 

. EY, 

. ۴ 

ا م ۲٣‏ . 

ما٤‏ 
2۲ ۲۹۷ رما بعدها: 
- جا ص ٣٣۳‏ . 

م ۳ 

سے ۷ : 

چا ص٣۳۳‏ على سبيل الخال 
A‏ . 

. 

Ir,‏ جاجد 


إهداء من شيكة الآلوكة 


ل“ 


www.alukah.net 


-١‏ البيان والتبين لاأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ). 
۲ الل السائر فی أدب الکاتب الشاعر لابن الأئیر الجزری''. 
۳- المنصق لابن وكيع التنيسى. 
-٤‏ تعليقة ابن جبارة على شعر ابن سئاء الك . 
-٥‏ حسن التوسال إلى صناعة الترسل لشهاب الدين أبى الشناء محمود . 
-٦‏ الاغوذج لابی على الحسن بن رشيق القیروانى. 
۷- أسقار الصباح لبدر الدين بن النحوى" . 
۸- أجناس التجنیس لابی الوفا صادق بن كام . 
۹- الفلك الدائر على المخل الساثر لابن أبى الحديد“؟. 
-٠١‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينورى ''. 
ج- مصادر الشرح اللغوى والنحوية: 
-١‏ كتاب الصحاح للجوهرى'. 


() الاق جلا مةل 

(۲) الابق جا ص ۱١۷‏ ص ۱۸0 ۲٤۹١‏ ص٤۲‏ ہے ۳۰١‏ ما۳۸ ص ۳۸۹ 
,٦‏ ص ۱۸۷ على سيل المال. 

(۴) السابق جا صا۱۸ء ج۲ ص۱۹ على سبیل المال» ص٣۴٠‏ . 

07 الابی جا خن ۲١۹‏ ما۰ ص۳٤‏ جا ص۱۸: ص۳۰۹ ص١۳۷‏ على سبل 
المحال. 

. ص۲۸۳ على سيل الال‎ ۲٦۲ الابق جا ص‎ )٥( 

الاق جا ۴۸ : 

(۷) السابق ج۲ ص ۲۹. 

ED E E) 

(۹) السابق جا ٤۰٠۳ء‏ ص١۳‏ على ميل الخال . 

)١١(‏ الابق ثفه جا صا١٠۳‏ ويسميه الصفدى كتاب طبعات الشعراء. 


لبيد 
۱۲( یراجع على سیل الخال الغیث ج اصا۹ ص٤۲۳٠‏ صا٣٣.‏ 9 


= اھدآ ج ت ٠اك‏ ۸ 1۲و ,چ wuwuifekal. gt Rf‏ 


آلغواص فی أوهام الخواص لابی محمد القاسم بن على الحريرى"'. 
۾ على حدوث التصحيف للاصفهانى". 
1 للاصفهانر 5. 

الغريية لابن الانبارى* . 

گم فى اللغة لابى الحسن بن سيدة" . 

ل القرآن لابى البقاء العكبرى" . 

لمال الدين بن مالك. 

لقلمة بحمال الدين بن الحاجب. 

م اهيل لحمال الدين بن مالك٠'“.‏ 
رم الخلاصة لبدر الدين بن مالك . 

1 ای اشر الان الا : 

گتار ےی 

اب الأزمنة للمبّر د . 

لی شبیل امال جا ص۰۱۰ ص۲۳۸ . 


م لی سیل الال جا ص۳۴۲ ج اصا۷ ص۸۰ ص۱۳۸ م .۱٤١‏ 


على سبیل المئال ج۲ صا٤٠.‏ 

سبيل المغال جا ما ٤٠‏ . 
م لی سیل المال ج۲ صا ۲١‏ 
م على سبیل المثال ج۲ ص۴۸۹. 

سییل امال جاص ۱۱۰ جا ف .۴١۴‏ 
ای سییل امال جا ص٤۱‏ ع٤۴٤‏ . 
على سبل الال جا ص١٠۸٠.‏ 
لی سبیل الال جا ص ۲۱۳۴ء ص٤1۴‏ . 
لی سبیل امال جا صے ٠۲۷۰ء‏ وج٣ ٤٣٤‏ 
ب على سیل الثال جا ص .۳۷١‏ 
على سببل الال القت جا ' ۴١٠.‏ 
چم على سبیل المثال الغیث ج۲ فض ١٥۹‏ . 


1 الال ےآ إهداء منت شبكة الآلومكة www.alukah.ret‏ 


۷- شرح الجمل لابن عصفور"'. 
۸- سفر السعادة لعلم الدين السخاوى"'. 
۹- المحرر لفخر الدين الرازى'. 
د- مصادر الشرح التاريخية: 
-١‏ وفيات الاعيان للقاضى شمس الدين أحمد بن خلكان. 
۲- نصرة الفطرة وعصرة القطرة للعماد الأصفهانى الكاتب'. 
۳- كتاب الكامل فى التاريخ لعز الدين بن الأثير". 
-٤‏ المستوفى تاريخ إربل لابى البركات“ . 
-٥‏ التاريخ الكبير لشمس الدين الذهبى. 
-٦‏ كتاب المغازى لشمس الدين الذهي(١.‏ 
۷- تاریخ بغداد للخطيب البغدادى'. 
۸- مرد الذهب خرو 
۹- تاریخ حلب لابن ابی طى"'. 
-٠‏ مفرج الكروب فى دولة بنى أيوب لحمال الدين بن واصل'. 


(1) يراجع على سبيل المثال جا ص١٠١٤‏ . 

(۲) یراجع على سبیل الخال ج۲ ص۷٣‏ . 

(۴) یراجع علی سبیل المثال ۱/ ۳۷۱. 

. ٠١١/١ یراجع على سبیل امال‎ )٤( 

(۵) يراجع على سبيل الخال الغيث جا و کے د ا وک ا ا کد و 
(۲) يراجع على سبيل المثال جا صا . 

(۷) يراجع على سببل الخال جا ص ١۷‏ . 

(۸) يراجع على سبل الخال جا ص .١١‏ 

(۹) براجع علی سیل الخال جا ص ٤۸ں‏ ص۱۰۸ء ص ۵۷۳ ص ۳۳۹ ج۲ ۱۹٤‏ . 
(۱۰) یراجع على سیل المثال جا ص۳٤٠‏ . 

() يراجع على سيل المثال جا ص .۸٤‏ 

۲ یراجع على سبیل الحال ج۲ ص٤۹.‏ 

(۱۳) یراجع بالغیث على نیل الثال ج۲ ص ۱۴۴ ؛ اج 
)٤(‏ یراجع علی سیل الال جا ص ۱۳٢‏ ص .۳١۷‏ 
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لوطا للمام مالك بن ی 

لت لمل للقاغنی بد بقار 
راتب الإجماع للإمام ابن حزم" . 
ت امام محى الدين النووى . 
وار البروق لشهاب الدين القرافى" . 
انتديس لفاخر الدين الرارى"". 


لفتوحات المكية لمحيى الدين بن عربى . 
ث الخلتق فى اختيار الأحق للاإمام اللو : 
الكشاف لحار الله الزمخشرى' . 
(1۰) 
حح الإمام مسلم ۰ 


= سن ابن TT‏ 


سنن الترو ١‏ 
- المهذب ا إسحاق الیرّازى"': 
مفاتیح الغيب للراری(؟). 


الاجم على سيل الغال جا ص۷١‏ . 
یراجم على سبيل الال جا ص۸۰ 
یراجع على سبیل امال جا ص ٠۳۷‏ . 


پراجع على سبيل الثال جا Ia‏ 
4 اجع على سبيل المثال جا ص ٠٠۷١‏ ا ف ر 


ايراجع على سبيل المثال الك حا 

یراجع على سبیل المثال الغیث جا ص .۲٤۷‏ 

) پراجع على سبیل الخال الغیث ج۲ ص٤١٠‏ . 

) پراجع على سبیل الثال الغیث جا ص٢۰۳۲‏ ۳۹۹. 

) پراجع على سبیل الخال الغیث جا ص ١٦٦۱ء‏ ص .٣٣١‏ 
آ) براجع على سبیل المثال جا ص .۳٠١‏ 

. ٠١١ يراجع على سبيل المثال الغيث جا ص‎ [١ 


[آ) الغیٹ ۲/ ۸۹ . (۱4) الغیث e . ۲٠/۲‏ 


OUD) 8 
REW E Eke TuETVEÎ 


a : 1‏ ا اا یی کة "انوھ www.alukah.net‏ 

١ المباحث المشرقية لفخر الدين الرازى‎ -١ 

- نخب الذخاثر فى أحوال الجواهر لابن ساعد الأنصارى) 

۳- الشفاء للشيخ الرٹیس أبى على بن سين"'. 

٤‏ حلية البرة للمحالينوس ©؟. 

-١‏ الطب الكبير لفخر الدين الرازى(“ 

- الاستبصار فيما تدركه الأبصار لشهاب الدین القرافی ©١‏ 

۷- التذكرة فى الهيئة لنصير الدين الطوسي ) 

۸- رزسالة ما ذكره فاضل بن ناطق عن الرجل الممى بكامل لعلاء الدين ا 
النف (, 

۹- ا امكتوم للرازرى) 

,١( رسائل إخوان الصفا‎ -٠١ 

-١١‏ كشف الحقاتق لأثير الدين الأبهرى"'. 
هذا عدا ما رجع إليه من 


|> دواوين الشعراء على اختلاف عصورهم وتباين اتجاهاتهم الفنية ولقد ق 
بعمل إحصاء للنصوص الشعرية الواردة فى الغيث فكانت فى جملتها 0۸۳ 
نصاء وكان جملة المنسوب فيها إلى أصحابه ۱۹١٩‏ نصا يتتظم الجزء ء الأول مه 
0 نصا وينتظم الحزء ء الثانى بقية هذه النصرص وعددها ۱۰١١۱١‏ نصا وهو عا 
کبیر بلا ریب» ولا يمكن أن يكون الصفدى قد رجع فى كتابة كل هذا > 


(۱) يراجع على سبل الحال الغبث ج ١‏ ص ١۲ء .٠٤١‏ 
() يراجع على سبيل الخال الغبث جا ص٤١.‏ 

(۳) یراجع على سبیل المئال الغیٹ جا ص .۲٤۸‏ 

() يراجع على سبیل الخال الغیث جا ص .۲٤١‏ 

(9) يراجم على سيل الخال جا صے ۲۷۷ ۳۲۰ 

() يراجع على سبيل الال الغيث جا ص٠٤٣‏ . 

(۷) براجع على سبل المغال الث ج۲/ ٠١۷‏ . 

(۸) يراجع على سببل المئال الغيث ٤١٤/۲‏ . 

(۹) يراجع على سيل المحال الغیث ۲٠۲/۲‏ اجآ 
(۰) يراجع الغيث 0۷/۲„ (۱) براجع الث .٠٠٠١ /١‏ 9 
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ری 
عدهاء والمعقول المقبول هنا أن يكون الصفدى قد رجع إلى ذاكرته» وإلى كتب 
اذب الجامعة ٠‏ وإلى دواوين هؤلاء الشعراء جميعا؛ لأننى باستعراضى لقائمة 
ساره الادبية وجدت أن معظم كتب الأدب الجامعة التى رجع إليها تنحو منحى 
خصصا بعض التخصص»i‏ وحقا منها ما يهتم بالادب فى العصور الجحاهلية 
1 سلامية والاموية والعباسية؛ ككتاب الأعانى لأبى الفرج الأصفهانى» ومنها ما 
بم بالاندلس وآثار الاندلسيين؛ ككتاب الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن 
ام ومنها ما هتم بأدب العصور الوسطى الإسلامية فى بيئات متعددة كإيران 
مصر والشام وغيرها؛ ككتاب خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصفهانى 
گاب على حين قد روى الصغدى لشعراء كثيرين فى العصور الجاملية 
الإسلامية والأموية والعباسية ولشعراء الأندلس وغيرهم من مثل امرئ القيس 
[ابغة الذبيانى وزهير بن آبى سلمى والأعشى والشنفرى من شعراء العصر 
باه » والخنساء» وحسان بن ثابت من المخضرمين» وذى الرمة وبشار وآبى 
تراس وابن المعتز وأبى دلامة وآبى تام والبحترى وأبى الطيب التنبى وأبى العلاء 
لعرى من الأمويين والعباسيين» وابن خفاجة وابن عمار وابن اللبانة والمعتمد بن 
عباد وابن زيدون وابن هانئ وابن حمديس الصقلى من الأندلسيين والمغاربة» وابن 
يوس وابن التعاويذى وابن قلاقس وابن مطروح وابن سناء الملك وأآبى الحسين 
زار وغيرهم من شعراء الفاطميين الاأيوبين والمماليك . . إلخ . 

وطبیعی آن کتب الأدب الجامعة لا تسشقصى كل ما للشعراء من شعر؛ وإغا 
تئل لحجهاتهم الفنية ببعض النماذج التى تدل عليها فحسب ومن ثم فلا استبعد آن 
يون الصفدى قد رجع إلى كير من دواوين هؤلاء عند تاليفه للغيث وتسجيله 
لشعرهم فی ثنايا شرحه لأبيات اللامية وأخذ بعضها من كتب الأدب . 

۴- رساثل الكتاب : على اختلاف عصورهم وتباين منازعهم ومتجهاتهم الفنية 
يضاء فقد اكتظ الغيث بعدد كير من نصوص هذه الرسائل الأدبية بشقيها 
الدبوانى والإخوانى» فقد أشار الصفدى فى أكثر من موضع إلى رسائل الجاحظ» 
ونقل نصوصا من رسائل عبد الحميد بن يحيى الكاتب» وبديع الزمان الهمذانى ٠‏ 
الشاب بن عباد؛ وأبى العلاء المعرى» والقاضى الفاضل؛ وابن سئاء اللك» 
الدين بن عبد الظاهر» وجمال الدين محمد بن نباته وغيرهم: 
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وتسجيله ف القت إلى الذاكرة وحدماء أو إلى كب الدب الاستة 


1 الاك هآة 


فمن الرسائل الديوانية تلل ر٥‏ انى اوزردها الصمدي 
الفاضل لصلاح الدين الأيوبى يصف حصنا للفرنجة أشعل فيه الجيش الإسلا 

النيران حيث يقول: «وبات الناس )١(‏ مطيفين بالحصن والتيران به" ,عار 
مشتملة» وعذبات آلستتها على وجهه منسدلة ٠“‏ ومن خلفه مسبلة)ء ولفها 
جهنم رقودها الناس والحجارة» والبلاء ينادى طبرية بلسان مصابها: لا 
أعنى واسمعی يا جارة. فول یت النار موالج تضيق عنها الفكر ۳ء وتعجز عم 
الإبرء وخولف المثل فى أن السعادة تل نر )١‏ الحجرء وآغنى ضوء نهارها 
كل بقعة أن يسال هذا أو ذا ما الحر ٣ء‏ إلى ن١١‏ بدا الصباح وكأنه 
مار" وانشق الشرق وکاله من عصفرها صبغ الإزار» وسرى داء النقوب إل 
المعاقل› ودب سکرها بين المفاصل» وغدت الجحدران قائمة» والبلى سارة 
أعقابها متجلدة» والنار تحت بابي (۳)» 9), 


ے 

(۱) یراجم القاضى الفاضل دراسة وتماذج ص ٠١١‏ للدكتور أحمد أحمد بدوى مكبة نهضة 
القاهرة د. ت وقد أوزد الدكتور بدوى هذا الحزء من رسالة القاضى الفاضل محتقا ومشر 
المعانى ٠‏ وسوف أعتمد على نحقيقه فى إقامة نص الرسالة وذلك لان الغيث المىجم غير محقَق 

عند الدکور بدوی «ويات الناس فى لبلة المجمعة مطبقين. . ٠‏ ما١٠‏ . 

(۳) عند الدکتور بدرى «والتار به مطيفة وعليه مشتملة ص ٠١١‏ . 

. ٠١١ص عند الدکتور بدوی «#عذبات آلتها على تاجه مندلة»‎ )٤( 

(5) سقط من النص الذى أورده الصفدى تلك الججمل «ونارهم قد أطفاها الله بتلك النار الراقدة 
ومتعنهم قد آذهبها الله بتلك الابرجة الساجدة» وينفسج الظلماء قد استجال جلتاراء والشتق وا 
عمم الليلة فلم يختص آصالا ولا أسحارا». 

0( عند الدكتور بدوى «رلفحاتها حممة». 

(۷) هذه الجملة ليست موجودة عند الدكتور بدوى. 

(۸) عند الدکتور بدوی «بضيتقى منها القكرا. 

٩‏ عند الدکتور بدوی «لتلحظ›. 

. ١١۷م عند الدكترر بدوى «وآغنى ضوءها لسان كل إمعة أن يسال هذا ها لير‎ )٠( 

(۱) سقطت من النص الذى أورده الصفدى تلك الجمل «رقذفت بشرر كالحمالات الصفرء وزفر 
بغيظ تعقر له خدود المجبال الصغرء ويلحقها بالكتب العفرء وبات الليل والنهار يثلهء د 


أغمد الخمود جعل الوقود يله١.‏ 
(۱۲) عند الدكتور بدوى «أمثار الأنوار». البييي 
7 الجمل من أول وسری داء النقوب ليست موجودة عند الدكتور بدوى. 9 
(۱) الغيت الحم حا ض٥۴‏ ۰ 5 


شو N PFS PENS‏ اد و لنیج ا ۰ 
كان فى الجون كتلك الرسالة التى كتبها أبو يعلى بن الهبارية إلى الخطيرى 
وقد أورد الصفدى بعضا منها ويدو أنها كانت طويلة جدا؛ لاآن 
ی لم پذكرها كاملة وإغا ذكر جزءا منها فقط ومع هذا جاء هذا الجزء فى 
فحات كاملة ومنها قوله «أسعد الله سيدنا الأستاذ الخطيرى الرئيس الأثير 
3 اليم السعيد»ء وعرفه بركات هذا الشهر الجديده نعم أسعده الله بهذا 
وعرفه بركات هذا الصوم؛ وحشره فى زمرة القوم» وأعاذ جده السعيد 
من النوم“ فإن من أصعب الأمور نوم الأيور لاسيما عند مغالطة 
فالسته» ومسامحة الحبيب ومساعدثه فى دهليز مظلمء أو حمام معتم» 
ا اسار أو مجلس آنس نام سامره» أو ضرورة داعية إلى الدبيب؛ 
اج اة عن خبانة اليب : 3 

فى غاية الفحش والإغراق فى المجون ولم أستطع أن آمثل إلا بهذا المطلع 
i‏ الذى به تبدأً الرسالة عادة وهو فى الأغلب الأعم يکون دعاء من 

ل إل امإرسل إليه كما فى هذا الملطلع؛ PEE AS‏ 
بسعادته الأستاذ الخطيرى وأن يعرفه فض شهر الصوم الكريم وآهميته فى 
لرك الإنسان إلى الأحسن والامثل ثم بعد ذلك يدلف المرسل إلى الحديث 
ع الرسالة متخلصا - فى لطف وأناة - من موضع الافتتاح كما فى هذه 
إل يشا حيث قال «وأعاذ جده السعيد وأمره الجديد من النوم فإن من أصعب 
م الايور. . إلخ؛ 

ن هذه الرسائل ما ينطوى سوضوع ها على اللصسح والإرشاد وإسداء التوجب 
قرول ابن سناء المالك: «إياك أن تغختر بخلب لسان» أو تثق بقلب 
از ترکن اک صداقة صديقء أو تأمن من شقاق شقيق» أو يروقك ملقى 
آو شر بسر آو تشيم صفو سحائب الاخلاء فإنها تهمى بكدرء أو تنخاع 
يم أنقاس الاعداء فإنها ترمى بشرر» وعليك بالاحتراز من أبناء جنسك؛ 
اراس حتى من نفسك»". 

الب الىجم ج۲ ص .٣۲۲‏ 


ال د امسجم جا کے ۲ة 


wwwralsr : و‎ 1 

afi:‏ ومنھا ما کان موضوعها ذم الزمان کر سالة تدبتع اران الهمذانى الى ر 
على أستاذه أبى الحسين بن فارص حيث يقول «نعم - أطال الله بقاء الشيخ 
الحا المسنون» وإن ظننت الظنون» والناس لآدم» وإن كان العهد قد تأ 
فالأستاذ يقول: فد الزمانء ولا يقول متى كان صالحا؟ أفى الدولة العباسة ا 
رآینا آخرها وسمعنا آولها؟» آم فى الدولة المروانية PZ‏ أخبارها لا تکسع | ۳ 
بأغيارهاء أم فى الستين الحربية والسيف يغمد فى الطلاء والرمح يركز فى الا 
والحرتان وکربلا'). أم البيعة الهاشمية والعشرة براس من بنى فراس؟ء أم أا 
الأموية والنفير ت الحجاز»› والبعوٹ على الأعجاز؟ أم الإمارة العدوية وه 
يقول وهل بعد الطلوع إلا التزول؟ أم فى الخلافة التيمية وهو يقول طوبى 1ن ا 
فى نأناة الإسلام؟ أم على عهد الرسالة ويوم الفتح قيل اسكتى يا فلانة فقد ذر 
الأمانة؟ أم فى الجاهلية؟ ولبيد يقول: 
ذَهَّب الذين يعاد" فى أكنافهم وبقيت فى خَلف كجلد الاج 
باڈد یا کا ن من و آذ ااي نان رفا ا 
آم قبل ذلك؟ ویروی عن آدم عليه السلام: 
قرت البلا ون مها فوجة لازي مفب ق 

أم قبل ذلك؟ وقد قالت اللانكة : أتجعل فيها من يقس فيها ويسفك لذن 
[البقرة: ]۳٠‏ ما فد الناس وإنغا اطرد القياس» ولا أظلمت الايام وإنغا ا 
الظلام› وهل تقد الشىء إل عن صلاح؟ ویمی المرء إلا عن صباح؟ 0 
ومنها ما كان موضوعها فى السؤال عن الأحوال» وتحسم الأخبار؛ كتلك الرسال 
التى بعثها جمال الدين بن نباتة إلى صلاح الدين الصفدى يساله فيها عن ا 
حيثٹ يققول: وما حال مولانا مع من استجده من صاحب وخحدين ٠‏ وأهل را 
وبنين؟٠‏ وما هذه المدامجة لأخباره التى لا يزال فعل وعذها يستصحب السنين ؟(۴) 


کڪ 2~ 
٠(‏ يشير إلى موفعة كربلاء وقد ألجاء احرص علي السجع إلى حذف الهمزة. 
(۲) الغیث المسجم جا ص ۴۳۹ ص .۴٤١‏ ربک 
(۳) التابق ٹفہ جے ٣ے‏ 2۷ 8 9 0[ 

ج 


۱1۵0٦ 


ل1 TET û‏ < 1 
ا ا فقد .فجت با الفاضل 


ابن سناء املك التى فيها قوله: 

تزخرف منها وجهها وهی جنة واھ متها رة اوا سای 
وهذا الحسن باق ففرا يعزل بيت الحسن منه ويكتس 
أب اله يقول من جملة رسالة: «وما قلت هذه الغاية إلا وتعلمنى أنها 


آم نتم لا تبصرون؟ ولا عيب قى هذه المحاسن إلا قصور الأفهام» وتقصير 
تأي وإلا فقد لهج الناس بما تحتهاء ودونوا ما دونهاء وشغلوا التصانيف 
والأقلام بما لا يقاربهاء وسارت الأشعار وظالت با لا يبلغ مدها لا 
يقه» والقصيدة فائقة فى حسنهاء بديعة فى فنهاء وقد ذلت الين فيها 
قادت» فلو آنها الراء لا زادت» وبيت يعزل ويكنس أردت أن أكنه من 
ميدة؛ فإن لفظة الكنس غير لائقة بمكانهاء. 

ومنها ما كان فى الشكر على الإهداء كتلك الرسالة التى بعث بها جمال الدين بن 
ته إلى صلاح الدين الصفدى يشكره فيه على السمك الفراتى الذى بعث به إليه 
وة مالك بن لوق حيث يقول: «فاهله رفدا لم يكن فيه عيب غير السرف» 
جوا لو تكن المملوك منه لوّصل فيه القول ووصف ولكن أشار مولانا إلى 
يلجة كتمه» وجرى فى امتثال الإشارة على رسمه» وخشى أن يجرى له فى 
أله آلطالعة ذكرا يحكمهء N‏ اللؤلؤية معنى ينشره أو ينظمه› 
رلا أن المملوك ي يشيع آمره طا لإشاعة كلامه» وإذاعة نثاره ونظامه › 
ت والاقوال تعثلج » وصمت وألفاظ الآثار تكاد فى سافن العين تلج » ومنه 
لی آن المملوك إن سکت مقاله فقد تکلمت مقلاته» وجاش غلیانها بشکر ماهبت 
ر ا وهباته لمت رالله كما قال بعض العرب مقلاة تزور» ولكن ذات 
اود منها القری ونزور : 

هبات عن البحر الفرات تَحَدّت فقت مت ن قول اللتفالى 
وقد افصحّت عندى المقالى بشکره فلم تخل عندی م من ناء ای۲ 
الغيٹ اللجم ج٣‏ ص ٤١١‏ . 1 

۴ الابق تفه ص ٤۲۹‏ راندااى الاولى: جمع مقلاةء وهى وعاء للقلىء ومقالى الثائية: معنى 
کلامی ار قولی . 
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ي ولا قلت هذا البيت إنه القصيدة إلا تلا ما بعده وما نريهم من آية» أفسحر 


REWA EXELOSTVE 


afi 


< من ت بكة وک ا net‏ لبه مه NE‏ 


- رئیا عن أصالة المصادر التى اعتمد عليها ال اني فی تحریر موسوعته 
الأدبية التى أدارها حول شرح أبيات لامية الطغرانى 

۴- المؤلفات التى لم يشر إليها: وقد رجع الصقدى إلى آراء عدد من اللغوين 
والنحوبين والادباء والعلماء فى عصره وما سبقه من عصورء واستشهد بها ة 
الغيث ونقلها عنهم دون أن يشير إلى المصدر الذى أخحذ عنه هذه الآراءء و ا 
يجعلنا وقوفا إزاءها حائرين لا تدرى هل أخذها الصفدى عن كتبهم أم نقلها عن 


كتب أخرى آوردتها؟ فقد تعود الصفدى أن يقول: قال ابن الأعرابى . .٠ء‏ وأن 
0( 


يقول: قال أبو عبيدة. ٠“.‏ وأن يققول: «وقال الحارث بن أ 
العاصبی ٤...‏ ثم يذكر آراءهم ومقولاتهم دون أن يحدد المصدر الذى نقل ع 
هذه الآراء والمقولات وثمة أمر تجدر الإشارة إليه فى هذا المقام» وهو أن مما ي 
على أصالة المصادر التى اعتمد عليها الصفدى فى تأليف الغيث رجوعه بكثرة | 
آراء اللغويين والنحاة التقدمين؛ كيبويهء والفراء» وابن الأعرابى وغيرهم. 
قائمة بأسماء العلماء الذين استشهد بآرائهم دون أن يذكر مصادرها التى نقلها عنها: 
-١‏ الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه١)‏ 
۲- الإمام عبد الله بن عباس رضى الله عنه(*) 
۳- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ . 
-٤‏ ابو e E‏ 


(۱) یراجع على سبیل امال الغیٹث جا ص .۴١ ٤‏ 


(۲) يراجع على سبیل الثال الغیث جا ص۷١۴.‏ 

(۳) یراجع على سبل المثال الغبٹ ج۲ ص ۲۹۲ . 

() استشهد الصغدى فى الغيث بكثير من حكم وأآقوال الإمام على بن أبى طالب دون أن يحدد هل 
أخذها عن نهج البلاغة آم عن كتب أخحرى؛ يراجع على سبيل المثال الغيث جا ص ٠۷١‏ ص 
۹a E ۸‏ د۹ 

. ١٠١ يراجع على سيل الخال الغیث ج۲ ص‎ )٥( 

0( يراجع على سیل الال الغیٹ جا ض۱۲ ص ٥٤‏ ج۲ ص١۱۸‏ . 

(۷) یراجع على سیل الخال الغیٹ ج۲ ص ٠۷١‏ . زجج 

(۸) يراجع على سيل الخال الغيث کے0 


9 
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اليا إهداء من شيبكة www.alukah.net ie Rr‏ 


زل بن یب آلہا شض 


عبيدة معمر بن ال نى یی 
اپو يوشف يعقو این اشاق الک 


بن زياد بن عبد الله بن منصور القراء؟. 


آبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابى(). 


| فظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر اللمرى 
. 
> الإسلام الإمام العز بن عبد الاو : 
ارت بن أسد المحاسبى “^ 
)۹ 

عمرو بن العلا . 
1 آبی الإصبع آل 7 
والآن» وبعد هذا التطواف م الصفدى 0 مصادره بآنواعها الختلفة نتساءل : 
ب تعامل الصفدى ع مصادره؟ كيف نقل عنها؟ وکیف استخدم النص المنقول 
نايا شرحه؟ ما موقفه منه؟ أيوافقه؟ أم يخالفه؟ آم يمزج يبن الموافقة 
ارضة؟. 
على سبیل الخال الغيث اام ۴ جا کے ے۴ ے۷۹ 
x 8‏ ص“ «IFA (YY‏ 
على سيل الخال الغیث جا ص ۴۳۱۷ء جا صے ا۷ء ص ۱۷١‏ . 
راج على سبيل الثال الغیث جا ص۸۷ ص ۳۸۱ ص ۳۸۲ . 
el,‏ الغيث جاص E DCP TE E ٤۰۷‏ 


جع على سبيل الخال الغیث جا ص ۳٠١٤‏ 
جم على سبيل الخال الغيث جا ص ۰٠١١‏ 
ر کی 
پراجع على سبیل الخال الغیث ج۲ ص ۲۹۲ ٠‏ 
يراجع على سبيل المثال النيث جا صا٠‏ 
[) یراجم الف ٣‏ :11ء 


أ لج دیسر 


[ الل يخ إهداء من شيكة الذلوكة www.alukah.net‏ 
ويحن أن نعرض الإجابة عن كل هذه الأسئلة فى نقاط مرقمة يأاخذ ل 
برقاب بعض حتى نصل فى نهاية الحديث إلى الإجابة المسبوقة بالادلة 
حتى نصل فى نهاية الحديث إلى نتيجة تضافرت عدة مقدمات معروضة فى 
على برهتتها وإثباتها. 
-١‏ إن النص الذى ينقله الصفدى - فى الأعم الاغلب - ليس بالطريل 2 
الطولء ولا بالقصير المخل بمعالجة القضية وهذا يدل على أمرين : 
أولهما: أن الصفدى يعمد عمدا إلى نقل ما يفيده مباشرة من المصدر به 
یعرف ما یرید ویآخذه دون أن یزید عليه أو ینقص منه. 
وثانيهما: أن الصفدى يغرف جيدا وظيغفة النص المتقبس ؛ وهی إيضاح 8 
أو دعمها با يقويها من الحجج أو نقضها با يوهيها من البراهين» فمتى وا 
الفكرة وقويت با أسعفها النص المنقول من الحجةء أو وهيت وانتقضت با ب 
النص المنقول من البراهين رفع الصغدى يده عن مصدره فلم يعد عندثئذ ( 
مکان» ولا للاقباس موضع . 
وليس معنى هذا الكلام أن كل نقول الصغدى تتميز بالتوسط والاعندال؛ ا 
يطول النص المنقول طولا مسرفا حتى يعتذر الصفدى عن ذلك ويحاول أن 
موقفه لقارئهء مثلما فعل عند الحديث عن أحرف المضارعة حيث قال «والقاعدةا 
حرف المضارعة أنه إذا دخل على رباعی کان مضموما تقول: تریده تحسن»› 
لان الماضى أرادء أحسن» أقام » وإ كان الفعل ثلاثيا مثل ضرب وذهب. أو خا 
مثل انطلتق واقتل» أو سداسيا مثل استخرج واحرنجم» فإن حرف المضارعة بك 
مفتوحًا فى ذلك كله تقول يضرب» ويذهب» وينطلق» ويقتتل» وخر 
ويحرنجم؛ وإغا أعرب الفعل المضارع دون الأمر والماضى؛ لان المضارع شابه الا 
بجواز شبه ما وجب له“ ثم نقل بعد ذلك من الشيخ جمال الذدين محماآ 
مالك نصا من شرح التسهيل استغرق صفحتين كاملتين" ثم قال: «قلت: 
أثبت هذا الفصل بطوله من كلام الشيخ جمال الدين لما فيه من الفوائد")». 
(۱ الغیٹ ۲۱۳/۱ , ربج 


(۲) هما ضفحتی ۲۱۳ ٤‏ من الجزء الأول مى الغيث, 9 
(۳) السابق تفه ص .۴٠١‏ 


6 


مادر عن الفاعل كالضرب أو القائم بذاته كالعلم ينقسم إلى مصدر وإلى اسم 
ير» فإن كان أوله ميمًا مزيدة لغير مفاعلة كالمضربة والمحمدة أو كان لغير ثلائى 
ال والوضوء فهو اسم لصدر وإلا فهو المصدر"'. 


۲ وقد ينقل الصفدى نصاء ویقطع فيه شوطاء ثم یختمه قبل آن یتمه لیضیف 
به شيتاء أو يكمل فى كلام الصنف نقصا ثم يصل ما انقطع بعد ذلك من حبل 
کلام ومثال ذلك قوله: قال الشيخح بهاء الدين بن النحاس: اعلم آن حتى فى 
كلم على أربعة أضرب: تكون لانتهاء الغاية فتجر الأسماء على معنى إلى ٠‏ 
بن عاطفة كالواو» ويبتدأ بعدها الكلام» وتضمر بعدها «أن فتنصب . آما إن 
ت عاطفة فشرطها يكون ما بعدها آخر جزء ما قبلها نحو: أكلت السمكة حتى 
سهاء أو يكون فيه معنى التعظيم كقولك: 3 الناس حتى الأنبياءء أو التحقير 
اج آ على السفلة حتى الزبالون». قلت ينبغى أن يزاد هنا: أو التعجب ليدخحل 


۾ مل قول بی الطيب : 


ریا فلب خی انت تمن آفآرق 


a 


ْم إلى کلام بھاء الدین: قال وإن کانت جارّة فلا بد آیضا أن یکون ما بعدها 
جزء ما قبلها نحو: أكلت السمكة حتى رأسهاء أو ملاقی آخر جزء: 


اق البارحة حتی الصباح . 0P.‏ 


فهو هنا قد تدخل قى النص وقطع حبل الكلام ليزيد فى شروط حتى العاطفة 
رطا؛ وهو أن يكون فيه معنى التعجب وقد أتى بقوله قلت ليقرق بها بين كلامه 
رک م بھاء الدين› ولا آنھی كلامه عاد إلى حديث بهاء الدين› ودل القارئ عليه 
لابق جا ص ۳٣٣١‏ 


الغث المجم ج١‏ ھڪ ا 


mea PROCTER ET 
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بقوله: رجع إلى كلام بهاء الدين أى عودة إليه؛ لأن النص لم يكمل ولانه لم 
یأخذ بعد کل ما یریده منه. 


۳ الال اة 


۳- وقد يختصر الصفدى النص النقول ويلخصه ويكثفه مثلما فعل فى النصن 
الذى نقله من كتاب الازمنة للمبرد فى تفسير قوله تعالى: وأرمأناه إلى مائة أف 
أو زيون 4 [الصافات: .]٤١‏ حيث قال «قال البرد فى كاب الأرمنة: قول 
المتكلفين للتفضير بغخير معرفة إن معنى أو يزيدون): بل یزیدون يقال لهم: بل 
لاإضراب» والإضراب إما للغلظ أو للنسيانء ولكن يجوز أن يكون ذلك النبى 
صلوات الله عليه افترض عليه ربه وألزمه الرسالة إلى مائة آلف وأباحه ما بعذ 
ذلك» فيكون إلى مائة ألف معدودين معلومين عنده لا بد منهم أو يزيدون إن شاء 
ذلك النبى وهذا كلام بين صحيح» أو يجوز أن يكون أرسله إلى عالم لم بقع 
عليهم عدد عاد إلا الذى خلقهم» فقال: إلى مائة آلف أو يزيدون عندكم» هذا 
ملخص كلام المبرد'» . 

-٤‏ والصفدى أحيانا لا ينقل النص من المصدر بلفظهء وإغا ينقله بمعناه بعد 
اختصاره» مثلما فعل فى النص الذى أورده من رسالة علاء الدين بن النفيس» 
الملسماة برسالة ما ذكره فاضل بن ناطق عن الرجل الممى بكامل فى خراب العالم 
وسببه حيث قال: فقال ما معتاه ملخصا: وإذ قد ثبت أن ميل الشمس إلى 
الشمال والجحنوب يتناقضص دائماء فإذا بطل هذا اليل أو قرب منه صارت الشمس 
دائمة المسامتة خط الاستواء أو ما يقرب منها فلذلك تحدث حرارة شديدة جداء 
ويحدث فى البقاع التى لها عرض بعيد برد مفرط فتفسد الأمزجة» وتضعف 
القلوب» ويكثر موت الفجاءة» وتوء الأخحلاقء فتفد المعاملات» وتكثر الشرور 
والمخاصمات» وتكثر الحروب والفتن» ويتقدم الأشرار وتفد الأذهان» وبفسادها 
تبعد الناس عن قبول العلوم والحكمة» فلذلك يقبض العلمء ثم إذا بطل ميل 


جد 


.ه١ضص‎ ۲ اليك المجم ج‎ )١( 


et A canbe ;ندا مرا دة الهءرجدتة‎ lf 
هيب خاصة فى البلاد الغورية والكبريتيةء فلذلك تحدث نار بأرض اليمن»›‎ 
قد حى تعم الأرض التى عند خط الاستواءء فحينئذ تكشر الأدخنة» وتتولد‎ 
صواعتق والبروق الهائلة » والرياح الرديئة ويظلم المجو ويكدر» ويلزم من ارتفاع‎ 
أك عن أرض خط الاستواء وما يقرب منه أن يقل جرم الأرض هناك ويثقل ما‎ 
ابل القطبين من الأرض» فلا جرم يلزم من ذلك سقوط الجحبال ويقل الماء جدا‎ 
ابل سيلانه إلى قرب خط الاستواء» ببب الخسف ثم يبخره بقوة الحرارة التى‎ 
الك فيجف كثير من البحار» ولذلك تقل مياه الأرض جدا لكثرة ما يتصاعد منها‎ 
اء فكذلك تظهر الكنوز وما يكون فى باطن الأرض»› وإذا دام ققدان ميل‎ 
مدة أفرط الخروج عن الاعتدال حتى أفد الأمزجة الحيوانية والنباتية وكان‎ 
ن ذلك القيامة انتهى'“».‎ 


0- قد يمزج الصفدى بين نصين» وقد يكون هذان النصان لعالم واحد» وقد 
اگوتان لعالمين مختلفين فمثال مزجه لنصين لعالم واحد قوله: «قال الشيخ بدر 
ار“ محمد بن مالك : زت حرف تقليل وتتعمل فى التکثیر كما قال الخاهية 


i, 


رب رفد هرقته ذلك" الل م وأسرى من نعشر أقيال 
وتال تعالی ريما ود الدین قروا لو انوا مین [احجر: ۲]. فرب ها 
تاها الت لتکثیر کما جاء فی کلامهم وهو کٹثیر» نحو رب ساع لقاعدء ورب غافل 
فهو هنا قد مزج بين نصين لعالم واحد» وقد حدد الصفدى نهاية النص الأول 
بكابته "اه وهو رمز يدل على انتهاء الفقرة المنقولة شاع استخدامه فى كتابات 
لمانا الأقدمين؛ ثم وطاً فى الوقت نقفسه للنص الثانى بقوله «ثم قال بدر 
لأين'. 

ومثال مزجه لنضين لعالمين مختلفين قوله عند الحديث عن الإأضافة اللفظية : 
آفان کان امضاف بعض ما أضيف إلبه» وصالحا لحمله عليه؛ كما فى حاتم فضة؛ 
ET‏ 

[[) العیت جا ص ۲٣۳‏ 


ن 
4 
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وثوب خز» وباب ساج» وحمسة ذراهم فالإضافة بمعنى منء وإن لم يكن كذلك 
کما فی غلام زيد» ول جام فرس » وبعض ض القوم؛ ورأس الشاة؛ Pa‏ 
ومن النحاة من ذهب إلى نها تكون بجعنى فى كنقوله تصالى؛ ظ للُذين يؤلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر 4 [البقرة : .]١‏ وقوله تعالى: يا صاحبى السجن..) 
[یوسفا: ۳۹] وقوله تعالی: بل كر الل اهار (ا: ۳. وهذا اختبار 
الشيخ جمال الدين محمد بن مالك قال ولده بدر الدین فى شرح الخلاصة: يعنى 
أن اللإضافة على ثلاثة آنواع» والضابط فيها إن تعين تقديرها بمن لكون الضاف_ 
إليه + إما للجنس الذى منه المضاف فهى جعنى من» أو تقديرها بفى لكون المضاف 
إليه ظرفا وقع فيه المضاف فهى جعنى فى» وإن لم يتعين تقديرها بهما فهى إعنى 
اللام"٠.‏ وهو هنا قد مزج بين نصين أو رأيين أحدهما لجمال الدين بن مالك 
والثانى لولده بدر الدين وغنى عن البيان أنه أورد النص الأول بمعناه والثانى بلفظه. 
فهذه خمس نقاط يظهر منها كيف يتعامل الصفدى مع مصدره من حيث الأخذ 
والنقل» وتبقی نقاط ثلاث تبین ن¿ تعامل الصفدى مع المادة العلمية الموجودة بالنص. 
1- وقد يوافق الصفدى على ما بالنص المنقول من الآراء» ومن هنا يؤيده» ولا 
يكتفى بذلك وحسب؛ وإغا یتعقب کل ما یثار حوله من جدل وکلام یرد عليه 
ويجيب عنه مثال ذلك قوله: قال الشيخ جمال الدين بن الحاجب فى مقدمته 
المفعول له هو ما فعل لأجله فعل ملكور ثم قال: وشرط نصبه تقدير اللام؛ وإغا 
يجوز حذفها إذاكان فعلا لفاعل الفعل المعلل ١.ه‏ قلت: وقد نقضوه ثل قعدت 
عن الحركة جبتا؛ فإن الجبن ليس فعلا لفاعل الفعل والجواب أن المراد بالفعل هنا 
آعم من أن يكن بالحواس الباطنة أو الظاهرة»ء والحبن من فعل الحواس الباطنة» 
ونقضوه أیضا بقوله تعالی: لهو الّذى يريكم ابرق خوقا رَطْمَعًا ¢ [الرعد: ]١١‏ 
أجمعوا على أنه منصوب بكونه مفعولا لأجله وليس فعلا لفاعل الفعل؛ إذ 
الخوف والطمع مستحيلان فى حق الله عز وجل» والجواب آنه محمول على باب 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مكان كانه قال تعالى هو الذى يريكم البرق 
لإرادة خوفكم وطمعك». 
)١(‏ الغيث امسجم جا ص E. .۲۷١‏ 
(۲) الث المجم جا ص ١۱۸۰ء‏ ف .١۸١‏ 


غ الال رأة 


OE.‏ الصفدى ما باخص حمر الأراء وهنا يعقب عليه 
اه فما زرد فيه فحسب* وإنغا يعقب غليه ببيان رأيه المخالف» نم يبرهن 
حة رأيه هو؛ ؤیأتی بالأدلة الكافِة لدحض ما ورد بالنض من الآراء. قد 
ډب هذا - على سبيل المثال- عندما تحدث عن التصحيف حيث أورد نصا من 
آي التییه على حدوث الصيف لأبى عبد الرحمن حمزة الأصفهانى» حكى 
۾ عن ابن درید وقوع ا-لاحظ فى التصحيف› والصفدى يرفض هذا الكلام ورأیه 
شال ما بالنص فماذا یفعل؟ آورد آولا کلام الاصفهانی کاملاء وحین انتھی نبه 
لی ذلك ثم أخذ يناقش هذا الكلام ويدحضه بحجج قوية مقنعة تقوى رايه 
تۆكدە فهو يقول: «وقال آبو عبد الرحمن حمزة الاصفهانى فى كتاب التنبيه على 
ول ت ال ضحيف سمغت ابن درید يقول: وجدت زلجاحظ فى كتاب البيان 
فا شنيعا فى الموضع الذى يقول فه: حدثنى محمد بن سلام الحمحی» قال 
یٹ يونس يقول :نا جاءنا عن أحد من روائع الكلام ماجاءا عن البى كاد 
قا و البتى فأما النبى كاو فلاشك عند المسلم والذّمّ أنه أفصح الخلق . انتهى 
٤‏ ر 
هكذا ورد الصفدى كلام حمزة كاملا ثم 
ل كير على الجاحظ وغو ماهر فى الادب وغيره» ولا يجوز آن يقع الجاحظ فى 
ذلك لوجوه: الأول آنه لا یخفی هذا على من هو دونه . الثانى : لعله قال البتى 
بالباء والتاءء وإنما الناسخ هو الذى حرف ذلك وصحفه بالنبى بالنون والباء؛ وما 
رأیذکر لی دون أن يقول ي على عادة النساخء الثالث : أن الحاحظ قال: سمعت 
یون یقول فهو نقله عنه سماعا من لفظهءوالماع لا يقع فيه التصحبف ٠"‏ . 


ها هو ذا یرد عليه قائلا: اوهذا فيه 


هكذا انتهى رد الصفدى؛ نفى عن صاحبه الشبهة؛ ودفع عنه ما اتهم به من 
لزقوع فى التصحيف بهذه الأدلة الثلاثة الى آوردهاء وقد تدرج فيها وتلطف 

قك انخدذ من مكانة ا جاج الادية يهلا إلى قى الشسبهة جنه جيك اج 
عاصما له من الوقوع فى التصحيف؛ ثم ألصنى الخهمة بعد ذلك بالنساخ ثم جاء 

أقوى أدلته فى النهاية ؛ وهو أن الجاحظ نقل هذا الكلام سماعا ولا بقع فى السماع 
ص | لد بسر 
٠‏ () العَبث الجم o EZ‏ 5 
۷ القت الج جا صا١ا‏ [ 


ر 


. الال ےآ 
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۸- قد يتأرجح الصمدى بين المواقفة على ما بالنص من الآراء ومخالفة هز 
الآراء فينقل النص ثم يأتى له بجا يؤيده ويدعمه ثم يعرض وجهة نظره الثانية فى 
فهم الكلام» تلك الوجھة التی یخالف فیھا ما بالنص من الآراء ثم یآتی لھا با 
يدعمها ويرجحهاء ثم يدع الرايين بعد ذلك للقارئ يحكم عليهماء ويوازن 
بينهما» ويختار لنفه أيهما بعد ذلك إن شاء. 

ومن هذه المواقف الى تذبذب فيها الصفدى بين الموافقة على ما بالنص ا لمنقرا 
من الآراء والمخالفة لهذه الآراء؛ ما كان منه عند شرح معنى كلمة المجد فى قول 
الطغرائى: مجدى أخيرا. ٠.‏ فقد نقل عن ابن السكيت قوله: «الشرف والمجد إِءُ 
یکونان بالآباء» يقال: رجل شريف ماجد له آباء متقدمون فى الشرف قال: 
والحسب والکرم یکونان فی الرجل وإن لم یکن لآبائه شرف ا۔ھ'۔ ثم اتی 
با يدعمه ويقويه فقالء «قلت: قول امرئ القيس : 

ان ا ایی لای تکفا ولم اطلب هليل ن ا 

و EE.‏ آننعی لحد شو وقد يدر الج الئل آمتالى 

يؤيد ما ذهب إليه ابن السكيت؛ لان المجد المؤثل هو الموروث"». 

وإلى هنا يبدو آنه یوافقق على رأی ابن الت لأنه أقام قول امرئ القيسر 
شاهدا يدعمه›ء إلا آنه سرعان ما يخالفه عندما يعرض وجهة النظر الثانية ف 
تفسير البيت فيقول: «ويحتمل أن يكون المجد ما يكتسبه الرجل بنفسه بدليل 
قوله: أسعی » والسعى إغا یکون لتحصیل ما لم یکن لانسان» والوراثة لا یسعی 
لها لاأنها حاصلة"». 

حقا لقد اشترط لقبول هذا الرأى شرطا هو«هذا إن قلنا إن اللام هنا للتعليل٠‏ 


إلا أنه رجع وقال: «وإن قلنا إنها لشبه الملك فيترجح قول ابن التک ت . 


.۸۷ الغيث اللجم جا ص‎ )١( 

(۲) السابق تفه» والصفحة نفها. 
(۳) السابق نفهء والصفحة نقها. 
)٤(‏ الابق نفهء والصفحة نغفها. اجج 
)٠(‏ الابق تفه» والصفحة تفها. 


إذن قد وصف حال بق فها ك 


فضه فيهاء وترك القارئ يختار الرأى الذى يقبله ويرجحه» ولم يستقر هو على 
ى أفى هذه المسالة . 

ومن هذا العرض لهذه النقاط جميعها يتبين لنا أن الصفدى كان فى تعامله مع 
ص ۾ ذكيا ولاحاء كما تبين لنا إلى أى مدى كان الصغفدى يتصرف فى النص 
اقول من الملصدر بالحذف منه واخحتصاره مرة؛ وبإیراده بمعناه آحرى» بالموافقة 
دا به من الآراء تارة وبالمخالفة أخرى؛› وهذا كله يعطيتا صورة لما كان عليه 
أصفدى من الوعى بوظيفة المصدر من ناحية» وباهمية موقفه من النص النقول من 
من ناحية ثانية؛ ذلك لان طريقة استخدام المؤلف للمصدر هى التى تبلور 
له وتبین ماذا یرید منه. 

> ا: ا)لاحظات والمشاهدات الشخصية كمصدر من مصادر الشرح: 

تادرا ما كان الصفدى يعمد فى شرحه وتوثيق جار داخحل الشرح بذكر 
یات جرت له أو شاهدهاء ومع هذا وجدت لزاما على-وفاء بحق العلم اأ 
إلى المواقف التى استخدم الصفدى فيها اللاحظة أو المشاهدة الشخصية 
بوصفها من مصادر الشرح» أو وسيلة توثيتق للمعلومة داخل الشرح على الرغم > 
گما قلت - من ندرتها وعدم تثيلها لظاهرة تستحق الدراسة. 

وأول هذه المواقف كان عند شرحخه لقول المناطقة: لكل نوع حصة من جنسه 
فقد تحدث عن هذه المألة ثم قال: «وقد رأيت الشيخ الإمام الفاضل ركن الدين 
3 بن القریع بر عر ینکر غلى شن قوب كلا آو بهسيمة» ویقول له بحتق: 


ıvwvwalukakb nat 


لای شىء تفعل به هذا وهر شريكك فی یرای“ . 

فهذا النص يدل على رؤية الصفدى للشيخ ركن الدين وهو ينهر الضاربين 
للكلاب رالبهائم ويزجرهم ويؤبخهم› ولا شك أن إيراد هذا النص يوثى المعلومة 
النطقية من طريقى غير مباشر؛ لان القارئ الذى لا يعتقد فى هذه المقولة عندما 
بقرا أن شیخا وإماما فاضلا یعتنقها ویطبقها فی نغسه آولا وفی غبره انیا قد يتخد 
من سلوك هذا الشيخ سبيلا إلى الافتناع بها. 


[) الغيك المجم E‏ 


afet 
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ونانی هده الموافف کال ا ن 
الصرية شخصا متجندا يعرف بعلاء الدين بن قيران هو أعمى يلعب بالشطرنج يع 
العوام يحطهم ويغلبهم؛ وما راعنی فيه إلا أنه يقعد ونتەحددت ٠‏ نة لا الأشعار) 
ويحكى كل منا حكاية فى شأنه وهو يشاركنا فيما نحن فيه. ويدع اللعب وية 
إلى الخلاء ويحضر ولم يغب عنه شىء نما هو فيه» وهذا غريب» وهو مشهور 
بالقاهرة لا یکاد یجهله من يلعب بالشطرنج إلا ناسا قلائل(“». 

ولا شك أن هذا النص قيس غاية النفاسة› لا لأنه يوثق كلام ابن الروفى 
فحسب؛ وإغا لهذا ولانه يحمل كيرا من المؤكدات التى تدفع قارثه إلى تصديق؛ 
رآها مراب بل وجالس القوم وهم يلعبون»› وثانيها: تعجبه من هذا الأعمى» 
وثالثها:نصه على شهرته بالقاهرة حیث لا یکاد یجهله من لاعبی الشطرنج 
القليل . 

ولا كانت هذه الحكاية غريبة فى بابهاء وتوهم الصفدى أن القارئ لا ي : 
قبولها أو تصديقها شفعها بثانية توثقها وتؤكدها فقال: «ورآيت غير مرة أبقا 
بدمشق سنة إحدى وثلاڻين وسبعمائة شخصا يعرف بالنظام العجمى»› وهو يلعب 
الشطرنج غائبا فى مجلس الصاحب شمس الدين أول ما رأيته يلعب مع الشيخ 
آميز الدين سليمان رئيس الأطاء"». 

ولا تعجب الصفذى من ذلك حكى له النظام «أنه كان يلعب غاا 
ر (0, وحكى له المولى بدر الدين الغزى أنه رآه يلعب على رقعتين ٤ء‏ 1 
رقلامة فة يلت قا خاضرا و غالب قى الغ 0۴ : 

ولا توهم الصفدى أن قارئه لن يصدق هنا الكلام أخلى نفسه من الت ٣‏ 
ووضعها على عاتتق الغزى قائلا: «والعهدة فى ذلك عليه»*. 


(1) السابى جا ص .۸٩۹‏ 

(۲) السابق تفه والصفحة تقها. 
(۴) الابخ انقته» والضغحة تفها. 
)£( السابق تفه والضفحة نفها. باک 4 
)٥(‏ الث اللجم ج۲ ص ۸۹. 9 
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ل الرابع 

ف ا 

حتويات الفصل : 

لأ : أسباب تأليف الكتاب. 

يا : ظروف تأليف الكتاب. 

لا : منهج الشرح كما رسمه الصفدى فى المقدمة. 

بعا : مدى التزام الصفدى بأسس منهجه فى الشرح . 
اسا : ملاحظات ابرزتها قراءتی للغیث . 

دسا : الشرح اللغوى لأبيات اللامية . 

سابعاً : مظاهر غلبة النزعة التعليمية على الشرح . 

: الفكاهات والنوادر فى الشرح . 

إاسعا : لامية الطغرائى كما وردت فى الغيث مع ترقيم أبياتها . 
عأشرآ : لامية الصفدى التى عارض بها لامية الطغرائى . 
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اباب تالف الكتاب: 

الصفدى فى م قدمة الكتاب الأسباب التى دعته إلى تأليفه » والقصد 
هذا التاليف » وأرجع هذه الأسباب إلى ثلائثة آمور : 

المعانى » وراثع الألفاظ ؛ إذ تدور 

والاعتبار 


ر ف إليه من وراء 
یا : ما نناز به لامية الطغرائى من كردم 
شگوی الزمان ۽ وتاديب النفس بالاستفادة من تجارب الآخرين 
وال من خطوب والدعوة إلى التجمل بالضبر والتعلتق بآهدابه إذا تابت 
قد عبر الطغرائى عن هذه المحانى فى الفاظ جزل > فيها قخامة > 
اخامة ٠‏ ثم فيها بعد ذلك بیان آسر ۽ جال .اء ا تجقل اكاش 
رن بها ویحفظونها وتجری آبیاتها على الستهم » وهذا كله دفع الصفدى دفعاً 
ریہ شرح علیھا فهو يقول: ١‏ فإن القصيدة الموسومة بلامية العجم - رحم 
ا فق دما وراقم بردها - عا تعاطى الناس مدام آكوابه » وتجاذبوا هداب 
وتذاولوا ضرب معله الذى علا عن أضرابة » واقتطفوا ثمر معانیه متشابها 
مشاه ٠٠٠.‏ قد احيبت ان ضع عليها شرحا يزيد جي دها فرائدا ۽ 
ها فرائدا» ° : 

اها: أن مشيلتها المسماة بلامية العرب 
ما لم تنله لامية العجم ولا رأى الصفدى 
ل كير الفوائد () . حداء الوق إلى أن 
۾ ويماثله». ویقاربه روعة خسنا وكثرة فوائد ٠‏ 


حسن ما تر عن العرب من علوم 
(۳)؛ 


رلفنفرى قد نالت من اهتمام العلماء 
للامية الغرب «شرحا ا تام 
يضع على لامية العجم شرحا 


ال فدی آراد أن يضع کتاباً جامعا لا 
لك «عنرانا على الففضيلة التى امتاز بها لان العرب 
سيلا إلى تصنيف هذا الكتاب الجامع : 


1 :أن 
وآداب لیکون د 


من شرح أيات لاة الطغرائى 


اا دی هدر الاب فی طروف َة لتا ندری ما ھی على د 


REW & ExcLuslVE 


ANT‏ س 


التحديد+ إذ لہ نذه . 
الشرح راا ھی توم کد 2 pry‏ 1 ب غماب غا 
وغیوٹهاء وافتراس فوارسهاء وآذهلنى الجناس عن ذكر ليوثها. . آتجرع كرا 
بها العلقم» وأساور على الارق متها ما هو أنفث سما من الأرقم» وأتلقى بمندرا 
كل صدع قد يئس من الجبرء والتزم بحملها التزام واصل بن عطاء بالقدرء أو جي 
ابن صفوان بالجبرء وآعالج متها كل جراحة بعد غورها عن السَبْر» وأتطلب رذ 
الأيام وهى على أشد حقدا من سلامة بنت سعد على عاصم حمى اسر 
جیوش الخطوب وأنا عار»ونعم ذكرت بالسجع أن لى درعا من الصين وأغدق 
الأحياء وأنا من الاموات ولكن ما ضمتلى جوانح القبرء . 

وقد جعل الصفدى من بيان هذه الظروف الصعبة سبيلا إلى الاعتذار قاری 
عن الخطاً والزلل حيث يقول: «اعترضت بهذا الفصل› وقطعت به لذة ذا 
الوصل» ليعذر الواقف على الخطاء ويتحقق السبب فى عدم نوم القطا؛ لان هز 
الأرراق ما فيها غير هذه القصيدة ثمرء ولو عاين الطغراثى - رحمه الله - هذ 
الشرح لقال: «أرانى السا لا أريثه القمر؛ » وما أولائى بقول العماد الكاتب: 

هى كحي فليس صح بى لير العطارٍ والإلكان 

هی إا مزاود للعقاقير وإما بطائن لياف 

وإذا كان الصقدى قد ألّف هذا الكتاب الهم من كتب الشروح الأديية فى وز 
العضر فى مثل هذه الظروف والأحوال البالغة الصعوبةء فماذا عساه کان يصنع ر 
آلفه فى ظروف أحسن وأفضل؟ وعلى أية صورة کان سياتى هتا الكتاب؟ وإذا كان 
هذا رآی الصفدی فی کتابه فإنی آری أنه قد ظلم نفسه > وبخس الکتاب حقه بہا 
الحكم الجائر؛ لأن هذا الكتأاب قد أخدث ردود فعل واسعة» وکان مصدرآ لكر 
من كب الشروح التى تناولت هذه اللامية من بعده بالشرح والتضيرء وها هر 
الشبخ جمال الدين محمد بن عمر بن مبارك الحضرمى يضع شرحا على 
اللامية يقول فى مقدمته: جردت أكثره من شرخها للأديب الفاضل التفن : 


الال هآة 


٤ 


() الغيث المجم جا ض٤۱‏ , 9 
( الغيث المسجم جا » ص١٠‏ . رک 


< فته واو‎ nef 


ب» وأعجب وأغرب» وأطال داعية ا وجر أذيال فقضول الكلام» 
: ل وأوعرًء وأنجد وأغور» واستطرد من فن إلى فنون. .'" . 
تاذ جمال الدين الحضرمى على الصفدى وكتابه إلا أنه «استرسل فى 
و المد والمجون حتى صار ذلك التطويل سببا للعجز عن التحصيل؛ هذا مع 
) فيه عن الحدء وطغى الماء به فى المد» من مستهجنات هزلةء 3 
ir‏ عا لا يحل ذكره وإيداعه› بل يخل بالعدالة روایته E‏ 
كرح عبد اجن الشافعى العلوانى الطبيب يضع شرحا عليها 
e‏ : وقد شرخها أوحد زمانه» وفريد أوانه» الشيخ صلاح الدين 
دی سق الله ثراة وجمل اة ماؤاه < شرحا تفرب آباط الإبل في 
ونتف فحرل الرجال عنده ولا يعدونه والتزم أن يذكر فيه ما سمع فوعى؛ 
مع تأوعى» ولم يغادر صغيرة ة ولا كبيرة من فوائده وفرائده إلا أظهرهاء ولا 
بديعة من زطائف معناه إلا وفى الكتاب سطرها؛ . 
ENE‏ وإفراغه الوسع فى الحصول على نسخة منه فيقول : 
ات اليل سمعت بهذا الكتاب اثظلبه من أولى الالباب» وأحث إلى الوصول 
زم الركاب› ال أن وجدته؛ فإذا هو كبحر عجاج متلاطم الأمواج› ریحه 
اف ووابله اک وجواهره منضودة» وفرائده معقودةء لم ينج فی فنه على 
رلا سمحت قريحة بمثاله». 


اۇلعلى لا أعدو الضواب إذا قلت : إن الصفدى قد ناقض نفسه فى حكمه على 
+ لاله اعتزف فی أول المقدمة بأهمية کتابه ٤‏ واحترائه على فوائد وقواعد 


تم دع لامية العجم؛ لمال الدين محمد بن عر بن مبازك الحضرمى ن٣٠‏ طبع 
N‏ 

نے س : () لابق فة سز۴ : 

قط الغيث ى اللجم فى شرح لامية العجم لبد الرحمن الشافحى العلواني الطببب» طبع على 
هامتل تښحات الأزهار غلى تمات الأاسحار فى هدح التى المختار ر للشيخ عبد الغنى النابلسى 
ص٣‏ الناشر عالم الكب بيروت - مكتبة البى القاهرة د: ا 
الابق تفه ص٥‏ . 


\YT 
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زشواهد خان جرج اليا من القيدة الاج ي ي : «فقد أودعت فيه فران 
ا وقواعد e‏ وشواهد هی لجامحات المعانى أرمة» ‏ 1 

هو إذن يشعر بأهمية الكتاب وقيمته » كما يشعر بقيمة ما آودعه فيه من الغ 
والفنون » فكيف نوفق إذن بين هذا الشعور وقوله : «وما أولانى بقول | 
الكاتب : 

کی فی ی بش لخ اطا راک 

5% مساو EES:‏ خو ةة ةة 

وقول مجير الدين محمد بن تيم الأسعردى : 

ائ له اعلق اقا وتن یری فا ع بمج 

وأری آن التوفيق بينهما ليس بالامر العسير؛ لان تناقضه فی تصوری مرده إو 
الحالة النفسية التى كان عليها عند كتابة الرأينء فعندما شرع فى كتابة المقدمة كال 
مستریح النفس»› هادئ الأعصاب› فأثنی على ما فى الكتاب من فکر وفن» 
أحذ فى شرح الظروف والأحوال التى عاناها أثناء تاليفه انتابته حالة من الياس 
والإحباط فأثرت هذه الحالة عليه؛ فجری قلمه با کتب من رأی . 
ثاثا : منهج الشرح كما رسمه الصفدى فى المقدمة : 

وقد وضح الصفدى فى المقدمة الخطوط العامة لنهجه الذى سيير عليه 
شرحه آبيات اللامية› وهو منهج يتسم بجا تتسم به مناهج العرب الققدماء قى 
التأليف والكتابة العلمية من الموسوعية والشمول"ء ويقوم هذا المنهج على د 
دعائم أساسية هى : 


-١‏ التناول اللغوى لالفاظ الأبيات بالشرح والتحليل › والإ٘يضاح وال 


(1) العيث | لمجم جا ؛ ص١٠‏ . 
(۲( الابق نفسه جاء ص١۱‏ و 


(۳) يراجع فى هذه القضية كتاب مناهج العرب فى التاليف للدكرر/ مصطفى العكعة :دارا 
للملايين . بیروت د.ت . 


!هداع را ق نی گة ال ٥ة A qar, avg 7F a?‏ 


اد وقصیدتها فوائداً . . ولاأغادر فيها لغة ولا إعرابا» ° : 
۲- إعراب جميع ألفاظ أبيات اللاميةء ثم الحديث عما يحصل بإعراب ألفاظها 
م مائل نحوية مختلفة وذلك نقهمه من النص السابتق ذكره حيث يقول «ولا 
قاور فيها لغة ولا إعرابا» "° . 


۴- إيضاح معانى أبيات اللامية إيضاحا يزيل ما بها من غموض ٠‏ ويقرب 
انها إلى الأفهامء وذلك نفهمه من النص السابق - أيضا - إذ أضاف قائلاً دو لا 
ضاح عتّی ولا إغرابا» )۳( 2 

-٤‏ الحديث عن كل المعانى التى تقارب معانى أبيات اللامية وشرحهاء وذلك نفهمه 
بقبة الشص حيث يقول «ولا ما يضمه إليها سلك أو يدخل معها جراباًء إلا 


۹ عليهء وأشرت بحسب الإمكان إليه» , 


١٠‏ الاستطراد فى الشرح لذكر ما كن ذكره من الأمور التى تتوارد على الذهن 
تی ما کان فیا نفعاء وبها فائدة» حتی یکون الکتاب نغموذجا فريدآً لما ينبغى أن 
ن عليه كتاب الأدب الدال على ما بمتاز به لسان العرب وذلك نفهمه من قوله: 
هذا إلى ما يتطرد إليه الكلام من نكتة» وتعترض جملة ذكره بغتة» ويبديه 
أضمير على لسان القلمء وكم للسان فلتةء ويفبته التعمد إذا علمت آن لجيد 
الاطلاع إليه لفعة ١‏ . وقوله فما شامت عيونه برق علم إلا انتتجعت قطره 
مبب“ وصبرت على ثمره الردئ حتى رأيت الطيب» ولا تطلعت أعناقه إلى 
هرعی بحث إلا أسمته سعدانه» وأثقلت بالفوائد إذا انصرف من مادبته آردانه» ولا 
قرمت شهواته إلى نكت بديع إلا أنزلته من بمنحه العطا وينعه العطب» وتتبعت 
ل آه ذوائب اليران التى وقودها المندل الرطب لا الحطب». وقوله: «فلهذا لا 


[) الغيث المسجم ج١‏ » ص١٠‏ . 

) الابق نغه والصفحة نتفها . 

(۴) السابق نقه والصفحة نفها . 

1 الغيت امسجم جا ای‎ (i) 

[ه) السابق نفه والصفحة نفسها . 

آ) الك اللجم ج1٠‏ ض١٠ ٠‏ ضا١‏ . 
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تجدنى فى الشرح واففا مع صيق المعام؛ وه ر 
الهام» بل شرف غلی کل مکان فاسقط وأنوخی 
فمهما استطرد الكلام إليه وفينه که رماي به که رقه» فمن غور إلى 
نجدء ومن ربوة إلى وهد» ومن ظهر أرض إلى بطن مهد» ومن اقتناص بصقر إا 
اصطیاد بفهد»'. وقوله «فقد بتلل الاستطراد والقلم معه» ويتشحب الكلام فلا 
آدعه يجد دعه» فآترك کیا عا طلب» وأتطلب ما يحت له الفرار والهرب؛ وأتذکر 
بالضد غيره عند الرجوع والنقلب» وأعطف على نظائره فافوز بالغلي» . 


ا من الدرر الكبار فالقط 


ولقد رد الصفدى على من يحاول أن يتتقده من هذه الناحية» ويتهمه با خروج 
عن الشرح»› وتعت الذهن فى مائل كفيرة ما يؤدى إلى العجز عن التحصيل؛ 
فعلل كثرة استطراده بتشابك المعانى وارتباط بعضها ببعض فقال: «ولا بدع فالعانى 
بعضها يعض مشتبك: والباحك لا يرال ناضرها قى شرك الذهن يرتبك . . 
ثم بن آنه لم يبتدع طريقة جديدة فى الثاليف وکل ما فعله هو آنه جری على 
ستن السابقين من المؤلفين القدماء الذين كانوا يفرقون بين العالم والأديب» ثم أورة 
قول ابن قيبة: «من أراد آن یکون عالا فليطلب فا واحدا» ومن اراد أن یکون آدیا 
فاح فى العلوم»ء ثم اسحشهد بالجاحظ ومنهجه فى تاليف كناب 
الحيوان» وغيره من الكتب فقال: «من وقف على كتاب الحيوان للجاحظ وغالٍ 
تصاتيفة + ورآى تلك الاستطرادات التى يتطردهاء والانتقالات التى 
والمجمل التى يعترض بها فى غنضون کلامه» ویدرجها فی أئتاء 
ملابة»وأيسر مشابهةء علم ما يلزم الأديب »وما يتعين عليه من مشاركة 
المعارف٣‏ ثم قال؛ إنى لم أقصد با استطردت به إلا إلى أمرين:أولهما «صلة 
الايد اشن افده ربخت ال وش الى عى فى بور التترز جاماة نات ٠ع‏ 
الطالعة تتروح إليها النفوس »وتجد فى مراجعتها ما تجده فى معاطاة الكؤوس"". 


0 التاق فة ضا 
() الابى تفه ٠‏ والصغحة تفها - 
(۴) الغث المسجم ص١١ ٠ ٠١ص ٠‏ 
(8) الابق نتفه ض١١‏ . 
() الابق تفه ص ١١‏ . اك 
)١(‏ الايى نتفه » والصقحة نفها ٠‏ 
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اء والارتياد؛ 0 

ل بين بعد هذا الدفاع عن موقفه فوائد الاستطراد بعامة فقال : «والخروج من 
إلى فن أقدزر على البحث وأسلط » والانتقال من نوع إلى نوع آنشط للمطالعة 
ز » والشاركة أقوى على الظفر بالصواب وأقوم وأقط» 7 : 

ساڊس هذه الدعائثم التى يقوم عليها منهج الشرح تخیر ما ورذ اتا الشرح 
لام الأدباء نانا وشعراء» وتوخى أن تكون النصوض المختارة ذات قيمة أدبية 
ت وذلك نفهمه من قوله: «على أننى لم ادع الجفلى إلى هذه المأدبةء ولا 
ت طفيلى الكلام أن يتصدر فى هذه المرتبة > فكم توقف القلم فى الإذن على 
فيه آدنی لبس » وکم ضاق بواحد من غسان ولم يسع جمیع بنی عبس؛ 
فم عن صدر كثير من المحاسن > وأعرض عن منهل كان ماؤه العذب غير 
0 

رد الاختصار والإیجاز كلما وجد إلى ذلك سیلاً حتی لا یکون تطویله سبباً فی 
أو دأفعا إلى ضيق؛ يقول:«نعم خحضيت الإطالة» واجتبت العثرة حوفا من 
/الإقالة» وفررت من الزيادة حى لا يكون ضغا على إبالةء وقلت: مع ضوء 
لا يظهر فضل الذبالةء فأاضربت عن التحمل بالاثيل الأثير» وعلمت أن 
لتاس من يقرا لنافع ولا يقرا أبن كثير»فافتصرت غلى الزبد واخخصرت»0). 
فكثبرا ما كان الصغدى يمتنع عن الاستطراد والاسترسال فى الحديث مع ما فيه 
عة وفكرء فقذ قال مرة عند الحديث عن حرف الواو:«ففى الواو مباحث 
ا جمغتها فى كراسة أضربت عن إثباتها هنا خوفا من الإطالة““. وقال فى 
ف ثان: «وفى المغفعول به كلام طويل» وبحث حسن» ادخرتهما لغير هذا 


)1 بق نفه ٠‏ والصفحة نتقها . 
) الابق تفه » والصفحة نفها . 
) اله الجم جا »> ص٣٠‏ . 
) الابق تفه»والصفحة نقفها. 
© المابق تفه ص١۷‏ . 


۱Y‏ (۱۲- الصفدى وشرحه) 
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الثى فيها ىت على القوة «ؤاينات يشر بن آبى غوانة" فى وضف الاد و 
البحترى» وأبيات أبى الطيب. الجميع مشهور فلا فائدة فى التطويل بذكر ذلك" 

۸= تأييد مواقف الحأخرين من العلماءء والانتصار لهم ما وجد إلى ذلك 
وهذا نفهمه من قوله: «وملت فى الباحث إلى قول المتاحرين وانتصرت › الل 
إلا فيما ندر » وخان هذا الشرط وغدر 8ن 


۹- التوطئة بالحديث عن الطغرائى وحياته وشعره» ثم الحديث عن اللا 
وقيمتها يقول: ومن هنا آشرع فى ذكر الطغرائى - رحمه الله - وتاریخ مولا 
ووفاته وسبب قتله» وما اتف له فى ذلك ثم أتلوه بشىء من شعره المقاطيع الي 
له ثم أتكلم فيما بعد على عروض القصيدة وقافيشها وما يعلق بذلك» . ر 
أن ينتهى الصغفدى من هذه المقدمة يشرغ فى شرح الأبيات بيتا بيتاً على الأ 
الثمانية الابقة بحيث لا يقل من واحد إلى غيره إلا بعد أن يوفيه حقه م 
البحث والدرس» يقول الصفدى: «وإذا انتهى الأمر إلى ذلك أجمع»ء سردت 
القصيدة بيت فبيتاء ولا أذكر الثانى حتى أفرغ من الأول» وأسوق فيه ما ل 
علاقة لا يستغنى الأديب نې : 

الصفدى إذن يسير وفق منهج محدد ؛ وخطة مرسومة » وهو حقا بت 
بالموسوعية والشمول إلا أنه يدور على محور » وله ركيزة أساسية يرجع إليها 


(1) السابق نفه ص٣١۲‏ . 

(۲) هكا ورد الاسم بالغيث وتصحيحه «بشر بن عرانة؛ وظاهر كلام الصفدى يدل على اقتداعه بان 
بشر بن غوانة شخصية حقيقية لها إنتاج شعرى ولس الامر كذلك؛ فبشر بن عوائة شخ 
خيالية أوردها بدیع الزمان فى مقامته المماء بالمقامة الشرية والابيات التى قالها بشر فى وطف 
تزاله وقتله للاسد إنما هى من تاليف البديع الذى كبها على لان بشر. ويمكن آن يراجع للثبت 
من هذا الكلام مقامات البديع بشرح الاستاذ الإمام محمد عبده. ونحقيق الشيخ 
فحى الدين عبد الحميد ض4٤‏ وما بعدها. 

)۳( الغبث امسجم ج۲ ق 1 ۷ 

(4) السايق ج١‏ > ص۴١‏ ؛ 
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_ اهداء من شكةاشرحة 


یھ فکشیراً ما قال بعد اتترا طويل: «رَجْم القول إلى الإعراب» ٠‏ أآى 
إعراب البيت› وکثیراً ما کان يقابل بين معنى الطغرائى ومعائی غیره مڻ 
اا طول هذه المرارنات الاديبة ثم يقول : «رجع وهذا المعنى الذى فى بيت 
غرانی يف۲ فهو -إذن - لا بى أبيات اللامية ولا يتجاهلها وإغا تظل فى 
به ومخياة ولا يفت يبعد عنها حتى يعود إليها ثانية لانها هى الأساس 
الذى يدور عليه ويرتكن إليه» ومن العجيب بعد هذا كله أن يتهم أحد 
أزسين الصفدى ب تلفق ما يعن له من مباحك اللغة والنحو وغيرهاء ٠‏ ولا 
از وصق خطته آو منهج شرحه بالنهج إلا بحذر شديد حيث يقول فى تعليقه 
3 يل اد الصفدى «والحق أن هذا الذى ذكره هو التعبير الحقيعى عن مضمون 
ا ویر منهجه لو جاز آن نسم عمله بالنهج» ولست آدری لم لا يجوز آن نسم 
۾ بألنهج» وقد وضحه فی مقدمته وأقامه على هذه الدعائم التسع التى شرحتها 
ے فپا حریصا على استنطاق نصوصه» والاستباط منها حتى لأقرر -هادئ 
نئ لم أقحم علیها شينا ولم الو عنق نص منها ليدل على ما آريد' | 

ما :مدى التزام الصفدى بأسس منهجه فى الشرح : 

ؤنريك الآن أن نین إلى أى مدى التزم الصفدى منهجه الذى وضعه فى المقدمة؛ 
هر القرّم بکل بنوده؟ آم آخل ببعض هذه البنود والتزم ببعضها الأخر ؟ ولحل 
ير إجابة عن هذا السؤال أن نحلل شرحه لبیت من آبیات اللامية ثم نحكم بعد 
ك على مدی اذاه تی يخرن الل مرفي وتيا راباح شرت الت الأول 
أى ميل امال فقد كتب البيت وهو : 

ل الراى صانتنى عَنِ الْحَطَلٍ وَحلَة القَضل زانتنی لدی العَطَل 

ثم با شرحه بالحديث عن الغة البيت ومعانى مغرداته فتحدث عن كلمة 
بالةء وبين أتها مصدر وذكکر رای ابن الانباری فی تعریق الأصیلء ثم آتی إلى 


© الاق تفه ص۳۳٠‏ على سبيل الال ۔ 

) الابق تفه ص۷٤‏ 
شروح | العجم دراسة تحليلية نققدية - د/ إبراهيم محمد منصور ص٣٣‏ 
۱۹4۸ م المركز المصرى العربى للصحافة والنشر والتوزيع - القاهرة . 
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الرأى كأبى حنيفة النعمان وغيره من أصحاب القياس والتأويلء ونا أنهم - خين 
تتضارب آراؤهم فى فهم النضوص وتفسيرها - غير مخطئينء وكلهم مجتهد 
وكلهم يبتغى من الله - تعالى - الأجر والمئوبة» وذكر أن آراءهم ليست مازفة 
لأتباع مذاهبهم؛ ثم تحدث عن أهل الظامر وهم الذين يقولون بظاهر الله 
واستطرد فذكر أن بين آهل الظاهر واهل الراى خلاف قى الوقف فى قوله تعالى؟ 
وما يعم تأويلّه إلا الله والراسخون في الْعلْم يقولون آنا به ¢ [آل قمراذ:۷ 
وشرح أوجه الوقف المختلفة التى تتحملها تلاوة هذه الآيةء وبين آراء أكابر أهل 
العلم بالقرآن فى هذه المسأالة كابن عباس وغيره» كما بين آراء اللغويين والتكلمين 
والفقهاء فى هذه المسألةء وبعد أن انتهى من هذا المبحث رجع إلى معانى الكلمات 
فاستوقى الحديث عن بفية مفردات البيت» ثم شرع فى إعرابه» فذكر أن أو 
تعرب مبتدأء وأخذ يورد تعاريف العلماء للمبتدأً كما تحدث عن العوامل عا 
النحاة وقسمها إلى قسمين: معنوية» وحقيقية› وذكر أن العامل المعنوى فى تة 
النحاة يكون فى موضعين؛ الابتداء» ووقوع الفعل المضارع موقع الاسم ويبدو أن 
الصغدى لا يعحترف بالعامل المعنوى لأنه تهكم عليه وذمهء وذم من يلجأ إليه من 
النحويين؛ حيث ذكر أن النحوى لا يلجأ إلى العامل المعنوى إلا عجرا اما كيا 
يعجز الفقيه عن إدراك علة الحكم فى مسألة فيعلق عدم إدراكه وفهمه وقصور باع 
فى العلم على التعبد» وتظهر شخصية الصغدى النحوية قوية باهرة متمكنة مر 
مادتها العلمية حين برفض قول التحاة بأن رافع المبتدأً هو التجرد عن العوامل» 
کت رقت > فا د قر با راش انعیں ,ورد کل ارآ خت غ 
ويبين لهم بطلانها » وكأنى به إذ يقف منهم هذا الموقف - وهو يقف منهم ومن 
غيرهم من العلماء فى كل ضروب العلم والمعرفة موقف المدقق الشقحص - 
كل القواعد والأصوال العلمية التى أقرها وارتضاها العلماء مناهح للبحث والدر 
الأكاديى التخصص» ثم يكمل الصفدى إعراب البيت حتى إذا ما جاء إلى ال الوار 
فى قول الطغرائى اوحلية الفضل»› دت متها جديا نقفلڈ من ® 


a 


ق د کج ا وا و met‏ فيك ورافعك إل 4 
ن ه]» وأخذ يورد آراء المغسرين وغيرهم من العلماء ا ثم 
ن راد عمرو» وعن رأآى الجاحظ فيهاء ثم تحدث عن تشه الصلع 
اي وأورد غاذج له» وعاد إلى إعراب بقية أبيات الشطرة الثانية من البيت؛ ثم 
زق عن معنى البيت» وعن اعتداد العرب برای الشيوخ الكبار الذين و 
ياة» وحابوا الدهر اشطره» وذاقوا حلره ومره» حتى انحنت متهم الظهررء 
ي خحطوات أقدامم» وذهب عنهم النزق والطيش اللذان هما أظهر صفات 
اب وأورد فی ذلك شعرا لآبی قراس وغیرہ» کما آورد فی ذلك أثرا عن 
ام على ابن آي طالب کرم الله وجهه وزضی غنه» وجره الندیت عن امتداح 
العقلاء إلى امتداح المشورة وعدم الانفراد بالرآى دون الآخرين » ورؤى عن 
مية المشورة الكثير من الآثار التى من أجَلّها ما أشار به الحباب بن المنذر - 
عنه - على البى ية فى غزوة بدر؛ حیث ارتای وهو الخیر بالحرب آن ینزل 
ن علی آخر ماء بدر حتی پتسنی لهم الاتسغاع بالاء على خير وجه حیٹ 
رون ولا يشرب الأعداء» ويستفيدون بال اء ويحرم منه الأعداء» وبين الصقدى 


" 


آحذ النبی َي برأى الحباب يعطى المسلمين قدوة صالحة قى النزول على آحسن 
راء ثم تحدث عن أولى الألباب من العرب» وذوى الرأى فيهم» ومن اشتهروا 
لهاء والحنكة» ثم أورد عدداً كيرا من المقطوعات الشعرية الآسرة ذات القيم 
أقية والجمالية العالية فى امتداح العقل وتزكيحه؛ للمتنبىء والبحترى» وابن 
ع والطغرائی» وأبى الفتح البستى» ويأبى أن ينقل هذا الشعر دون أن يعلق 
له ويبين رأيه فيه ويطلعنا على ما يحويه من فنون البديع»؛ وآورد بعد ذلك 
ة تدل على حنكة الإسكندر حيث كتب إلى أرسطو يأخذ رأيه فيما غزم عليه 
ان آمر فارس لا اسٹولی علیهاء فاشار عليه آرسطر بان وزع علیھم ملکتھم حتی 
ب الخلاف بينهم› وذكر الصفدى آن الإسكندر عمل بهذه المشورةء وتحدث بعد 
ك عن الخليفة المأمونء وانفتاح الثقافة العربية الإسلامية فى عهده على ثقافات 
لمم والشعوب الأخرى ما أثرى الفكر العربى وزوده برواقد ثرة أتاحت له آن 


۱۸1 
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انارت اهت ق قم الغ والدية» وجل الحديف عن الماسون إا 
الحديث عن اللإمام اين تيمية ونعيه على المأمون ترجمته لفلسفة اليوتانء وإذلنه 
للعلماء والمفكرين أن ينساحوا فى الأرض ليطلعوا على ثقافات الشعوب الأخرى 
ويترجموا أروع ما عندهم إلى العربية» ولقد دافع الصفدى عن الآمونء و ن 
الإمام ابن تيمية قد جانب شاكلة الصواب فى رأيه هذاء وذكر أن النقل والترجة 
لم يتدعهما المأمونء وذلك لأن الترجمة كانت موجودة من عهذ بنى أمية من قبل 
اللأمون» ومن قبل قيام دولة بنى العباس» ثم تحدث عن الترجمة والنقل وبين أن 
لهما طریقتین إحداهما جيدة والأحري ردية؛ الجيدة طريقة إسحاق بن حم 
والرديئة طريقة يوحنا بن البطريقء» وشرح الطريقتين شرحا وافياء ثم تحدث غر 
یی ا اوی راا اوا را بارا رع 8 
فى ذلك وتحدث عما فعل أهل الأهراء والبدع بالستة المطهرة» وذكر أن | 

الشريفة ستظل آبد الدهر شامخة سامقة لا يضرها كيد الحاقدين» ولا يزحزج 
عن مكاتشهاً تربص المربصين بهاء وة الؤائيين غليهاء وتحدث عن المج 
والمناظرة التى جرت بين اى الخن الاشعرق وأبى على البائ فى وجج 
الصلاح أو الاصلح على الله تعالی فى حق عبادة» وبعد أن تحدث عن ذلك ٤‏ 

عمّا أسماه بالإلزام وهو عنده إجابة الخنصم با يفحم خصمه» ويلزمه الكرث 
التام» وأورد مقطوعات لابن آلرومی وآبی العلاء المعرى فى الإلزام ثم تحدث بقل 
ذلك عن العلم والقفضل ومكانة العلماء والفضلاء بين الناس وكف أن اللرل 
والعلماء يحتفون بهم» ويتخذون منه أساتذة لأبناتهمء وتحدث عن ذكاء إياس س 
مُغاوية» کہا حخذث عن الققضاء والقضاة وما ينبخى لهم أن یکونوا عليه من 
الاستقامة والوضوح والنزاهة واللعد عن الشبهات حثى يكن آن يحکموا بن 
الناس بالعدل» وأورد شعراً لعدد من القضاة بين خاسية هذا المنصضب وخطرهة 
وکیف أن الفوز والنجاة إنغا يكونان فى التشخلص من تبعات هذا الطب وأعا 
الجام؛ إذ لا شىء أحسن من حسن الاحدرثة بين الناس؛ فأصالة 503 


س س 0Ş‏ س ص 


2 اهداء من شبخةاشوكة_ ٤مہ‏ ط ںاد 
ې لا بغنیان أيداً عن حسن الأحدوثة »وا تز ین انا شخ 

پا آلوضوع يهى شرح ادى لابيت الأول من أببات اللامية وتتشهى مع 
ولاه وخواطره الفكرية التى أوحت بها الناسبات والمواقف التی کان يتعرض لها 
۴ تين تأثيرها أثناء الشرح ليدأ فى شرحه وتعليقه ظلى الث الفا فتزاه 
یا قال فی ھا ےھ بف کے ن اندر زک 2 2 
مو منهج الذى اتبعه الضفدى قى شرح جميع أببات اللامية؛ يبدا بالشرح اللغزى 
م الشرح النحوى ثم الشرح الادبى الذى بنحه الفرصة التى بها يصول ويجول 


ی کل میادین العلم والقن . 
ولعلنا بعد هذا العرض التحليلى لشرح ايت الأول من أبيات اللامية نستطيع 
آن نحکم غلی مدی التزام الصفدى بأسس منهجه الذی بنه فى اول الكتاب حكماً 
ا بن هنا التحاليل الدعائم التى تؤيده» فقد التزم الصفدى بكل ما اشر 
مل تفه فى مقدمة الكتاب التزامًا يكاد یکون حرفیاً» وقد کان هذا الالتزام دیدنه 
أبيات اللامية» ومع هذا فهناك عدة ملاحظات آبرزتها قراءتى 
اٹ وهی فی ن ها لای ابه دعامة من دعائم الشرح التع التى آقام 
لبها نجه آمن خي عدم الإشلال بها او عدم قوفيها حه هن 


آلشرح» وان کانت بطبیعه الحال تتعلتق بهذه الدعائم لانها تدور حولها وتنبثق 


فی شرحه جح 


ا › ارسيدؤر الحديث فى الفقرات القادمة حول هذه اللاحظات . 


ا] : ملاحظات آبرزتھا قراءتی للغیث : 
-١‏ وأول هذه الملاحظات : أن الصفدى قد ضمن شرحه لابيات اللامية عدداً 


۳ عة أو أكثر من هذه المقطوعات› وان خانه هذا الحرص آحياناء ولم يلتزم 
ى بموضع ثابت لهذه المقطوعات؛ ی لم يجغل لها قصلاً مقلا داخل 
بها حسبما يقتضى الحال ويستدعى الياق؛ فتارة 


تأتی فی وسط شرحه لټ وتارة اة 


اتی فی اول شرحه للت : وتارة ثانية 
اتی فی آخر شرحه للبيت٠‏ وقد كان نصب الشرح الأدبى للبيت الأول من أبيات 


1A۳ 


. من مقطوعاته الشعرية؛ رکان حریصا على .آن پنضمسن کل بیت من آبیانها‎ | i. 


جد یسل 


۴ الال ےآ 


إهداء من شبكة النذتوكة wwwralukah. net‏ 


ااه مس ر عات ا ن حو الت غد 

الشرح؛ وكان لشرح البيت الثالث من آبيات اللامية نصيب الأسد من 

المقطوعات الشعرية فقد ضمن الصفدى الشرح الأدبى لهذا البيت ثلاثًا وعشرين 

مقطوعة من مقطوعاته الشعرية» وأورد منها أزبع مقطوعات فى وسط الث 

وتسع عشرة مقطوعة فى آخره » وما ختم به شرحه لهذا البيت قوله: 
«وکتبت على مجلد قدیم قد رث : 


ملكت كتابا أخلَق الذَهَرٌ جلده وا اة ف جره با 


ناین کت اديه انه ١‏ ولو توك ای ونج 

وقد تأتى هذه المقطوعات الشعرية فى أول شرحه للبيت كما فى المقطرعات 
التى أوردها فى شرحه للبيت الرابع حيث قال : «وقلت أنا من أبيات : 

علقها من بنات الخرك قد عَيّت يدنم عاشقها عن منة الف 

يا لهو ينها عي وحاجبها نون وتم العئا من قَلَمَا الالف» 

وقال: «وقلت 

۶ ۳ م و e‏ م ا ج ر ت 2 . 

سين الثنايا حوتها ميم مبسمه طوبی لمن ذاق منها کاس تنم 

ومن عجڄاثب EY‏ أن بی سقما 3 غير تلك اللين وال( 

ولقد بلغ عددٌ مقطوعاته الشعرية الى بها فى تضاعيف القيك سبعا وما 
أربع وستون وماثة مقطوعة تنائية الأبيات› وسبع مقطوعات ثلائية» ر 
مقطوعات رباعية» وثلاث مقطوعات خحماسية» ومقطوعة سداسية» واثتان 
سباعیتان» وواحدة ثمانية» هذا عدا بیت واحد مفرد مستقل فى شرحه على الب 
السادس من اللامية . 

ومعظم هذه المقطوعات ینضوی تحت غرض شعرى واحد هو الملجون والغزل 
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أ الل اة إهداء من شبكة الآلوكة www.alukah.net‏ 
والسادس والاربعون ٠‏ والسابع والاربعون ٠‏ والثامن والاربعون ٠‏ والح 


زالت ر االتاى .والت مرن رالفال وا 0° 
والخمون"ء والسادس والحمون“ والابع والخمسون برا 
لفت 1*0 والتاسع وت0 : 
۲- وثانى هذه الملاحظات : حرص الصفدى على الاستشهاد با للطغرائى د 
شعر فى نايا تحليله الأدبى لأبيات اللاميةء وحرصه على الموازنة بين أيا 
الطغراثى وغيرها من شعر الشعراء فى العمصور السابقة عليه » وهذا بطبيعة ال 
بخلاف ما أورده له من شعر فى مقدمة الكتاب؛ لأن ما أورده فى المقدمة قد نم 
عليه فى منهج الشرح»› وما أريد أن أعقب به على هذه الملاحظة هو أن الم 
يهدف من وراء منهجه هذا فی إیراد شیء من نظم الطغرائی فی نایا شرحه 
اللامية إلى أمرين : 
أولهما: أنه يريد أن يدلل على رسوخ قدم الطغرائى فى نَم الشعر » رأنه 
يقل فى إجادته له عن الفحول البرزين فى هذا الفن القولى فى كل العصور وج 
عصره . 
وثانيهما: آنه يهدف إلى تنمية الذوق الأدبى لدى قارئه » وتدريبه على إجر 
الموازتات الأدبية بين ما يقول الشعراء على اختلاف منازعهم فى الموضوع الواحد 
وبذلك تتكون لدى القارئ ملكة النقد العربى . 
هذا مع ما كان يهدف إليه أساسا من إعطاء القارئ أكبر قدر عكن من ٌ 
الشعراء» ونثر الكتاب ليكون كتابه بمثابة موسوعة أدبية أو داثرة معارف أدبية - ك 
نقول بلغة عصرنا - تمد الدارس والقارئ بما يطلبان» وتغنى عن مجموعة كبيرة م 
الکتب فی کل فن على حده . 
وإن كنت ألاحظ أن الصفدى لم يتوسع فى الاستشهاد بشعر الطغرائى رعرة 
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اا من شيكة ا wyafokaR net‏ 


انر فی کثیر من الأحاين. 
والصغدى حين يتشهد با للطغراثى من شعر فى ثنايا الشرح الأدبى لآببات 
ية يأتى به لا على صورة واحدة أو نط واحد» بل على صور وأشكال مختلفة 
أقراض متعددة منها: 
أ - أن يذكره وسط مقطوعات شعرية له ولغخيره من الشعراء كان يقول: «وقال 
بار الدیلمی : 
ت اليمّة لاء موجبة رزفا على قسْمَّة الارزاق لم يجب 
و کان افضَل ما فى الناس أسعَدَهم ما انحطت الشمس عن عال من الْشَهّب 
ركان اير ما فى الأفق أله دام الملال فلم يمحق ولم يغب 
رقال الطغرائی : 
واعظم ما بی انی بفضائلی ‏ رنت وما لی عَیرهن قرائع 
إذا لم یزدنی موردی ی غل فلا صدرت بالواردين شاع 
وقال القاضى الفاضل : 

ما ضر جهل المحاعلين ولا انتفعت آنا بخذقى 

وزیادتی فی الحذق فھی زیادة فی تَقص رزقی» 
هنا قد آتى بشعر الطغرائى وسط أيات لهيار الديلمى الشاعر العباسى»› 
قاضى الفاضل الشاعر والناثر الأيوبى» دون أن يحلله آو ينقده أو يعقب عليه 
ي لون من ألوان التعقيب . 
- ومنها آن یذکره لیستشهد به على فكرة أو معنی کأن يقول «ولا بد للزمان 
إنتباهة للفضلاء بعد رقاده عنهم ؛ قال مؤيد الدين الطغرائى 
تیاس إنا ما کنت ذا أدب .: على خمولك أن ترْقّى إلى الفلك 
يا برّى الذهب الإبريزٌ مطرحا فى معدن إذ غدا تاجا على للك" 
) آلغبك المجم : ج۲ »> ص١١٠‏ . (۲) الغیث ج۲ » ص۱٤٠‏ . 
۱A۷‏ 


www.aIGkaH.net  _ إھداء من شبْكة النانیوکكة‎ afat f 
ج- ومنها أن يذكره ليلتمس منه صورة لأخلاقه وسجاياه » وخصاله وخلال‎ 

کان بقول: «وما يبعد أن الطغرائى كان ذا نفس شريفة ية »> وهم غل 

ا لمال لينفقه فى مصارفه » ومن شعره - رحمه لله - وقد تقدم ذکره فی ا 5© 


5 R٣ اج‎ 


E e E PESER IS 
ولي اة بالبدر ينفق نور قفن لی آن يتج ف‎ 
1 وهذه نفوس الأشراف تظهر عند الثروة طلا لاحنفاق وتخفى عند الفقر‎ 
. “" لكنمان حالهاً فلا تكلف الناس سوال‎ 
لدل غليهاء وآورد هنا أرقام الأيات اتی ضمن شرحها‎ 
| مقطوعات الطغرائى الشعرية مع الإحالة فى الهوامش إلى أرقام‎ 
الس وردت بها هذه المقطوعات» والأيات هی : الأول 4 رفاسن بال‎ 
والسابع والثلاون() والثامن والثلاثون ا والتاسع رالغادثر ن۷ وال‎ E 
والازكة والسابع والاریعون النافش اتسوا والامن ضرا‎ 
وثالث هذه الملاحظات يتعلق باستطراد الصفدى فى الشرح›‎ -۳ 
: استطراده إلى آنواع ثلاث‎ 
النوع الأول: استطراد لذكر أشياء تخدم الفكرة التى يشرحها وترتبط معها ریا‎ 
قوی » وذلك يكون عادة فى تحليله للنصوص الأدبية› ونقده إياهاء وحكمه عليها› ر‎ 
ولکی يزيد فکرته رسوخا فی الأذهان يستطرد لبأتى بنصوص شعرية أخرى ل‎ 
آخرين عبروا عن معانى النص المحلل باساليب شعرية أكثر دقة وجمالا وتلافبا راا‎ 
الزلل والخطاء ومثال هذا النوع من الاستطراد قرله فى نايا شرحه لبيت الطغرائى‎ 
. الغيث جا› ص۲۲۲ )۳( یراج الابق نقسه ص۷۲۷‎ )1( 
. ۳٣٤ص یراجم الابق تفه ص۲۲۲ () یراجم الساتق نقه‎ (r) 


(۷( يراجم الاق نفه ص۱۹5 . (۸)براجم الابق فة ۷ : 


رج 


2 ؛٤١۸ يراجع السابق نتفه‎ )١١( 
ملحوظة : لم ترد اللامية مرقمة فى الغيث»ء وسوف أوردها مرقمة فى نهاية شل‎ 


يم الإقامة بالزوراء لاسكنى بها ولا ناقتى فيها ولا جملى 

رها أعرف أحدا ضمن هذا الممل - أعنى لا ناقة لى فى هذا ولا جمل - آمكن 
ك من قول الشهاب أبى الثناء محموذ أنشدنى لنفسه إجازة من قصيدة: 

يمر الله أين الغيث منفصلا من بره وهو طول الدهر متشصل 

ن حاتم عد عنه واطَرح قَبه السود لا یسوا قرت ال 
الى بره الالاف ها رع ال ي بره الإبل 
ولل الجود سرحا قال حاتمهم لاناقة لى فى هذا ولا جمل 
نظر إلى قلقه فى بيت الطغرائى لآنه عطف الناقة والجمل على السكن ولو 
ما يناسب ذلك من أهل وولد لكان أحسن وأوقع فى النفس» وانظر إلى 
فی آبیات الشهاب محمود؛ فإنه جاء فی مکانه منسجم الترکیب ٹابتا فی معناه 
كانه ما برز إلى الوجود إلا فى هذا المكان ولا ظهر إلا فى هذا القالبء'. 

مد دعاء تضمين الطغرائى للمثل - لا ناقة لى في هذا ولا جمل - فى بيت 
ية إلى الحديث عن تضمين الشهاب محمود له والموازنة بين تضمين الطغرائى 
مين الشهاب»› وهذا لون من الاستطراد الذى يخدم فكرة الشرح ويدعمها. 
باللوع الثانى من آنواع الاستطراد فى الشرح: هو ذلك الاستطراد الذى يقدم 
رمات لا تخدم فكرة الشرح ولا ترتبط معها برباط قوى» وإنغا دعت إليه الغاية 
ية التى يحرص عليها والتزعة الموسوعية التى تهيمن عليهء وذلك واضح - 
ه ما يكون الوضوح - فى كل ما ساقه الصغدى من أبواب النحو المختلفة التى 
بها الكتابء فإعراب كلمة ما على آنها مجرورة بحرف الجر على سيل المغال 
وجب على معربها أن يكتب بحثا فى إلى؛ واستعمالاتها في العربية» ولا أن 
بەد ان فی قوله تعالى إلى المرافى؛ واختلاف الققهاء فى غسل المرافقق فى 
وء فهذه أشياء لا يطلبها قارئ الإعراب» فكان يكفى الصفدى - من وجهة 
ق - أن يعرب ألفاظ أبيات اللامية ذلك الإعراب العادى دون الدخول فى 
يل دقبقة لا تهم قارئ الكاب الأدبى بالدرجة نفسها التى تهم الدارس 
عص فى النخو والتصريف أو الفقه والأصول. 


کے جا ص۱۱۸ م۱۲ 


الال اخ والنوع الثالث: من آنواع تود ی ارج کی :2 : 

مات لا تخدم فكرة الشرح» ولا ترتبط معها برباط قوى» ولا 
التعليمية» ولا تدعو إليه النرعة الموسوعيةء ومشال ذلك حيث تحدث عن | 
قول الطغرائى: «فسر بنا فى ذمام الليل . ٠.‏ البيت؛ حيث أعرب فسرء نم ا 
بعدها وذكر بيتين يشتملان على فعل ومصدره ليذكر آن هذا المصدر ليس , 
للفعل وإنغا هو مقعول به لفعل سابق حيث قال: «قسر الفاء للتعقيب آ 1 
كلامه بقوله فسر» وسر فعل أمر من السير مجزوم لكونه أمراء وذكرت ها 
من أبيات المعانى وهما: 


> o Do, 


الت وحن فى الّيداء عمرا على عجل وحن تير ب 


CES E a a 


ولا يظهر فى بادئ الرأى أنه جاد له بشىء؛ لأن الذهن يتادر إلى آن 
مفعول مثل ضربت ضرباء وإغا هو مفعول به لسالت وتقدير الكلام: ور 
وتحن فى البيداء عمراً سير فجاد بالسيزه'. 

ولا يمكن أن أتخيل - حقيقة - أن هناك سيا معقولا يسوغ له الإتيان بم 
اليتين والتغقيب عليهماء فلا النزعة المؤسوعية التى تهيمن عليهء ولأ 
التعليمية الى يحرص عليهاء ولا الفكرة التى يشرحهاء ولا غير ذلك ما بكر 
يقال يوجب عليه آن ياتى بهذين البيتين ويعقب عليهماء فقد قطع 7 
الأفكارء وأوهى الروابط بين عناصر الشرح وأفكاره» وأحدث طفرة بشعة ر 
الاستظراد الذى لا مبرر له ولا داعى إليه. 

ولعل هذا النوع الأخير من أنواع الاستطراد فى الشرح قد كان السبب الرب 
فی کثير من الاحيان فى إيجاز الصفدى فى الحديث عن علوم وفنرن كان من < 
أن تأخحذ كل هذه المساحة المكانية التى اختلتها الأفكار والآراء والخواطر ال 
استطرد ليتحدث عنهاء ولنقراً على - سيل الخال - خواطره وآراءه وتعليقاته ع 
اليت الأول من أبيات اللامية الذى سب أن حللت شرحه له فماذا نرى؟ نري 
شرحه لهذا اليت قد أتى فى أربع وعشرين صفحة أطنب فيها وأسهب»› وأاعیب 
وأغرب. واستطرد من فن إلى فنونء واسترسل فى شجون الحد والمجون علي 


ہ8 


إل الدين بن الضرمى ٠٠‏ ثم فال فى معرض اديت عن الرن البديعية 
نمل علیها اليت: «وفى بيت الطغرائى من البديع نوعان وهما: الموازنة فى 
وزآنتنی ؛ والنوع الثانى لزوم ما لا يلزم؛ فإنه التزم الطاء فى الخطل 


ا فی سطرين يوجز الصفدى الحديث عن الفنون البديعية التى يكتظ بها 
لغراتى» ولو أنه استطرد هنا عرف بالموزانة» وضرب لها الأمثال من الشعر 
ل تحذث عن القيمة الجمالية لهذه الموازنة فى بيت الطغرائى وما أحدثت 
ر موسيقا داخليةء ولو أنه عرف التصريع ودوره فى الارتقاء بقيمة البيت 
الفنيةء ثم عرف لزوم ما لا یلزم وقیمته - بوصفه مخسنًا بدیعیًا > فی 
اة على تجميل البيت وتحسينه من ناحية» وفى ذلالته على مقدرة الشاعر 
الفائقة من ناحية ثانية لكان أحسن وأليق» ولكان الشرح كتابا فريدا فى 
لإغة على المتويين النظرى والتطبيقى فضلا عن كونه أحد الشروح 
:ل مة الموسوعية الطابع فى ذلك العصر. 

ل كان الحديث عن هذه الفنون E re E ETT ES ET,‏ 
تقل به قات الكات بدلا من الحديث عن آراء الفقهاء فى غسل الإناء 
رات إذا ولغ فيه الكلب» أو الحديث عن غير هذه المسألة من المسائل التى 
1 ) الصفدى ولا تمت إلى الشرح الأدبى بحال من الأحوال: 

ا الأستطراد بأنواعه الثلاثة يدل على سمة من سمات الصفدى العلميةء 
آنه قد أوتى قوة فى اللجاج والمجادلة تمكنه من الانتصاف لرأيهء» والانتصار 
رهذا يظهر جليا فى كل صفحة من صفحات الشرح» والصفدى لا يجادل فى 
فن واحد من العلوم أو الفنونء وإغا تخد قى کل غلوم عصره 
رذ > ويساجل أربابها والمبرزين فيها ويناقشهم ويحاورهم ويجادلهم ويخرج 
إلأير إلى إقرار ما يريد فقد دار بينه وبين الإمام ابن تيمية حوار سأله 
يى فيه عن بعض المائل التى أشكلت عليه فى تفير عدد من آيات الكتاب 
۽ وأجاب عنها الإمام ابن تيمية» وكلما أجاب عن سؤال خاوره الصفدى فى 
يةه وجادله فى آراثه وتخريجاته مبطلا إياهاء ولا لم يجد الصغدى عند 
۾ ما يقتنع به من الإجابات تركه وانصرف» وقد أورد الصفدى هذا الحوار فى 
) الثانى من الغيث» وهو حوار طويل لذا سوف أقتصر فى الاستشهاد على 
قر العلم فى شرح لامية المجم م ٣؛‏ 

ٹ امسجم ج ما۸ ۸۷ 
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تفير الآيةء فأبطله الصفدىء فأورد له تفسيرا ثالغا للآية كان سببا فى أن 


(۱) الث ج ۲ ص ۲٤۲‏ ص ۲۹. 9 


hE Gh‏ معدي اوسات اپھا عن نے و 
لإ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زؤجها 4 [الأعراف :۱۸۹] إلى 
تعالى : ل فتعالى الله عم يش ركو 4 [الأعراف: ]٠۹٠‏ فاجاب با قاله امرون 
الجواب وهو آدم وحواءء وآن حواء لا أشقلت بالحمل أتاها إبليس فى ضصورة ا 
وقال: أخاف من هذا الذى فى بطنك آن يخرج من دبرك أو ب بش بطنك ر 
يدريك لعله يكون بهيمة آو كلباء فلم تزل فى هم حتى أناها ثانية وقال: ر 
الله أن يجعله بشرا سوياء وإن كان كذلك سه عبد الحارث»ء وكان اسم ل 1 
فى الملائكة الحارث فذلك قوله تعالى فما تاهما مالحا جعلاله شرکاء 
آتاهما & [الأعراف: ۰ وهذا مروی عن ابن عباس رضی الله عنهما. ١‏ 
هى إجابة اناه تی سیر اقرله تعالی : هو الذي حلقكُم من تفس واحدة ر : 
منھا زوجها لیسکن لها فما تفشًاها حملت حملا حفيفا فرت به فما أثقذت دعوا| 
رهما لن آتیتا صالحا کون من الشاکرین C9‏ فما آتاهما صالحا جعلا له رکال 
آتاهما فتعالّى الله عمًا ثرون € [الأعراف : 4 14۰[. 

فلننظر بم أبطل الصفدى تفسير ابن تيمية لهاتين الآيتين الكريتين؛ 
حاوره وجادله فی تفسیره وفهمه قال: «فقلت له: هذا فاسد من وجوه: 

الأول: أنه تعالى قال فى الآية الثانية «فتعالى الله عما يشركون؛ فهذا دليل عا 
أن القصة فى حق جماعة. 

الثانى: أنه ليس لإبليس فى الكلام ذكر. 

الثالث: أن الله تعالى علَم آدم الأسماء كلها فلا بد وأنه كان يعلم أن الحار 
E‏ 

الرابم: آنه تصمالى قال [ أي ركون ما لايخلق نارهم بخلفو 
[الأعراف ]۱۹١:‏ وهذا يدل على أن المراد به الأصنام لأن (ما) لا لا يعقلء ر 
کان إبليس لقال (من) التى هى لمن يعقل". 

ولا سمع ابن تيمية هذه الأدلة الأربعة التى أبطلت تأويله تبنى رأيا ثان 


الصغدى الناقشة مع ابن تيمية وينصرف» قال: «فقال الشيخ تقى الدين: فد ذا 


1 . 
االجدير 


(۲) الث ج ۲ ص .۲٣‏ 4 


wwwcaiukah.صe{t‎  ةكونألا إهداء من شيكة‎ AT 
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التوازن بين شرحه لاأبيات اللامية؛ حيث أطال فى شرحه للابيات الأول 
القصيدة. تلك الأبيات احتواها أول الجحزء الأول من الغيث حتى زد 
شرحه للبيت الأول فى أربع وعشرين صفحة'ء وأتى شرحه للبيت ال 
فى عشرين صفحة". وشرحه للبيت الثالك فى عشرين صفحة أيفضًا) 
بعد ذلك أخحذت صفحات شرحه للأبيات الوسطى من اللاميةء تلك الان 
التى احتواها النصف الثانى من الجزء الأول من الغيث فى التناقص شيا ف 
)4( 


حتى لقد أتى شرحه للبيت السادس عشر فى سبع صفحات > وأتی شر 
للبيت السابع عشر فى ثمانى صفحات. . . إلخ . 
ولیس معنی هذا أن عدد صفحات شرحه للأبيات أخحذت فى الا 
التدریجى من أول البيت السادس عشر وحتى نهاية اللاميةء وإغا 
الصفدى لم يراع التوازن بين شرحه لأبيات اللامية حيث أطال فى شرح به 


الأبياتء وأوجز فى شرح بعضها الآخر. . 
اللامية من مباحث علمية وأدية قبل شروعه فى تاليف الغيث» حتى لاأستطيع 
آقرر فة رتب ذه الباحث والمسائل على أبيات اللامية قبل التأليف› ودلیلی 
عن ولوع الزمان بخمول الأدباءء والتنکر للفضلاء والعلماء والأمراءء أا ٤‏ 
ثناياء إلى ما حدث للمعتمد بن عباد ثم قال فوستات تة من بره بد 

وظللت أقراً فى الغيث حتى رأيت الصفدى قد عقد للمعتمد بن عباد فد 
(۱) الغیت جا من ص 1۳ إلى ص ۸۷ء 
2لیت ج( من ص ۸۷ إلى ص ١*۷‏ 
() الغیٹ جا من ص ۱١۷‏ إلى ص .١۴١‏ 
)٤(‏ الث جا ص ۳۲۸ إلى ص .۴٠٣١‏ 
(۵) الغیث جا من ص ۳٣١‏ إلى ص ۴۹۳. بج 
(( الغيث جا ص ۳۵ . ټ 


WEK TOE م و ا‎ f 

اله للبيت السابع والأربعين من أببات اللامية استغرق أربع صحفات تحدث 
ق مصيبتهء وأثرها فى الشعر» حيث أفرد لها ابن اللبانة «جزءا سماه نظم 

لاك قصره على واقعة الختمك وأشعاره ق انج »› وأشعار أو لادہ() 


اٹہ الزمان وحرادث الدهرء وقصة المعتمد تدعو إلى المعنى نفه» ومن ثم 
بث الموضع الذى ساقها الصمدى فيهء وكان الصغدى على وعى تام بجا يقدم 
الى كما قلت فى أول الحديث عن هذه الملاحظة . 

ا: الشرح اللغوى لأبيات اللامية: 

-١‏ يجرى الصفدى فى شرحه اللغوى لأبيات اللامية على نهج ج ثابت تقریًا ؛ 
ف يدا أولا بيان معنى اللفظة» ويدلل على هذا HAR‏ 
2 بال]عنى نفسه الذى استخدمه الطغرائى» ثم يتحدث عن تصريفهاء وبعد ذلك 
اولها من جانب النطق أو ما يطلق عليه فى العربية اللهجات» لكنى رأيته فى 
وذ الأحيان ينشغل بهذا الجانب عما سواه فلا يبين معنى الكلمة» ولا يتحدث 
ق تطریفهاء وإنغا يخوض فى مباحث اللهجات مباشرة» ومثال ذلك شرحه 
گلمة شغل من قول الطغرائى ریا می پا ای شل سید بار دغل 
ريع لات شغل بضم الشين وسكون الغين» وبضمهماء وشخل بفتح الشين 
يون الغين » وشَعّل بفتحهماا"» ونراه رغم انصرافه عن كل الجوانب اللغوية 
رى لا يعمق هذا المجانب» فلم يبين لنا مثلاً القبائل العربية التى كانت تنطق 
ألبجة الأولى» ولا الأقرام التى كانت تنطق اللهجة الشانيةء ولا من من اة 
٠‏ الأذى تحدث باللهجة الثالثة› ولا ةم الرابعة كما عونا فى غير هذا 
وطن حيث كان يذكر اللهجة ويشبها إلى أصحابها كما فعل عند الحديث عن 
عة (وجل) التى وردت فى البيت الخمسين م من اللامية حيث قال «الوجل الخرف 
: ل: وجل يوجل وياجل وييجل بكر الياء؛فمن قال ياجل جعل الواو ألا 
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عتحه ما قبلي ال يیجل ب ياء فة بنى أسد فإنهم يقولون أ 
ايجل» ونحن نیجل» وأنت تیجل». 

- ومن المعالم المميزة لشرح الصفدى التى أكسبته قيمته اللغرية العالة 5ا 
للشعراء فى استخدامهم لبعض الکلمات فی معان لا تدل الالفاظ التى استخدى “ 
عليهاء ومثال ذلك تخطته لاستخدام أبى الفوارس سعد بن محمد بن م 
للفظ الرؤيا بمعنى الرؤية البصرية فى قوله: 
و نيل بالْقول مَطلُوب ا حرم الرؤيا ‏ الكليم وان الما رز ا 

والصغدى فی مثل هذه المواقف يأتی ولا بالفروق اللغوية بين الألفاظ الشابية 
كما تعارف عليها أهل العلم بالعربيةء ثم يعمد إلى سوق شاهد من كأ 
أوموقف من مواقفهم الكثيرة من آسالیب الشعراء وألفاظهم یحتج به ٠‏ ثم ینت ن 
بهذه الحيثيات جميعا إلى تخطة شاعره» وهر هنا قد أورد آبيات آبی القوار 
سعد بن محمد بن الصقى. ثم ذكر الفروق اللغوية بين لفظتى الرؤيا والر [ 
فقال: «قلت :قد فرق أرباب العربية بين الرؤيا والرؤية فقالوا: الرؤيا مصدر رأى 
للحلم» والرؤية مصدر رآی للعین»' ثم يذكر تخطتحهم للمتنبى فی خلطه بین 
الاستعمال فى قوله:«ورؤياك أحلى فى العيون من الخمض»؛ «فيقول :«وغلطوا أا 
الطيب فى قوله: 
مضى الليل والقفضل آلذى لم مض ورياك أحلى فى العيون من الد 8 

قالوا:الرؤيا للحلم قال الله تعصالى: إن كنم للر يا تب روي 
[یوسف ]۲٤:‏ »7ء ثم يتهى إلى تخطة شاعره فيقول: «وقد وهم هذا الشاعر 
فی استخدام الرؤيا هنا فى قوله لا حرم الرؤيا الكليم» وإغا حرم الرؤيةءء . 
يسارع الصمدى بعد ذلك | تبریر خطا شاعره» والتماس المعذرة له حیث يقول: 
«وهذا الغلط قد وقع فيه كثير من الفضلاءء(*. 


1 


(۱) السابق تفه ص .۴۳٤‏ 


() السابق نتقه ص ٠١١‏ . 


3 
(4) السابق نفه » والصفحة نفها. L2‏ 
(9) الابق تفه » والصفحة نفها. ج 


a‏ اداع بن قك ةا ةة 
ی أن شرحها فى بيت سابق» وكل ما يفعله آنه يحيل القارئ إلى شرحه 
ر لكن اللاقت لانظر حقا أنه فى زحمة هذه الإحالات المابعة ينسى آن 
م معن كلمة من كلمات البیت لم ترد فى بيت سابق ولم يسبق له شرحها؛ 
أل ذلك آنه لم يفسر معنى كلمة (درجوا) فى قول الطغرائی هذا جزاء امریئ 
۾ دزجوا حیث قال : ١امری‏ تقدم الكلام عليه فی قوله: حب السلامة السا + 
8 م م 
الأقران جمع قرين وهو المصاحب» من قبله: قبل نقيض بعد» فتمنى: 
تفعالت من النية > فسحة: تقدم الكلام عليها فى قوله أعلل النفس» الأجل: 
ء وغاية ال ب9 
فهو هنا بین معنى أقرانه» ثم معانى مفردات الشطرة الثانية شن اليت» وأغفل 
يث عن كلمة (درجوا) مع أنه لم تسبق الإشارة إليها؛ لأنه لو سبتى وشرحها 
نحة). 
£ - وعندما يتناول الصغدى معانى مفردات أبيات اللامية يشرح اللفظة» ويآتى 
يها المختلفة ويدلل على هذه المعانى بشواهد وردت فيها هذه اللفظة بالمعنى 
E‏ 3 
ی ذکره» وهو ينوع إلى حدٌ كبير فى شواهده مازجا فيها بين الشعر والنثرء 
ر يستدل على معنی اللفظة بورودها بالمعنى نمه گئٰ حكمة أو مثل قدیم؛ وهو 
بهد على القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف اعتمادا ظاهرا وكبيراء ويوليهما 
ما حاصا إيمانا منه بان القرآن أفصح اللصوص العربية على الإطلاق» ومن 
کت شواهده فی شرحه لفردات القصيدة» وإيمانا منه بأن النبى «صلى الله 
وسلم' أفصح العرب»› وأن کلامه الشريف ي أعلى درجات البيان. 
آلا نی ألاحظ أن شواهده من الحديث الشريف أقل بكثير من شواهده من 
رآن العظيم› ورا يعزى هذا إلى أن الصفدى عالم متخصص فى اللغة والنحوء 
ويون والنحاة لهم على الاستدلال بالحديث النبوى الشريف فى هذا المجال 
فظات كثيرة لاسباب معلومة منها عدم ضبط متته وثباته عا عرض التص الواتحد 
ن ,ياتى بأكفر من روايةء ومنها أن روایته قد تناولها آناس أعاجہ ۳ء إلى غير 
1 من الأسباب . 


لصمدی لا یشرح معنی د 


الفیث ج ۲ ےا 
3 
) الأعراب الرواة د. عبدالحمبد الشلقائى ص۷ طبع داز المعارف بمصر د ت. 
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لو ن فی شرف الأوى بلوغٌ منّی لم تبرج امس يوسا دارة اا 
قال: «الشرف: العلو والمكان العالى؛ قال الشاعر: 
آتى الندى فلا يقرب مجلس ورأقود للشرف الرفيع 
. . المأوى: كل مكان يأوى إليه الشىء ليلا أو نهاراء ومنه قوله س 
سآوى إل جبل يعصمنى من اء [هود: 4۳]. . بلوغ: مصدر بلغت المكان 
وصلت إلى حده» ومنه قوله تعالى: [فإذا بلغن أجلهن & [البقرة: 0)۳٤‏ 
وصلن۲"). 
وهذه الفقرة التى نقلتها من شرحه اللغوى لمفردات البيت تبين فى وق 
اعتماده على الشعر وعلى القرآن الكريم فى شرح معانى الكلمات» وبهذه الطر 
يسير الصفدى فى شرحه اللغوى لمعظم أبيات القصيدة تقريباء فلا يکاد ي 
شرحه اللغوى من الاعتماد على الشعر والقرآن الكريم فى تفسير معانى المفردات 
ونادرا كما قلت ما يعتمد على الحديث النبوى فى الشرح اللغوىء وهذه الندرة ل 
الاستشهاد بالحديث تنطبق أيضا على شرحه الأدبى: وعلى تناوله لقضايا ال 
آثناء إعرابه للأبيات» ومن صور اعتماده على الحديث فى الشرح اللغوى ما ذك 
فى تفسير كلمة إلامة من قول الطغراثى : 
مل إلاة بالج ية بلأينبا ئيم زى 
حيث قال الإلام: التزول» وقد ا به: آى نزل» وغلام ملم: قارب ال 
وکن آللدیق: قإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم آی يقرب من ذلك »۳| 
وإذا ما أردنا أن نقارن بين طريقة اعتماده على القرآن الكريم وطريقة اتبا 
على الحديث الشريف وجذنا وجها ثانيا من وجوه المقارنة يكمن فى 
الاستشهاد بكل منهما؛ فإذا ما كان الشاهد آية من القرآن الكريم قال الصة 


7 چ 5 1 
(۳) ال ج ١‏ اة . س 


تعالی أو جاءت REE‏ 6 أما إذا كان ا 
يف فيقول الصفدى: ١وفى‏ المحديث كما فى الشاهد المتقدم» وھی کما 
طئة بين . يدى الشاهد لا تعطى ما تعطيه لفظة (من) من القوة واليقين . 
اعتماده على الحکم والأمثال فى شرح لخويات القصيدة ما فسر به معنى 
يدب) فى البيت السابق - أيضا - لعل إلمامة . . حيث قال: «دب على 
ي دیبا وکل ماش على الأرض دابة» ودبيب هذا وضع اللغةء 
: «أكذب من دب ودرج؛ معناه أكذب الأحياء :والامواتة . 


Hii 


بق نفه » والصفحة نفهاً. 9 
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1 الال أت إهداء من شيكة الذلوكة www.alukah.net‏ 
سابعا: مظاهر غلبة النزعة التعليمية على الشرح: 
يتطيع القارئ أن يدرك بهولة ذلك المنزع التعليمى الذى يتجه إلية الغا 
فى الغيث› وذلك لا يبدو من مظاهره التى من أهمها: 
-١‏ حرصه على إيراد الأشياء الشابهة والتفريق بينهاء وعلى إيراد الأشياء لقال 
وحصرهاء وعلى حصر جميع الأسماء التى يتسمى بها الشىء الواخذء را 
لون من ألوان الاستطرادات التى لا تخدم فكرة الشرح ولا مبرر لوجو 
والإتيان بها فى ثناياه سوى ما يسيطر عليه من غلبة النزعة التعليمية كما آشر 
فى غير هذا الموضع» وأستطيع أن أضرب لهذا المظهر أمثلة كثبرة متها 
شرحه لفظة المأوى من قول الطغرائى .ولو أن فى شرف المأوى. . ٠.‏ الب 
قال: «وجنة المأوى أحد الجنات الثمانية» وقد نطق بها القرآن الكريم ر 
جنة الفردوس» وجتة النعيمء وجنة المأوى» وجتة عدن وجنة الخلدء ر 
المتقين»ء ودار السلامء ودار القرار». 
فهذه جميعًا أسماء مختلفة لمسمى واحد جمعها الصفدى ليسهل على الا 
حفظهاء ثم أورد ما يقابلها وهى أسماء النار حيث قال: «والنار سبع: وا 
جهنم» والجحيم» وسقّر» ولظى» والنطّمة» والسعيرء والهاوية»". 
۲- حرصه على الإكثار من ذكر الأشياء المشهورة بين الأدباءء التداولة فيما ينهم 
وإطالة الحديث فيها والشرح لهاء وهو هنا يجرى على ما سار عليه العر 
القدماء من تلقين الئاشثة ما اشتهر بين الأدباء من جيد اللفظ والمعنى 
لهم على صنعة الأدب عن طريق الحقليد والمحاكاةء وعن طريق حفظ الك 
من الأشعار الرائقةء والأمثال الفائقة فى الموضوع الواحد؛ إذ الكلام عتلم 
من الكلام وإذ حسن عتذهم جل النظوم ونم المنخور. 
وأستطيع أن أضرب على هذا المظهر أمثلة كثيرة منها قوله: «وعما اشتهر بين 
الأدباء قولهم: أخف من ديار يحيى بن على بن منارة بلى بالعباس بن الوا 
الصيصى الخياط ا أعطاه دينارا خفيقًاء فقال فيه عدة مقاطيع منها : 


(1) السابق تفسه ص ٠١۳‏ , رج 
() الايق فته ٠‏ .والجثحة نها E.‏ 
س 


ج 


ٍ ۰ ۶ 2 - ء22 ر3 = ١ب م‎ e 
رق منظره ودف فکانه روح بلا ج شمان‎ 


pe زى‎ 


ا انی رنت قوجدته ْفى من الْكَمّان 
,طة وهب» وما اعت قول ابن الرومى يعتذر له: 


د ك الاس فى وهب وة حتی امد مل ما قالوا وقد بردا 
تما ضرطة هاجيه كضرطته فی الذاکرین ولم يد كما حلا 
ا وهب لا رث بالْعائبين لها فإغا آتت غیت رما رع 
هنذا القبيل أيضا إبراده ما له شهسرة بين بين الإإخباريين يقول: «وغا له شهرة 
الأخبار درة عمر بن الخطاب رضى الله عنه. . . وقميصس عثمان وهر الذى 
ج دمه يوم قتل» وفقه العبادلة وهم : عبد الله بن مسعود» وعبد الله اين 
٠‏ وعد الله بن عمر بن الخطاب؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله 
الزيير؛ وذكاء إياس بن معاوية القاضى ٠‏ وشجة عبد الحميد بن عبد الله ابن 
ر بن الخطاب E E‏ 
¿ ح 3 ا و EER‏ ای 
الاتضاری حرج يوم أحد فأصيب فقال رسول الله با: «هذا صاحبكم قد 
اللانكة»» وقتيل الجن وهو سعد بن عبادة؛ ومصافحج الملائتكة وهو عمران بن 
و وحمى الدبر وهو صاصم بن ثابت بن ابى الأفلح حمته النحل إلى آذ 
ا اليل ولم يصل عذاه إل جز اة وذر الشهادتين وهر 
: 3 بن ثابت الانضاری شهد الرسزل الله َة فى قضاء دين اليهوذى Pe, ١‏ 


ی إذن یهذدف إلى أن يعلم النا شتة كل ما له شهرة ة بين الأدباء والعلماء 
الرواةء لسن هذا فحب بل إنه من أجل ذلك الهدف التعليمى الذى ييطر 


الت ج٣‏ 0 
لابق تنه ص ٠٠۸‏ - 


ایق نفه ض ٠۱١۷‏ س ۱۰۸ 


۴*١ 


النبى عليه السلام» ويعقوب صلوات الله عليه قبل أن يجىء إليه قميص ب 
عليه السلام» وزهرة بن كلاب بسن كعب بن مرة بن عبد المطلب بن هاش 
والعباس بن عبد المطلب ٠‏ والحكم بن أبى العاص»وأبو سفيان بن حرب» والحار 
ابن عباس ابن عبد المطلب ٠‏ ومطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف. . ٤.‏ . 

۳- حرصه على الإإتيان بما شاع فى ذلك العصر من مسائل رياضية غايتها ت 
الذهن»ء وتدريبه على الحساب حيث يقول: «وذكرت هنا ما تمتحن به الأذهان و 
الحساب قالوا: صفان من الحمام قال الأعلى للأسقل: كم عددكم؟ فقالوا: إ 
طلع منا إليكم واحد كنتم مثليناء وإذا نزل منكم إلينا واحد تساويناء فکم عدد کل 
صف؟ الجؤاب: الصف الأعلى سبعة والصف الأسقل خحمسة"» ولقد ةك 
الصفدى بعد هذه المسألة أربع مسائل أخر ختمها بهذه المسألة قال: «مسألة أخرى 
بركة تتلىء من نهر فى يومين» ومن نهر فى ثلاثة أيام» ومن نهر فى أربعة 
وفتحت الأنهار الثلاثة دفعة واحدة» فى كم تتلىء؟ الجواب: فى اثنى عشر جز 

من ثلائة عشر جزءا من يوم . 

ولم یکتف الصقدى فى هذه المسألة بإيراد الحل أو الجواب فحسب» بل أخز 
يشرحه ويعلل له فيقول «لأنك تأخذ مخرج النصف والثلث والربح وهو اثنا ‏ 
وتقسمه على مجموع الأجزاء وو ثلائة عشر جزءا» الخارج اثنا ا مر 
ثلاثة عشر جزء! من يوم» لأنه ينصب إليها من النهر الأعظم ستة أجزاء من 
عشر» ومن الأوسط أربعمة أجزاءء ومن الأصخر ثلائثة أجزاءء وذ 
E TOES‏ 

؛- مايغلب عليه - أحياتا - من ميل إلى الوعظ الدينىء والإرشاد الخلقى 
وسوق الآيات القنرآنية الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفةء وحكم الفضلاء 
وعظات المحادبين من أئمة الوعظ والدين عند الحديث عن الأخلاق العامة 


(۱) الابق نفه ص ۳۲۷. 
(۲) السابق نه ص ۲۱۳ .۲٠٤‏ 
(۳) السابق تفه ص ۲٠٤‏ . 
)٤(‏ الغیث جا ص ۲٤۲۱ء .۲٠١‏ 
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ل اح والوفاءء والصبرء والحلم وغيرها؛ فقد تحدث عن الصبر عند 
۾ لبيت الطغرائى : 

پر لھا غیر محتال ولا فج ٠‏ فی حادثالدهر ما يغنى عن الل 

ال : «اصبر للنوائب ضصبر من لا يحتال ولا يقلق لنزولها؛ فإن فى حادث 
بر ووقائعه ما يغنيك عن الحيل» ويأتيك با لا تقدر عليه بحيلك وحولك» ولو 
کی فی الصبر إلا ما جاء فی القرآن الكريم من الثناء على من اتصف به» ومن 
دل بالعقبى» وما جاء عن النبى َة من قوله: «انتظارً الفرج بالصبر عبادةه 
إن فى ذلك كفاية › وروی عن عبد الله بن مسعود - زضى الله عنه - عن النبى 
: إن الصبر نصف الإيمانء والبقين الإيمان كله وقالت اعائشة ارضى الله 
ا لو کان الصبر رجلا لکان کریمًا» وقال علی بن أبی طالب رضی الله عنه : 
شىء أقرب إلى الكفر؟ قال: ذو فاقة لا صبر له» وقال الحارث بن أسد 
اسبی: لکل شىء جوهر» وجوهرً الإنسان العقل» وجوهر العقل الصبر'. 
تعمد توزيع أبواب النحو العربى على شرحه لأبيات اللاميةء وعندما نقراً 
رح نشعر بهذا المظهر» ونحس به إحساسًا قوياء ونرى له أدلة كثيرة تؤيده منها 
نه فی کثیر من الأحیان قارثه إلى شرحه لبیت مضّی أو شرحه لبیت آت» آما 
له القازئ إلى شرحه لبيت مضى: فمل قوله عند إعراب لفظة رقة من البيت 
دى عشر من أبيات اللامية حيث قال «رقة: مرفوع على آنه مفعول ما لم يسم 
لزجت» وقد تقدم الكلام على مفعول ما لم يسم فاعله قى قوله ناء عن 
هل . . . البيت“٠.‏ ومثل قوله عند إعراب لفظة يحمون من البيت الثامن عشر 
أيات اللامية حيث قال: «يحمون: فعل مضارع من حمى يحمى والواو ضمير 
ن» والنون علامة الرفع للفعل المضارع .... وقد تقدم الكلام على موجب 
أب الفعل المضارع فی قوله أريد بسطة كق "». 

وأما إحالة القارئ على شرحه لبيت آت فمل قوله عند اإعراب لفظى (قد) 
وت) من البيت الحادى عشر من أبيات اللامية حيث قال: «قد: حرف 
) السایق تفه ص ۲۹۲ . 


اق جا ص ۲۷۲ . 


ر تقسه ص «1T‏ ص 4 . 
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يصحبالافعال» وبق رك الاضى من الحالا» هى هنا ل خقيق الفعل ان 
الكلام عليها فى قوله «نؤم ناشئة بالجزع i CNET‏ 

وأمثال هذه الإحالات كثيرة» ويجدها القارئ مبثوثة فى ثنايا الشرح وهى تا 
E SSE a‏ . 
التوزيع الدقيقق لابواب النحو على أبيات اللامية جتى يستطيع القارئ بعد قرا 
الشرح أن يكون على إلام بكل المسائل النجرية التى تجعله راسخ القدم ثاب 
الجنان إذا ما تعرض للحديث عن النحوء أو حاول الخوض فى إحدى مسائله. أ 
تعرض لإعراب جملةء أو بيت» أو فقرة من رائع البيان. 
ثامتا: الفكاهات والنوادر فى الشرح: 

لعل من أهم المغالم التى تيز شرح الصفدى للامية السجمء وتجعله = رغم » 
يحمل بين طياته من مادة لغوية وأدبية» وتاريخية ودينية لا يقوى عليها سوى نف 
قليل من ذوى الدربة والتمرس بقراءة كتب الأدب القديم - محبَبَا إلى القار 
ومفضلاً لديه : أن الصفدى ياتى - بين الحين والحين - ببغض النوادر الفكاها 
والمداعبات التى تجرى فى مجالس السلاطين أو فى متعديات الأدباءء ولعل براع 
الصفدى تظهر فى إيراد هذه النوادر أكثر من ظهورها فى أثناء عرض المَه 
العلمية ؛ لأن القارئ لا يشعر معها بآنه ترك الشرح أو التفسير اللغوى أو الأدي 
إلى شىء آخر يبعد عنه كشيرا أو قليلاًء وإنما يشعر بأن الصفدى قد انتقل به 
بلطف وخفة- إلى جو من المرح واللهوء والإمتاع والمؤانسة يجعله أكثر نشاطاء 
وأقدر على مواصلة الاستيعاب والفهم من أى جو آخر . 

فمن تلك النوادر التى جرت فى بلاط اللاطين ما حكاه فى شرحه للبيت 
الثالث والأربعين من أبيات اللامية حيث قال: «قيل: إن شيخ الشيوخ صدر | 
قدم من بغداد رسولا إلى السلطان صلاح الدين» فحضر.يومًا عنده فلما قام قل 
صلاح البين مداضه؛ فارز اد الشيخ لبسهاء فقال القاضى الفاضل: هذه النعل 
ټشیرفت ولم تعد تصلح إلا للرؤوسء فقال الشيخ صدر الدين: باسم الله آنا 
فقیر» اومذهبۍ الإیثازء فلم حر القاضى الفاضل جوابً"». 


(۱) السابق نفه ص ۲۷۲. ا 


(۲) الغيث جا ص ۰۱۹۸ . DU?‏ 


: é4 


Oaivese 


چ نوادر الادباء ما حکاء عن آبی تواس حيث ث قال: «وحکی آن آبا نواس کان 
ا شديد البرد وعليه فروة› فمر به بعض الال قطلب مته ما يلبسة: 

املك غير هذه 2 فقال 0 و 
ر تموز فیما يؤکل» ولم TEE RN‏ 

من النوادر التى أوردها الصفدى أيضًا ما حكاء عن بعض الأئرياء حيث آلح 
ي أحدٌ الملساكين فى الطلب» فلما يئس السائل منه صاح فيه فائلاً: أين الذين 
رون على أنفسهم؟ فأجابه الغنى قائلاً: ذهبوا مع الذين لا يسالون الناس 
. 

وقد روى الكثير عن أشعب ونوادره وطمعه حيث قال: «وأما نوادر أشعب 
mer‏ ومن BE E‏ 
ا e‏ 

هاه .النوادر التى رواها والأخبار التى أوردها عن أشعب قوله أيضًا: 
; إئه مر يومًا فجعل الصبيان يعبثون به» فقال لهم: ويلكم» سالم بن عبد 
له يفرق من صدقة عمر» فمر الصبيان يعدون إلى دار سالم» وغدا أشعب 
هم وقال: وما یدرینی لعله یکون حم .٠‏ 

ومن هذا القبيل ما أورده الصضفدى عند الحديث عن كذب الحس وغلطه من 
ران > وعجائب» ومواقف› ولعل أروع هذه الطرائف والمواقف ذلك الموقف 
نى أضحك النبی کیو فقد حكى الضغدى أن عبد الله بن روانحة كانت له امرأة 
سة الطباعء وكان - رضى الله عنه- يتقيهاء وكانت عنده جارية فواقعهاء 
آته امرآته وهو یآتیهاء فغضبت وثارت› وحاول -رضی الله عنه- إيهامها بآنه لم 
الابق نفه » والصفحة تفها. 

© لايق نتفه » وا لصنحة نها . 

wê i û ص‎ ٠٠٠١ الابق نتفه ص‎ ) 


لابق تفه » والصفحة نقها: 
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1 رھد می نة وة اھ 
| يفعل» فاشترطت لتصديقه شرط وهو أن يمرا عليها شيئا من المَرآنء 
رواحة : 
‌ . .۰ 4 و‌ 5 0 
e‏ 2 ه ب ° ت 


را کل یار اما له عمل من ره a.‏ 


وأنشندها: 


o5 


فوت بان وو الله ا ون النارً سکوی الكافريًا 
بداو 0 ھچ سے PE‏ % 
وان التر وق الاء طَاف ووی المرش رب العا ا 


0 
وو 


وتخْمله مَلاكة كرام مَلاكة الال م ةر 

فهدأت ثورة المرأة وقالت بعد أن سمعت شعر ابن رواحة -وقد حسبته قران 
«آمنت بالله وكذب البصر»'. 

والکتاب يكتظ با أورده الصفدى من أخبار البخلاءء والحمقى» والمغة 
وهی معین لا ينضب للتسرية عن النفس» والإضحاك والإمتاع؛ د 
الصفدى من هذا القبيل قوله: مکی یفنم کنب إلی مرا کان هرادا م 
خيالك آن یلم بی؛ فكتبت إليه: ابعث إلى بدينار حتى أجىء إليك بن 
اليقظة. ومثل هذا ما حكى أن بعض البخلاء كتب إلى غلام يهواه: وضعت عا 
الثرى خدى لترضى» فكتب إليه الغلام: ابعث إلى بديتار حتى أدعك تضع خا 
على خدى. وقيل: إن بعض المغفلين تخب فى تحصيل من كان يهواه مدة 
فلما حصل عنده وضع العاشتق رأسه ونام» فقال له: لأی شىء تفعل هذا؟ قال 
من عشقى فيك آنام لعلى أرى خيالك فی المناء"٠.‏ 

ولا شك أن مثل هذه النوادر تخفف من حدة الجو العلمى الذى يعيشه قار 
الكتاب» وتجعله يقبل على قراءته بشخف؛ الأمر الذى أعطى هذه النوادر أب 
فى هذا الكتاب . 


)فی جا هن 178۴ ص٤٤۱‏ ربجم 
(۲) السابق نفسه ص ۲٤۸‏ . (” 
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والب ميل على الاكوار من طَرب 
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قلت أدعوك للجلى لتنصرنى 
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انی الطغراتی کما وردت فی الغیث مع ترذ 


وَحلَّةَ القَل زانننی دى العَطَلٍ ٠۳‏ , 


والشمر رد الضحى كالشمشس فى الطمَلِ ۸۷٠‏ 
بها ولا قى فيها ولا جملى ۱۰۷ 
كاليّف ےی ماه عَنِ الْخْلَلِ ٠٠١‏ 
O E Û‏ 
ورحلها وقرئ السالة الذبْلٍ ۱۹۱ 
فی رگابی ولج اركب فى عذلى ٠۷۹‏ 
على قَضَاء حُمُوق للعلّى قى ۲٠۲‏ 
من الْتَيْمَة بعد الد بالقَمَلٍ ۲۳۱ 
بلثله فير هياب وَل وکل Yor‏ 
بش اباس من رة لرل ۲٠۸‏ 
واللبل اغری سوام الوم بالْمَمَلٍ ۲۸۹ 
ماع ربن نر فر يلي ۲٠۳‏ 
ا تخذلی فی الْحَادث الْجَلَل ٣٠١‏ 
والعی برج ااا عن اقنش ٣٠۸‏ 
کد اة رمَا من بی عل Foo‏ 
EEN‏ الخداثر کوت الحلى والحلَلِ 1 
قَقَحَة الطب تّدینا إلى الْحلَلٍِ ٣۷٣‏ 


خول الكتاس لها غاب من الأسّل ۳۸۱ 


ا 


NEW & ExELUsIVE 


fl 


کک 
قو له 


١‏ ذم تاضتة لجع قد سيت 
۲- قد راد طيب أحاديث الكرَام بها 
۷ ی ر یری می بی ی 
-٤‏ يقتلن انضَاءَ حب لاحراك بهم 
-٥‏ يشقى لديغ الى فى بيوتهم 
لفل إلاتة بالجزع تاي 
۷- لا أكره الطعتة اللجلاءَ قد شفعّت 
۸- ولا هاب الفاح اليْض عدن 
- ولا أل بغزلان أمَازلهَا 
ا ی کم ا 
-١‏ قإن جتحت إليه فاخ تنغ 
I1‏ ودع غمار العْلّى للمقدمينَ على 
۴- رضا اليل بحَفض العش مسكنة 
اپا نی رر ید یت 
“f0‏ إن العلدً خدنی وهی صادقةً 
١‏ لو أن فی شرف الْمأوی بلوغ مى 
۳۷ ات الک ار ادیک شا 
۸- لله إن بدا قُضلى وتقصيم 
۹- أعَلل التفس بالآمال أرفِمًا 
-٠‏ آم ارتَضٍِ العش والايام مَقبلَة 
غالن قفن رای ییا 
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حری ونار القری مهم على القلَلِ |٤‏ 
وينحروان کرام اليل والإبلِ 
هله بن شيم لقني فت ا 
ذب نَا قم انبر فى على 
فلع بن خاي شت در ۴ 
ولو دهتنى اسوه القَيِلٍ باليَلٍ ٠‏ 
عَنٍ اماق ويغرى المرة بالكل ٠‏ 
فى الأرضٍ او سلما فی الْجَوٌ َاعتّزل 
نااشع مغ افر ٠‏ 
اشر مق مم و ف ا 
معارضات انی للجم بابد 
فَيْمَا تخد أن لعز فى الْقَلِ ٥‏ 
آم تبرحاالشنتس يوسا دارة لحمل ٠۴‏ 
والحظ عى بالهال فى عغل 1۹ 
َه ام عنم او تب بى ۸ 
ما اضبق الدَهْر لولا فح الأمل ٤١‏ 
كف أرضى وقد وَلّت على عجَل ۷١‏ 


فصتها عن رخيص القدر مبتذل ۸ 
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افدیعدر اتی من وثقت به 
فقا رَجْلٌ الدنيا وواحدها 
- وخسن ظنك بالايام a‏ 
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- یا واردًا سؤر عيش کله 
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وق د 9 
- ملك الْمَناعة لا يخشى عليه ولا... 
و رجو الاه بار لا تات لها 
ت ا 2 ۰ و 
۔ ويا حرا على الأسرار مطلعا 


- قد ررك لامر إن قطنت له 


ورا خیلوی لو شی على مهل ۰¥ 
من قله قى ف حة الأجلٍ ۲١۸‏ 
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لى أو بائحملاط الشمس عن حل ۲ 
فی حاون اللَحْرٍ ما فن عن لحيل ۸۹" 
ھچ لچ ۴3 
من لا بعتو فق العا لی رجل )ر ۴٣‏ 
ن شش ن بلا جلى وج۲۳ 
مسَاحة لحف بين القول والْعمَلٍ tir‏ 
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فاش الان وا ۴ 
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على الهود فبق اليف للعذل ۳۱ 


انقفت فوك اف أيامك الأول أ ۳۷١‏ 
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ادان زا الج والحرمان فى الكَسّل 
= وشم بوق المعالى فی مخائلها 


۳- واصبر على فا يؤاتيك الان به 
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“٤‏ لا مسين على ما فات ذا حزن 
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-٥‏ فالدهر أقصر من هذا وذا مدا 
٦‏ جانباا لحر والأطماع تَحظ با 
۷- وصاحب الحرم والعرم اللذين هما 
E A E‏ 
۰- واستشعر الحلم فى کل الأمور ولا 
١‏ وإن بليت بشخص لاأخلاق ال 
ول عار سَفيسهًا فى محاورة 
۳- ثم المزاح فدعه ما استطعت ولا 
و2 د ق 9 

٤‏ - د0يغرك ھن تتو بشتاشجه 
-٥‏ وإن أردت نجاس أو بلوخ مى 
-٦١‏ وابکر بکور غراب فی شذا تمر 
n -۷‏ حاتم فى إقدام عنترة 
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۱۸- وهن وعز» وباعد وافترب ٠‏ وانل 


(۱) نقلاً عن كتاب نفحة الیمن/فیما یزول یذكره الجن من ص ۴۰٤‏ - ض ۴٠١‏ واللاقت لانظر 
- حقا - أن الصفدى لم يفتعها فى الغيثء ولم يشر أخدا من كبوا عنه إلى معارض لو 
الطغرائى» ولقد كان وقوفى عليها فى كتاب نفحة اليمن للشيخ الاديب أحمد بن محمد و 
الانصاری اليمنى الشروانى مفاجاةٌ لم أكن أتوقعهاء فألبتها هنا مكتقيًا بذلك إلى جن. (9) 
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فانصب قصب عن قريب‌غاية الأ 
بناظر القلب تکفی مؤنة ا KK‏ 
صر السام بكف الذارع ال 
ولا تَظَل بسا أوتيت فی جذل 
ورا حل عض الاسر فى الول 
رجو من ال الايد فى عجلي 
فى اميل والحل رد الع واخطال 
فى العسرٍ واليْر من جل ورل 
ما نالها قط إلا سذ الرسل 
تدر ببادرة إلا إلى رجلٍ 
کر كانك لم تمع ولم قل 
ولا حليمًا لکی تنجو من الزلَلِ 
نکن عبوسًا ودار الئاس عن کملِ 
مه إليك قن الم فى الل 
فاكتم امورك عن حاف ومنتعل 
فی باس لیثٍ کمی فی دها تعلِ 
فى حلم أحتف فى علم الإمام على 
وبل وج وانتقم واصقح» وصل رصل 


ا من الصخْرٍ ا دید 
حاو مذاقة 2 لسا رها 


ا ذبا یا کيا 


- صافی الوداد لمن اصق مودته 
ل طمن إلى ما فيه E:‏ 


ت ب 


ولا یم بار ظاب کته 


ولا بيخ إلى داع إلى طمع 
- ولا يضم ساعات الدهور IF‏ 
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ول برل اسالا مع غد 
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- ولا صد عن التقوى بصيرته 
ەت ¢ SS TO‏ ت ٍ 
٤‏ من لم تكن حلل التقوى مدو 
٣‏ من لم تفده صروف الدهر تجربة 


۳ے م سالمتة الليالى فليى عجلاً 
٣۷‏ من کان هة والشمس فی قَرَن 
۳۸- من ضع الحزم لم يظفّر بحاجته 
من جالس الغابة النوكى جى ندم 


م جا ماد وى الحالّمون له 


- ولا ينام وعين Fes‏ 1 
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ساء ا کا 
NG‏ والحيَلِ 
ممما عير هياب ولا وكلِ 
حَلمًا واحْمَد للاعداء من جَمَلِ 
Sb‏ 
يقد ديم اللهل والجِبَلِ 
اک ان م 
يود ما فات من اما الأول 
ولا باح إلا کل فى نبل 
لهم يجهل سا فيه من الل 
صاب من أضوّب الأمرين بالغيلِ 
إلاعلى وجل من وة الأجلِ 
فی شانه وهو ر محل 
لالا الى ر ر 
غار إن كان مغمورًا من ا لحلل 
فنا يحاون فليرعى مع الهَمَلٍِ 
متها برب عدو غير ذى مَهلٍ 
كات َة فسن دارة لحمل 
ری یم اجب م ل 
لق به ورُمى بالحادت الل 


رقا رخال اهل الك َم َل 
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0: عاجمت أيام دهری شدة‎ -٤ 
وخضت فی کل واد من سَسَالکھا‎ 9 
9 طورا مقيما مقام الصيد فى‎ -١ 
بالشرق یوما ویومًا فی ار‎ -۷ 
وتارة عند أملاك غطارفة‎ -۸ 
E هذا ولم رض حالا‎ -۹ 
ولا أي بحس جاش غاربه‎ -۰ 
حتی إذا لم دع لی فی الى وطتًا‎ -١ 
فاليوم لا أحد لى عنده أرب‎ -۲ 
وفی القؤاد آمو ر لا أبوحٌ بها‎ ۳ 
ون امت قد أعددت فی طلب‎ -04 
قن برو اغ ما رال یسالی‎ 
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نت أرمض البرق فى الديجور مبتسنًا 
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بلا فُتور ولا عجز ولا + 
وتارةً فى ظّهور آلآینی الذللِ 
والغور يومًا ویوما فی ذری للل 
وتارة آنا والخفوغاء فى زحل 
إلا وجدت سرابا أو صرى وشل 
أقصرت من غير لا وهن ولا ملَلِ 
ولا فتى أبدا ذو حاجة قبلى 
ما قرب النأى أيدى اخیل والإبل 
وإن عَمرْت فلن أصغى إلى عَذل 
إنشاء‌ها أبدا فى الصبح و لطتل 
والقَلب شغل ناهيك من شَعَلِ 
ولا ذكرت بها شيعا من القَزل 
تغنى اللبيب عن التفصيل باُمَلٍ 
محمد وآمير المؤمنين على 
وما سفحن دموع العارض الهَّطلِ 


ل الخامس 


الآراء النقدية والبلاغية فى الشرح 


ت القصل 

ل الأول: الصفدى وموسيقا الشعر. 

ف الثانی: موقف الصفدى من شعر المتنبى. 

ست الفالث: الصفدى وشعر ابن سناء الملك. 

ث الرابع: الصفدى وسرقات الطغرائى فى لاميته. 
ن الخامس: الفنون البديعية فى الشرح. 
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المبجثالأول 
الصفدى وموسيقا الشعر 


لعل من أطرف موضوعات النقد الأدبى تلك الدراسات التى تسعى جاهدة 
ف على علاقة الشعر بالموسيقاء ودراسة الدور الذى يلعبه النخْم فى إقامة بنيان 
الشعرى. 

وغلاقة الشعر بالنغم قضية من تلك القضايا الشائكة التى شنخلت بال نقادنا 

وندگا؛ وقد جاول كل منهم آن يلي بدلوه قى الميدان؛ وأن يبين لنا وجهة 

م فى تلك العلاقة؛ ومع هذا فقد ظلت هذه القضية - وسنظل فى نظرى ‏ 

حسم لانها تقوم على مقاييسن ذوقية تختلف من تاقد لأخر؛ ومن دارس 

جر . 

رد كلدك الصتلدى قى مقدة القيث السجم عن عدد من قضايا علي 

بَروض والقافية؛ إذ فا لغةً واصطلاحًاء وتحدث عن الخليل بن ات 

الدوائر العروضية ؛ إلى غير ذلك من مباحث هذين العلمين . 

وقد رأینا أن نركز الحديث فى هذا اميحث على قضيتين أثارهما الصفدى وهو 
بح دث فى هذين الفنين؛ إحداهما تتعلتى بعربية نشأة علم العروض؛ والأخرى 

تی بالدور الذى تلعبه القافية فى إقامة بنيان العمل الشعرى : 
عروض الشعر العربى وموسيقا الشعر الیونانی: 

3 إاعتقادى أن الصفدى قد أثار قضية من أخطر قضايا العلم حین قال «وذکر 
لى العالم العلامة شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصارى أن الشعر 
الیونانى له رن مخ اصوصن ولليوئان غروضن لحور الشعرء اوالتفاعيل عندهم 
تسمى الأيدى والأرجل؛ قال ولا يبعد أن يكون وصل إلى الخليل بن أحمد شىء 
من ذلك فأعانه على إبراز العروض إلى الوجوفه؟. 


ذلك لاه فجر بهذا الكلام قضية على درجة عالية من الأهمية؛ لأنها تتعلقى 


)١(‏ الغيث المسجم جا ص 1ء 


باصل غلم العروض وهل هو عربى الاة أو يونانى آلترعة؟ وهذه القضة رة 
خطورتها مفيدة؛ لأن فى التعرض لها ما يكشف عن أصالة التفكير العلمى 
أسلافناء ويضع كما نقول - بلغة عصرنا - نمطا الحروف فى كثير من تلك الد 
الختلف فيها. 


والشعر العربى يتسم بخصائص قيزه من جميع فئون الشعر التى فى الل 
الأخرى؛ لان الشاعر العربى فى العصر المجاهلى قد «اهتدى بفطرته إلى و 
النغم فى كلامه. . . واستطاع برهافة حسه أن يحدث نخمات موسيقية مختلفة» ( 
هى تلك التى أطلق عليها الخليل فيما بعد اسم البحور أو بحور الشعر. 

ولكن هل تأثر الخليل بن أحمد بمؤثرات يونانية أو بقواعد عروض اليونان 
وهو يضع للشعر العربى أوزانه وأعاريضه؟ 

ولعل خير إجابة عن هذا السؤال أن نعرض بشىء من التفصيل الأسس ال 
أقام اليونانيون عليها شعرهم وأوزانه لنقارن بينها وبين أسس العروض العربى 
وطريقة بناء الحليل لهء لنجعل هذه المقارنة مقدمة من عدة مقدمات أخاول أن 
أستخلص منها نتيجة هى الإجابة عن هذا السؤال. 

أما أوزان الشعر اليونانى فكانت تعتمد كما يقول الدكتور محمد مندور «على 
الكم اللغوى للمقاطع وأنواع من التنسيق الموسيقى بين تلك المقاطع اللختلفة الك 
وكل مجموعة من المقاطع المختلفة الكم كانت تكون ما يسميه الأوربيون قديًا 
FOOT‏ ..... وذلك لأن علماء العمروض عند اليونان والرومان القدماء أقاموا 
موسيقا الشعر على التمييز بين ها يمونه بالمقطع الطويل» والمقطع القتصير 
والمقطع يتكون من حرف صامت وآخر صائت» وهم يقسمون المقاطع إلى قصيرة 
وطويلةء والمقطع القصير يتكون من حرف صامت وحرف صائت قصيرء وأما 
المقطع الطويل فيتكون من حرف صامت مع حرف صائت طويل أو من ثلالة 
أحرف هى صامت وضائت قصير وصامت» ويسمّى هذا الأخير بالمقطع المغلقء 
وهو یساوی فی كمه الزمنى المقطع الطويل المفتوح» والأقدام أو التفعيلات تتكون 


(۱) الشعر العربى من الجاهلية حتى نهاية القرن الأول البجرى النشأة والتطررء للدكتور سرا 
مصطفى هدارة» دار المعارف ۱۹۸۱م» ص 2Z .٩‏ 


نة مخددة من المقاطع كان تتكرن من مقطع طويل ومقطعين مصيرين ٠‏ ر 
ب مقطعين طويلين» ,وسا إلى ذلك من التشكيلات المختلفة التى حصرها علماء 

وض عند اليونان والرومان القدماء» ومن تتابع هذه الوحدات الزمنية المختلفة 

وفقًا لاغاط محددة تتكون موسيقا الشعر عنده). 

هذه هى الأسس التى آقام اليونانيون موسا شعرهم عليها» وهى تتشابه - إلى 

كير - مع تلك الأسس التى قام عليها عروض الشعر العربى؛ لأن المقطع 
رى .الب عندناءووليسن هذا فحنب» بل إن للمقطغ عندهم توعين 
قطم القصير والمقطع الطويل» كما أن السبب ينقسم فى عروضنا إلى قسمين: 

- الخفبف والسبب الثقيلء وعندهم ما يسمى بالمقطع المغلق الذى يتكونِ من 
حرف صامت وحرف صائت وحرف صامت» وهو يشبه الوتد المفروق عندنا؛ 
حیث یخکون من متحرکین بینهما ساکن؛ ومقاطعهم تَكَون ما یسمی عندهم 
بالاقداء» كما كر الأسباب والاوتاد ما يسمى عندنا بالتفعيلات» ولست أغلو 
حين أزعم أن وجره التشابه هذه لا يمكن أن تتفق مصادفة» وكان هذا وحده 
كفيلاً بإقناعى بتأثر الخليل بن أخمد بمؤثرات يونائية وهو يضع أصول علم العروض 
وقواعده لولا نى عدت إلى ما كتبة أسلافا لأبلو ما غندهم فى هذا الميدانء 
فوجدتهم بجمعون فی جمیع مرویاتهم على غربية نشأة علم العروض» ولعل 
أخطر مرویاتهم فى هذا ايدان تلك الثى لا ترجع للخليّل بن أجمد فضل السبق 
والابنكا وإفا ترجع إلية فنضتل الإحياء بعد اندثاز إذ تزعم إحدى هذه المزويات 
أن العرب كان لهم شابق معرفة بحروص الشعر قبل الخليل» بل فى زمن الجاهليةء 
ق تی غلی الناس حير من الدهر نسوا فيه هذا العلم» فاندثر» وقلً عارفوه 
وتستدل هذه الرواية على صدق هذا الكلام با روق عن الوليد بن المغخيرة - وكان 
اا بالنحر والشعز والكهانة - حين سل عن القرآن الذى ينزل على النبى ياو؛ 
إذاثفى عنه أن يكون سحرا يصنعه محمد اة أو كلامًا يُمليه عليه أحد الكهانء 
أو شع غا يقوله الشعراء؛ لأنه عرض هذا القرآن على بحور الشعر هزجه ورجزه 
وغيرهما فلم يوافتق هذه البحور» ولم يجر على عروضها وموسيقاهاء قال أحمد اين 
فارس فى كتابه الصاحبى فى فقه اللغة: «فإن قال قائل فقد تواترت الروايات بان 


اک 
)١(‏ الأدب وفنونه للدکتور محمد مندور؛ دار نهضة مصر بالقاهرةء ویک ۳ 
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لالا الڈل ازل تن شای ران لیل ازل لی تنک ام یلغرو 
قيل له :نحن لا ننكر ذلك بل نقول إن هذين العلمين قد كانا قديْمًا وأتت علبهما 
الأيام وقلاً فى أيدى الناس ثم جددهما هذان الإمامان. . . . وأما العروض فمن 
الدليل على أنه كان متعارقا اتفاق أهل العلم غلى أن المشركين لما سمعوا القرآن 
قالوا - أو قال بعض منهم- إنه شعرء فقال الوليد بن المغيرة منكرا عليهم :لقد 
عرضت ما يقرؤه محمد على أقراء الشعر هزجه ورجزه وكذا وكذا وكذا فلم أر 
يشبه شينًا من ذلك ٠‏ أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف بحور الشعر؟!». 

وحقًا لقد قال الوليد بن المغيرة فى القرآن الكريم قولة حتق جرى بها لسانه أول 
الامر ثم صرف عنهاء لگا لا ,نرف نضهتا عل جاتحي ومن هنا فأنا 
أتساءل مع ابن فارس - إن صح ما نسبه إلى الوليد - أفيقول الوليد هذا وهو لا 
E. IF‏ 

ويآتى الجواب بالنفى على هذا التساؤل بطبيعة الحال؛ لانه لا يعقل أن يقول 
الوليد مثل هذا الكلام وهو لا يدرى عن بحور الشعر وأعاريضه شينًا. 

وهذه رواية من روايات عديدة تفبت عربية نشأة علم العروض» وقد قدمتها 
على غيرها لأهميتها البالغة» وخطرها الشديد» لأنه إن صح ما نسبه ابن فارس 
إلى الوليد بن المغيرة من الحديث السابق لدل ذلك دلالة جازمة على تعارف العرب 
- مبدعين ونقادا - على وضع موسيةقى للشعر العربى يقترب من ذلك الوضع ‏ 
الموسيقى الذى أوضح الغليل لنا معاله وأطْره» هذا إن لم يكن هو نفس الوضع 
الموسيقى الذى وصل إليه الخليل. 

وتأتى بعد هذه الرواية رواية أخرى تثبت - أيضًا - عربية نشأة علم العروض» 
وتنفى تأثر الخليل بمؤثرات أجنبية عند ضبطه لأصوله وقواعده؛ لأنها تصل عمل 
الخليل بعلم كان معروقفا عند العرب ويسمى «علم التنعيم؟» وكان هذا العلم كما 
تقول الرواية شينًا يتوارثه الأخلاف عن الأسلاف وهذا يعنى - بداهة - أن هذا 
العلم علْمهم وقد ورثوه عن آبائهم وأجدادهم دون تأثر فيه بمؤثرات أجنية؛ تقول 


)١(‏ الصاحبى قى فقه اللغة» لابى الین آحمد بن فارس» ص ١۳‏ ص ٤١ء‏ بتحقيق السيد أحد 
صقر مطبعة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة عام 1۹۷۷ م. 


1 1۸4 


:تکاد ګر ئه احل 
ب؛+فإن أبا الحسن الأخحفش روی عن الحسن بن يزيد آنه قال : سألت الخليل بن 
عن العروض فقلت لة: هلا عرفت لها أصلا؟ قال نعم مررت بالمدينة حاجا 
ب نا فی بعض طرقاتها إذ بصرت بشیخ على باب عل غلامًا وهو يقول له :قل : 
ا نح ل تم لانم تتم نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم لا لا 
قال الخلیل : فدنوت منه فَسَلَمْت عليه وقلت له: أيها الشيخ ما الذى تقوله لهذا 
ے؟ فذكر أن هذا العلم شىء يتوارثه هؤلاء الصببة عن سلقهم»ء وهو غلم 
نهم يسمى التنعيم لقولهم فيه نعم؛ قال الخليل: فخججت ثم رجعت إلى 
اها" 
فالخليل قد أجاب عن سؤال الحسن بن يزيد الذى يتعلتق بأصل علم العروض؛ 
كانت إجابته فى غاية الدقة؛ إذ بين أنه استمد أصول علم العروض من علم 
تنعيم الذى تعرفه العرب . 
وهو إذن قد أرجع أصل علم العروض إلى هذا الأصل العربى" ولم يذكر له 
صلاً آخر» ولم يذكر آنه تأثر بمؤثر أجبى فى وضع هذا العلم» ولو تأثر الخليل 
اجى فى وضع أصول هذا العلم لنض علية» وأشار إليه. 
وإذا ما ربطنا بين هذه الرواية والرواية التى تقول إن الخليل دعا الله أثناء حجه 
أن يلهمه وضع أصول علم لم يسبق إليه اتضحت لنا الصورة كاملة؛ حيث رآى 
هذا الشيخ الذى يعلم الغلام» وهو فى طريقه إلى الحج فدنا مئه وسأله عما يفعل 
فانسبره الغيخ عن العلم الذى يعلمه الغلام فلمنا واضل الرحلة وتكن من أداء 
الاك دعا الله أن يلهمه وضع أسس هذا العلم المتوارث» فاستجاب الله له» 
ووضع أسس علم العروض . 
ثم إن الشعر العربى ينفرد دون سائر فنون الشعر عند الأمم الأخرى بخاصية 
(() نقلاً عن د. سيد البحراوى فى بحثه «العروض العربى فى ضوء كتاب الاخفش» مصدر سابق 
4 
۲) من الفید هنا آن اشير إلى أنه من (نعم) و(لا) تتكون تفعيلات الخليل فعلى سبيل المال: نعم 
ا“ فعولن» لا نمه فاعلن» نعم لا لاد سفاعیلن» لا لا نعم مف مان» لا نعم لاه 
فاعلاتن . . وهکنا. . . 


ایسد 
9و 


ټکاد تکوؤن وققًا عليه دون غیره؟ وهي القافية الموحدة عبر القصيدة كلها التى یرجع 
إلأسحاذ العقاد ا لہ نیال ایی فی زجردجادای: لو۳ ری 1 


القديم عليها إلى الحداء؛ لأن «الحداء غناء مفرد مو قعل نخمة ثابتة؛ وهی حركة 
الجمل فى حالتى الإشرل والإبطاء. ولا بد للخناء المفرد من القافية؛ لانھا ھی التى 
تنبه السامع إلى المقاطع والنهايات علائًا للغناء اللجتمع إلذى يشترك فيه الكثيرون 
فیعرفون من سیاقه ین یکون الوقوف› وآین یکون AOE‏ 

وهذا لا شك فارق جوهرى بين الشعر الصربى والشعر اليونانى الذى لا يعرف 
هذا اللون من التقفيةء وهذا ت e‏ 
فى النظام اا ا الي عن اقام الوسيقى للشعر الپونانى؛ وقد شار 
الس فدى نفسه إلى هذا الفارق,حيث قال : «اللغة اليونانية فيها شعر و 
عندهم ما یکون ذا وزن وقافية» ولا 2 0 

وقد أصاب الصفدى فى هذه الفقرة وأحطاء أما الصواب: فين ذكر أن الشعر 
وای یا ی ای ہے ا ا وأما الخطاً فحين 
زعم أن الشعر اليونانى يخلو من الوزن؛ ولا یختص به؛ ولا يعتمد عليه . 

ED CS 
ا ا 0 الشعر‎ 
0 ل را ا ب‎ 

وقد را ا(صفد ئ عن ردصن اللامية ف تقال: «وأما عروض قے دة الطغرائی 
هذه فإنها من الضرب الأول من ال۴ وأشار إلى أن مطلع هة ال صتيدة 
مقفى ولیس مَصَرعًا فقال: «واليت مقَقًى لأنه فى البروضص بحرف الروى وهو 
اللامء ى جال لبيان القافية للسامع؛ ثم فى التقفية لم يلرم اتر لی ضوع 
لان من شرط التصريع تغيير العروضص عن راا إلى زنة ا لر اا دول 21 


2 
ت 


ك Ss‏ 5 . 56 1 5 ۰ 
للعروض وزل؛ والتصريع أخص من التقفه؛ لان کل م ج می س کر 
ی 0 
ا ا 
)١(‏ اللغة الشاعرة للأستاذ العقاد ص ٠:۲٤‏ 
(۲) الغيث امسجم ا ص 5 . 
(۳) الغبث امسجم ح١ Uh‏ 


)٤(‏ الابتق نه والصفحة نقسها. 


۰ 


0W داد٣‎ ع٢‎ _ ادا عن تركة ستوكة‎ ١ ih 


ف ت اللاميةء وأنواع القوافى: 

م تحدٹ الصفدى عن قافية القصيدة فال «راما القافية فإنها سن راكب 8: 
۾ أخذ يوضح ذلك فقال: «والمتراكب من القوافى ما كان فى آخر البيت فاصلة 
ری وهی ثلاث حركات بعدها ساكن» وكذلك الخطل الجاء والطاء والام 
كات» والياء ساكنة» وسمى هذا النوع متراكبًا راک ر .بین 
مدی حرف الروی لهذه القصيدة فقال: «فالروى فى هذه الققصيدة هو اللام 


احرف الذى بنيت عليه القصيدة .. . . . والياء التى بعد اللام فى القصيدة 
ر الوصل»› اوا بذلك لاأنه وصل حركة المجرى» وهى حركة 
. 


ويرى الصفدى أن قافية القصيدة فى غاية الحسن والتمكن بحيث لا يمكن 
عر مهما بلغت شاعريته من الكمال والنضج الفنى أن يستبدل بها قافيةٌ أخرى 
م کون لها هذا المحسن والتمكن والجمال الذى فى هذه القافية. قال الصفدى 
١‏ إزعم بتضهم أن بعض الشعراء غبروا قوافى هذه القصيدة من اللا إلى حرف 
٠‏ وهذا عندى يتعذر لأن ألفاظ هذه القصيدة فى غاية الفصاحة»› وترکیب 
لماتها كلها منسجمة عذبة غير قلقة ولا نافرة» ومعانيها بليغةء وقوافيها فى غاية 
ن» فھی کما قال ابن عنین:- 
می بذع FOS N EY F‏ غريبة وقواف كلها تحب ( 
والصفدى يبنى رأيه هذا على أسس منها ما يتعلتق بالألفاظء ومنها ما يتعلق 
العانى» ومنها ما يتعلق بعملية النظم نفسها؛ چن ا و وقد 
ت هذه الألفاظ فى انسجام وعذوبة أديا إلى بلاغة معانيهاء 2 قوافیها› 
ن ثم تعذر تغيير هذه القوافى عنده. 


۲) السابق نفه والصفحة نفها. 
۴) الابق نقه ص .1٠١‏ ص e .1١‏ 
) السابق نفه ص ۲۷ . 


کاو :اششدی بی آحجفزل إ6 الما ودی کے بور 8 
وحسب» دونا نظر إلى حسن ورونق تضيفه إلى بقية ألفاظ البيت ومعانيه غ 
الحسن الشكلى الذى.يتمثل فى المحافظة على الجرس الموسيقى للقصيدة العر 
بل هو قد قال هذا بالفعل حين شرع يدلل على تعذر تغيير قوافى لامية | 
بقوله «ولیت شعری باذا يعْيرٌ قوله: 
لو آن فی شنرف ,الم اوی باوخ متي ٠‏ لم تیرح البمس يونا درا 
وقوله أيضًا : 
وإن علانی من دونی قلا جب لی أُسوة بانخطًاط اسمس علا 
إلى غير ذلك من بقية القوافى المتمكنة التى هى فى البيت بثابة القاعدة آل 
رحزحت او قلت تهدم البیت وخرب وذعب حسنه ورال رونق ترکیه» 6 
مثل”هاتين القافيتين فقد زال ظطرارهاء ودعب مها وفمزهت و 
E‏ 
ومضى الصفدى يقارن بين لونين من لوان القوافى: اللون الأول الفاق 
المتمكنة أى التى أسس البيت علي ها فلا انفصام لهاء واللون الثانى القافية الل 
أى التى جلبها صاحيها لإتعام الوزنء والمحافظة على بناء القصيدة وحسب؛ : 
الصفدى: «والقافية المتمكنة هى التى يبنى البيت من أوله إلى آخره عليها فإذا - 
البيت بها نزلت فى مكانها ثابتة فيه متمكنة فى محلها قد رسخت فى قرارد 
ودفعت إلى مركزها فهى لا تتزحزح ولا تنغير منه» بخلاف القافية التى أجل 
وجىء بها لتمام الوزن» وهى أجنبية منه» غريبة من تركييه» عارية من الالحا 
به» والالتحاق بحسبه» ومتى غيرت القافية المتمكنة بغيرها جاءت نافرة عن الط 
فى غاية الركة"» . 
فهو هنا يركز على ضرورة أن تكون القوافى من جنس ألفاظ الأبيات» ل 
تکون فى مستوى هذه الألفاظ من ناحيتى العذوبة والانسجام حتى يت 
(۴)التابق تفه صت ۲۸ : 


MNT 


فى نعت القافية اقلق مال أن تکون _- ¥ TET‏ 
من الالتحاف به والالتحاق بحسبه. 
اصغدى هنا قد مرا عن العمل الإبداعى أو الإبداع الفنى بالبناء» فكما 
ت أرکان البيت ودعائمه ينبغى أن تتماسك وتتشابك ألفاظ البيت الشعرى 
حد فی انسجام وتوافق يؤديان فى النهاية إلى القافية التى هى من جنس هذه 
ظ اوحينئذ تكون هذه القافية - كما قال - «متمكنة فى مخلهاء 
فی قرارھا وفعت إلی,مرکزها فھهی لا تزجزح ولا تنغیر منه وحینند , 
- يصعب تغييرها؛ بحيث إذا غيرت نفرت منها الطباع السليمة وكانت 
شاهد صدق على قلقها ما يؤدى إلى نبو الذوق عنها. 
والصفدى حين يدعو إلى أن يحكم الشاعر بيته حتى يكون كالبناء المحاسك؛ 
حين يدعو إلى أن توافق القافية ألفاظ البيت» إغا يردد ما قاله ابن طباطبا العلوى 
باز التعر حَيّث دعا هذا الناقد الشاعر إلى إحكام قصيدته عن طريق اختيار 
المعانىء ثم اخحيار الألفاظ التى توافقهاء ثم احتيار البحور والقوافى اتی تانب 
هذه المعانى والألفاظ؛ قال ابن طباطبا: «فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى 
الذى يريد بناء الشعر عليه فى فكره را SL RS.‏ 
تطابقه والقوافى التى توافقه» والوزن الذى يسلس له القول عليه» فإذا اتفق 
يشاكل المعنىالذى يرويه أثبته وأغمل فكره فى شغل القوافى بجا تقتضيه من 
ر امعان ٠“‏ . 

ومتی حاول الشاعر جاهدا أن تكون قافيته مؤتلفة من آلفاظ بيته ومن جنسهاء 
كان من الصعب تغييرهاء وحتى لو عيرت فلن تكون القافية الجديدة احسن منها 
ولا آمك ولن يتوفر لها من شروط الحمال الفنى ما توفر للقافية الأساسية. ومن 
هنا قال الصفدى فى حكمه للمرة الثانية على من يدعى إمكانية 5 تخر قوافی 
اللامية : «وتغير قوافى هذه اللامية أراه متعذرا إلا أن يتهدم ES‏ جید من کل 
بیت» ومع ذلك فلا يكون لغير قوافيها ديباجة استأثر بها الطغرائى"». 


کک کے 
)١(‏ عيار الشعر ض aT .٤۳‏ 
(۲) الغبث المجم ج اأص .٠١‏ 90 
WEWK FxcelUSIVE AA‏ 


a‏ التركيز على علافة القوافى بالا 
ومعانی؛ حین آکد آن تغییرها یؤدی إلى هدم جانب جید من کل بیت من آباتم 
وهذه الملاحظة مهمة فى هذا المكان لأنه بعد أن أعطانا هذه الإشارة إلى عا 
القوافى بالفاظ الأبيات ومعانيها ذكر الحدود التى من الممكن أن يتناول الشاعر 
الناقد فى إطارها تغير قوافى بعض الأببات فقال: «وتغينير القوافى فى البيتا 
البيتين أمر يهون»' لأنه قد تعفق لشاعر قافية لبيت أو بيتين ثم ينظر شاعر آخر أ 
ناقد إليها فيجد غيرها أحسن منها فيغيرها إلى الأحسن والأمكنء أما أن تي 
قوافى قصيدة بأكملها فهذا عنده يتعذر» وقد أورد ما يدل على هذا التعذر ج 
قال: «وأنشدت يومًا بعض الأفاضل قول البحترى من قصيدته ا مشهورة: 

وازرق الفح ت دو اقل ابيضة ,رواو القت قط ج 

فقال: بدل ينسكب ينهمر» فقلت: كيف تصنع فى الأول وهو قوله: 


هذی مَخایل برق خلقه مطر جود ووری راد خلمَه لهب 
فقال : بدل لهب شرر» AN‏ هذه القصيدة بائية أولها: 


و 


rt NEE aa, 0 #2 ا‎ TEY ga“ 
نحن الفداء فما جود ومرتقب ينوب عنك إذا همت بك النوب‎ 


فلم حر جوابً»". 

وهذا الدليل الذى أوزده الصفدى يشير إلى أن الصفدى قد صدر في راب 
النقدى عن تجربة شخصية؛ حيث لم يستطع مناظره أن يخير من قوافى قصيا 
البحترى سوى قافيتين لبيتين متتاليين» وعجز تماما عن تغبير قافية البيت الأول 
مها(" »ومعنى هذا أن تغبير قافية البيت الواحد أو البيتين أمر سهل» وليست د 
صعوبة على الإطلاقء أما تغيير قوافى قصيدة بأكملها فأمر فى غاية ال 
والعسس» أو كما قال الصفدى أمر متعذر. 


)١(‏ السابق نتفه والصفحة نفها. 
(۲) السابق نفسه ص ٠۳١‏ ن ٣۷‏ : 
(۳) على الرغم من أن تغييره سهل فمن الممكن أن يقال بدل «النوب» «العّير؟ : N)‏ 

E SERT Ta TBP 
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لبيت أو أليلين من شرم أو من شعر غيرهم أكثر من مرة ثم يظهرول براعة فنية‎ 
نا عَدَوت مَليك الارض‌أفضَل من جلت مقاخره عن كل إطراء‎ 

ر - 5 
ی ے٠٠‏ خر ووا اة ©2 ت e‏ ماڌ 6 فر تی 
تغايرت أدوات النطى فيك على ما يصع الاس من نَظْم ناء 
1 
ثم إنه غير روی البيتين على ا حروف لعجي ومثلما صنع آبو العلاء 
المعرى فی رسالة الغقران فى ذينك البيتين اللذين للنمر بن تولب وهما: 
U‏ ۶ © موم و ‌ ا @.-د 22 sf‏ . 


تر اتر ي ع 


اکا لا تدھی عنطل طف ١١م‏ سامت ونارای بسن 

حيث «غير القوافى منهاء ونزلها على سائر حروف المعجم خلا حرف 
الطاء»"ء عا دل على «تمكن أبى العلاء من الأدب واطلاعه على اللغة»١.‏ 

وإذا كانت هذه المحاولات لتخير القافية فى نطاق البيت الواحد أو البيتين قد 
أصابت حظا من النجاح والجمال» فإنه قد بتيسر للشاعر أن ينظم قصيدة كاملة 
على قافيتين أو أكثر «لانه يزاعى ذلك فى أصل التركيب» ويوفق بين ذلك من 
أول العمل». 

وأشار الصفدى إلى محاولتين لشاعرين مختلفين فى ذلك فشلت محاولة 
أولهما مع آنه نظم قصيدته على قافيتين فقط»› ونجحت محاولة الثانى مع أنه 
نظمها على أربع وعشرين قافية. 

أما المحاولة الأولى فكانت للشاعر الأيوبى سيف الدين بن المشد «فى قصيدته 
التى مدح بها السلطان نجم الدين أيوب» وهى مشهورة» أولها: 


(۱) السابق نفسه ص ۲۹ . 
(۲) الغيث المجم جا ص ۲۹ء ص .۳١‏ 
(۴) السابق نفسه ص ٠۴١‏ وتراجع رسالة الخفزان لابى العلاء المعرى ض ٠١١‏ وما بعذها تحقيق بت 
الشاطئ. دار المعارف» الطبعة السابعة عام ١۱۹۸م.‏ ذخائر العرب. 
(4) الغيث المسجم جا ص .۳١‏ 
(8) السابق تفه ص ۲۸ . 


-٠١( Yo‏ الصفدی وشرحه) 


وبْدَا الروْض فى ثاب من ار 
فاسقنيها منثل ادود د اخمرارا 


‫ُ ر‎ SET TET 
الأراك‎ 2 


کک ف 


ا م I.‏ 
ے ہے٥‏ » »3 a‏ 
ركَتَغرٍ الْحَبيب فيه افترار (ابت 


ss O e + BI 
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EER بَدرّتم يَسُوح فی زى بي‎ 


وأشار الصفدى إلى ما فى هذه المحاولة من ضعف فقال: «ثم سار عا 
الأغوذج إلى تام أحد ie‏ ولا يخفى ما فى هذه الأبيات من الا 
والانحطاط» وما فيها من الإيراد لمن يروم النقد عليه»". 

ولقد أصاب الصفدى فى حكمه غلى هذه المخاولة؛ لان الشاعر استخام 
ظنها مترادفة وهى ليست مترادفة› وبالتالی فقد آعطت معانیى بخلاف تلك | 
ال يقصدها الشاعر؛ فهناك بون شاسع بين قول الشاعر «وكثخر اجج 
افقرار؛ وبين قوله «فیه ابتسام» لأن فى قوله (افقرار) ما يوحى بانفراج 
الحبيب دون إحساس حقيقى بالفرح والسرور» ذلك الإحساس الذى نقله إل 
«فيه ايتسام)» كما أن الأفكار هى الخواطر» والأفهام هى العقول» ثم إن نت 
«فقد جلى النهار» يحمل شحنة من الجمال الفنى والانفعالات النفسية وال 
التى تضيع تماما إذا استبدلنا كلمة الظلام بكلمة النهار» كما آن الظلام لإ 
التجلّىء وإغا يناسبه إرخاء السدول كما قال امرؤ القيس . 

والمحاولة الثانية التى أشار إليها الصفدى هى قصيدة ابن الذروى | 
القوافى والتى مطلعها: 


نوی أطلَعّت مني الققار ابسن َيل مط طلم هن اران 
وقد تحدث الصفدى عنها فقال: وهی تزید على الجشرين بینّاء جعل کل 


)١(‏ السابق نفسه والصفحة نفسها. 


۲٦ 


كرغشرين قافيةء وهذه القصيدة تنشد أربعًا ,وعشرين قصيدة» وهذا فى غا 
5 
أرجع الصفدى نجاح ابن الذروى کی محاولته إلى أنه هو «الذى بنی کل بیت 
الأصل على ما یرید ختمه به من القوافی الخعددةء".. 
وأشار الصفدى إلى أن محاولته هذه ما كان ليتم لها هذا النجاح لو آنه تثاول 
بيدة من قصائد شاعر آخز وحاول تغيير قوافيها؛ لأن المعنى مأ كان لينقاد له كما 
تاد له معنى قصيدته؛ قال الصفدى: «ولو أخذ قصيدة لغيره وأراد تخر قوافيها 
تاعس المعنى عليه» ولم IE‏ 
وإذا کان الصفدی قد رأی أن تخیر قوافى لامية الطغرائى لا يجوز إلا إذا تهدم 
تب اجیند من کل بیت من آبیاتهاء فإنه رأی أن تشطیرها یجوز» معنی أنه من 
كن أن يتصرف الشاعر فى الشطرة بأكملها فيحذفهاء ويأتى بشطرة أخرى من 
لم بها البيت» وقد آورد الصفدى محاولة من هذا القييل» وحكم عليها 
ظرف والحسن قال: «وآنشدنى لنقسه من لفظه المولى نور الدين على بن محمد 
حون المالكى اليعمرى المدنى بدمسشق المحروسة فى سنة إحدى وأربعين 
ثة هذه اللامية وقد وک ال کل ادود ی چا وعلی کل عجز صدرًا» 
ھا » وهذا قصد ظريف› وعغا أنشدنی قوله: 
۾ الرآي صاتنى عن الْحطَلِ وسرعَة الحرم ذادتى عن الْمَذّل 
له العم أغتنى مَلابها وحلية القضل زاتتتى لَدَى الَْطٍَ 
جدی آخیرا ومَجدی آولا شع وسۇددى اع فی حل ومُرتَل 
۶ و ا N r i 9 E 5 ٍ e‏ 5 

متى فى الغتى والفقر واحدة ٠‏ والشس رآد الضحى كالشمس فى الطْمَلِ 


ت 5 E‏ سے س ى فی خ 
. اة بالر ىة الا اښیکین دان» ولا آنا فى عيش بها خضل 


1 


EOE Hat FT Ao 
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رد ای ت فی کو کیت ر‎ 
صدر عجزاء وعلى كل عجز صدراء بمعنى أنه استخدم شطرتى البيت الواحد‎ 
| تكوين بيتين اثنين» ولا شك أن هذا الأمر يهل عليه حسبما يرى‎ 
ويحسن؛ لان الصفدى يركز على أن ترتبط القافية بالمعنى» وابن فرحون هنا‎ 
بغير القافيةء وإنغا عير الشطرة سواء أكانت صدرا آم عجزا وأتى بشطرة أخرى عا‎ 
الوزن نقسهء وعلى القافية نفسهاء ومن ثم جازت المحاولة وظرفت عند الصفدى‎ 
ومن القوافى الحسنة التى نالت إعجاب الصغدى كلمة يوافقها من قول الشاعر‎ 
ركام قريننيّيه فى بتضيرك ربقا‎ 
 عمتجي فقد قال فيها الصقدى:٠«هذه القافبة .وأمثالًها نهاية ما يمك أن‎ 
قافيةء وذلك لأنه اجتمع فيها خمسة أحرف وهى: التأسيس› والدخيل» والروى‎ 
والصلةء والخروج» وكل واحد من هذه يلزم تكراره إلا الدخيل» واجتمع ق‎ 
آربع حرکات وهی : :االرمنء والإشباع»› والإطلاق»› والنفادء فهذه تسعة أشي‎ 
اجتمعت فى قافية واحدة كما ترى؛ فالألف فى الكلمة تأسيس» وحركة الواو الم‎ 
قبلها رس»› والفاء دخيل وحركتها إشباع» والقاف روىء» وحركتها إطلاق‎ 
ومجرى إن شثت» روالهاء صلة وحركتها انفاد» والألف خروج»"'.‎ 
وواضح من هذا النص مدى إتقان الصفدى لأسماء حروف القافية» وأ‎ 
حركات هذه الحروف»› وكأن الصفدى يريد من هذا الکلام آن يقل ان‎ 
اشتحملت القافية على عدد أكبر من الحروف رر یئا کا قرت‎ 


وحسنتا'. 
والصفدى بهذا الكلام يشترط فى القافية الحسنة شرطين هما: 


e وو‎ 

8 
5 2 .۳١ الابق تفه ص‎ )١۱( 
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۲4 
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وفى معرض الحديث عن تغيبر القوافى لم يفت الصفدى أن يشير إلى أنه قد 
قى الشاعران فى ألفاظ أبياتهما ويختلقان فى القافية ؛ حيث قال: «وأما اتفاق 


ا عرضت لانيل رام 

e :‏ وھ 2 دنق ©٠‏ م 
از لھ ج نارجن جیا 
وقول ربيعة بن مقروم الضبى: 
A,‏ عرضت ا لاشتنط راش 


ر و. ك 


م ت 2 غ 9و ww‏ 9 
عبدالإله صضرورة متعيبد 


یا ر ا 


وناق رش وان لم يرث شد 


م ت 2 ھا ,حه a‏ 1ا9 
عبد الإله صرورة متبتل 


ا 


رتا لبِهجَتَها وحن حديها ولهم من تاموره بتتزل 
وقول الأقيشر العجلى : 

جريت مع المنبً طق العيق ٠‏ وان على مائرر الوق 
وصمعة متي ما شت غنت ٠‏ مي تر اة بالعفيق 
تمتع من شاب لس قى وصل بعر الصوح عى لبوق 
وقول آبی نواس : 

جریت مع المَوى طَلق الجموح ر وهان على مَأثورٌا لتبيح 
دت ال عازية اللضالئ (- قران اننم بالو تر الق ضيح 
متی کان الخيام بذى طلوح 
وصل بعرى الغبوق عرى الصو ٠ء‏ 
ومضى الصفدى يعرض ناذج كثيرة لاتفاق الشاعرين فى الأببات وتخالفهما فى 
فية» لكنى آلاحظ أن حديثه عن هذه النقطة كان عبارة عن عرض لهذه النماذج 


e‏ ے کت 
ومسمعة متى ما شئت غنت 


ل دبس 


دون التعليق عليها ودون أدنى محاولة للتعليل لهذه الظاهرة وقد اکان مز و 7 


a 1‏ ا [ ان يرجع هده الظاهرة إلى وار < اطر» او تابر |- . 
حتى إلى سرقة الشعراء لآثار سابقيهم كما قال بذلك كثير من النقادء | 
الصفدى لم يفعل› مع أنه أخذ يتعقب معانى كشير من الشعراء وأل 

3 س . : N:‏ 
ويرجعها إلى أصرلها التى أخحذوها منهاء وبلغت هذه التعقيبات عددا يفوق 
عا يشكّل صرحا ضخما لقضية السرقات الشعرية سَوْف ياخذ حظة من الدر 
مبحث فستقل من مباخث هذا الفصنل إن شاء الله تعالى. 
وقد تحدث الصفدى فى مقدمة الغيث عن قضايا عروضيية أخرى؛ و 

عن بعض التعريفات لبعض المصطلحات العمروضية؛ كتعريفي الحين". اا 
عن دوائر الخليل العروضية"“ وبعض أبيات المعاياة فى العروضء وقد رأيت 
أضرب عنها صفحًا لخلوها من الآراء والدلالات النقدية. 


HHHH 


٠١۹ ينظر مشكلة السرقات فى النقد العربى للدكتور محمد مصطفى هدارة ص ١٠ء ص‎ )١( 
المكتب الإسلامى» د.ت.‎ 

(۲) الغيث امسجم جا ص له . 

(۳) السابق نفسه ص ٠.٥٩۹‏ 

)٤(‏ السابق نفسه ونفس الصفحة. 


ااال وا إحداء من شبكة الألوكة Ww 2K he1 ٠‏ 
2 المبحثالثانى 
الصفدى وشعرٌامتبى 
شهد القرن الرابع الهجرى نضوج موهبة فنية كبرى» ملا صاحبها الدنياء 
وشغل الناس» وتبوأً مكانًا عليا فى دنيا الأدب - على الرغم من اختلاف الناس 
فى الحكم عليه وتفرقهم فى ذلك شيعا وأحزابا- تلك ھی شاعرية ابی الطیب 


ولقد كان شعر التنبى مصدراً أساسيًا من المصادر التى اعتمد عليها الصقدى فى 
تاليف الغیث؛ حیث کان یستشهد به فی مواضع کثیرة. ونادر) ما کانت تخلو هذه 
امواضع من تعقيبات على هذا الشعر تكشف عن موقف الصفدى - بوصفه ناقدا 
انحر من نقاد القرن الثامن الهجرى- من هذا الشاعر الفذ الذى اختصم النقاد 

ل شعره خصومة لا نظير لها فى تاريخ نقدنا القدي. 

ونقد الصغدى شعر التنبى يدور حول محور يرتكز عليه ويستند إليه» وهو 

ولة إنصاف فن هذا الرجل ما وجد الصفدى إلى ذلك سبيلاء والإشادة 

ڳحاسنه وفضائله» وإظهار مساوثه ومقابحه دون تجن عليه» ثم الانتصاف له من 
اقین کبیرین؛ أحدهما لغوی» والآخر آدبی. 

أما الأول فهو أبو القاسم الحريرى الذى ذكر بعض آخطاء المتنبى اللغوية فى 
كتابه «درة الغواص فى أوهام الخواص؟ء وأما الآحر فهو ابن وكيع التنيسى الذى 
۰ قات المتښی فی کتابه «المنصف فى السارق والمسروق منه من شعر المتنبى». 

ومعنى هذا أن الصفدى يتناول شعر التنبى بالنقد من ناحيتى اللقظ والمعنى . 
ند الألفاظ: 

فمن ناحية اللفظ نجد الصفدى يركز على ما يتعلق أولا بفصاخحة ألفاظ أبى 
وعذوبتهاء حيث عاب على التنبى إخلاله - فى بعض أبياته - بتلك 
. اسدجد 
[) يراجع : الخصومة بين القدماء والمحدثين فى النقد العربى القديم تاريخها وقضاياها آ.د. عثهانٍ ٠,‏ 
موافی» من ص ٩١‏ إلى ص ١١٠١ء‏ نشر دار المعرفة الجامعية بالامسكندرية: ٠۹۸٤‏ م. 
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ثقيلة› ثم کزر هذه الالفاظ دون SS hug E ys‏ 1 
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ولم أ مل جيرانى لى تة ر 
ل قوله: 

AREY‏ بالهَہٌ الذى AF‏ ا E‏ ج E‏ کا لاقل 
وکذا قوله: 

م م rT‏ ٍ م م 

عَظنلت فلمنا ل تكلم مهاب ضعت وهو العظْم عظمًا على عظ 
وقد تهكم الصفدى على هذا البيت الثالث بقولة: «ولو سمى هذا البيت جبانة 

لکان لاثما به" . 


والصفدى لا يغالى حين بيب على الى اسخخدام ملل هذه الاتا2 ا 
جمهور البلاغيين قد وضعوا وخ لفصاحة الألفاظ منها خلوها من التعقيد سواء 
أكانت مفردة آم مركبة)ء ثم إن استخدام النبى لمثل هذه الألفاظ قد كان موضع 
نقد كثير من العلماء والنقاد الذين عنوا بأخباره وأشعاره قبل الصفدى وبعده من_ 
مثل القاضى اللرجانى فى وساطتهء واب متصور'الثعالبى فى ية ال 
والشيخ يوسف البديعى فى/الصبح المنبى عن خيشية ا معنبى(": 


(۱) بالديوان ”فلاقل عیس» ص ۳۳ طبعة هندية بمصر ۱۹۲۳م . 

(۲) الغيث المتجم جا ص ١۸٤‏ . 

(۳) السابقى نقسه والصفحة نفها. 

(5) الإيضاح فى علوم البلاغة للخطيب القزويئى ص٤‏ ص٥‏ نشر دار الفكر العمربى بالقاهرة 
۲ م ۰ 

)٥(‏ الوساطة بين التنبى وخصومه للقاضى الجرجانى ص ۷۳ء ص٤۷‏ دار إحياء الكب المرية 
بالقاهرة ٥۱۹۸م‏ . 

() يتيمة الدهر فى محاسن آهل العصر لابى منصور اللعالبی . تحقیتی إیلیا ا لجاوی ص ۲٠۰‏ الشر 
الشرقية النشر والتوزيع بيروت د.ت. . 

(۷) الصبح اللبى عن حيثية العثبى اللشيخ يؤسف البديعى ص ۳۷۷ تقيق مصطفى السقا إآجزيز 
المعارف بمصر الطبعة الثانية ۹۷۷٠م‏ . e‏ 
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ت التنیننىء ‏ وصباه الدین . 
عاب على التب قوله يمدح أبا عبد الله محمد بن الخطيب الخصيبى :- 
ار الهتن آبن العارض الهتن اب ن العارض الهتن ابن العارض الهتن 
على حين وقف الضفدى يدافع عن المتنبى» ويرد على من عابه ووسمه بالتكرار 
ى لا فائدة فيه أو بشقل ألفاظه أو بفساد معناهء فقد قال فى رده على من وسمه 
كار الذى لا فائدة فيه" : «فقد عدّه بعضهم من التكرار الذى لا فائدة فيه» 
كذلك» بل هو من باب قوله َة ذلك: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله وسلامه علیھ ۲ . 
وبهذا يكون الصفدى قد رفع البيت إلى أعلى درجات الفصاحة والبيان» وبهذا 
گون تکرار الفاظ البيت قد أفاد التوكيدء فكأن التنبى بتكرار لفظتى (العارض)» 
(الهتن) يريد أن يبين أن المدوح معرق فى كرمه» فليس الكرم سمة من سماته 
٣‏ > وإنما هى خلة ورثها عن آبائه الكرام الميامين . 
وقال الصغدى عارضًا رأى ابن الأثير ورادا عليه: «وآما ابن الأثير فإته عاب 
لفاظ البيت من حيث هى» واستئقل لفظ العارض» والهتنء قال: ولو قال بدل 
رض السحاب أو ما يجرى مجراها لكان أرشق. قلت: ليس ذلك بشىء٠‏ 
لفظ العارض والهتن فصحيح عذب فى السمع"». 
بن الأثير يعيب ألفاظ البيت من حيث هى» أى أنه يعيب اللفظ دون أن يعيب 
نکراره» وعلة نفوره من لفظ «العارض؟ هی آنه یری به ثقلاً» على حين يرى 
دى أن اللفظ فصيح› وآنه فوق فصاحته يستريح له السمعء والصفدى - فى 
رای - موفق فى رده على ابن الأئير؛ لأن كلمة العارض ليس بها ما يوحى بالثقل 
أأعاه ابر الأثير؛ فلا مخارج حروفها مثقاربة» ولا هى حوشية غريبة لم 
ألف الشعراء استخدامهاء ولا هى مخالفة للقياس اللغوى . 
وغرض الصفدى رأى ابن وكيع التنیسى فى بيت أبى الطيب فقال: «وآما ابن 


اجرد یں یر هم من مل ابن و 


([[) وضمه بذلك الثعالبى فى يتيمة الدهر» يراجم ص .۲١١‏ 
۳( الغيث ١‏ لمجم جا ص 6٥‏ . 
الابق نتفه وا a‏ الصفحة نقها. 
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_إهداء من شيخة الانوكة _ _ www.alukah.net‏ ` 
0 : لولا انتهاء الة قية فى العارض i‏ دم علي 2 
وبانتهاء القافية أعلمنا أن نهاية عدد آبائه الملستحقين للمدح د ئة ثم يقف | 
قال : وأحسن من هذا قول البحترى : 
القفاعلون إِذا نت بچ ارده ما يقعل الَيث فى شؤيوبة آل 
فجاء بالمعنى عاما بغير غدد متردد» ولا لفظ مشتبرد»› فهو أرجح 
آلا انی بال على ج مل بالی _ قود بنا بال وَيَْبَعتا الى 
هذا رأی ابن وكيع فى بيت أبى الطيب المتنبى» فبم أجاب الصفدى عم ب 
من انتقادات؟ قال الصفدى «قلت: كذا ذكره فى الصف وقد أخطا ¢ ر 
الكلام من عدة وجوه: أولها أنه قال: لولا انتهاء القافية اھ ا آدم» ولو فا 
لولا انتهاء الوزن لكان أكثر تحقيقًا؛ لأن القافية حصلت فى ربع البيت من أول ذك 
الهتن»› وهذا كلام سبقه إليه عبد الملك بن مروانء وقد آنشد قول درید بن ۱ 
E a E a‏ 
فقال: لولا القافية الوصل به إلى آدء"». 
وظاهرٌ هذا الكلام الذى عقب به الصفدى على أول الانتقادات التى وردت ف 
کلام ابن وکیع يدل دلالة واضحة على أن الصفدى لم يتعرض للانتقاد با ناقشا 
والتفنيد» حيث لا يزال كلام ابن وكيع الذى فحراء أن انتهاء تفعيلات البحر 
التى قطعت الكلامء ولو لم تنته التفعبلات لظل المتنبى يقول ابن العارض الهتن بن 
العارض.الهتن حتى ينتهى إلى أبينا آدم فى محله» وکل ما فعله آنه خطاه فی قو 
«لولا انتهاء القافية٠»وكان‏ ابن وكيع لا يدرك الفرق بين الوزن والقافية» وحمًا لة 
أخطأً ابن وكيع حين قال: «لولا انتهاء القافية» إلا أن هذا الخطاً من الممكن أن يرد 
إلى أنه يقصد' انتهاء البيت» كما أنى أرى أن/الصفدى مبطل فى اتهام ابن ود 


.°۸٤ فى المنصف «تردد» راجع المنصف ص‎ )١( 
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الأول : أن ابن وکیع لا يعجزه آن يصل إلى هذا الانتقاد بنفسه حتی یحتاج إلى 
1 من غيره. 

والآخر: أنه لا يعيب الناقد أن يحاول الاستفادة من قراءاته المتعحددة فى نقد 
الأعمال الادبية معتمدا فى ذلك على منهج قياس الأشباه على النظائر . 

ثم يمضى الصفدى فى حديثه ليصل إلى الوجه الثانى من وجوه الخطا فى كلام 
ن وکیع فيقول: «وثانيها آنه قال: أعلمنا أن عدد آبائه المندوحين ثلائة» كذا 
قال» والبيت يشتمل على أربعة أعداد ضروزة الوزن» وأيضًا فلا يلزم فى المديح آن 
ۇتو بجميع الآباء فى الذكر»ء ویکفی من مدح أصيلا آن يقول ان کریم 
والدك ووالد,). 
ولقد أخطاً الصفدى - هنا - شاكلة الصواب؛ لأن ابن وكيع لم يخطئ فى 

آباء الممدوح المذكورين فى البيت؟ لاننا إذا أحرجنا الأول من دائرة العد 

صفه الممدوح› بقى لنا عدد آبائه الممدوحين وهو ثلاثة. 

ما الوجه الثالث من وجوه الخطاً التى وقع فيها ابن وكيع على ما يرى الصفدى 

أنه وازن بين بيت أبى الطيب وقول البحترى: 
الف علوت إا لذا بجودهم ایل اقا کوب الهتن 
أقالءالصفدى: «وثالمها أنه مل بييت السحعرق وليس من هذا آلباب الى 
جاوله» ولفظة الفاعلون» وشؤبوبه ثقيلتان على السمه"». 

وقد أصاب الصفدى فى اعتراضه هنا على ابن وكيع لأن ابن وكيع وازن بين 
: أبى الطيب المتنبى وبيت أبى عبادة البحترى» وخرج من موازنته بتفضيل بيت 
البحترى على بيت أبى الطيب مع أن المقارنة لا تجوز هناء لأن بيت البحترى يغاير 
بيت المتنبى فى معناه؛ فقد أراد البحترى أن يصف الممدوح وآله بشدة الكرم فقال 


eee | 
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الغیث فى شر 1 LETTE FTE FETE TTT‏ 
بورائته لهذا الکرم عن آبائه وأجداده. 

ثم إن لفظتى (الفاعلون) و(شؤبوبه) ثقيالتان فعلاً على السمع»؛ ومرجع: 
الكلمة الأرلى لا فى مخالفتها للقياس اللغوى ولا في تقارب مخارج حرو 
وإنغا فى ندرة استعمالها. 

ومرجع ثقل الكلمة الثانية مرده إلى تكرار حرف الباء مرتين محالن 6 
مجیء الكلمة على وزن فعلول وهو وزن ثقيل؟. 

ويمضى الصفدى فى حديغه ليصل إلى آحر وجوه الخطا التى اشتمل ؟ 
انتقاد ابن وكيع البيت الحنبى فينقول: «ورابعها أنه شلبهه ببرد بيت امرئ ال 
وليس منه» وإنغا الجامع بينهما النكرار"'. 

وقد أصاب الصفدى هنا أيضًا لأنه وإن كان قد أدرك أن الجامع بين بيت | 
رييت امرئ القي هو تكرار بعض الالفاظ حيث كرر اتنب لفظتى العار | 
والهتن أربع مرات» وكرر امرؤ القيس لفظ بال أربع مرات - قد نفی أن یک 
هناك جامع آخر بينهما لتغايرهما فى المعنى؛ فاب الطيب يمدح صاحبه با 
کرمه» وامرؤ القيس يصف عناءه وما لاقاه فى رحلته من تعب ونصب»› وهه 
معنیان متغایران› ومن َم فقد أصاب الصفدى حين قال إن برد بيت آبى | 
لیس من برد بیت امرئ القيس. 

ولكن: ما معنى هذا؟ ما معنى أن يدافع الصغدى عن المتنبى كل هذا | 
وهو الذى قد عاب من قبل قوله: 

E م“ ب انی وھ ل لہ ل عند م ا‎ o bi 
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عقنت فلا لم تكلم مه اة ٠‏ توافت وهر الم عظتا على عم 
معنن هذا أن الصفدى يقف فى حكمه على المتبى موققًا وسطا هو إلى 
لإعتدال أقرب منه إلى الشطط, وأبعد ما يكون عن الجور والحيف؛ فالتنبى شاعر 
ف العراء اله حناته كتا لهم حستاتهم وله أخطاؤه كما لهم أخطاؤهم؛ 
الصفدى الذى عاب تگرار آلفاظ بعينها فى بعض أبيات المتنبى هو الذى مدح 
گار الألفاظ فى آبيات أخرى له» ومعنی ها - أيضًا - أن الصفدی لا يرى باسا 
تكرارألفاظ بعينها مرات فى البيت الواحد إذا کان هذا التکرار له ما یبرره کان 
جديدا إلى المعنى بتوكيدهء أو يساعد على إضافة جرس أو إيقاع موسيقى 
یټ أما إذا فقد تكرار الألفاظ ما يبرره ويوجبه فإن الصفدى يرفضه 


ومن اهنا ندرك أن أول المآخذ التى يأخذها الصفدى على المتنبى من ناحية ألفاظه 
و تكراره لبعض الالفاظ فى البيت الواجد عدة مرات دون داع إلى ذلكء غا 


ویعیب الصفدى على التنبى استخدامه للألفاظ الغفة› ولا يشفع له عنده أن 
ال من هذه الألفاظ معنى جميل؛ > أو معنی غریب على حد قرله؛ ETE‏ 


إا ما ضرت لفرت م ازى کل ّا لى مَرة مه بالكلم 
قال الصفدى: «وهتا معنى غريب لكنه غث الألفانز"». 

هنا بالشدة والققوة فى النزال والضرب› وحين أراد أن يصف غدوحه بهاتين 
2 ف٠‏ سلك مسلكا غريبًا حقًا غير عادى ولا مألوف لأنه عبر عن قوة مدوحه 
وشدة نزاله وضربه باتساع جرح عدوه «#حتى إنه لو ملأ اجرح الواقع منه على 
الق ن ذهًا لاستغنى من شدة اتساع الجرے. 

() الغيث الجم ج۲ ص ak‏ 
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والصفدى قد آدرك هذا المعنى - دون شك - ومن ثم فقد 
قلت إنها تعنى هنا العمق أو البعد الفكرى والوصفى . E.‏ 
والصفدى على هذا - صادق - فى حكمه على معنى البيت كماهود 
أيضًا فى حكمه على ألفاظه؛ ففى الألفاظ د ضعف وقلقى» وهذا معنى شريه 
على حد تعير الجاحظ - فكان حق هذا المعنى على المتنبى أن يتخير له 
الشريف» إلا أنه لم يفعل وأتت ألفاظ الشطرة الثانية من بيته ضعيفة قلقَة 
لكثرة ما بها من التقديم والتأخير؛ حيث يقتضى سياق الكلام أن يقول: و 
مرة ذهبًا بالكلم منه». ی 
وعندما نعيد قراءة تعليق الصفدى على هذا البيت مرة آخرى يتضح 1 
الصفدى يفصل بين اللفظ والمعنى عند حكمه على البيت الشغرى أو الحمل الفنر 
وهو فی حکمه على هذا البيت بوجه خاص يقترب كثيرا من ابن طباطبا العلو 
الذى عقد فصلاً فى عيار الشعر عن الشعر الصحيح المعنى الرث الصياغة(. ‏ 
وتمعنى هذا أن الصفدى ينضم إلى قافلة النقاد العرب الذين يقولون بثنائية الل 
والمعنى وینظرون بهذه الثنائية عند الحكم على الأعمال الأديية. 
وليس هذا الحكم على الصفدى بالحکم السريع المعجل؛ لأنه کرر الفصل بن 
اللفظ والمعنى عند نقده لشعر الشعراء ونثر الكتاب› بل عند تعليقه على أبيات أخر 
للمَتنبی حیث آورد بیتی آبی الطيب:- 
آنا ا الان ج لي ٠‏ افا دائ د ودع 
م أر ودي إلا خ داع ها ,و ا مولا فت ا 
ثم علق عليها بقوله: «فعطف قوله وذاقا على قوله جربهم» واعترض بين 
المعطوف والمعطوف عليه بقوله: فإنى قد أكلتهم» والمعنى مليح؛ لأنه يقول إذا ما 
جرب الناس لبيب' وذاقهم فإنى أكلتهم» ومن أتى على الشىء أكلاً فقد عرفه أكثر 
. ذوای» 
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رة قد تناول الألفاظ من ناحية ترتيبها ونظمها لا من ناحية فصاحتها أو عذوبتها؛ 
لان سياق الكلام يقتضى أن يأتى المعطوف والمعطوف عليه بلا فاصل بينهماء 
والتتبى هنا قد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة اعتراضية هى «فإنى قد 
أكلتهم؛ وهذا الفصل قد أحدث - دون شك - شيئًا من الاضطراب مما جعل 
الصفدى يشير إلى مصدره. 
هذا هو تعليق الصفدى على ترتيب المتنبى الألقاظ بيه » واللافت للنظر هنا آن 
الصفدى لم نقد ذا( ال رتب 5 كان مرد ذلك إلى ما أدته الجملة الاعتراضية 
من المعانى التى كشف عنها فى الشق الثانى من تعليقه على البيتين؛ حیث دلت 
هذه الحملة الاعتراضية على شدة اختلاط المتنبى بالناس ومعاشرتهم ومعاملتهم › 
وقد ترب على هذه المعانى ضدق الحكم الذى خكم به التنبى على آؤداد الناس 
وديتهم فى البيت الثاني . 
وموقف الصفدى من بيتى المتنبى هنا كموقفه السابق من بيته : 
العارض ان ابن العارضٍ الهتن اب ن العارضٍ ۽ الهتن ابن العارض الهتن 
فكما تسامح الصفدى عند نقده لهذا البيت فيما سبق» تسامح فی نقده أو 
تعليقه على هذين البيتين » وكان الصفدى يبيح للمتنبى وغيره أن يقدم ويؤخر 
گیفما شاء فى ترتيب الكلام» وآن يفصل ب بين الكلام بالجمل الاعتراضية شريطة أن 
يؤدى هذا التصرف إلى تأكيد المعنى أو تحسينه أو تعميقه. 
وأحب أن أشير إلى أمر تنبة له نقادنا القدامى وهو أن كثرة أخطاء المتنبى اللغوية 
والنحوية» واستخدامه للألفاظ الغريبةء وما يشبه ذلك إغا يرجع إلى عنايته بالمعنى 
دون اللقظ ؛ فالمتنبى عندهم شاعر معان لا شاعر ألفاظ منسقة أو عبارات منمقة › 
وقد تنبه الصفدى إلى ذلك» وهو فى معرض حديثه عن رآى الشاعر الاندلسى ابن 
ery‏ 2 ص 5 8 i‏ وہ لمرقات انر و م 


iléar. Get الأالىآة - ۰ ناین بای جف وای‎ i 
نزلنا عن | ار غشی کرامه هيدان نشی برهم رک‎ 
لمجاء البيت آتم جزالةء لكن أبا الطيب إنغا كان يتمشل بالمعانى ولا بب‎ 
1 بالألفاظ» وربا قال قائل: لفظة بان عنة تعطى معنى الرسوم؛ لان المنزل إذ‎ 
عنه ساکنه أقرى؛ فاللفظان متساويان» فيقال: هذا اصرح من ذلك» وآنت ج‎ 
قولك: القيت من ضرب زيدا» قد نزل عن قولك «الذى ضرب زيذا»» وكان ذل‎ 
إغا ينزل فى النفس عن مرتبة الجحلالة فى اللفظ لا فى المعنى».‎ 

وفى ضوء هذا الوعى الكامل باهتمام النبى بمعانى أبياته أتى حكم الصغدى 
على ما فعله أبو القضل الجوهرى ببيتى المتنبى السابقين حين أنشدهما وقد شارف 
مدينة الرسول َو حيث قال: 

وا راتا رم من م ينع تنا مراد لمران الرْسُوم ولا ّا 

رلا عن الأوار شى كرامة لمن بان فيه أن لم به رَفَبًا 

قال الصفدى «هدم فيه موضعين الأول (وكيف عرفنا)ء والفانى (لمن بان 
عنه) ثم علل الصفدى - أو جعنى آخر برر - مشروعية هدمه لهذين الموضعين 
بقوله «لأنه لو تركهما ما لاقا بالمقام»"'. وذكر الصفدى أن أبا الفضل الجوهرى 
هدم معنی (بان) التى فى بيت المتنبى أيضنًا قال: «وينهدم معنى بان أيضًا لأنه فى 
الأاصل من البينء وهو الفراق» وفى حالة الاستشهاد يكون من البيان»“. 

وتعبير الصفدى عن التغييرات التى أدخلها بو القضل الجوهرى على بيتى آبى 
الطيب بالهدم هنا واقع موقعه؛ لأنى بيسنت فى المبحث السابق أن الصفدى ينظر 
إلى العمل الأدبى أو البيت الذى هو وحدة القصيدة عندهم كما ينظر الإنسان إلى 
البناء المتكامل المتماسك؛ فالبيت الشعرى كالبناء المتكامل» وكل لفظة من ألفاظه 
تقابل كل لبنة من لبنات البناءء وعلى هذا فإذا ما حاول شاعر أن يغير فى آلفاظ 


() الغيث المسجم جا فن 7١۳‏ 

(۲) السابق نفه ص ١١١‏ . 
ا رج 

(۳) السابق نفسه والصفحة نفسها. 9 


١‏ طا 
ر ك 


1۳ فن‎ ›١١١ السابق نقسة ص‎ )٤( 


a E ۰‏ 
کک ایل ای ا و ا ن 


هذا الهدم متى ما تم 2 باللفظ ايديل الذى يوافق المقام الحديد أو 


يلتمس الصفدى لأبى الفضل الجوهرى العذر فى هذمه لبيتى أبى 
ب“ ويعزو هذا التغيير إلى موافقة المقام الجحديد» فإغا يرشدنا فى واقع الأمر 
ذ ورة مطابقة و Cy‏ 2 لأن کل حال من ê‏ مقامًا ف 
ے عن آثار ديار الحبيب» وهذه حال تخالف الحال التى SN.‏ أبو الفضل 
۲ ى الذى كان على مشارف مدينة الرسول الكريم مَد. 

ولا كان التنبى فى موقف الحديث عن أطلال الديار» فقد ناسب هذا الموقف 
له (وکیف عرفنا)» وقوله لن بان عنه) أی لمن فارقه وهجره. 

ول کان أبو القضل الجوهرى فى موقف القرب من مدينة الرسول َة فقد 
س هذا الموقف قوله (بان فيه) آى لمع فيه نجمهء وظهر فيه اقضله ومجده أو 
ری فيه فضله ومجده أو طوی فی ثراه 5 

وعندما نقراً التعليق مرة ثانية نرى مدى دقة الصقدى؛ء ومدی إصابته فی 
€ کا ابیت أب أا الفضل الحرهرى قد هدم ثلائة آشیاء من بی آبی الطیب 
موضعان ويقصد بهما لفظين وهما (وکیف عرفا)»› (وعنه)» ثم هدم 
ّى؛ ويقصد به معنى الفعل (بان). 

ومن منطلتق إدراك الصفدى لاهتمام الننبی بعانی أبياته أيضًا كان تعليقه على 
ت آبی الطیب : 

و وة e‏ 
روح ردد فى مشل الخلال ! إد اُطَارت الريحٌ عله الوب لم ين 
قد أشار الصفدى فى تعليقه على هذا البيت إلى أن قوله (لم يين) يححمل 
نے هما اللذين احتملهما اللفظ فى قوله لمن بان عنه»» وهذان المعنيان 


(لم یبن) أی لم يظهر من بان بمعنى ظهر؛ و(لم يبن) أى لم بعك ولم يفترق » -- 2 
من بان ی بعد وافترق› قال E‏ اليت افيحتمل المعنيين 


InEw ã Ext TRIE 


a‏ ا 7١‏ 97 المقدى وتر 


ر ا لم يسخلف عن البرا5الا 
e‏ بل يازم الثوب ولم يبن عنه» ثم أشار الصفدى إلى أن هذا المحنى الا 
يحتمله اللفظ أحسن من المعنى الأول بقوله: «وهذا الشانى أدق معتَّى وألط 
الأولء, 
دكي احكم على هنا الراق التقدى يجدر ى ا اتر إن ان ا 
یتوسط بیتین آخرین ( يصف فيهما التب نفسه بالتحول والضموز ضف أا 
وهو فی هذا ابیت قد شبه جسمه فی نحوله وضموره بالخلال آى الأعواد ا( 
الرفيعة» وعلى هذا فهو يقول: إن روحی تردد فی هذا العود النحيل الذى , 
ضموره ونحوله ما عليه من ثیاب» وإدًاً ما آطارت الرياح هذه الثياب لم ب 
جسدی للرائی. وبناء على هذا التفسير فإن المعنى الأول الذى يحمله قرله 
يين) هو الأحسنء ولكن لا كان الصفدى يعلم مد مثا كان عله ٠‏ 
الاهتمام بالمعنى والإغراب فيه» فقد حمل اللفظ معنى آخ وهو عدم الإبتا 
فکأن المتنبى أراد أن يقول إن هذا الجسد لا يفارق ما علية من الثياب» فهو يلزه 
فى جميع أحوالها حتى إنه يطير معها إذا ما طيّرتها الرياح ؛ 
ولا شك أن هفا/التشير النخاني الليين فيه من لشي وقوة التعبير عن زز 
الجسد ونحافته ما فيه وهو آدل على هذه المعانى كلها من التفير الأول ز 1 
عما يمتاز به من الدقة واللطف واللإغراب» ومن ثم فقد أصاب الصغدى 
حکم عليه بقوله: «وهذا الثائى آدق معتّى وألطف من الأرل». 
المبالغة فى شعر المخنبى: 


دند يعمد التنبى إلى البالغة فى الفول. جریا ورا تعمیق العنی ومجےۓ E‏ 
۹ ی اوق کی اقتی می فم فیا قان ومع هذا فإن الم 


= فيد لمعت قوؤة غل حد قول الصسقدى: 


دت 1ے 
() الغيث امسجم ج ١‏ ص .١١۳‏ | ۶ 
)لابق تفةء والصفحة نفها. )7 
(۳) دیوان المتنبی ص ۴. E aT e‏ 
Ia.‏ ا To‏ 5 


i 2 A E EE الام‎ 25 ٦ اة ۔. اداع من‎ 


ب فی قوله: 
كلما لق الديَار صاحبه فی ملک ارقا من قبل یھ يحبا 


KEP éz 1Q 


مال كان عراب البَينٍ يرفبه كلما قيل هڏ متا جت ته“ 

ات اتن بزبد ان زارا تانح الل وعم مته فی پد ماله ار 
ماحبه قعمد إلى هذه البالغة فى التعبير» حيث جعل الال يلتقى بصاحبه ثم 
فرق عنه من قبل أن يأنس كلاهما بالآخرء ویصطحب گلاهما الآخر؛ قكان هذا 
الال يرقبه غراب البين› وفى تعليق الصفدى على هذين البيكين يقول «هذا ايت 
لارل من مغانی ابی الطیب التی ناقض آخرها آولها لانه قرر ر أولا أن الدينار يلقى 
صاحبه» ثم قال يفترقان قبل اطلطحابهماة وعدا تتاقفن» ٠"‏ 

ومع أنى أوافق الصفدى على ما وصف به التبى فى هذين البيتين من البالغة 
قإنى أختلف معه فى وصفه للمتنبى بالتناقض مع نفسه فى البيت الأول؛ وذلك 
لن اأتنبى فى الشطرة ة الأولى من هذا البيت قد قرر أن الدينار يلقى صاحبه كما 
قال الصغدى»ء ثم قال فى الشطرة ة الثانية: 2 
هنا المعنى الموجود بالشطرة ة الفانية لا يثاقض معنى الشطرة الأولى كما زعم 

مدى»ء لأن الصحة لقاء طويلل فيه إيناس»٠‏ وهذا ما نفاه الحنبى» فالمتنبى لم 

اللقاء حتى نقول إنه تناقض مع نفسه» وإغا نفى ظول اللقاءء والأنس بهء 

ولو قال التنبى فى ملكه افترقا من قبل ياتقيا» لسلًمنا للصفدى بان المننبى قد 
نقاقض مع نفه فى هذا الحا ٠‏ 

وضرب الصفدى مثالا ثانيًا لتناقض التنبى مع نفسه حين بالغ فى التعبير جريا 
وراء تعميتق المعنى وتحسينه حين قال: «وكذا قوله: 
فقرر أن سخاءه أعدى الزمانء فهذا Erg:‏ ثم قال فسخا الزمان به 


اک 
9 


() الغيث ١‏ للجم ح۱ ض-۲۲۹۰. 
(۲) السابق نفسهء والصفحة نفسها. ا 


KR E 
ولا شك أن الصفدى قد أصاب حين وصف مبالغة المخنبى فى هذا البيت بأنيا‎ 

وصلت إلى حد الاستحالة؛ لأن المتنبى يريد أن يصف ممدوحه بالکرم أو رذ 
الكرم فقال إن الزمان بطبعه بخيل وشحيح إلا أنه قد أصابته عدوی الكرم من 
ممدوحه فکأن مدوحه هو الذى علَّم الزمان الحرد والكرم» وهذه مبالغة فى التعبير. 
هذا من جهةء ومن جهة ثانية فإنى أوافق الصفدى حين قال بتناقض المتنبى ى 

نفه فى هذا البيت› وإن كنت أختلف معه فى موضع هذا التناقض › أو رت 
أصح أرى أن الحنبى قد تناقض مع نقسه فى هذا البيت مرتين لا مرة واحدة: : لمر 
الأولى حين قال «أعدى الزمان سخاؤه فخا به» وأتى التناقض فى هذا التعبير مر 
آنه ادعی آن عدوحه آعدی الزمان بجوده وکرمه ثم عاد فقال لقد سخا به الزمان 
والمرة الثانية حين قال «فسخا به ولقد يكون به الزمان بخيلا؛ لأنه قر أن الزما 

قد سخا بالممدوح» ومعنى هذا آن الزمان قد بذل الممدوح وإذا كان قد بذله فة 
فقد ملکيته له أو حقه فیه» ثم عاد فقال ولقد یکون به الزمان - أى فى المستقبل ' 
بخيلاء وهذا المعنى الثانى هو موضع التناقض إذن» إذ كيف يبخل به وهو لا 


يملکه أو وقد فقده؟ 
اضطراب الصنعة فى شعر المتنبى: 


ويعيب الصقدى على التنبى اضطراب الصنعة فى بعض شعره» وب 
الصفدى باضطراب الصنعة عدم إحكام المحنبى للتطابق فى كلامه» فعند تعليقه 
قول المتنبى : 

لمن تب الا إا تم ذبا رور حب او اة مرم 

قال الصفدى «وهذا البيت مضطرب الصنعة لأنه كان ينبغى له أن يققول سرور 
محب أو حزن عدو وهذا ما یقوله کثیراء وسیأتی من كلامه نظائر لهذا اليت"». 


(۱) الغيث المسجم جا ص ۲۲۹. س 
(۲( المح المنبى ص .٠٠١‏ 2 
)۳( الغيث الجم ج۱ ص کا re‏ 


قاری هذا الحعليتى النقدى المهم على هذا البيت يجب أن يتوقف طويلاً عند 


ا س اآأصلىه یه 
ےنوه ) حت بفھہ مہ WWW Kaha Ê‏ 
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قول الصقدى «هذا البيت مضطرب الصنعة» معناه غير محكم البناء أو مهلهل 
ولو استعمل الصفدى أحدا الععيرين,اللذين فرت بهما قله «مضطرت 
عة» أو استعملهما معّاء أو استعمل ما يشبههماء لكان قد أوفى بذلك على 
اسا بريد لاسما آنى أذ بت = فن غير هنا الموضع من هنا البحث؛ دفي 
يث السابتق - أن الصفدى ينظر إلى البيت على أنه بناء تعببيرئ لبان الالماظ 
لب ۲۹ تل عل هلین امین سيبوتا زاح اط لدی 
مفطرب الصنعة» فهل لذلك من دلالة؟ اوالحؤاب نعم إن هذا التعسبير الذى 
بيخدمه الصفدى يدل على إدراكه لوقف النقاد العرب من فنى الشعر والنثرء 
يدل يض على تبنيه لآرائهم فى هذا المجال . 

فنقادنا القدامى مغل ابن سلام؛ وابن طباطباء وأبی هلال» وابن رشیق؛ 
يرهم يرون أن الأدب «صناعة كساثر الصتاعات) ويرون كذلك أن الأديب 
شاعرًا کان آم ناثرا إن هو إلا صانعء ومادته الخام التى ي صوغ منها صنعته الجميلة 
أو أدبه الرفيع هى الألفاظ والعبارات»؛ ومن ثم وجب عليه أن يوفق بينها 
يستخدمها الاستخدام الذى يحةق لها أكبر قدر من الائتلاف والانسجام على أن 
یظل على وعی تام بأن هذه اللألفاظ ليست خلوا من المعانى» وإغا تدل على 
او ومن تم یجب علیہ آن ينی بھا عنایتین : الأولى من حيث كونها ألفاظا 
مجردة والفانية من حيث كونها الفاظا تدل على معان؛ فيهتم بصحة التقسيم 
والمقابلة والتفسير وما إلى ذلك كما يهتم ؛بحلتن النظم وجودة الرضف والسبك. 
تنود إلى يب الب ده قد امم بالألفاظ فأحسن اختيارها ونظمها 
ورصفهاء إلا آنه لم يهتم بالمعانى» فأخطاً حين قابل بين السرور والإساءة» وبين 
ب والمجرم» وكان حقه أن يقابل بين السرور والحزن والحب والبغخض؛ ومن 


س س 
(۱) یراجع فی ذلك ما كتبه أستاذنا الجليل الدکتور زغلول سلام فی کتابه تازيخ النقد الأدبى والبلاغة 


حتی نهایه القرن الرابع الهجرى ص ١١‏ دما بعدها. 


۲40 


وحين تعيد قراءة تغليق الصفدى على بيت المتبى مرة أت 

الصفدى قد أصاب فى حكمه على البيت»› > ومع هذا فقد أخطاً هو الآخر 

قاب بين الحب والعدو؛ لآن الب عكته المبغضن لا العدر. 
والصفدى فى تعليقه على هذا البيت قد أشار إلى أن التنبى يخطء 

المقابلة» ووعد القارىء آن يضع آمامه أمثلة أخرى من شعر المتنبى تدل على 

وقد فعل حيث قال: «وأما عدم المطابقة فى شعر أبى الطيب فكثير جدا , 

ذلك قوله: 
ولك ل عين فرةفى ريه حى كا مَغيبه الاقذا 
القرة ضدها السخنةء والقذاء ضده الجلاء. 
ا 


د E‏ ا ضد EF‏ رخال 5 یکمل 2 
فه)» لكان أصنع . 


وكذا قوله: - وإن لم يكن من هذا الباب -: 
لم تفقد بك من مرن سوی لی ولا من البحر غير الريح والسقن 
ولا من اليك إلا قبح مغر ومن سوآه سوى ما ليس بالْحَسَن 

كان الذى ينبغى له أن يقول «ولا من الببحر غير الجزر والغرق» لانهما 8 
معايب البحر› والريح والسفن من محاسنه. 


وکذا قوله: 

ئد خخ نهار "OFT EL IC‏ وڑ نے ی 
وانه ا ا ف بش فا نف بأولاد الزنا 
والحر ضد اللئيم . 


ا 
(1) وردت هذه الكلمة فى الغفيث مصحفة؛ حيث كانت «بضده؟ وصححتها من 2 0 
الغیث ص ۳٣۱‏ ج۲ الدیوان ص ٠١۹‏ . 


r 
یں کا رخ وکا > اص الى وورد الخسدود‎ 
: ‫َ 

,کان بنبغی أن یقول: «ببیاض الطلى وحمرة الخدود" . 
بغ أن يمضى هذا النص دون أن اعلق عليه .لاناقش 
دی توفيقه ا فلت جیکمه. ونقله» اول تعليق يلخوقفنى فئ هذا النصن 
أن انی جانب الصواب فى قوله 
أن مقابل العظم الحقارةء 


الصفدى فيما ذهب 


وأتبين 
ل على الببيت الثانى» حيث بين الصفدى 
اول يعظم لنقص؛ لأنه قابل بين العظم والنقص»› مع 
رھ بل النقص الكمال. 
إؤن المفدى قد بين خط المتنبى؛ لكنه لم يكتف بذلك»› اغا ت 
وبين السبيل اذى كان ينبغى على المتنى ان رلته جها ليحستن ية ويجمل افقال : 
قال (ولم یکمل لنقص کان فيه) لکان أصنع؟. 
وتعبیره (لکان أصنع) یدل على اضطراب الخ فن بیت ایی الطيب» ويوافق 
امير الذى عبر به منذ قليل حين تعرض لتقد الي 


الاطا 


وأترك هذا التعليق؛ وأمضى فى قراءة بقية النض لاتوقف عند التوطئة التین 


ؤرما ازصفدۍ بین یدی بیتی آبی الطب : 
E 2 7 2‏ ٤و‏ 
ولا من البّحر غير الريح والسغن 
سوی ما ليس بالحسنٍ 


ٿم فد بك من مرن موی ي 
ولآ م ایك إلا بح نره ومن مياه 
قال الصغدى فى هذه التوطئة دوکذا قوله» ى ومن قبيل عدم المطابقة قوله» ثم 
قال «وإن لم یکن من هذا الباب». 
من الصغدى؛ لاه فیما مضی کان يت حدث غن عدم جاج 
عن خط المتنبى فى ذكر 


ايند 


وهذا احتراز حسن 
التثبى فى إحداث القابلة اللفظيةء أما هنا فهو يتحدث 


إ) القث ال جا ص ATA aT:‏ 


4Y 


افتقدنا» » من خلالك ل ۳ FFT TT rer‏ کالمزن فی e a (N‏ ال 
فی محاسنه» وآنت کاللیث فى محاسنه» وفيك من کل شىء محاسنه» فم 4 
بك من المزن سوى ما يحدثه من البلل الذى يصيب الأرض فبحيلها وحلا ي 

عن السيرء ولم نفتقد بك من البحر سوى ما به من الرياح والسفنء ولم فت 

بك من الليث سوى منظره القبيح OC TEPE‏ 

وعلى هذا فقد اعتبر المتنبى الرياح والسفن من معايب البحرء وهذا ما انتقا 
الصفدى فى تعليقه على البيتين بعد ذلك حيث قال: «كان الذى ينبغى له أن يقو 
(ولا من البحر غير الجزر والغرق) لانهما من محايب البحرء والريح والسقن م 
محاسنه) . 

والصفدی محق ومبطل فی آن واحد هنا؛ انلم له بانالنفن من ا : 
البحر» لكنا لا نسلم له بأن الريح من محاسنه أيضًا؛ لانها قد تكون من محاسته 
حين تكون هادئة ورقيقة وناعمة» وقد تكون من معايبه لا سيما إذا كانت عاصفة 
عاتية شديدة الهبوب. 

ومع هذا فلو قال المتنبى (ولا من البحر غير الجزر والمد) أو (غير الجزر والغرق) 
كما قال الصفدى لكان أحسن؛ لأن الجزر والمد من معايب البحر التى لا ينكرها 
أحد. 

وأشار الصفدى إلى الخطا الذى وقع فيه التنبى حين قابل بين الحر وأولاد الزنا 
فی قوله: 

وان اير عليْك في بضلة قا لمر مُمَْحن باولاد الزن 

وإذا كان انی ت ای ای ای راو الزناء فإن الصفدى قد 
أخطا حين أراد أن يصحح له الخطا؛ لأنه قابل بين الحر واللفيم فقال: «والحر ضد 
اللئيم؛ والصواب أن الحر ضد العبد» وكان على المتنبى إذن أن يقول فالحر متحن 
بالعبد أو بأولاد العبيد. 

وبين الصفدى أن التنبى قد أحطا - أيضسا - فى المقابلة حين قابل بين بياض 
الطلى وورد الخدود؛ حيث كان من الواجب على التنبى أن يقول (ببياض الطلى, ' 
وحمرة ادوخ ON‏ 


` E Ma. 2 


: اول إن الياض صفة لو وکا اغى على ' 
1j‏ یأتی بالمقابل أن یکون صنفة للون أيضاء هذا من ناحية» ومن ناحبة 
وره له ألوان كثيرة؛› فمنه الأبيض»› ومنه الأصفر»ء ومنه الأحمر ومنه 
٤‏ روكلمة (ورد الخدود) الت وردت فی بیت ابی الطيب قد يفهم منها 
: د» لأن لكلمة ورد کما قلت دلالات لونية كثيرة؛ ومن ثم فکان يجب 
ر ن يون أكثر تحديدا فى كلامه لتكون المقابلة أكثر دقة . 

ی ہی اب دان قطعت هنا الشوط أن أقف لاذكر ال مآخذ التى اخذها 
التنبى مجتمعة واطو := 
یب الصفدى على التب تکراره للألفاظ الثقيلة فی بعض شعره؛ غا يۇدى 

ضبعفه وقلقه . 
" الس دى على المتنبى استخدامه للألفاظ الغدة فى بعض شعره ولا يشفع 
آن تالف من هذه الألفاظ معان غريبة أو جميلةء 
٤‏ السنفدى على المخنبى اهمامه بالمعنى دون اللفظ. 
رى الصفدى أن بعض أببات التنبى مضطرب الضنعة» ويأتى هذا الاضطراب 
ی قد به كير من نقادنا القدامى إلى هذ الآذ قبل الصقدى ودلّلوا عليها 
,ه مشلما فعل الصفدى؛ رإذا كان ذلك كذلك ھل يجوز = بعدثذ = آن 
هن الآحذ التى أخذها الصفدى على المتنبى؟ 
لجواب نعم يجوز أن نسب هذه المآخذ إلى الصمدی» رغم آن أکثرها كما 
یل جمیعها قد تنبه له نقادنا القدامى؛؟ لان الصفدى قد بذل جهدا واضحًا فى 
عر التنبى وتحليله لفظا ومعنى»› كما ناقش آراء بعضالنقاد كابن الأثيرء 


وکیع؛ ولم يقف من هذه الآراء موقف التابع الذى ليس له من فضل سرى 


والجمع» بل وقف موقف النفحص المدقتق الذى ينظر فى الآراء ويناقشهاء 
ها أو يعارضهاء وقد يصيب مرة؛ وقد بخطیء أخرى» إلا أن له فى النهاية 
٤‏ وأدلة إثباته ونفيه» وهذا (جدر 


و 


مته وفکرته“ ورآیه» کما ان له خججه وبراهینه 


وقد سبق فیما مضی ما یدل على وصوح رؤیته» وظهور 
وفهمه لشعر أبى الطيب عندما تحدثت عن موقفه من ابن الاير وا 
التنيسى اللذين عارضا قول المتنبى : 
العارض الهتن ابن العارض الهن اب نن العارض الهّنِ ابن العارضٍ 
بون الصفدى وأبى القاسم الحريرى: 
ESS SE REY‏ 
a E‏ 
أخ د | ام سداس فى خاد تيتا نذا 
قال الصفدى : «وقال الحریری فی هذا الکتاب بعد ما أورد قول أبى الطيب: 
اہ ل نی فی کیک بی کیک ییا 
غلط أبو الطيب هنا فى عدة مواضع من هذا البيت: الأول: أنه قال 
وسداس ولم يسمع فى الفصيح إلا مثنى وثلاث ورباع» والخلاف فی خماس و 
بعده إلى عشار. الثانى: آنه صغر ليلة على لمبلة وإنغا تصخر على لييلية. الثالك 
آنه صخرها والتصغير دليل القلة فكأنها قصيرة ثم قال المنوطة بالتناد ولا يكون شىء 
آطول منها حینئذ فناقض آخر کلامه أولّه(». 
هذ هى الاأخطاء التى رأى الحريرى أن أبا الطيب المتنبى قد وقع فيها فى هذا 
البيت» فما موقف الصفدى منها؟ لقد حاول الصفدى أن يرد على هذه الانتقادات 
لارل IONE‏ سای یدای کفویقی وبعيد 
وة ۆالغالت : تصغير التحبيب كقولك ما أميلحه وما أحيسنه» والرابع تصغير ‏ 
التعظيم كقولك آنا جذيلها الحكك وعذيقها المرجب وقال الشاعر: 


r‏ ج :اوق ره 4 ا اتا 
وکل آتاس وف تدخل بيهم بهي تصقر مما a,‏ 


)١(‏ الغيث اللجم ح ۲ ص - ۸ 6“ .A\‏ را 


de 


و ازب مف الايلة ما للم لان ا طالها حتى جعلها منوطة 
بالخناد "۲ . 
ا ازى فبا انعقذ به احق لسبين: 
أرلهما: إن المنفدى لم يعلق إلا غلى الغلط إلنازف فقط» وتحاشى التعليق على 
الغلطين الأول والفانى» وفى هذا - من وجهة زظرى - إشعار بموافقه 
از دی على ما ذهب الحریرى إليه فى هذين الغلطين . 
انبهما: دة م أخرافن المت هن الغره ةم اول م ر و 
التعظيم» إلا آن ہنا لا بنع آن ایکون الجریری عل صواب يما عاد 
رآغلب انتقادات الریری على بیت آبی الطیب اتقادا ت لغوية تمثل فى مخالفة 
راب للقباس اللغوى فى قوله سداس وفى تصغير ليلة على لحلة. 
وقد كان الصفدى يتعقب آحياتًا أحطاء المتنبى اللغوية ويرشد إليهاء وذلك فى 
رل ته على ما یورده من آبیاته؛ رإن كان فى الوقت نفه يدافع عن الخنبى 


يدقن وا ب ا ویمگی وار تا على هام الأوَالى 


قال الم غدى «قلت يريد بالأرالى الاوائل زغی کدرا ف کلامهم! قال آمروء 
اليس : 
دومع سی آن یزن بها الخالی؛ 

ی الخاثل»". 

ا ارک ای مرح اطا فی کت کی ای و 
بشیوع مثل هذا القياس فى كلام الشعراء» واستدل على ذلك بشطرة بيت لامرئ 
افيس : 


کت 


٠.۸١ الاق نتفه ض‎ )١( 


(۲) الاب تفه ت ٠٤١۹‏ 


۵1 


afi 


رفى تعليق الصفدى عل ر lta ukr hn A‏ 3 
2 ت ا سه 1 

أشار إلى أن التنبى فى الشطرة الثانية من البيت قد حذف المضاف وأ 
إليه مکانه دون أن يختل المعنى أو يفسدء قال الصفدى : «وقوله ولکن لا 
إلى الوصال قيه محذوف؛ فإنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه 
ولکن لا سبيل إلى دوام الوصالء والمعنى عليه؛ لان الوصال حصل ولك 
الوصال لا سبيل إليه». 


ویرتبط اسم التبى فى ذهن كشيرين من المشتغلين بالأدب بتلك الحركة | 
الکبری التی وآکہت شعره وسارت معه ينما سار تحاول جاهدة التعرف على 
ومصادر ألفاظه ومعانبه» وسرقاته من سبقه من الشعراء والحكماء. 
وقد آدلی کثیر من نقادناً القدامى بدلوهم فى هذا المجالء ومنهم من 8 
لذراسة هذا الموضوع النقدى دون سواه» وشغلت سرقات المنتبى بالهم وفکر 
نما موقف الصفدى من هذه القضية التقدية؟ وهل نرى فى الغيث جه ب 
الصفدى فى معالجتها ومناقشتها؟ 
فی الحقبقة آنا لانلمخ فى الغيث جُهدا للضفدى فى دراسة سرقات ا 
ملت کان قد اشار فی نایا تعلبقه علي بعض ابباته الي اذه لعنی الیے ا 
أو من ذاك. 
ومن هذه اللإشارات قوله: «وقال أبو الف 
قافا امش ريالهالوی| َنب س تادر 
وهو مأخوذ من قول رهير: 


ھن 4۶ < 2 ۰ . کک کے 2 e‏ 2 که م ,“. ۷ 
ومهما تكن عند امرئ مر حَلِقَة hg‏ 
» م ٤‏ (الجدك 


ي 
(۱) الغيث المسجم ح۲ ص ٤١١۹‏ . 
() السابق ته ص ٤٤۸‏ ص ٤)٤۹‏ . 


SON 
D2) 


Yor 


قله «وقال أبو الطيب فى وصف الخيل : 
ا کا RN Ee‏ 
وهو ماخوذ من قول مسلم بن الوليد: 


رن لی ھی فی بو نی زق ٠‏ کاله اج نسم إلى ا 


wv VISITE 


وقوله: 

كالشمس فى كبد السماء وضو رمَا يى ابلاد مارفا ومَقَاربا 
اليت لأبى الطيب وهو مفأخوذ من قول ابن الرؤمى: 

ا ف كله ادمه لها ٠‏ اعيا فى افر لقا 
رالصفدى فى هذه النصوضص جيعها يكرر لقظ (ماخوة) الذى يدل على 
السرقة» وجميع الأحكام النقدية التى اشعملت علها التصوص السابقة أعتبرها من 
آراء الصفدى النقدية› حتی وإن اتفق مع غيره من نقاد الأدب فيها؛ لأنه آولا لم 
ينها إلى أى منهم؛ ثم لاه فی نصوص آخرى ماثلة قد استخدم تعبيرات تدل 
على قول آبن الطيب: 


وى رة 


أزورهم ا الل شفع آي وأنشنی زان البح یری بی 

قال الصمدى: «وقال علماء الأدب: إن معتی بیت آبی الطيب مأخوذ من قول 
ابن المعتز: 

لا تى إلا بلَيلٍ من تراصله اسر اة بالل قاد 

فهناك فرق واضح بين قوله #وقال علماء الأدب إن معنی بیت آبى الطيب 
ماود ٠‏ وقوله وهو مأخوذا؛ وهذا القرق يكمن فى أن التعبير الأول يدل على 
أن الرأى لغيره؛ والتعير الانى يذل على أن الرآى له حتى وإن أخحذه من غيره 
ما دام لم يشر إلى ذلك . 


ج جج ججحجحجحجحجصحصڪ” 

£ الابى تنفه: ص‎ )١( 

)۲( السابق: جا ص TE‏ 

(۳) الْعْيث اللجم؛ جد اء ض ۲۸٤‏ ۹ 6 


وألاحظ من هذه النصوص جميعها أن الصفدى قد اكتفى بالإشارة إل . 
بى أو أخذ المتنبى بيه هن ت لعیره دون ان پین اذا © 
يحا؛ ودون أن يوازن بين النصين: المسروق» والمسروق منه ليفضل أ 
الآخرء أو ليتحدث عما بينهما من وجوه التقارب فى المعنى أو التشابه فی 1 
فهل کان هذا دیدن الضفدى فى كل إشاراته إلى سرقات المتنبى؟ 


لاء لم یکن هذا ديدن الصفدى فى كل إشاراته إلى سرقات التبى إا 
يوازن أحيانًا بين المسروق والمسروق منه ویفاضل بينهما؛ فقسد أورد الصة 


البحترى: 
راا اشا کل شق ا فی وسَهه لسع للك ال0۷ 
ثم أشار إلى أن المتنبى قد أخذ هذا المعنى فقال: «ومن هذا المعنى أخذ || 

قوله: 
أو تقل الج التى فالتا مدت م إليك الأغصته 


دم يكف الصفدى بهذا في هذه المرةء بل حكم للبحترى وفقل بيت على 
بيت أبى الطيب فقال: «ولكن ديباجة البحترى أحسن وأمكن وأمتن5). 
والصفدى قد أشار إلى أن الحنبى إا سرق المعنى من البنجترى»› وهذاواضح» 
فبيت البحترى مبالغة فى مدح المتوكل. وبيت المتنبى مبالغة فی مدح آبی الخسین 
بدر ابن عمار الطبرستانى» إذن قالفن الشعرى واحد وهر الماح» وانتهج البحترى 
فى مدحه سبيل البالغةء وقد بالغ المتنبى أيضًاء فالبحتری يقول للمتوکل: لو آن 
:ا 
(۱) ورد هذا البیت بالدیوان هکذا: 
فلو أن مشتافا تكلف غير ما فى وسعه لمشى إليك المبر 
وأشار اللحقق فى هوامشه أنه ورد بالصخة التى ذكرها الصفدى فى الوساطة وبديع القرآن 
والصبح ایی الدیوان ج ٠۲‏ ص ۲٣۰۷۳‏ بتحقیق حسن کامل الصيرفى» طبع دار المعارف عام 
۷م . 
(۲) لقد أت هذه الكلمة بعد آن صححتها من الديوان حيث وردت بالغيث (محبة) 
ص ۸١ء‏ الغيث امسجم جا اء ص .٤٤‏ 
() الغيث المسجم: جے ١‏ ص ٤٤‏ . ام 
() السابق نفسه» الصفحة نفها. f‏ 


يراجع الدیوان 


ERIE ETiST vé 
Cek: 


اک زیکر بین يديك ونت قول لأر الحين: لر أن الشجر 


قابلته فی طریق عودتك منح عقل العقلاء لد إليك غصونة وأفرعه مقدمة 
» وهذان العثان قريبان من بعضهماء ومن ثم فالصفدى صادق قى حکمه 
قال إن با الطيب قد أخذ معنى بيته من آبى عبادة البحترى . 
ولکن هل أصاب المقدى حين ؤارن بين بيت البحترى والنبق وفضل بيت 
لول غلی بیت الثانی؟ . 
نعم ؛ فت أبى عبادة البحترى بفضل بيت آبى الطيب المتنبى فى حسن 


أولها: آن التقديم والتاخير فى بيت آبى الطيب قد أصاب البيت بالضعف 
والقلق حيث قال فى الشطرة الثانية (مندت محية إليك الأغصتا)ء وكان ترتيب 
الكلام يقتضى أن يقول مدت إليك الأغصن محييةء فتقديم مخيية قد عقّد المعنى 
وأبهمه› وأحدث اضطرابًا في صنعة اليتء وهذا كله لا يوجد بطبيعة الحال فى 
بیت البحتری . 

وثانيها: أن ألفاظ بيت البحترى سهلة عذبةء فيها رقةء وفيها جمالء وتدل 
على مدى ما يحظى به الممدوح من الإجلال والإكبار وما تمتلئ به قلوب الرعية 
من الحب» والاشتياق إليه» وعلى العكس تامًا آلفاظ بيت آبى الطيب؛ جيث 
كفرت فيها الضمائر؛ فالتى تغود على الشجر؛ والتاء فى قابلتها غود على 
الملمدوح› وها فى قابلتها أيضًا تعود على الشجرء وهكذا اكتظ البيت بالضمائر 
النفصلة والتصلةء ولم تجر الفاظه فى سهولة وعذوبة» ولا فى رقة وجمال. 

وثالغها: أن البحترى قد جعل امبر يسعى إلى اللمدوح من شدة الشوق» أما 
التنبن فقد جعل الاشنجار تعد غصونها محية الممدوح وهو يشت طريقه وسطهاء 
ولو جعلها عى إليه بالتحية والترحاب لكان أفضل . 

ومن هنا أستطيع أن أقول إن بيت البخترى لا يفضال بيت المنبى بحسن ديا ج 
وتکنها ومتانتها وحسب› وإغا بفضله أيضًا بروعة المعنى ودقته» وذهابه فى ا 
إلى أبعد ما وصلل إليه المتنبى . 


لجدير 
۶ 
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٠ ERE SR at o ari f‏ ووی 


گا الهام فی eres‏ : 


٠° 


ی و 


وغلند المواطن التى ادعوا أن المتنبى سرق منها بيتيه» فقال: «وقد ع 
العو مبرقته هلا المعنى من ,عة أماكن منها. قول منصور النميرى: 


e‏ 9 3 $10 کے 


وكَان موقعه بجمجمة القََّى 


ومنها قول مهلهل : 
الطَاعن الطّعَة النجلاء بها 


هدم من همرم التفسٍ صبغته 
2 قول ابن المعتز: 


ين ار ماح ای غذیتھا مها 
ومنها قول الآخر: 


ا“ a‏ ت 2 


ومنها قول أبی تام : 
گال کا ترب شا بن ر 


وهذا جملة ما عدوه ۴۳ ذلك . 


فالصفدى هنا قدأ حصر كل المواطن التى اتهم النقاد أبا الطيب بسرقة بيتيه م 
فهل هناك بیت من هذه الأبيات یرقی لفظا ومعنی»› ووصقًا وصورة إلى س 


ہے هه 3 


وقد طعت سيوفك مر 


ا 


مَمَّايخطرن إلا فى ال 


حدر ل ای أو س 


0 اتا ب جن 2 8 E‏ 
قاف 1 ر 


فليس ينفك یجری فی 2 


مذ مت ما ورت ّا ولاک 
فل ا ا ب 


E‏ وو ره 


لس يْعجزه قَلْب ولا 5 


)١(‏ لقد أثبت هذه الكلمة بعد أن صححها 
الغیث ج ۲٠ء‏ ص ۳۱« الديران ص 21 
(۲) الغيث المسجم: ج ۲ء ص ۳۱ء ۳۲. 


من الديوان حٺث وردت ر الت E‏ يرا 


Eos 


کرب ن 2 ا اعا له طب را لطب اين فضل المل 
من الوابل N E‏ را 


فابو الطيب المتنبى فى تیه قد شبه رؤوس الفرسان فى الحرب بالعيون التى ما 


إن تری سيوف اوی التی طعت من رقاد حتی تنام؛ كما جعل أسنة الرماح فى 
إصابتها القلرب والأففدة کالهموم التّی تشغل القلب آو تقتل القلب مص ثقلها 


وشدتها. 

مزا میتی بی ابی الطيب؛ وقد استخدم التنبى ألفاظا جزلة فصيحة» فيها 
فخامة وضخامة وقوة تناسب الموقف والمقام» وقد استخدم النبى عددا من 
الاہالب التی تعینه على بلع غايته كا لوب القصر فى الشطرة الثانية من البيت 
الثانى» واستعمال قر التى هى للتحقيق مرتین» وهذا کله لا يوجد فى الأبيات 
اتی رأى النقاد أن آبا الطيب قد سرق بيتيه منها أو من بعضها؛ فكلمة جمجمة فى 
بيت النميرى قبيحهة فی موضعهاء؛ وأفضل منها كلمة الهام التى استخدمها آبو 
الطيب» وقول الهلهل «الطاعن الطلعنة النجلاء)ء تعبير يفيد القوة» وقد أفسده 
قوله بعد ذلك «تحسبها نوما لانه دل بذلك على ضعفها ولينهاء وابن المعتز فى 
يته يتساءل عن هذه الرماح التى غذاها صاحبها بالمهج والأرواح؛ أين اختفت فلم 
بر تنك بقلب ,او تهتك کبدا بعد موت صاحبها؟ وعلی هذا لا یحی آن یکون 
بيت ابن المعتز من باب یتین ابی الطيب؛ لان شيوف عدي التنبى ورماحه لا 
زالت عاملة قاتلة» وتشبيه الأسنة فى البيت الذى بعده بالضمائر - التى مسلا 
القلوب والافئدة - لا تنفك عنهاء ولاتزول منهاء تشبيه ضعيف» والشاعر غير 
موفق فيه؟ لان الضمائر تحى القلوب فهى أداة حياة وبعث؛ أما الأسنة فتميتها 
فهى أداة هلاك وإفناءء ما بیت ابی تام فلا يرقی آيضًا رین زی بح ابی 
یش فی لائ عدت عن هذا الذی ستاه تراب فهو قد جعل للحب 
ترابًا يغزو القلوب والأكباد ر ای او غ یلاہ لان ای کک © 
التضور والتخيل؛ ومن ثم فقد بینه ماکان ینبغی آن يكون عليه من الرقى الى : 

ونخرج من هذا الیل بان الفدی کان موفتا فى تفضيله لبیتى ابی على 


(۱) الاق نفه: ص ٠۳۲‏ 


ov‏ (۷ا-الصفدی وشرح) 


1 ااال مآ 
> 


e N E hst‏ ا 
a‏ 


من هذه AN‏ ن هنا وف نین مکی یی :ای الطيب ومعانی هذه الأ ن 
وليس يبعد أن يكون المتنبى قد أخحذ هذه الأبيات كما قال النقاد ونظر إليها ثم ص 
منها فكرته ومعناه بعد ما صبغها بصبغته» وأضفى عليها شخصيته. 
محاسن المتنبى كما يراها الصفدى: 

وفى الغيث نصوص استحسن فيها الصفدى آبياتًا للمتنبى لا تحتوى عليه من 
معان جميلة أو صور بديعة أو تشبيهات جيدة» ومن هذه النصوص تر 
أحسن قول أبى الطيب وهو مما رواه تاج الدين الكندى ولم يكن فى ديوآنة: 

بين مقر إليك تظرتتى واهتى یې من حالق 

لست اللوم آنا الوم لأتى ٠ ٠‏ رلت آمَالى بِعَيّر الخال 

والصفدى قد حكم على هذين البيتين بالخسن» ا 
ذكر الحكم عامًا دون ذكر أسبابه» وأرى أن العلة فى تحسين الصفدى لهذين الببتن 
ما بهما من الحكمة والدعوة إلى الاعتماد على الخال وعدم التعؤيل على المخلوق؛ 
لان التنبى يقول لعاتبه مستنكرا ما أقع منه: أثنظز إلى بعين انم الذى تراشا 
مفتقرا إليه» وتهيننى بهذه النظرةء وتنزلنى من مكانتى العالية'الشامخة آلتى ' 
آتبوءها؟! ثم عاد يخاطبه قائلاً: لست ملومًا فيما فعلت» بل اا ودی ا 
جر اجنڑج ےا ت جي یر ای ووثقت عرى الصلة بك» ولم أوثقها به 
ولاشك أن الصفدى موق فی اتک حل هدين الستان با لحسن لأمور: 

أولها: أن هذين البيتين قد عبر فيهما التنبى خلاصة عن تجربة حقيقية مر بهاء ٠‏ 
ومن ثم وجدنا فيهما الصدق فى العتابء والحزن على ما وقع فيه الشاعر من 
المهانة والازدراء. 

وثانيهما: المعنى الأخلاقى الجميل الذى يدعو إليه المتنبى فى هذين البيتين وهو 
الاعتماد على الله الخالق» وعدم التعلتق بالمخلوق»ء والتعويل عليه. إ4 


9 


(۱) البیتان فی دیوان المتنبی: ص CIN . ٤۳۹‏ 


تا يا 


۲0۸4 


وا ها: حروج البيت الثانى من هين البيتين مخرج الحكمة الجارية والمخل 
الجاقر: 
ورابعها: ذلك التصوير البديع فى اليت الأول حيث جعل الشاعر نفسه وقد 
أهانها معاذ الصيدانى فنز لت من علیائها کالشیء الذى بقذف من مکان شاهق 
مرتفع» مرد الجمال فى هذا التصوير أنه يوحى بانكسار نفس الشاعر وتحطمها . 
وهذان البيتان» وتحسين الصقدى لهما يدلان على مقياس من مقابيس الصفدى 
فى النقد وهو المقياس الأخلاقى؛ فهو يتخذ من سمو المعنى فى البيت أو الأبيات 
ورقيه دعامةٌ من دعائمه التى يتكئ عليها عند تحسين البيت أو الحكم عليه بالحسن 
وکلما کان مغنى البيت ساميًا ورفيعًا ويحمل دعوة إلى خير وفضيلة كان أجمل 
وأحسن عند الصفدى . 
وتتضافر نصوص كثيرة من الغيث على تأكيد هذا الاتجاه النقدى عند الصفدى؛ 
هذا الاتجاه الأخلاقى فى النقد الذى ينظر إلى المعنى ويحكم على جودة البيت 
وحسنه من حلال.ما يحتوى عليه من قيم خحلقية ومبادئ إنسانية» ويهمنا من هذه 
النصوص هنا ما يتعلتق بشعر آبى الطيب اک فمن ذلك قوله: «ولم آر لأحد 
من الشعراء غزلا فى وعظ مثل قول آبى الطيب: 
زوديتا من لن وَجهك مادا م فحن الوجوه اا 


ت 


ییا تملك فی مله اسل افا الم ما فيل 
فهذان البيتان فى الغزل إلا أن المتنبى قد بث فيهما عددا من المعانى الأخلاقية أو 
الوعظية على حد قول الصفدى؛ فهو يطلب من محبوبته أن تزوده بإظالة النظر 
هو؛ حيث يعترى الإنسان من الأمراض وحوادث الدهر ما يذهب بحسن وجهه 
ووضاءته ثم يامرها بأن تصله دائمَّا حتى يظل على وصلها ماد اما فى الحياة؛ لأن 
وفى هذين البيتين جمال لا يخفى» مبعثه حسن التعليل لطلبه النظر إلى وجه 


4 الغيث السجم: ج ۲» ص‎ )١( 


= 
"۳ 
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بوبته والتزود ما يعلوة من الحنن والهاءة نق جسن م 
والمحافظة على دوام هذه العلاقة التى بينها وبينه» وقد خجرجت الشطرة الثانية من 
الب لبيت الأول مخرج ١‏ بیکمخة؛ وكذلك حرجت الشطرة الثانية من البيت الثانى 


مخرج الحكمة الحارية أيضًا . 
ولكل هذه الأسباب حكم الصفدى للمتنبى بتفوقه على غيره من الشعراء بهذا 
الل امير : 


وإذا كان المتنبى قد أحرز هذه البراعة فى إخراج الغزل فى ضورةالوعظ» فإنه 
لا يقل براعة فى إخراج الحماسة فى صورة الغزل» يقول الصفدى فى ذلك: 
اليس لأحد معه فى هذا الباب دخول؛ لأنه يضف الحروب ويظهرها مظاهر 
الغزلء وهذا من القدرة فى التخيل؛ آلا ترى قوله: 

تود ان ل قم الب ميل إن الام م ترتع جوب العلا ر 
ولا تر Dees ONS‏ من الدم کالریحان قوق الشات 

E N MLSS Es‏ المتنبى على 
التخيل؛ ؛ لأنه يقول إن الممدوح ينع خيله أن تأكل من الحب «إن لم تقتل من 
الأعداء ما يجتمع من رؤوسهم ما ترفع المخالى عليهء وتستغتي به عن مل 
القدود» كما نعها أن ترد الغدران للشرب إلا بعد أن ET.‏ إلى دماء 
تفوح رائحتها كما تفوح رائحة الريحان فوق الشقائق: 

ومضى الصفدى يذكر أمثلة أأخرىالهذا الضرب من شعر أبى الطيب فقال: 
«وقول آبى الطيب: 

إن کوتیوا أو موا أو حوربوا وجدوا فى الط واللمْظ والهيجاء فُرْسانا 


(۱) آوردتها بعد ما صححتهاا من الدیران حيث وردت فى الغيث (جيوب) یراجم الدیوان ص ۲۹۹ 


الغيث» ص .۳١‏ 
e‏ ص TT‏ کد 
(۳) الغيث المسجم: ج ۲» ص e" .۳١‏ 


.۲۹۹ ص‎ »٤ دیوان المخنبی هامش رقم‎ )٤( 


وقوله أيضًا : 

بكر أ یا ام RE‏ 
وقوله أيضًا : 

رت ا و جو ی وا 
وقد غت الأسئة من موم َا يَخطرن إلا فى الشواد 
اقت للصفدى لان الشاعر فيها قد آخرج الحماسة فى صورة 
الغزل ما يدل على قدرة تخيل التنبى؛ على أن لفات 
التنبى لم ينفرد بها وإغا سبقه كير من النقاد 
راذن ا کے ای ہیا مالا ےا کات ھا ر 
موضع إعجاب راخب اة خيث اقول فى الفصل اذى جعله لروائع وبداثع 
وفرائد المتنبى: «منها استعمال ألفاظ الغزل وايب فى أوصاف الحرب والحلد» 


وهو أیضًا ما لم يسبق إله» وتفرد به رأظهر فيه'التذق بخن النقل» عرب 
o‏ 


فهذه الأبيات قد ر 
الغزل أو فى مظاهر 
الم فدى إلى هذه الظاهرة فى شعر 


عن جودة التصرف والتلعب بالكلام 
وأورد اللعالبى ضمن شواهده على هذه السمة ذينك اليتين اللذين قدمهما 
الصفدى بين يدى فكرته وهما: 
َة ان لا تفم الب خيله إا الام لم تَرقع جنوب اللائ 


)١(‏ الغيث ١‏ ادص ا 
(۲) يتيمة الدهر: ۽ کے 2 


جج 
9 


i‏ الال يآة 


إهداء من شيكة الألوكة _ wwvw-alukah.net‏ 

ولا ترد الغندزان إلا ومتاؤها من الدم کالریحان قوق الشقاتق | 

وكما أعجب الصفدى بإخراج المتنبى للغزل فى صورة الوعظء والحماسة 
نور لرل فقا امب بوا افى: 

ای وم وزی بو ال لم ری لا بم درو 

وساإعًْاب الصفدئ بهذا البليت أن التنبى قد نقل العتى من عناب ا 
إلى عات الدهر» وقد افار الصغدى فى تعليقه على هنا اليبت أن 6ا 
تين واضح» وأرجع ظهوره ووضوحه إلى سببين هما «انسجام لفظه» وانصبابه ف 
السمع وتعلقه بالقلب”“ بينما هو فى الحقبقة «باطنه مشكل لعدم تعلق الجيلك 
الثانية بالاولى"». 

وكان يبغى على الصفضدى حينئذ أن يشرح علاقة الشطرة الثانية من البيت 
بالشطرة الأولى حتى يزول الإشكال الذى فى البيت» إلا أنه لم يفعلء وأ 
القارئ على كتاب ابن الشجرى فقال: «وقد تكلم عليه الشريف ابن الشجرى ل 
أماليه فى أول المجلس الثانى عشر»ء وأجاد الكلام فيه» فليؤخذ من هناك . 

ومعنى هذا أن ابن الشجرى قد استوفى الكلام فى هذه العلاقة بين شطرتى 
البيت وآتى على ما يكن أن يقال فيها من حديث» ومن ثم فقد رآى الصفدى أن 
بحيل القارئ عليه» ولم يشا أن بختصرء أو يوجز هو القول فى العلاقة بين 
الشطرين حرصًا منه على أن يعود القارئ إلى أمالى ابن الشجرى من ناحيةء 
وحتی لا یکون حديثه ممجوجا أو غير جديد ومفيد من ناحية ثانية . 

وأختحم هذا الفصل عن موقف الصفدى من التنبى بالحديث عن رأيه فى قول 
أبى الطيب : 

وجرا ممددنا بين آذانهًا الَا قبن حقافا پعن الحَواليًا 


(۲) الغيث | لمسجم: ج ۲» ص ٤)۱١‏ . زج 
ایق سه تة تفه ت 
)٤(‏ السابق نفسه: ص ١1١٤ء Bein x cey 5 . ٤١۷‏ 


1Y 


5 ۰ e 5 


WNVWWAS<AKAN. aT 


ت 


قال الصمدى: «وهذا تشبيه حسن فى العنان» وفيه زيادة معنى؟ لأن الخیل 
E OE “+ ٠‏ ۱ 
ذں الفرسان الاعنة؛ فهى تطلب أمام وفرسانها ذب أعتتها لتخفيف السير 


والصمدى هنا موف قى حكمة على هلا التشبيه الحسن؛ لأنه جعل الأعنة التى 
فی رقاب الخیل کالأفاعی» ووجه الشبه بين الأعنة والأفاعى - فى تصورى > هر 
الإعاقة عن السير؛ فالأفاعى حين تلداغ [إنسانًا منعة من السير وتعطل خركتهء 
كرك الاعنة حين يسك بها القارض ويجنذبها إليه ساعة انطلاق الفرس إلى 
ا فإنها تهدئ من هذه السرعة»› ويتضايتق الفرس من هذا الجذب كما يتضايق 
الملدوغ من لدخ الأفاعى . 

مذ هى جملة اللتغليقات الصفدية على بعضن ما آورده للمتنى من شر 
. ولعلها تصلور موققه من الخنبى؛ ولعلها أيضًا تصور أو تلقى ظلالا على قيمة 
الغيك الج لا ككتاب من كنب الشروح وحتب؛ ولکن ککتاب من كتب النقد 
العطیقی - إن جاز لى هذا التغبير : 


.۸4 السايق نفضه: ص‎ )١( 


ل 


المبجتالثالث 
الصفدى وشعر ابن سناء املك 
القاضى السعيد هبة الله بن سناء اللك شاعر آیوبی حاز شهرة واسعة فى عصره 
وبعد عصره بکتابه الذى وضع فيه قواعد فن التوشيح› ذلك الكتاب الملىمى دار 

الطرازء وبشعره الذى سجل فيه أحداث عصره» وعبر فيه عن مکنون نقسه . 
وقد استشهد الصفدى بهذا الشعر فى مواطن شتى من كتابه الغيث المسجمء 

وکثیرا ما کان يعلق عليه تعلیقات تظهر حسنه وجماله» وترد على من عابه 

وانتقده» وهى تقليقات على درجة كيسرة من الأهمية خيث تكون فى مجمرغها 

صورة لوقف الصفدى من ابن سناء الملك وشعره. 
وقد التفت الأستاذ الدكتور شوقى ضيف إلى أهمية هذه التعليقات وهو فى 

معرض حديثه عن الغيث امسجم حيث قال اوهو شرح ملئ بالملاحظات النقدية› 

وبه دفاع بديع عن ابن سناء الك إزاء ما اتهمه به خصومه من استخدام بعض 

الألفاظ العامة . 

شعر ابن سناء الملك بين اتهامات ابن جبارة ودفاع الصفدى: 
وكما كان لتعليقات الصفدى على شعر آبى الطيب التنبى محور تدور عليهء 

وتستند إليهء فإن لتعليقاته لی شعر ابن سناء الك محوراً تدور عليه أيضًا؛ 

وهو محاولة إنصافه من تعنت شرف الذين بن جبار"“ عليه» وتقفنيد اتهاماته 

التى اتهم بها ابن سناء الملك فى كتابه النقدى «نظم الدر فى نقد الشعر؛ الذى( 

(۱) عصر الدول واللإمارات : مصر والشام ص ۱۲۷ . 

(۲) هو شرف الدين آبو الحسن على بن إسماعيل بن إبراهيم بن جبارة الكندى»› ولد سنة أربع 
وخحمسين وخحمسمائة» وتوفى سنة ائتتين وئلائثين وستمائة› وقد برع فی علم النحو وکان مالکی 
اللذهب»› ومن شيوخه الحافظ السلفى»› وأبو عبد الله الحضرمى وغيرهما. تراجع ترجمته فی 
نکت الهمیان ص ۰۲۰۸ ص ۲۰۹ . 

(۳) سقط هذا الكتاب من يد الزمن ويقول الدكتور شوقى ضيف «ولا شك فى أن النقذ الاديق 
الصرى فى هذا العصر حر كيرا بسقوط هذا الكتاب النقدى من يد الزمن؛ عير إلدول 
واللإمارات : مصر الشام ص NEW EFER TE . ٠١۷‏ 

Ft 


ااقضره على مولا ا املك ٠‏ لے جد قول الصفدى' . 


EFTTTETINTI,‏ الصفادى ببيت ابن المعتز؛ 
وال لا کل ھا ولو آنا - بتر اران ار انتک © 
ثم أشار إلى أن ابن سناء الملك قد أشار إلى هذا البيت فى بعض شعره فقال 


e E 


ص . . ‌ِ .م .م 

ری لاسن يخر وجهها بالّدر يَهزا ريقَمًا بالقَرقّف 

لا ارتّضی بالشمس تشبيهًا لَه والْبدر بل لا فی بالْمكتفى»(“ 
وأورد الصفدى بعد ذلك تعليق ابن جبارة على هذين البيتين ونقده لهما فقال : 
«وتعنت عليه ابن جبارة فى تعليقته التى أملاها على شعر ابن سناء الملك» وقال 
عند هذا البيت: هذا نوع من الجنون والاخحتلاط وذلك أن هذا الشاعر كثيرًا ما 
يسمع الشعر ويختلط فيه ذهنه فيأتى به على غير ما يقتضيه؛ فإن ابن المعتز أنشد 
البيت وأراد كونها فى الحسن كالشمس التى هى آية النهارء آو كالبدر الذى هو آية 
الليل» أو كالمكتفى الذى هو خليفة الأرض فى عظم الشأن وكبر السلطانء فنقله 
ها الت اعر إلى ااسسی؛ وم أين للمكتفى صفة الحسن؟ والذى دلت عليه 
التواريخ أنه کان آسمر أعين قصيرً› E‏ من صفات الحسن» وإغا ظن أن 
ابن المعتز وصفه بالحسن فمشى على ظنه» وأخذ فى مهيع فنه» ولیس كما ظنه 

واعتقده› ولاقصد ما قصد. وأحسن ابن آبی الشخباء فی قوله: 

(۱) نکت الهمیان فی نکت العمیان للصفدی ص ۲۰۹. 

(۲) لقد قرآت أثناء تصحيح تجارب طبع هذا الكتاب للأستاذ هلال ناجى أنه قال إن للصغفدى كتابًا 
اسمه الاقصار على جواهر السلك فى الانتصار لابن ستاء املك ویلیه تلارة لذلك وعلارة 
عليه» وقال لقد قمت بتحقيق الكتاب بمشاركة الدكتورة ظميا ياء محمد عباس › وأخحذ الكتاب 
طريقه إلى المطبعةء راجع الذخائر ص ٤۳‏ : عدد صیف ٤١۱١‏ اہ - ۰ م 

(۳) ورد البيت فى ديوان ابن المعتز هكذا: والله لا کلمته ولو آنه کالشمس او کالبدر أو کال مکتفی 
دیوان الأهیر ابن المعتز بتحقیق الدکتور محمد بدیع شريف ص ۴۸١‏ دار المعارف بمضر ۱۹۷۷ . 

/ وردت بالدیوان قرم دیوان ابن سناء الملك بتحقيق محمد إبراهيم نصر ومراجعة الدكتورا‎ )٤( 
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شر كالروضٍ ذا ظَام ون خقل ١‏ ا ذا تاب وا 

مشل العرانين E ET‏ یزری عليه» وا حه ف 

هذا هو نقد ابن جبارة على بيتى ابن سناء الملك» وهو يرى أن ابن سناء الك 
لم يفهم بيت ابن المعتز» أو اختاط عليه الأمر عند فهمه له» حيث ظن أن ابن 
المعتز يصف المکتفی بالحسن فی حین آنه لا يصفه بالحسن» وإغا آتی به لبلوغه فی 
عظم الشأان وعلو النزلة أعلى درجة يمكن أن يصل إليها طموح الإنسان. 

وجعل ابر جبارة اضطراب فهم ابن سناء للك لهذا البيت السبب الرثيسى 
الذى أدى إلى خطئه غندما تمثل به أو نقله إلى شعره. 

فهل كان ابن جبارة متعستتا على ابن سناء املك كما زعم الصغدى؟ ووا رد 
الصفدى على انتقاد ابن جبارة وتعنته؟ 

نعم» قال الصفدى «قلت: ليس ابن سناء الملك تمن يخفى عليه هذا الذى 
ذکره» وإغا ذکر ابن المعتز المكتفى خروجًا إلى المديح بعلاقة المحسن» وما زال 
الشعراء يصفون الممدوح با لحسن والصباحة والطلاقة ويشبهونه بالشمس والبدر 
والصبح› وذلك مشهور لا يحتاج إلى شاهد يؤيده» وإنما قول ابن المعتز قد شاع 
وذاع؛ وملا الأسماع› وسار وطار فى الأقطار بالاشتهار» فلما ذكر ابن سناء املك 
خد اوا وذكز الشمس والقمر» والقافية فائية كان المكتفى جالتتا ف 
طريقهاء وكان فى ذكره إشارة إلى قول ابن المعتز مع زيادة الجناس» فقال: بل لا 
أكتفى بالمکتفى الذى جعله ابن المعتز غاية فى الحسن عنده؛ لأنه انتقل من أدنى 
إلى اعلی» آلا تری آن قول ابن سناء للك فب :ا بل اتی هى الاإضتزاب> اوها من 
الأدب غاية فى حسن النظمء والتلعب بالكلام» وما ينكر هذا إلا من ليس له ذوق 
بالأدب؛ فإنه قد جاء من هذا النوع كثير فى كلام المخاخرين»"' . 

والصقدى فى هذا الرد قد أخطاً وأصاب؛ أما الخطاً فمرجعه آنه لم يحسن 
الدفاع عن ابن سناء الك على الرغم من أنه حاول ذلك جاهدا؛ فابن جبارة يرى 
أن ابن المعتز قد أتى بالمكتفى لا لكونه حسناء وإنغا لكونه قد بلغ أعلى درجات 
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NERE SNEAK ge 
المايح بعلاقة الحسنن».أى أن البيت فيه حسن تخلص» وتلطف فى الانشقال من‎ 
الغزل فى الخبوبة الى مدح الأمير أو الخليفة.‎ | 

امف ی حن فی دا ل ومع هذا فقد أفسده بعد ذلك حين قال : 
«فلما ذکر این اء املك حسن محبوبتهء وذكر الشمس والقمر والقافية فة فائة ية كان 
المكتفي جالسًا فى طريقها؛ . 

فهذا الكلام يوحى بأن الصفدى مقتنع عام الاقتناع بأن لفظة (المكتفى) فى بيت 

ب سنام الل ججلمة لاغز وإن كان قد قال بعد ذلك آنه جلب حسن لأنه 
ا ینا أولهما ما بها من الإشارة إلى بيت ابن المعتز› وثانيهما 
ما حققته مح الفظة (لا أكتفى) من آلجناس. 

ولم يفت الصفدی آن يشير إلى ما فى لفظة (بل) الى هى للإضراب فى بیت 
1 بن سناء الملك من جمال حيث قال: «ألا ترى أن قول ابن سناء الملك فيه: (بل) 
التى هى للإضراب› وهذا من الأدب غاية فى حسن النظم› والتلعب بالکلام) . 

وحين نعيد قراءة رد الصفدى على انعسقاد ابن جبارة رة ثائية يتضح لنا آن 
ا 
المعتز» وفهم الحقائق العا رة المتعلقة ا الكفلى الحخلقية الى ارا ا 
جبارة فى نقده. 

والثانی: أن بيت ابن سناء الملك يتفوق على بيت ابن المعتز با فيه من الإشارة 
إلى هذا البیت أولا ثم بما فيه من الجناس ثانيّاء ثم بجا فيه من لفظة بل التى هى 
للإضراب ثالنًا . 

والثالث: التهكم على ابن جبارة» والسخرية منه› والهزء به ؟ وذلك حین وصفه 
أولا بالتعنت» وحين اتهمه بانعدام الذوق فى نهاية تعقيبه . 

ال 

ولم يفت الصفدى أن يشير إلى أن ابن سناء الملك قد استخدم لفظة المكتفى في 

موضع آخر من شعره»؛ ولم یرد بها الخليفة العباسى»› وإغا أراد بها اسم الفاعل e‏ 
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قعل اكنفى» لكن رشحها للتورية اشتخدامه للفظة المقشتدى فى آخر 


الصفدى وما e‏ این ت املك رحمهة E‏ اعرا م 
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خا با افا ی ر ولا وضل إل 
المقتدى ترشح المكتفى للتورية ؛ لأن المقتدى والكتفى خاليفتان من بنى العباس۲'. 
۲- ونغضى فى قراءة الغيث حتى نصل إلى الشرح الأدبى للبيت الشامن عشر من 

أبيات اللامية » فنرى الصمدى يورد أبيات ابن سناء املك : 

آلا قَارقعى ذا الشعّر عتا فإننا عار "عليه من مَلاَعَة"“ الحجلِ 

عَجِبْت له إذ يمين عانقا ا ْمل الخال وف بى ذُمْلٍ 

بشوك الَا E‏ ولا بد دون الشَهّد من إِبرٍ لحل 

وبعد أن أورد هذه الأبيات تحدث عن رأى ابن جبارة فيها فققال: «قال شرف 
الدين بن جبارة بعد أن أورذ على البيتثت الأول والثانى ما أورده من فساد المعنى 
ونقضه: ایی ا ا ر 
لأنه جعل طعن رماحهم كإبر النحل» وإبرة النحل لا أثر لهاء ولا آلم يحصل 
منهاء ولو آن کل عاشقی ى إغا يمنعه من معشوقه ويحجزه عنه لسع الزنابير ولدغها 
لسهل عليه صعبهاء وذل له منيعهاه. وقال: «ثم ذكر أشياء غير ذلك وقال: 
لولا وقوع هذا الشاعر فى شعره»› وقلة معرفته» وقصور فكره لما قال (بشوك القنا 
یحمون شهد رضابها) وكيف يحمى الشهد الشوك؟ء ولو اتفق له أن يقول (جنى 
رضابها) لكان أسوغ وأبلغ» ¿ ثم قال في ول ایت (شهد)» وفی آخره (شهد)› 
وإنغا الأحسن أن يأتى بالمئل بالمعنى لا باللفظ؛ لأنه إذا كرر بلفظه فكأنه هوء وإغا 
القصد أن يكشف المعنى بلفظ موجز» وقول مجموعٍ معجز» وإذا تومل أكثر الشعر 
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الف من للامشال وجد على هذا الممالء وهذه العلوم تدق عن فهمه» ويخفى 
غرضها عن مرمی سهمه 
هذا هو رأی ابن جبارة فى البيت الثالث من أبيات ابن سناء الملك السابقةء 
ويحسن أن أجمل أولا اعتراضاته فى نقاط مرگنزة قبل أن أمضى فى ذكر آراء 
الصفدى ورده عليها: 
أولا: يعيب ابن جبارة معنى البيت؛ حيث أراد الشاعر المدح» على حين آن 
الذى قاله يدل على الهجاءء إذ أزاد أن يمدح قوم المحبوبة» وقوتهم فى الدفاع عن 
حريمهم» فجعل آثار طعن رماحهم فى عدوهم كآثار إبر النحال عندما تلد 
الإنسان› فكان فى ذلك ما یدل على هرانهم وضعفهم؛ كما أن شوك القنا تعبير 
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لا یستسیغه . 

ثانًا: يعيب على ابن سناء املك قوله (شهد رضابها)» ویری آنه لو قال (جنی 
رضابها) لکان آجمل : 

ثالئًا: ويعيب عليه أيضًا تكراره لكلمة شهد مرتين حيث وردت مرة فى الشطرة 
الأولى› ووردت مرة فى الشطرة.الثانية . 

رابعًا: ويعيب عليه أيضًا إتيانه با مئل بلفظه» ویری آنه لو آتی به بمعناه لکان 
أجمل . 

وهذا کله عدا ما اتهمه به من قصضور الفهم »وعدم الإدراكء وقلة المعرفةء وكثرة 
الأخطاء التى يقع فيهاء والآن نتساءل: بم أجاب الصغدى عن هذه الانتقادات؟ آو: 
ما موقفه من هذه الاتهامات الى وجهها ابن جبارة إلى ابن سناء ا ملك وبيته؟ 

فى الحقيقة آن الصغدى قد انبرى يدافع عن ابن سناء الملك وبيتهء لا دفاع 
الغحيز التعصب» وإغا دفاع الباحث المنصف» وهو لم يخالف ابن جببارة على 
طول الخط»ء بل خالفه مرة وأيده أخرى» غا يدل على أنه يقف من ابن ستاء املك 
موقف المنصف»› وموقفه هنا يشبه موقفه من أبى الطيب المتنبى؛ حیث جعل وکده 
إنصاف المتنبى ما وجد إلى ذلك سبيلا. 


)١(‏ السابتق نقهء والصفحة نفها. 


أثر لهاء لا ألم يحصل منهاء وو 
بختبت فال «قلت: أما كونه يدغى آنه لا ألم فى إبر النحل؛ ولااضرزرةا 
الزنايير؛ فهذا ما لا يسمع» وهو تحامل»› اليس أن فى إبر النحل والزنابير سما 
يمنع القرب منه والدئو إليه» وغالب الناس يهاب ذلك ولا يدم عليه“ وقال: 
اة قف ار الحلا تاف افوس من الاقام عل»0. 

کما خطاه فى فهمه للهجاء من معثى الشطرة الثائية وقال: «وهو ما أراد أن 
طعن قومها مثل لسع إبر النحل كما قال المعرى: 

واضعفك لعب ايديم فطعم ٠‏ بالسهرية دون الوخز بالإبر 

لانه ما أتى بمثل» ولا بكاف التشبيه؛ بل نبه با مغل الذى ذكره على أن حلاوة 
زيقها لا ثنال إلا بعد مشقة وعناء أهوال» كما أن الشهد من دونه إبر النحل؛ وكل 
لذيذ محفوف بألم؛ فالجنة فت بالکاره» روهذا غير وارد عليه" : 

والصقدى موفی دون شك فى هذا الرد» وصادق فى وصفه لكلا ابن جبارة 
بالادعاء والزعم والتحامل» والكذب الذى للا يُسمع؛ الان الادعاء بان لسع الزنابير 
لااشئء فيه كلام ينطوى على مغالطة كبيرة» كما أن الشاعر لا يريد أن يصف آل 
محبويته بالقوة قدر ما يريد أن يبين صعوبة الوصول إلى هذه المحبوية . 

وإذاكان اب جبارة الا يستسيغ قول ابن سناء املك «بشوك القنا يحمون ٠٠٠١‏ 
فإن الضفدى/ يرى أن هذا التعيير ينطوى على استعارة راثعة» کما یری آن ابن سناء 
املك قد جرى فى هذا التعير على مشل ما جرى عليه الشعراء والأدباء من قبله. 

ويتبحدث الصفدى عما فى هذا التعبير من الاستعارة فيقول: «وأما إنكاره شوك 
القنا فهو استعارة رال طا لان الاسنة أشكال مستدقة ملسة احادة 
كما هو الشوك› وأتی بھا ليطابتق الكلام الئل فى قوله: ولا بد دون الشهد من إبر 
النحل فقوله «شوك» يناسب إير النحل٠.‏ 
کے فی ات د 


.V- الغيث الجم جا ص‎ )١( 
ا‎ TV الايق نفه ص‎ )۲( 
: السابى نتفه والصفحة نفها.‎ )۳( 


[ وضو دت عن تبيه الشحصراء التإبالشرك فيقول: «وقد شبه الشسعراء القنا 


بالشوك؛ قال الأرجانى: 

ر لدد دونه شوك القَنا قَمَن الُحَدّت تسه آن بج 

وقال ابن خفاجة: 

الیل تعر فى کا ر ا و کح فی الدم اوار(» 

ومعنى هذا الكلام أن الصفدى يشصف لإبيت ابن سناء الملك» ويقيم رأيه 
النقدى فى هذا البيت على دعامتين : 

الأولى : الس الأدبى والتذوق الجحمالى» وقد استخدم الصفدى هذه الدعامة 
فى ال اعلق بجمال التعبير وإظهار ما به من حسن الاستعارة؛ وحسن مطابقة 
التشبيه» وحسن مطابقة الكلام للمثل فى الشطرة الثانية . 

والدعامة الفانية: مسايرة ابن ناء املك لا هو مألوف ومأثور من أسالیب 
للتعير عن مثل هذه المعانى فى ديوان الشعر العربى ولدى شعراء عصره وما سبقه 
چن .حھ رر 

ويتفق الصفدى مع ابن جبارة فى عدم ارتياحه لكلمة «شهد' فى قول الشاعر 
فیحمون شهد رضابها» وفی عدم تقبله لتكرارها فى الشطرة الثانية من البيت . 

وإذا كان ابن جبارة قد اقترح أن يدل بلفظة «شهد» فى الشطرة الأولى 
(جنی) فتكون الحملة «یحمون جنی رضابها» فإن الصفدى قد اقترح أن تبڌل 
باللفظة ذاتها (شهد) الفظة أخرى أخسن من تلك التى اقترحها ابن جبارة» واللفظة 
التى اقترحها الصفدى هى (رشف) فتكون شطرة بیت ابن سناء الك «بشوك القنا 
مون زف رضابها» قال الصفدى: «وما أعجبنى شىء اوک 9 
إنكاره تكرار الشهد» وكان الأحسن لو قال: بشوك القنا يحمون رشف رضابها 
حتى إذا جاء المغل فسر ما تقدم» وإخراج الكلام مبهما ثم مفسرا أوقع فى النفوس 


وأبلغ (۳(« 1 


اہ ات ج 
)١(‏ الابق نفهء والصفحة نفقسها. 


(۲) وضعت هده اللفظة حتى بستقيم معنى الكلام ويراجع الغیث جا ص ۳۷۱. 
(۴) الابق نفهء والصفحة نفسها. 
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afi: Û 


REET EEE TET 
فعال ابن جبارة؛ لأنه يرى أن الثل يستمد جماله وقيمته الفنية فى البيت - لاهن‎ 
لفظه ولا من معناه-- وإغايكتلبها ما فى الشطرة الأولى من جودة السبك وحسن‎ 
النظمء فلو كان الشاعر قد استخدم بدلا من لفظة (شهد) فى الشطرة الأولى من‎ 
البيت لفظة (رشف) لكان إيراد الل بلفظه فى الشطرة الثانية أكثر جمالا وروعة‎ 
لأنه فى هذه الحالة يكون مسرا لما فى الشطرة الأولى من الإبهام» ومزيلاً لا فيها‎ 
من الخموض» وكاشقمًا عما بها من الجمال.‎ 
ولابن جبارة رآی فی بیتین آخرین من الة لقصيدة نفسها التى منها الأبيات الثلاثة‎ -۳ 

السابقة» وهذان البيتان هما:- 

ا ی یا یر ا(5 ر به کتطا اداه يا جل لكا 

وانقلهنا اين الاق بات ٠‏ مللاحته حع بت من اة 

وقد أورد الصفدى هذین البيتين فى .أثناء شرحه للبيت الحادى والعشرين من 
أبيات اللاميةء ونقل طرفا من تعليق ابن جبارة عليهماء وعقّب - کعادته - على 
تعليق ابن جبارة موضحا رأيه الخاص» وإن كنت ألاحظ فى هذه المرة آنه كان 
مؤيدا لجميع الانتقادات التى أوردها ابن جبارة على البيتين» وملتمسا له العذر فى 
تحامله الشديد على ابن سناء املك»› ومن ثم فقد انبرى يصحح ما وقع فيه الشاعر 
من أخحطاء ويعالج ما فى البيتين من عيوب» ويضع لنا التصور الصحيح ا أثرَ عن 
الشعراء والأدباء فى معنى بيتى ابن سناء الك من أساليب فى التعبير والأداء. 

قال الصفدى : «وقال آیضًا من أبيات : 

ایا اظ 6 رة الظی ذر6 به كح اداه يا حجلة الكحلِ 

رانفلا الحسْن الّذى قد تکارت لحه حى نت من اقل 

وقال ابن جبارة: قوله (لها ناظر) تحققنا ذلك»› ثم قال (يا حيرة الظبى) ولم 
یحار مع وجود المقارية وعدم المياينة؟ ثم جعل العلة فى حخيرته وجود ا إن 
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(۱) آى ابن سناء الملك NEW FERESTE‏ 


e sS a UR LAK 


YY 


0 باذ 9 E‏ ا ی 


OP EEE wR‏ وضعف 
ت ر ن ایی ا 
ویخطئه فی قوله : : يا حيرة الظبى» ويرى أنه ا رر ليذه اير مع وجو المقاربة 
وعدم الماينةء كما يخطئه فى اعمال إذ للمجازاة . 
وای ی کت کھت اریت نمی ی ی م ن وز 
ارال :رال یمد کلام ساق على ااب : وقوله: «وأثقلها الgن»‏ هذا قلب 


شخص فيستحسن به واللاحة هی- وإن عات الاق ف الال“ هی فى 


امال مف رة الذات شن ۲ا خب والن والأنف والفم› ولهذا يقال فی 
العرف : ملیح حسن؛ ی و بو ی دروا ت د 
تأملها لبلوغ الأمل. 


ثم قال : O ER E E E‏ 
لغیره؛› وکان الصواب آن قول :«أثقلتها اللاحة الت تکائر نيا 

ثم قال: : حي تنب من الثقل؛ ولو رفع ثاء القل لگان اليتق بالبیت و ر 
فلا يقال له آهویت وا اریت وهل يتثنى الإنسان من الثقل؟ وإنغا يمشى قطعة 
واحدة فى حالة الثقل 

MNRAS ثم قال:‎ 
i o 
NR 

کاو ایرام اا می ٤١٩‏ 
(۲) السابق نه ونفسها الصفحة . زک 
(۳) الغيث الجم جا ص ا N RE‏ َ9 


)۱۸ اغد کک 


afi‏ وھ یں یہ ای ای ا کی ی ی ر 
ابن جبارة قول الشاعر «وأئقلها الحسن الذى تكاثرت ملاحته» وعاب قرل ؛ 
الشطرة الثانية : «حتى تثنت من الثقل). ڪ 
ويعلتق الصفدى على هذا النقد فيقول: «قلت: هذا لحمرى نقد حسنء و 
ألقى إليه العنان والرسن'“ ثم یصحح خط ابن سناء الملك فى بيته الأول ذ 
«ولو کان لی و فى الييت الاول حكم لقلت :لها ناطر يا حيرة آلغ ١‏ 
A‏ من (إذ) وعدم وضعها للمجازاة"». 
س الصفدى لابن جبارة العذر فى تحامله الشديد على ابن سناء املك أثنا 
Cras‏ فقول دواما 2 2 e‏ فابن ê‏ لرن 
رالنشاط(». 
ولم يكتف الصفدى بهذاء بل بين أن وصف الحسن بالثقل» أو مدح | ۰ 
بالثقل غير مألوف ولا معروف فى الشعر العربى› وأن ای الوحيد الذى امتدح 
فى الشعر العربى بالثقل هو الأرداف؛ قال الصفدى: «وما مح شىء بالثقل غير 
الأرداف وما یترکونها الشعراءء بل يقرنونها بخفة الخصر ورقة القد؛ ومنه قول 
شمسة الموصلية: 
هيفاء إن قال الشباب لها انهضى_ قالت روادفهنا افعدى وتَّبلل 
وقول الآخر» وهو فى غاية الحسن: 
هَيْمَّاء إن خطّرت لحاجَتها عجل القَضيب وآبطا الدع ©» 
والصفدى فى تعقيبه هذا على نقد ابن جبارة إنما يريد أن يشير إلى أن ابن سناء 
املك قد خرج على طرائق العرب ومذاهبهم فى التعبير الفنى» حين وصف الحسن 
بالثقل › وهذا فی حد ذاته خحطاً» ناهيك عما أحدثه هذا الوصف من إفساد معنى 
الت وتقبيح الصورة أو الفكرة التی یرید أن يعطيها لقارئه عن المحبوبة؛ لن 


0 الغبث المعجما/ ٤١۲‏ . 

(۲) السابى نفسه» والصفحة تفسها. کک 
الابق به زالفتنحة نها 2 
(4) السابق نفسهء والصفحة نفسها. 


اناس تس تقل الحسن التقيل أو البارد أو الغث وتحب الحسن المزوج بالخفة والحركة 
والنشاط . n i e‏ ر رچ ۾ 
{٤‏ ومن أبيات ابن سناء الك التى أوردها الصفدى فى الغيث قوله یمدح القاضى 
الفاضل : 

وإذا I‏ من الكريم فإه کید الرحيم EY‏ ر الورّى 


رم2 


۰ک بے e‏ .م م ت ۶ r e6‏ ° ` 0 د 
بتار أن يهب الخريدة اعا - والطرفأجرد والحسًاب مجوهر" 


بقرى الضيوف شعاع تبر حم فَشعَاع ذا ابر نيران القرى 
وکما عودنا فیما سبق» فقد تحدث عن رآی ابن جبارة فى هذه الأبيات وتعليقه 
عليها قال: «وتعنت عليه ابن جبارة فى هذه الأببات؛ فما قال: فى هذا الثالث 
ألم ولا بقول ابن عمار: 
OTE ۰ 4 9‏ ۰ - 0 و دوو ا 
قدح زتاد اجد لا ينقك من تار الوغَى إلا إلى نار الققرى 
وزاحم فيه أبا الطيب فى قوله: 
ترک دان رمث افى: أوطانهًا  ٠‏ طا قوم زوه الج 
وقوله (یقری الضيرف شعاع تبر أحمر)» والتبر لا يكون إلا كذلك. وإغا قصد 
البالغة» وشبه ذلك بشعاع التار التى تقد على البقاع لیھتدی بها الحیران وتهتدی 
الطعام» وكم من ضيف يمتنع من أخذ للق اویغدو ما فعا ۹ 

هذا ما أورده الصفدى من تعليق ابن جبارة على هذه الأبيات» وهو - بطبيعة 
الحال - لم ينقل رأى ابن جبارة کاملاً؛ لان هذه الآراء جميعها تدور حول الت 
اثالث من هذه الأبيات من ناخية» ثم لأنه أورد منها هذا الجزء فقط وأغقل جزءا 
آخر لم يورده من ناحية ثانية» ويدل على ذلك قوله: «فمما قال فی هذا الثالث؛ 
وهذا يدل على أن الصفدى ينتقى أو يختنار بعض التعليقات والانتقادات التى 
يستطيع أن يرد عليها أو التى يمكنه آن ينتصف لابن سناء املك من خلال تفنيدها . 


(۱) بالدیوان (وآنه) ص ۱٥۹‏ . 
(۲) بالدیوان «رالاف ألفا والكلام مجوهرا» السابق نفسه والصفحة نفها. 
(۳) الغیث جا ص ۰٤۳۸‏ ص ٤۳١‏ . 


Exc WS 


vo 


erey HTT Ê O E EFA 
ندلى فيها بالرأى القاطع الذى تؤيده الشراهد وتدل عليه؛ الأن كتاب ابن جبارة‎ 
مققود أو على الأقل غير موجود ولو أن هذا الكتاب بأيدينا لاستطعنا أن نقارن بين‎ 
نصوصه وماءنقله الصفدى فى الغيث لنتعبين أمانة الصفدى فى النقل من عدمهاء‎ 
ولو كان هذا الكتاب موجودا لاستطعنا من ناحية ثانية أن نقف على النصوص التى‎ 
أغفل الصفدى ذكرها أو التى لم يوردها بالغيث لنعرف رأى ابن جبارة كاملاً فى‎ 
ابن سناء الملك وشعره؛‎ 

على أنى أحب أن أبادر هنا بالإشارة إلى أننى لا آستبعد أن يكون شرف الدين 
ابن جبارة قد وقف من ابن سناء الملك موققًا وسطا لاسيما وأن النصوص آلتى 
نقلها الصفدى بوجوب TNE‏ يمتاز به من جودة العقل واعتدال المزاجء 
الأمر الذى يهيثه لتقبل ما لابن سناء الملك من حسنات وفلتات. 

وابن جبارة يرى أن ابن سناء الملك فى بيته قد تأثر بابن عمار وأبى الطيب 
المتنبى فى ببتيهما اللذين حددهما فيما سبق» كما يرى آن الشاعر غير موفق فى 
وصف التبر بالحمرة؛ لأنه لا يكون إلا كذلك» ويرى الصفدى أن ابن جبارة قد 
تعنت على ابن سناء الملك لأن بيه ليس له علاقة ببيت ابن عمار» وليست هناك 
رابطة بينه وبين بيت أبى الطيب؛ قال الصفدى: «قلت: هذا تعنت زائد» وليس 
للبيت علاقة با قاله ابن عمار» ولا بقول أبى الطيب». 

والصفدى على صواب فيما قال؛ لأن بيت ابن سناء الملك فى واد وبيتى ابن 
عماز وأبىالطيب/المنبى افى واد آخر؛ فبيت ابن سناء املك فى مدح القاضى 
الفاضل بالكرم» ولا كان تقديم الطعام للضيوف فيما يسمى بالقرى هو أشهر ما 
يدل على الكرم عند العرب» فقد بالغ ابن سناء الملك فى وصف عمدوحه بهذه 
الصفة الجليلة؛ فالممدوح يقرى الضيوف» وضيوفه كثيرة» وهو يوقد أكثر من موقد 
أو نيرانا كثيرة لطهى الطعام» وقد جعل الشاعر أشعة هذه النيران كشعاع تبر أحمر 
لتوهجها وشدة بريقها وانقادها. 

أما أبو الطيب المتنبى فى بيته فهو يمدح ابن العميد أبا الفضل محمد بن الحسين 
وزير ركن الدولة» لا بالكرم وحسب» وإنا بالترفع عما ألفه الناس من ضروب الكرّم 


i EWIE ERE TUTE . ٤۳۹ ص‎ LE an !١ الغيث‎ (١ . 
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آک۲ کر کاڈ ار نی رظانا راہن ار فی ر و ا ر 
يقو إن المجد إلا يال إلا بالتضحيات الكبرى والجهاد المتواصل فى ميادين اروب 
لکشب الانتصارات للأهل والعشيرةء ثم بالتودد إلى هؤلاء الأهل والعشيرة فى 
حال السلم بإطعامهم وإكرام الضيف وتقديم القرى له. 

ومن هنا کان معنی بیت ابن سناء املك یختلف عن معنی بیت آبى الطيب 
ومعنی بیت ابن عمار» ومن ثم کان الصفدی محقًا فى رده على ابن جبارة» وکان 
ابن جبارة متعتًا على اب ناء ا ملك . 

ویری الصفدى أن ابن سناء املك قد أخذ معنى بيته من بيت آخر لأبى الطيب 
التبى من القصيدة نفها التى منها اليت الذى توهم ابن جبارة أن شاعرنا قد 
سرقه؛ قال الصفدى: انعم لو قال: نظر إلى قول أبى الطيب: 

رلك تحر عشارها قاضاقى من حر الد اضر لمن قرى 

کان قيه بعض سرقة"». 

وعضى الصفدى يدافع عن ابن ستاء املك 9 بقية انتقادات ابن جبارة 
فیقول : «وأما قوله «التبر لا يكون إلا أحمر لا نسلم له كمذه الدعوى؛ لان التبر: 
ما كان من الذهب غير مضروب؛ والشاعر هنا ما أراد إلا الذهب المضروب؛ 
ولکنه قال تبرا مجازا» والذهب منه ما یکون أحمر» ومنه ما یکون أخضر» ومنه 
ایک اتبغرة وهذا أمر يشاهده الحس»ولولا أن ذلك لازم ًا قيل فى بعض 
المواطن: الذهب الأحمر كما يقال الثلج الأنضنا 

والصفدى قد بنى رده هذا على أسس ثلاثة: 

الأساس الأول: إدراكه للفر قى بين التعبير الحقيقى الذى يهدف إلى تصوير الحقيقة 
والواقع› وإعطاء القارئ والسامع المعنى الأول أو المباشر للألفاظ والتراكيب؛٠‏ 
والتعبير المجازى الذى يلجا إليه الأدباء والفنانون والذی لا بهذف من استخدامه 
إلى تقرير الحقيقة والواقع» وإنا بهذف من استخدامه إلى العدول «باللفظ عما 


. ٤۳۹ الغيث اللجم حا ص‎ )١( 
السابق نفهء والصفحة نفها.‎ )۲( 
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افا نو ORE,‏ الك 


۾ صل اللغة إل معان أل ( 
ذات دلالات جالية لا تكن فى العئى االنقيقى اللفظة فى أطلل اللغة كا فم 
لفظة أحمر التى وردت فى بيت ابن سناء املك على سبيل الال حيث أدرل 
الصفدى أن الشاعر لم يرد بلفظه أحمر ذكر حقيقة حقيقة اللون الذى تذل عليه | 
وهو الأاحمرارء وإغا أراد ما تدل عليه هذه اللفظة من المعنى المجازى ادن 
التوهج والبريق» وأنه لم يرد بكلمة التبر إلا الذهب الخالص ذا البريق واللمعان 
والاحمرار» وأنه ما أراد أن يستخدم كلمة التبر بمعناها الذى وأضعت له فى أصل 
اللغة وإنغا أراد أن يستخدمها بعناها المجازى الذى تدل عليه. 

الأساس الثانى: ما يمكن أن أسميه الأساس العلمى؛ حيث أحسن الضتفدى 
استخدام معارفه وعلومه العملية فى مجال النقدء أو بتعبير آخر استطاع الصفدى 
أن يطوع معارفه فى علم المعادن فى ميدان النقد؛ حيث ادعى ابن جبارة أن التبر 
جميعه على لون واحد وهو الأحمر» فذكر الصفدى أن التبر هو الذهب غير 
المضروب» وأن الذهب المضروب على لوان مختلفة وليس على لون واحد كما 
ادعى ابن جبارة؛ فمنه الأحمرء والأخضر» والأصفرء وهذا معروف» ويكن 
التأكد منه بالمشاهدة الحسية. 

الاساسالقالٹ: وهو آساس عقلی وذهتی؛ فالصفدی یری ان الشیء لا يحدد 
لونه إلا إذا تعددت هذه الألوانء ومن تم فقد كان على ابن جبارة أن يدرك 
ذلك ولو لم يكن للذهب المضروب سوى اللون الأحمر ما قال ابن سناء: شعاع 
تبر أحمر»ء ولقال: «شعاع تبر وحسب. 

وهكذا استطاع الصفدى أن يرد على ابن جبارة وأن ينتصف لابن سناء الملك 
من هذا الناقد المتعنت. 


وليس معنى هذا أن الصفدى قد خالف ابن جبارة فى جميع ما أورده على 
البيت من انتقادات لأنه قال بعد ذلك: «وما بقى له من النقد عليه إلا قوله إن 
الأضياف فيهم من لا يقبل الإنعامء وهذا نقد حسن ؛ فإن الضيف قد یکون اکیزر 


ی ی ییانوا یا پار لکن امنا او کی 
م يسألونه N E OFF‏ 

ومن هنا رأی الصفدى أن ابن سناء الملك لو استبدل بكلمة (الضيوف) كلمة 
(العفاة) لزال بعض الأيراد؛ قال الصفدى: ’فلو قال يقرى العفاة لزال الإيرادء مع 
أن فيه نظر من إثبات القرى» ويكن أن يجاب بانه خصض هذا القرى بالأضياف 
الذين يسألونه وبشعظفونه»"' . 

٥‏ - وإذا کنا قد قد رأينا ابن جبارة فى هذا التعليق يشير إلى تأثر ابن سناء الملك 
بای الطيب E.‏ وابن عمار ا ویری آنه i a‏ والم بقل a‏ 
الطيب المكتبى؟ قال الصمكى : «وقال این فجاءَ ا 

4 يق إلأ من سى اليش متهم وإ كان بى اميش بالحدق النجْلِ 

قال ابن جبارة: أين هذا البيت من المسروق منه وهو قول أبى الطيب: 

فلم ی من حَمَاها من الظبى لي تاب اتوه 

إا RRA E‏ الوا POA:‏ النجل 

ىكم ابان ابن سناء الملك قد سرق بيته من بيت آبى دلف العجلى لا من بيت آبى 
الطيب ب e E O ERED E‏ 
لا عدل عن الثالكث منها؛ SUG ESE‏ رالافظ ٠(۲‏ . 


(۱) الث امسجم جا٬‏ ض .٤۳۹٩‏ 

(۲) الاب نفسةه والصفحة نفها. 

(۳) أوردتها مصححة من الديوان وقد جاءت بالغيث «فلم يبق؛ يراجع الغيث ج ٠۲‏ ص ۰۱۸ 
والدیوان ج ۲ء ص ۲۲١٣‏ . 

.۱۸ الغیث: ج ۲» ص‎ )٤( 

() السابق نفضه ص ۰۱۸ ٠۹‏ . 


وليس معنى هذا الكلام أن الصفدى ينكر أن ابن سناء الملك قد . 
اني راغار على شعره؟ فعلى المكس من هلا اما قد أت ا 
سناء لأبى الطيب المتبى فى مواضع كثيرة من الغيث» ونص فى أكثر من موضع 
أيضًا على أن ابن سناء قد أغار على أبى الطيب التنبى» ومن هذه المواضع على 
سبيل الخال قوله: «وقال أبو الطيب: 

قى ينلا الأفعال رايا وحكَمَة _ وتادرة اخيلان يفت ويفت له 

إا ربت فى ای بدي ا تت ان الشف بالکت بنرا 

وأخذه ابن ناء املك غصباء وجرد عليه ف الاغازة عتا قال 

فلا ت بوا بالكف جره صله وأكنة قد جرد الك بالتصْل»(٠‏ 

وابن سناء الملك فى هذا البيت يدح الناصر ضلاح الدين الأيوبى" بالقوة 
والشجاعة» وهو يقول إن الناس فى مثل مواقف هذا البطل يحسبون أنه قد استمد 
قوته من كفه» وآنه قد جرد النصل بكفه» بينما الحقيقة أنه قد استمد قوته من هذا 
النصل» وأنه قد جرد كفه بتصلهء كأنه يريد أن يقول إن كفة ونصله قد بلغا غاية 
القوةء ولا شك أن ابن سناء الملك كان ينظر وهو يصوغ هذا المعنى إلى بيت أبى 
الطيب الحتنبى وهو يمدح كافور اللإخشيدى» إلا أن بيت ابن سناء أحسن وأجمل 
من بيت المتنبى لسببين: 

الأول: أن أبا الطيب المتنبى قد جرد سيف مدوحه من القوة» ونسبها إلى كفه 
حین قال: «تبینت أن وب بالكف يضرب»» وهذا ليس بالمعنى البديع أو اا 
لأنه تعبير عادی؛ انت هو الحامل للسيف والضارب به»- وهذا دليل على قر 
الكف» وليس فيه ما يدل على قوة اليف ونفاذ ضرباته . 

الثانى: أن بيت ابن سناء الملك يزيد على بيت أبى الطيب با فيه من البديع؛ 
حيث أحدث الشاعر مقابلة بديعة حين قال: «بالكف جرد نصله» ثم قال فى 
الشطرة الثانية : «جرد الكف بالنصل). 


(9) السابی اص ۹۹١‏ 


(۲) یراجع الدیوان: ص ۲۲۱ . 


لذبن السب ر22 
وجرد عليه فى الأعارة 
٩‏ - وأورد الصفدى بيتى ابن سناء الملك: 
رمك لای بعاند فى المثل كفت ب َر ركان[ هل 
امتا رن انی ونی ليك وين عيبا لى اونا عل 
تہ أورد رأى ابن جبارة فى أولهما فقال : 
«وقال شرف الدين بن جبارة: هذا البيت نادرة قصيدته» وعین خریدته» وقد 
أحذه أحذاء وفلذه فلذًا من قول شاعر متقدم : 
ول عَاذل يُغْرى إلى اجهل يحل بائی فی دعسو العرام ابو قر 
ويعترف الصفدى بسرقة ابن سناء املك بيته من هذا الشاعرء إلا أنه يدرك ما 


a‏ أن اد٠‏ سناء املك قد «أخذ البيت غصباء 
ك ة0 لادلةكحة Oa luktah neat‏ 


صار إليه بيت هذا الشاعر بعد أن أخذه ابن سناء املك وصاغهء فقد أخذه ابن 
ناء مادة خامًا فأعاد تشكيلها وصياغتهاء قال الصفغدى «لكنه أخحذه وقف عاج› 
وأعاده درة تاج وذلك لأنه «قابل فیه بین آبی ذر وأبی جهل فزاده حسنًاء وکان 
فيه اليلىفضم إليها لبتى؛؟. 

وبهذا ينتهى ما أورده الصفدى من نصوص لشرف الدين بن جبارة تتناول شعر 
ابن سناء الك بالنقد والتعليق» وينتهى معها دفاع الصفدى عن ابن سناء الملك»› 
والرد على شرف الدين بن جبارةء والنتيجة التى نخرج بها بعد هى آن الصفدى 
يؤمن بشاعرية ابن سناء اللك» ویری آنه شنار متمكن من أدواتة» أصيل فى 
موهبته» له تعبیراته ومعانيه التى يختص بهاء وله إضافاته على شعر السابقين. 

F#¥ ¥ 


على أن لالصفندى بعد ذلك بعض الاحكام العامة على بعض شعر ابن ستاء 


.۴۷۱ وردت بالغيث «بالعذل» وصححتها من الديوان» يراجع ص ۱ الغیث ج ۲ ص‎ )١( 

(۴) الغیت: ج۲۲ ص :٣۷۱‏ 

(۴) السابق نفهء والصفحة نفسها. (بحيد. 
)٤(‏ السابق نفسه» والصفحة نفها. A:‏ 


اللك كقوله مثلاً ولا مات أبوه رثاه بقصيدة بقصيدة رائية فى غاية 
«ولابن سناء الملك مقاطيع فى عمياء EN a‏ الظمياء" , ويورد الصفدى 
من هذه المقاطيع مقطوعة من أبيات ثلاثة وهى : 
شس بعر الل آم جب وی سو اَن لم تك 
م ّف ليا a‏ 


£ 


ر واف 


نم يعلق على ليت الاير متها بقوه: Sad E‏ 
وارث»› ولقد تاطف فيما تخیل› واخحتلس رقه ة المعنى وتر . 

ويشير الصفدى إلى أن هذا المعنى البديع لابن سناء الملك قد سرقه جمال الدين 
ابن نباتة واستخدمه فى بيتين من أبياته بعد أن أضاف إليه حلية البديع؛ فبدا وکأنه 
معئاه الذى لم يسبقه أحد إليه؛ ع حيث أصبح بزيادة البديع حرا من الاسترقاق» قال 
الصفدى: «وانشدنی من لفظه لنفسه الشيخ جمال الدين محمد بن نباتة» ولکنه 
استعمل الخلد مورى» ودخحل الدار من دربه وغیره 5 وإن کان قد سرقه من ابن 
سىناء الملك فقد استرقّه وجعله بالزيادة حرا وهو : 


ديت ا کی متتو له هرح“ فی شه الوردى 


عيوب الشمس بين ابن سناء ا ملك وشرف الدين التيفاشى: 
وعند حديث الصفدى عن الشمس أثناء شرحه الأدبى للبيت السادس والاربعين 
من أبيات اللامية أورد آبياتًا لشرف الدين التبفاشى فى ذم الشمس يبدو عليها 


A والقصيدة التی عناها الصفدى موجودة بالديوان ص‎ cY-° ص‎ LE الغيث المسجم:‎ )١( 
وما بعدهاء وهى قصيدة طويلة بلغ عدد ايياتها سبعة وستين بيغا ومطلعها:‎ 
ایر ف ات ج يات اله فار ا ج ار اة يتا ل تا‎ 
.۳۲۱١ الغیث: ج ۲» ص‎ )۲( 
. ٤١۷ ھکذا وردت بالغیث وھی فی الدیوان (لم تحجب)» يراجع الديوان: ص‎ )۳( 
110۳ ا‎ 0) 9( 
N 
AY 


. الضعف؛ ويظهر عليها التكلف. ولا تحتوی على أی جمال فنی؛ ااج دد 
لل کر اق اف تال تپا تة م اعيا ولتاقم وره , بعدها بيات ابن 
2 اللك فى الموضوع نفسه وهر ذم النشمس› ونبه على أن اتات ابن سناء 
اڪن من أبيات التيفاشى» وذكر بعد نهاية بيات ابن سناء آنه وازن بينها وبين 
أبيات التيفاشى «ليخلم تفاوت الناس فى البلاغة»' أى اختلاف مستوياتهم 
وملكاتهم فى البلاغة. 
ولکأن الصفدى هنا يشير إلى أمر مهم» وهو أن الإنسان لا يستطيع أن يفضل أو 
يفاضل بين شاعر وشاعر أو أديب وأديب إلا إذا تحدثا فى موضوع واحد» أو عالجا 
قضية واحدةء لأنه فى هذه الحالة سيظهر ما بينهما من وجوه التفاوت فى الملكات 
والقدرات مثلما ظهرت قدرات ابن سناء الك الخاصة»› وملكاته الفنية التى استطاع 
بها التفوق على شرف الدين التيفاشى فى ذكر عيوب الشمس وتصويرها: 
والخدير بالذكر هنا أن التيفاشى لم يذكر من عيوب الشمس الخلقية والأخلاقية 
ى تلك العيوب الظاهرة الواضحة؛ كتغاير نورها وعدم ثباته على درجة واحدة 
ara‏ إلى الغروب» وضعف إبصارها مع العمش إذا أصبحت» وعدم 
إبصارها إذا ا ا البدر يكسفها مع آذ رمه اسخر من ج رها رانا 
 _‏ بطاق حرهاء وفى الق نورها مستحمّر» وأن خلَمَهَا كخلق الملوكء تنكث فى العهد 
ا سز 
وبدر الدين التيفاشى حين صاغ هذه العيوب نظمًا اعتمد فى صياغتها على 
أسلوب التقرير› كانه يقرر حقاتق علمية أو يذكر مساوئ ظاهرة» ومن ثم فقد 
انعدم الخيال فى أبياته» وافتقرت إلى الصدق الفنى . 
أما آبن سناء الملك فقد سلك فی ذکر عيوب الشمس مسلکا آخر اعتمد فيه 
على قدراته الفنية وطاقاته الشعرية؛ فقحدث عن أثرها فى صفحة الخد؛ حيث 
تلفحه بنارها الملحهبة فتبدل حسته فُبحًاء وبياضه سمرةًء وجعلها كالعذول الذى 
يفرق بين المحبين لأنها تسطع فقبدد دياجى الليلء وتوقظ النيام من طول السبات› 
وتحول بينهم وبين الاستمتاع قى نومهم وأحلاهم بطيف خيال الحبوب» ثم شبهها 


.۲١۳/۲ الغیف:‎ )( 


CI E EEE 
العجوز لتتكلف الحسن والجمالء وقرنها فى البيت الأخير بالشيطان الذى لا يدل‎ 
إلا على الشرء ولا يهدى إلا إلى طريق الغى والضلال.‎ 

وهذه المعائى بطبيعة الحال أغمق وأجمل من تلك التى,ذكرها شرف الدين _ 
التيفاشى› ولذا كان الصفدى على صراب حين فضل أبيات ابن سناء املك على 
أبيات التبفاشى أثناء موازنته حيث قال : «وقال الشرف التيفاشى فى ذمها: 


(۱) هکذا وردت بالغیث»› وہ 


فى ية الفبمن واافت 
رن e‏ إذا Ea TE‏ 


2 Jo 


PERTTI 
خحلى 2 اش‎ a 


od e د‎ 


ا من هذا قول ابن سناء الك : 


لا كانت الس کم اصبناف 

:6 8 .© 1 م م 

وکم وکم صدت بوادی الکری 
Di‏ 

وأععدمَتنى من نجومٍ ایی 


ذب فی وع دخاته 
وکت النرَّ n ERK‏ فخ 


9 


TERE E DRANENE إن‎ 


+ ص 8۸1 : 


N e DP 
RETREAT 
E E E 


وورها فی الق رم قر 
کت ES‏ 


و ورو ەو بو 


صفحة خا كالْحُسام الصقيل 


2 م 


طف حال جَاءّنی من خلیل 


ومن رَوضًا بين ظل ظليل 


کی 


E ا‎ 


الديران (وتکذب فی العهد) یراجم الغیث ج ۲› ص ,13 fA ٤۳‏ 


م 


ا OE‏ 
Er 5‏ و ت ت > 8 :ل - ت 
عة اله موم يا جلدة الب مَحْمُوم يا رفرة صب نحيل 


. 5 O DY pe . @ کک‎ ٠ ETI 

فة ارق وق القبحى وسلحة الْنَغْرب عند الأصيل 

۰ _ و‎ a OS 1 2“ 8 ‌ ‌ ۰ 

انت جوز لِم تی رجت لى وقد بدا منك لاب يسجل 

فته O ET‏ کف اغا سواه PEL‏ 

والصفدى قد أورد آثناء موازنته أيات قصيدة ابن ناء إإلك كاملة حتى يعطى 
القارئ الفرصة كاملة فى القراءة والوقوف على ما بها من المعانى والأفكار والصور 
والأساليب التعبيرية التى صب فيها أنكارةاومعانةة ودا ثيح ا دون شك > 
الفرصة للموازنة والمقارنة والتحليل والتفسيرء ثم الحكم فى نهاية الظطاف . 

ویری رارف دى أن قصيدة ابن سناء فا لی وی یواد فی 
الحودة الفيةء آو بمعنی آخر یری إإ رة دى أن فى هذه القصيدة أبياتًا أجمل من 
بيات حيث يقول: «وأحسن ما فى هذه القطعة قوله: يا غلة المهموم ا اليتاه» 
والذى بعده أحسن»› و كذلك الثالٹ ارفا وب 

وير الس غفدى إلى أن ابن راء اللك قد أحذ بيحه «أئنت عجوز؛ الذى حكم 
عليه بان فيتما ضبق من أبى العلاء المعرى فیقول : «وكذلك الغالث أيضا› وهو 
مأخوذ من قول آبى العلاء المعرى: 

رقف الس فى الأيام باق ون مدت امن لكر الل 

وا باذ ذا نص والد فى الفلبت علق فيه الصقدى على قول ان" 
اللك. 


َدّعى العَقَل َو ارف ما ف ك قل صا داخل تحت حك 


pray r ar O 
۰٤۸۱ ص‎ 
AO ۲ الغيث امسجم ج‎ (۲) 
e السابق نقه ونفس الصفحة.‎ )۳( 
. السابق نتفه ونفس الصفحة‎ (£) 


ا اک ی و ا ا 
رک ف الْحَبَاۃ وقد اھ بحت لا تشتهی‌سوی ط 


طلى اشن قم اوت عرب ٠‏ لك اليستامى المدير بعزبف 

إا اال قوق أرضك منك ال عطف قاذكر هوانه تحت ر ا 

لا عالط فما تال رضی الا ه E‏ إلأإعضاب تمك 

ما آهان الْورّى رلا كك الد يا ولآ حارهًا سوى انك 

والصفدى.فى تعلبقه على هذه الاببات يركز على شىء واحد هو تخي لك 
التنسك فى موضعها من البيت الأخير»ء رغم مخالفتها لقواعد العروضيين؛ لأ 
العروضين يقولون إن قافية هذه القصيدة سينية» والكاف فى حسك» وحبسك 
وعرسك» ورمسك» ونفسك ليست أصلية فى تركيب كل كلمة من هله 
الكلمات؛ لأنها ضمير متصل» وعلى هذا الأساس فهم يرون أن ابن سناء الك 
قد أحطا حين أتى باتك ليختم بها البيت لان الكاف فيها أصلية؛ قال الصفدى 
مادحًا ابن سناء ومثنيا عليه : «قلت ما أحلى ما أتى بادك - هنا - قافية فسقى 
الله ضریحه وروح روحه» وما كان ألطف ذوقة واشَب عمره الذى جعل الهلال 
طوقه» ثم قال مجيزا هذه القافية وأشباهها وعارضا لرآى العروضيين فى ۶٠م‏ 
ارتياحهم لها: «وهذه القافية لا يجيزها العروضيون ويحتجون بان الكاف أصلية 
ولیست ضمیرًا کاخواتهاء وانا وغیری من أثمة الادب الذين لطف ذوقهم يرون أن 
هذه القافية بين نجوم القوافى كالشمس»› وهى التى فيها خفة الروح› وما عداها فيه 
فول رمن ۶ 

والصفدى فى هذا الكلام يعاود التركيز على أهمية الذوق الأدبى فى الحكم 
على العمل الفنى»ء ذلك لاأنه رفض اعتراض العروضيين على هذه القافية وأشباهها 


س ددد 


۲« ص ٥٥ء‏ 
(۲( ھکذا وردت بالغیث وهی فی الدیوان (عرسك) یراجم الغيث حح ۰١‏ ص ۰۳۹۲ الدیوان ج ٠۲‏ 
ص ٥٥۲‏ . 


(۳) ھکذا وردت بالغيث وهى فى الديوان (رضى الرحمن) حقًا يراجم انیٹ ج ۰۲ ج ۰۳۹۲ 
والديوان ج ۲» ص 00۲ . 

.۳۹۲ الغيث امسجم ج ۲ ص‎ )٤( 

ETUSIVE السابق تفسه وا الصفحة نفسها.‎ )٥( 


اا على الذوق فى هذا الرفض» ومعتى هذا أنه غلب الذوق على القنواعد 
الجافة واللنامدة التى يحكم بها العروضيون وغيرهم من العلماء بالات بونقدە» 
ومعتى هذا الكلام - بطبيعة الحال - أنه لا يخَطىء العروضيين فى حكمهم على 
هذه القافية وأشباههاء وإغا يرى أن لكل فريق وسائل نقده وحكمه على العمل 
الأدبى؛ فعلماء الغروض والأذب والنقد يستندون عند نظرهم فى الأعمال الأدبية 
والحكم عليها إلى ما تعارفتوا عليه من قواعد وقوانين استقر عليها رآيهم؛ 
وأجمعت عليها كتبهم ؛ أما الأدباء الذين يعانون صضنعة الأدب» ويارسون عملية 
الإبداع فلهم ذوقهم وحسهم الأدبى المرهف الذى يتكنون عليه عند النظر فى 
الأعمال الأدبية والحكم علیهاء ومن هنا - أى من هذا التباين فى الوسائل التى 
بتخدمها كل فريق فى الحكم على الأعمال الأدبية ونقدها - يأتى اختلاف آرائهم 
فى الحكم على العمل الأدبى» ومن ثم نجد فريقًا لا يجيز العمل» أو يقبحه» أو 
يوهیه› وفريقًا آخر يجيزه ويجكم عليه بالحسن والجودة الفنية . 

وحين نعيد قراءة كلام الصفدى نجد فيه بعض الغالاة فى تحسين قافية ابن سناء 
املك التى رفضها العروضيون لأنها قافية عادية كسائر قوافى القصيدة» وليس بها 
من المزايا ما يجعلها بين نجوم القوافی کالشمس على حد قوله» كما نجد فيه مغالاة 
فی الاعتداد بالنفس» والثقة بهاء والتعالى على غيره من آهل العلم بالأدب ذلك 
لاله اعبر عن نفسه بأنا» ووصف نفسه وبعض أصحابه بأنهم من أئمة الأدب؛ ثم 
امتدح ذوقه وذوق أصحابهء ووصفه باللطف . 

وحين نكمل تغليق الصفدى على هذه الأبيات ولفظة التنسك التى كانت قافية 
ج الأخير منها نجده يعلل خفة هذه القافية وثقل ما عداها فيقول: «لأنها قليلة 
الوقوع فى الكلام» بخيلة بالزيارة ورد السلام» قل أن يظفر الناظم من هذا النوع 
بقافية» ويجد لها ثانية'“٠.‏ 

هو - إذن - يرى أن علة حسن هذه القافية وأشباهها تكمن فى ندرتها حيث لا 
يستطيع الناظم أن يقع عليها أو على أمثالها بسهولة. 

یاود أدنى شك فى صدق الصفدى فى حكمه على هذه القافيلة :د 


| کک 
= 0 السابق شه ص ۰۳۹۲ ص EWEE EXE TRE hk‏ # 


AY 


توأشباهها؛ أنه شاعر ذو موهبة» ومعارض ومقالد ذو خبرة وغجرية) 5 
بالمعنى أو المبنى الشعرى فيحاول تقليده ومحاكاته» وقد لا تتيسر له إجادة الأغوذج 
المقلد من أول مرةء فيجهد نفسهء ويكد عقله فى محاولة ثانية بل فى محاولات 
أخری کثیرة» ولا یزال یتعب نفسه ویرهقها من آمرها عسرَا حتی یتهیأً له ما یرید 
من النجاح فى المحاكاة والتقليد؛ وقد مر بنا فى غير هذا الموضع من الكتاب قول 
ابن تغری بردی فیه: «رأیت من نظمه بخطه عندما يعارض بعض من تقدم من 
مجيدى الشعراء فى معنى من المعانى اللطيفة فياخذ ذلك المعنى فينظمه فى بيتين 
ويجايدآفإلهانا خضب لالم ينظ ايضنا فى ذلك المحتى بعيته يتين آحرين ا 
بیتین» ثم بیتین » ولا يزال ينظم فى ذلك العنی وهو يقول قلت أن . 

وها هو ذا الصفدى يقدم ما يشهد له بصدق حكمه على هذه القسافية بالندرة؛ 
حيث دعا القارئ أن يطيل النظر فى دواؤين الشعراءء وأن يستقرئ كل ما قالوه 
طلبًا للعشور على آخت لهاء ويخبره بتتيجة هذه المحاولة مقا وهى التغب فى 
غير طائل قال الصفدى: «والاستقراء أمامك فاطلب لها أختاء واسلك من أرض 
اللغة عوجا وأمتاء فإن وجدّت فبعدَ جهد» وتعب فى النظم والنر يؤديانك إلى 
الزهدء بخلاف أخواتها لأنك تجد أمشالهن فى مطالع اللغة رواقى» يعرف هذا 
القول أربابة ومن يى وبينه نسبة أؤ تابه" 

والصفدى فى نهاية هذا التعقيب يعت لمر الفانية بنفسه» ويشق بها» ويغالى 
فى هذه الفقة» ويتعالى على الآخرين وی دعی أنه قد حار الهم والذوقء وأن 
أصحابه الذين يشبهونه فى ذوقه ق سے پمال هذه القافية» و 
وندرتها دون غيرهم من:الذين لم يلطف ذوقهم على حسب ما يريد أن يقول. 

وصفوة القول إن الصقدى يرى فى ابن سناء ا ملك شاعرا مبدعا له مكانته» وله 
طاقاته الشعرية» وله فلتاته الى لا تأتی إلا منه» ولا يكن آن تتتسب إلا إليه» 
ولهذا كائت معارضته لابن جبارة ورده على تعليقاته المتعنتة على بعض آبيات هذا 
الشاعر الأيوبى العظيم . 


() المنهل الصافی ج ٩ء‏ ض .۲٠٥۷‏ 
I‏ الغيث ا لحم 5 س ۲ ہچ ت ا 
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تقديم: 

ينظر النقاد العرب القدماء إلى الشعر نظرة ذات شقين؛ أحدهما يتعلق بالمعنى› 
والآخر يتعلتق باللفظ› وهم بفصلون بین هذین الشبقین فصلا یکاد یکون تاا فی 
کتاباتهم وتعليقاتهم وأحكامهم النقدية على شعر الشعراء؛ وقد أدى هذا إلى افتقار 
قدنا العربى القديم إلى النظرة الشمولية أو الكلية إلى العمل الى . 

وقد وقر فى أذهان النقاد والشعراء على السواء أن الخالفين قد «سبقوا إلى كل 
معنی بدیع ولفظ فصیح» "۰ ومن هنا لم يبق لهم من المؤضوعات 0 يستطیعون 
الخوض فيه؛ ولم ببق لهم من صیغ التعبیر مایمن آن یکون خاصا بهم» ووققًا 
عليهم . 

وقد استبد بشعرائنا هذا الوهم من قدیہ" حتی قال زهیر این آبی سلمی فی 
عصر الجاهلية : 


ت ری نس 8 و .ت ت 3 ِ‫ 4 ONEN Kr‏ 
َا اراتا ین ریک سارں ۰٣و‏ امنا لظا اکرو 
وحتی ئىتاءل عنترة العبسنى قائلاً: 
E ETE‏ 
ومضی النقاد يؤصلون ويعمقون هذا الفهم› وهذا اللإحساس بسبى القدماء إلى 
اوا اا ا و صصص 
(۱) المعنى الفعرى فى التراث النقدى»› د. جن طبل :من ۲۹۷ ؛ الناشر مكبة الزهراءء القاهرة 
0٥‏ م. 
(۲) عيار الشعر لابن طباطبا العلوى»› بتحقیتی أستاذنا الدكتور محمد زغلول سلام ص ۰٤٦‏ الناشر 
منشأة المعارف باللإسكندرية . 


(۴) مغكلة السرقات فى النقد العربى؛ آ5 خمد مط هدار ضر ۷ ٢‏ ص ۰۲۱۸ نش المکتب 
الإاسلامى ببیروت ۰ الطبعة الثانية ۵٥‏ م. 


44 (۱۹- الصفدى وکر 


کیت بكون اللاخذ عن | عن القدماء» وكيف يكون التلطف فى الا 
الغنى الماحوذ أحبن وأجمل من لضافي فابن طباطبا العلوى يقول: وب 
من سلك هذه السبيل إلى إلطاف الحيلة» وتدقيق النظر فى تناول العا 
واستعارتها وتلبیسها حتى تخفى على نقادها والبصراء بهاء وینفرد بشهرتها > 
غيرمسبوق بها فيستعمل المعانى الماحوذة فى غير الجنس الذى تناولها مه( ا 

وض هذا المزتكز ظهلرت فى نقدنا العترتى منذ زفت مبك رامن يانه زز 
ظاهرة النرقات بوصفها مشكلة نقدية أفرضت نها على النقاد"“ فأفردوا الها 
خاصة بهاء وتحدثوا عنها فى أثناء تعليقهم على شعر الشعراء. 

والصفدى فى الغيث» يسير على ما سار عليه النقاد من قبله؛ إذ كثرت تعليقاته 
النقندية على الأشعار التى أوردها فى هذا الكتاب» وكان عدد جم من هذه 
التغليقات يشير تصريحًا أو تلميحا إلى الأخذ والسرقةء وأن الشاعر مسبوق بالغنى 
أو اللفظ» أو متاثر بمن سبقه من الشعراء فيما نظم . 

ولا كان الكتاب فى شرح لامية الطغرائى؛ فقد رأيت أن درس النصوص التى 
تتعلق بسرقات الطغرائى من الشعراء السابقين عليه ختى أستطيع أن آقف على 
مصادر الطغرائى التى استقى منها معانى قصيدته وأفكارها» وحتى آستطيع أن 
آتبين ما للطغرائى من المعانى المبتكرة فى هذه القصيدة التى حازت إعجاب 
الصفدى وغيره من شراحها. 

وأردت أن أتبين أيضًا أثر الطغرائى فى غيره من الشعراء؛ فدرست النصوص 
الخاصة بسرقات الشعراء من لامية الطغرائى 
أولا: سرقات الطغرائى: 

استقرأت جميع النصوص التى تحدت فيها الصفدى عن سرقات الطغرائى 
فوجدته يسنتخدم أساليب متنوعة للدلالة على سرقة الطغرائى لبيتة من الآحرين» 
ومن هذه الأساليب ما كان اتهاما مباشرًا بالسرقة» ومنها ما كان تلميحًا بهاء وهو 
انام ھن 11 


() تاريخ النقد الأدبى والبلاغة حختى القرن الراب الهمجرى» الدكتور محمد زغلول E‏ رو 5 
وما بعدها» الناشر منشأة المغارف بالاسكندرية ۲م 


WENG ExTLTSVE 


جص 2 Wr.‏ ك تھچ ٣‏ 


ر 


| 


اخاص قیهماء ولبطلعنا علی ما هما من محاسن وما علیھما من ا" 


(أ) بين الطغرائى وأبى العلاء: 
ا ود ر جه للبت الان من آبيات اللاميه وجي 
کے 0 ى ہے ° ہے 2ه z9‏ 8 5“ 1 
دی احير ا» ومجدی أولا شرع رالشَمْرراد الضحی کالشمس فى الطفلِ 
بين ان هذا الكت ماعوذ من بيت لأبى العلاء المعرى فقال: «وقد أخحئذ 
الطغرائى هذا المعنى من قول أبى العلاء حيث قال : 
اا راک رارش ارش م کو م 
ویری ازم فدى أن بيت الطغرائى هو بعينه بیت اہی العلاءء غير آن الطغرائی 
قد استخدم الشمس فى التمثيل؛ وأن أبا العلاء قدا استخدم القمر» قال الصفدى : 
«فهذا هذاء خلا أن ذلك فى الشمس؛ وخا فن لقم 
والطغرائی وأبو العلاء کلاهما يعبر عن فكرة واحدة» وهی أن المكانة أو المنزلة 
الزمان كما لا غير نور الشمس أؤ ضوه القعر فى 


الاجتماعية لا تتخير بتغير 
المفغدى بقوله: فهذا هذا؛ أى هذا المعنى 


حالتی الظهور والأفول› وهذا ما عناه 
هو هذا المعنى. 

ثم يشير الصفدى إلى أن قول أبى العلاء أحسن من قول الطغرائى فيقول: 
«ولكن قول المعرى ألطف عبارة؛ وأحسن إشارة»" ويعلل أو يذكر السب الذي 
جعله يفضل بيت المعرى فيقول:«لان الطغرائى إغری فى لفظنى راد واليلفل؟ ١‏ 

ای إن الطغرائى قد أخل بشروط الفصاحة حين استخدم هذين اللفظين الغريبين 
والفقيلين ؛ على حین الترم المعرى بها ؛ لن ألفاظه جرت ق سهولة وليونة لم جر 
عايها ألفاظ بيت الطغرائى . 
و 
(۲) الابق نفهء والصفحة نفسها. 
(۳) الابق نفهء والصفحة نفسها. 
)٤(‏ السانق نفسه؛ والصفحة نفسها. 

۹۱ 


ویرکز الصفدی فی ختام تعلیقه وموازنته بین اا 
أمر مهم فى البلاغة(». 
ثم یشیر إلی آن معنی بیت الطغرائی› ومعنی بیت آہی العلاء یشبھان معنی ا 
الحریری: 
الما أصلى الياقوت جَمرَ غضًا م انطقًا الخبر والاقر تا 
وعلى هذا فالمعنى أو الفكرة واحدة فى هذه الأبيات الثلائةء وإن اختلفت صي 
التعير عن هذا المعنى أو هذه الفكرة عند الشعراء الثلاثة» ومع هذا فهو اختلافق 
يننیز؛ لان هناك تقاربا بين قول الطغرائى وقول أبى العلاء؛ فالطغرائى قد وقف 
E e TY SD‏ يقة صياغته ولعل هذا ما د 
الصفدى إلى أن يعبر عن هذا الوقوف على المعنى وصياغتهء بالأخحذ» ثم فارقه فی 
الفاظه ؛ حيث استبدل بالقمر آلشمس» واستبدل فی التمثیل بل الکاف التّى ى 
للتمثيل والتشبيه أيضاء ثم ترك الوهن والسحر اللذين هما من أوقات الليل؛ 
واستعمل الضحى والطفل اللذين هما من أوقات النهار. 
والصفدى يدرك أن لا علاقة بين بيتى المعرى والطغرائى وبيت الحريرى من 
نأحية الألفاظ وكان واضحًا فى ذلك حين لجا إلى استعمال أسلوب يبين هذا 
الفهم وهذا الإدراك» ويبين أن العلاقة الجحامعة بين الأبيات الفلاثة هى المعنى 
الواحد أو الفكرة الواحدة التى عبر ثلاثتهم عنها بأساليب متغايرة إذ قال: «وكلا 
المعنيين يشبه قول الحريرى . .' 
۲- وإذا كان الطغرائى قد أخحذ معنی بیته السابق من معنی بیت آبی ألعلاءء وأفاد 
من طريقة صياغة المعرى لبيته» وسلك مسلكًا يقاربها قإنه فى بيته : 


r, 


ر و 


ناء عن الأهل صفر الكف منقرد کالبف عرى متاه عن الْخَلَل 
قد اقترب قربا شديدًا من أبى العلاء المعرى فى بعض أبياته» قال الصفدى: 
«ومن قول أبی العلاء فى معنى قول الطغرائی: 


0? الغيث امسجم جا ص‎ )١( 
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ورب مُطَوق ی رکو اشاس وللرهج ا حبار 

وزند ءاطل يزهى ج يحرم الذى الول 

را دی قد دون فاك قارب معش بيت القرالی مع مى حن الأول 
والرابع من آبيات اف العلاءء وهو هنا لم يحكم بسرقه الطغرائى لعنى بيته من 
آییات أبی رلیلدء وذلك لا بین بیت الطغرائی وأببات المعرى من البون الشاسع فى 
المعنى الفرعى» وطريقة الصياغة› وخصائص الألفاظ؛ فالطغرائی یشکو حاله وقلة ماله 
بقوله : آنا وحرد» ناء عن آهلی وآقوامی؛ ولیں سعى من الال ما يعيننى على 
آمریء وحالتی هذه تبه اا حالة اليف اجرد من حلیته» الذی ازيل عنه ما 
يخلب اللب ويتجلب المدح؛ فاال للإنسان كالحلة للسيف» كلاهما يتمم ويزين 
الشكل الخارجى الذى إليه ينظر الناس» والذى على أساسه پکون التفاضل فيما 
بینهم › ويكون إقبالهم أو إعراضهم على الإنسان ومدحهم أو ذمهم إياه. أما آبو 
العلاء فهو يقول لممدوحه: ازى حالف إن فقدريئتة لم يفقد قيمته»وإن فقد 
شکله لم یفقد أصله وما صنع من آجله وهو القتل والفتك»وانت تری آن ما فوق 
الفرس من خلى وزينة حتى ولو کات من الذهب الخالص لا تفیدہ شیتًاء ولا تؤدی 
إلى زيادة سرعته بل لعل هذا الطوق بالتبر يكبو بمن بر کبه من الفرسانء ولعل زندا 
عاطلاً من الزينة يتدح ويثنى علیه» وزندا آخر مزینا يحرم من المدح والثناء. 

وعلى هذا فقول الطغرائى وقول المعرى معقاربان كأشد ما يكون التقارب؛ 
ومختلفان فى الوقت نفه كأشد ما یکون الإاختلاف لأنهما متقاربان فى المعنى 
الكلى العام ومختالفان فى المعثى ال جزئى الحاضص؛ والمعنى الكلى العام الذى اتفق فيه 
الفاعران هو وصف الألم النقسى الذى نتج من الغبن والظلم وعدم التقدير 
والتشجيحع والثناءء والمعنى الجخزثى الخاص الذى إن نف فيه الشاعران هو وسيلة 
ورف هذا الألم اللنفى» فقد وصف الطغرائى خذا الألم عن طريق التامتترء 
وخخحطاب النفس؛ ومحاولة التعزى والتلى» ووصف العرى ما يشعر به مدوحه 
من الألم اللقفسى عن ظریق تبصیره بمزاياه وسجاياء» ولهذا کان ما رآیناه من 


ج کت 
)١(‏ الت المنجم جا ص١١٠٠‏ 


4۲ 


۲ - وعند شرحه لقول الطخرائى :- 


رتش السيي والايام مُقبلة فكيق ارضى وقد ولت على جل 


- 


مجده يقول: «وبيت الطغرائى مأخوذ من قول أبى العلاء: 
وما ازدهيت وآئواب الصا جدة فکیف آزهی پشوب من ضَنی خلق 

ومن قوله أيضًا من رسالة يخاطب الدنيا: «أسأتنى غانية» فكيف بك عجوزاً 
فانة؟ , 

وق حالف الصفدى التوفيق فى اتهأمه الطغراتى بسرقة بيته من المغرى؛ لأن 
المعنى واحد» وطريقة صياته واحدةء لكنى لا أوافقه على ما ادعاة من سرقة 
الطغرائى لبيته من قول المعرى فى رسالحه؛ لأا لو فتحنا هذا الباب على مصراعيه 
ھکذا ما سلم لاحد شعر ولا شر على حدٌ قول ابن رشیق. 
ب - بين الطغرائى ومسلم بن الوليد:- 

ويربط الصغدى بين قول الطغرائى ابضتًا: - 
ناء عن الأهل صقر الكف مرد فالسیف ری اسا ج الان 
وای تی ضرت للبين رابا فرى الْعزم فردا مل ما انفرة النصلء 

وحين نوازن بين بيت الطخراثى وبيت ملم نجد آن أهم وجوه التشابه بيتهما 
مخاطة النفس یا ټدل عليه من الالم والجحرة والحزن على الفراق واللعد عن 
الآأهل والعشيرة؛ فالطغراتى يقول: لقد بعدت عن أهلى وقوعى ومالى الذين هم 
جل وامښت وحيتا منفرداً کالف المعرى عن حليته؛ وملم يقول: لقد 
کشر ارتحالی وبعدی عن أهلى وقومی حتى كانى تعودت على ذلك لا معحى من 
العزم القوى؛ قمثلى ونا نرد فى 'غربتى كالسبف الى جرد من حليفه. يج 
س 9 


|= 
)١(‏ العیتث الحم حا ص YEY‏ 


. ركن : امل بطاح اسح سالتخا به ہین ۽ البسيتين فى الفكرة أو المعنى أن يكون بيت 
الطغرائی من بيت مسلم؟ 
ل١‏ ولا ایح فی ایی اتهام ادى لاظغرائی بسشرقة بیتلة من بیت مم٠‏ 

لأنه وإن کان هناك تشابه بین بيت الطغرائى وبيت مسلم فى المعنى أو الفكرة» فإن 

هناك فارقا كيرا بين الببنين فى الصياغة وفى الصورة والخيال وقى المعثى ازى 

ک ابضًا . 

) ففى الصياغة استخدم الطغرائى لفظ ناءء واستخدم ملم لفظ باينت» ومدلولا 

اللفظين مختلفان لان لفظة (ناء) التى فى بيت الطغرائى تفيد بعده عن التاس 

لاجتناب الناس له ببب فقره وتنگر الدنيا له» على حين أن لفظة (باينت) التى 

فی بیت مسلم تدل على بعده هو واجتنابه الناس: 
وفى بيت مسلم صورة بيانية ؛ إذ اتخذ من قوة عزمه مطية يركبهاء وپزځفل 

عليهاء› ويقارق بها وطنه وأهله دون صاحب أو رفیی سوی نقسه» ورباطة جأشه»› 

وشدة بأسه. 

) والتعييز بقوله «صرت» یفید آن مسلمًا| حول مجری حیاته من الثبات والاستقرار 

إلى الترحل والانتقال› وهذه كلها معان وأخيلة لا توجد فى بيت الطغرائى . 

) 


و ای ی أن الطغراثى قد ربط بين بعده عن الناس» واجتناب الناس له 


وبين فقره ورقة حاله› وقد ركز الصغدى فى شرحه لهذا البيت على هذا المعنى 
نخیث قال : «فلهذا قال الطغرائى ما قالة» یعنی آننی فی بغداد بهذه الحالة من الفقر 
واجتناب الناس خلو ذات یدی› وأنا من العلم والفضل والأدوات جل اسن 
ومع ذلك الا نما ہی2 ولا نظ ]لی فاتی من جيك هن۲ : 
ج - بين الطغرائى والشريف الرضى:- 

ونڏ شرحه لبيت الطغرائى : 

220 6 a 2 ا‎ A za ت‎ 

رضح ملقب رئوج لم ١‏ القن رای :ولج الرکب ى ها رى 
ا الطنترانى قد سرف هذا ايت ابعح سرفة لان ثقلة بافظه كله إن 


— 

: ٠۴١ التابق فة ص‎ )١( 
ومد‎ _ 
40 


~e‏ ۰ وه و 7 م 
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r2 4‏ تو €6 2z‏ 0 5 
ووقفت حتى ضج من لغب نضشوى ولج بعذلى الركم 


وديارمم بد البلى ته 

ولَقَىَّت عليلئىن فم خقيّت عى الطول تَلَمّت ال 

والطغرائى هنا لم يسرق المعنى أو لم يأخذ المعنى فحسب» وإغا أخذ اللفظ 
أيضًاء ولو وقف عند هذا الحد لكانت سرقة معيبة حقًاء إلا أنه آبى إلا أن يزيدها 
قبحًا وسوءا حین کرر معنی ۱ «ضج من لغب» فی قوله «وعج لا القی رکابی»؛ وقد 
N EEN‏ زنر ونی ت ی ا 
الآخرء فإن ضجيج النوق هو عج الركاب». 

وبهذا يظهر قبح أخذ الطغرائى لبيت الشريف الرضى» وتظهر علة قبح هذا 
الأخحذ؛ إذ أخذ اللفظ والمعنى ثم أطال اللفظ وكرر المعنى دون إضافة جديدة 
کیا نچا اا مھ چ د انیز ا و لکنا . 

وأحب ان آربط هذا الرآی النقدی برای آخر للصفدی فی بیت الطغرائی : 

ت ٍ واه 2 و eرے‏ . ا ه TO‏ 

وذى شطاط مدر الوح معتل بب لله َير هياب ولا ول 

حیث یری الصفدی آن «صدر بیت الطغرائی هو بعینه صدر بیت الحريرى فى 
مقامته الرابعة والأربعين من قصيدته لأنه قال: 


. 2 ي ق و .2 
وذى شطًاط كدر الرمخ انمه ادكه ایل بقک ر کن اج2 


۷ الغيث الملسجم چا من‎ )١( 
. ۱۸۳ السابق نفه ص‎ )۲( 


(۳) یری ابن وکیع التنیسی آن من الأقسام العشرة ة التى تنقسم إليها السرقات التى يذم صاحبها ولا 
يحمد طارقها: نقل اللغظ القصير إلى الطويل الكثير» وآاخذ اللفظ اليع نخ ونا دا 
يراجم الصف ألقتم الارل ص ١۲ء‏ ص ٠١١‏ الهامش بتحقيق يومف جم وطبع الكويك ر 

.٠١۹ الغيث المجم ج ۱ ص‎ )٤( 


آنه استبدل بكلمة (قامته) التى فى بيك الحريرى كلمة (مغتقل)ء وجقارنة يسنيزة ہیں 
ما افغلة الطغرائى ببيت الحريرى ؛ وما فعله ببيت الشريتف الرضى فى الرأى النقدى 
السابق يضح لنا أنه نهج نهجًا واحدا فى الأخذ والسرقة؛ حيث نقل بيت الشريف 
الرضى» وصدر بيت الحريرى بالفاظهما دون أن يجرى عليهما من التغير ما 
اح به آن بحب الاح له كا قلت ٠‏ وإذا كان الصفدى لم يتردد فى اتهام 
الطغرائى بسرقة بيت الشريف الرضى»› فقد كآن من المحوقع هنا أن يحكم بسرقه 
يت الحريرى أيضًاء إلا آنه لم يفعل؛ لأنه یری أن فول الحریرى «وذى شطاط 
كصدر الرمح قول عادی لیس وققًا على الریری دون غیره من الناس؛ لوه من 
اليمال فى لفظه ومعناهء ولاه بإمكان الناس أن يأتوا بمثله فى غير جهد» ومعنى 
ھی ان السفدی یری كما یری غیره من التقاد ۰ أنه لا اسرقة فى الشائع المعروف 
العداول بين الناس من المعانى والألفاظ» يقول الصغدى فى التعقيب على اتفاق 
عطرتی بیت الطغارائی وا حریری: «ومشل هذا لا يعد سرقة ؛ ر لأن ال معنى ليس 
ببديع»/ ولا لفظه بفظيع ؛ ولا الطغرائى بعاجز عن الإتيان بمثله» بلل جرى على 
لسانه ونسى أن هذا لغيره لعدم الاحتفال بأمره إذ هو ليس بأمر كبير»؛ وھا کین 
الوقوع لاش يكاد يسلم الفحول منه» ولهذا قال آشیاخ الأدب: ما حفظ 
القامات أحد ونَسيّها إلا بظب وتر" . 

والصفدى فى هذا الحعقيب النقدى المهم ينفى سرقة الطغرائى لصدر بيته من 
الحريرىء ويتكئ فى نفيه للسرقة على حجج أو أسباب ثلاثة : ,أحدها يعلق 
بالمعنی» والثانی يتعلتى باللفظ. والثالث يتعلق بمقدرة الطغرائى الفنية » فليس المعنى 
ببدیع - آی بجدید - حتی یکون خحاصًا بالحریری» كما أن اللفظ أو التركيب 
للفظى واللغوى للكلام أو لصدر بيت الحربرى ليس فيه من ميزة تختص به ۴ 
يجعل نقله سرقة» ثم إن الطغراتی لا يعجزه أن ياتى بمثل هذا الزكيب: 


ی 
(1) يذهب إلى هذا الرأى من نقادنا العرب: أبو هلال العسكرى» وضياء الدين بن الأئير على سبيل 
(۲) الغيث |١‏ لج جیا ص۲۹۹٠‏ 1 


والصفدى فى هذا التعقيب النقدى المهم يشير ايتا إلى 
أن قرأه أو حفظه من جيد الشعر والنثر» إِذ کن 3 الفكرى والا 
فى الذاكرة» ويأتى على الإنسان حين من الزمن ينسى فيه هذه الآثار الفني 
وخصانصها الحمالية نسيانًا يكاد يكون تامًا ثم إذا بها تظهر بطريقة غير مباشرة عد 
محاولة الإبداع الفنى» وهذا كله نقهمه من قوله عن الطغرائى «بل جرى 
لسانه» ونسى أن هذا لغيره؛ لعدم الاحتفال بأمرة؛ إذ هو ليس بأمر كبير»ء أى 
جرى قول الطغرائى: (وذى شطاط كصدر الرمح) على لسانه وهو يكتب البيت٤‏ 
ولم يأت على ذهنه أن هذا التركيب ليس من عنده وإنغا هو من عند الحريرى؛ فقد 
نسى هذه المسألة تمامًا عند عملية الإبداع» ومعنى هذا أن الصفدى قد أطلعنا فى 
هذا التعقيب النقدى على لون من ألوان الثقافة الأدبية التى كان يلم بها الطغخرائى 
وهو حفظه لمقامات الحریری» وتأثره بها لا معانی وحسب» وإغا معانى وألفاظا 
وهو یکتب قصیدته أو لامیته. 

وبين الصقدى أن الطغرائى قى تأثره بمحصوله الفكرى فى عملية الإبداع ليس 
نسیج وحده فى هذا الباب إذ إن «هذا كثير الوقوع للناس لا يكاد يسلم الفحول 
Uk.‏ 

وينهى الصفدى تعقيبه على بيتى الطغرائى والحريرى ببيان أثر المقامات فى تنمية 
الللكات الفنية لدى أصحاب المواهب الأدبية حين يذكر ما أثر عن أشياخ الأدب فى 
فضل المقامات حيث قال «ولهذا قال أشياخ الأدب: ما حقظٌ المقامات اغ وها 
إلا نظم ونثر»" أى تمكن من كتابة الشعر وكتابة النثرء وذلك لا بها بظبيعة الحال 
من ثروة لغوية» وقيم فنية تفرى الفكر» وتوسع الآفاق والمدارك» وتقوى ملكة 
الخيال عند المبدع أو الفنان. 

ونرى الصغدى بعد أن يوفى الحديث عن العلاقة بين بيت الطخراتى وبيت 
الحریرى ينصرف إلى الحديث عمًا فى بيت الطغراتى من الحمال الفنى أو من القيم 


)١(‏ السابق نفه والصفحة تفها. 
(۲) السابق نفسه والصفحة نفها. EW ESEORT YE‏ 


| البلاغية حيث بقول: «وقوله: كصدر الرمح معتقل بثله» من الإيجاز والاختصار ٠‏ 
لاه آستختی مله عن أن يقول برمح طويل قويم معدل ء3 . 

وعلى هذا فهو يرى أن كلمة (بثله) حسنة فى موقعها لأنها منعت الطغرائى 
التكرار والإسهاب» وألزمته الإيجاز والاختصار. 

ولم يكتف الصفدى بهذاء وإنغا أخذ يدلل على شيوع هذه الطريقة فى الإيجاز 
والاختصار» واستخدام الشعراء لها فى مختلف العصور حيث قال «ومثل قول 
الطغرائى (بثله) فى كلام الشعراء كثير كقول أبى تام الطائى: 
ورب کاطراف الاسة رسوا ٠‏ على ملا واللْلٌ نطو باه 

کان الصفدى يريد أن يقول أن هذه الطريقة فخ الإنجار والاختصار ليست من 
ابتار الطغرائى» وكانه يريد أن يقول أيضًا إن الطغرائى متأثر فيها بمن سبقه من 
الشعراء عامة وبأبى تام خاصة حيث استفادها منهم وأخذها عنهم. 
د - بین الطغرائی وأبی تعام:- 

وإذا كان الصفدى قد رأى أن الطغرائى قد استفاد من طريقة أبى تام فى 
الإيجاز والاختصار؛ فإنه فى موضع آخر يشير إلى ما بين معنى قول الطغراثى : 


۰ ڪا 2 ا 0.2 ۰ 
حلو الفكاهةء فاا فیا ف ت ر iB.‏ نڪ وة الغزل 


ومعنی بیتی آبی تام : 
الجد شيمنة وفيه اة شنح ولا جد لمن لم يلب 
شر وح کا ون ای د د فیا ف نب 
من صلة؛ حيث قال «وقول الطغرائی يشبه قول أبى تام الطائى»"ء وفعلاً هو 
که ی کے تام من حيث المعنى الكلى العام لا المعنى الجزئى الخاض»› وأقصد هتا 
بالمعنى الكلى العام مجموعة الصفات التى يتحلى بها الممدوح عند الشاعرين ؛ 
فالطغرائى يدح نفسه أو يبين الخصال الأربع التى فى صاحبه - الذى هو نتفسه 


(1) السابق نفه والصفحة نفسها. 
0 الاب فة س ۲١‏ 
(۴) السابق نة ص ۰۲۷۷ ۲۴۷۸ . 
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بطيمة الحال - فقول إن فى صاحبى خصالاً هى الفكاهة 
الشديد»ء والرقة المفرطة الن ها “دة البأس»› وأبو عام يدح صاحبه بهذه 
الخصال الأربع نفسها؛؟ ففی ممدوحه فكاهة ميعئها سماحته» وقی طبعه م هذا 
جد» وهو یشتد يلين . 


ویری الصفدی آن بیت الطغرائی يشبه يبتين آخرين ا تمام - أيضًا - وهما: 


لاطا تمو علافة رل ٠‏ خي الوقار كاله فى محل 


e ٍ :‏ ا کا e ٠‏ م29 
کا تجا الج اخانة وقد بنضی» ويهزل عيش من لم هرل 


وقد اكتفى الصفدى بهذه الإشارة السريعة إلى تشابه بيت الظغرائى وآبيات أبى 
تعام» ومضى فى طريقة ليذكر نصوصًا أحرى لشعراء متأخرين بينها وبين بيت 
الطغرائى ألوان من التشابه. 

ولست آذری لم لم یوازن الصفدى بين بيت الطضرائى وأبيات آبى عام؟!» 
ولت أدری لم لم يعمق هذا الرأى النقدى؟! فقد كان بق دوره أن يوازن ويقارن 
ويفاضل» ويحسن ویقبح ؛ لان بيت الطغرانى أبلغ فى المديح من أبيات آبى تام 
فضلاً عن إيجازه؛ حیث جمع الصفات التی مدح بھا آبو تام صاحبه فی بیت 
واحد على حین آتی بھا بو تام فی بیتین . 

ولعل الصفدى لم يكن بحاجة إلى الموازنة والترجيح فی أی موضع آخر قدر 
حاجته إليهما فى هذا الموضع› وذلك بين أولهما: حثى يفتسر ما يقصده 
بالتشابه بين بيت الطغرائى وقول اہی تام» وانیهما حتۍ یبرز ا لقارئه ما فۍ بیت 
الطخرائى من جمالء وذلك لان قصيدة الطغرائى هى المحور الذى يرتكز عليه 
ویدور حوله فی کتابه . 
هھ - بین الطغرائی وآبی نواس:- 

وبمثل هذه السرعة فى الربط بين قول الطغرائى وقولی أبى تام أشار, الصفدى 
إلى سرقة الطخرائى لبيته : 


م 
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لَعّل إلمامة بالجزع ثانيه يدب منها تيم البرء في أجلي‎ 


REWE ExT SIVE ٠ ۷۸ الغيث الجم ج ۱ صر‎ 0) 


۰ 


CDOT TET TET TERI O E ua 

قشت فى مَمَاصلهم ETE AEE‏ 

حیث قا:ل «وقول الطغرائى فى غاية الحسن والرقة» وهو مأخوذ من قول أبى 
ای ١‏ وترك الصفدی بیت الطغرائی وأخذ یتتبع معنی بیت أبی نواس حتى 
وصل به فى نهاية المطاف إلى أحد الهذليين؛ إذ أورد نصا للأصمعى يوضح آن آبا 
نواس قد سرق بيته من مسلم› وآن مسلما قد سرق پیته رمن عمر بن آبی ربيعة؛ 
وأن ابن آبى ربيعة قد سرق بيته من أحد العذرينٍء rere STA EF‏ 
سقف غجران» وبعد أن انتھی نص N,‏ رفض الصقدى کل الأحكام النقدية 
المتعلقة بسرقة أبى نواس لبیته ؛ قال الصفدى «قلت : وقد أخذه أبو نواس برمته من 
EST‏ 

. ت د رپ لا بح به 0 النار فى ان (e‏ 

وی الصفدى رأآيه ننا خان اناس وڈ تا ہر من اما نز نواس 
يؤيد هذا الحكم ؛ قال الصفدى: «فإن بعض الروايات عن أبى نواس على هذا 
النص» وهى أصح الروايات لأنها آخحر ما استقرت عليه الحال»". 

وهذا الكلام حری أن يطلعنا على وعی الصفدى التام بالمرويات الأديية»ء كما 
يدل على آنه بمتلك المققدرة على الترجيح بينهاء وهو ایعتمد على آخر ما استقر 

ومعنى هذا أن الأصل فى هذا المعنی الشعری الذی فی بيت الطغرائى هو بيت 
هذا الهذلى إلا أن الطغرائى لم يأاخذه عنه لأن أبا نواس قد أخذه أو وقف عليه 
واخده وطوره وصاغة بطریقته فی بیته» ثم وقف الطغرائ ی آعلی بی ابی نوا 
وتأثر به٬‏ وبهذا يكون الصندى قد بين أن هذا المعنى قد مر بمرحلتين قبل أن 
بتخدمه الطخرائى > لكنا نلاحظ أن كل مرحلة كانت أكمل من سابقتها وأحسن ؛ 
لان الصفدى يصف بيت الطغراثى بقوله «وقول الطغراثى فى غاية الحسن والرقة) 


(۷) السابق ج ۲ ض ١١‏ 0 
(۲) الابى نفسة ص ١۳‏ . 
(۳) السابق نفسه والصفحة تقها. ETT RÎYE‏ 


f.9 
۳٣١ 


ھ هھ 


FE! go J SEES E, 
تكون سرقة آبى نواس لعنى بيته من الهذلى من آنواع السرقات المحمودة التى نص‎ 
عليها ابن وکيع فى المنضف» وذلك لأنها فى رأبى تدخحل ضمن الوجه الثانى من‎ 
وجوه هذا النوع من السرقات» وهر نققل اللفظ الرذل إلى الرصين الجزلء کا‎ 
تدخل ضمن الوجه الثالث آيضًا من وجوه هذا النؤع من السرقات؛ وهو نقل ما‎ 
ITER قبح مبناه دون معناه إلى مااحسن مبناه‎ 
وكذا تكون سرقة الطغرائى لبيته من بيت أبى نواس من أنواع السرقات المحمودة‎ 
أيضًا؛ لأنها تدحل ضمن الوجهين الثانى والثالث من وجوه السرقات المحمودة التى‎ 
: اراد أن يشير الصفدى إليه بقوله:٠«وقول الطغرائى فى غاية الحسن والرقة)‎ 
و - بون الطغرائى والتنبى:-‎ 
ونغضى بعد ذلك لنری الصفدی وقد رکز على سرقات الطغرائی من آبی الطیب‎ 
وأحب أن أشير إلى أن الصفدى قد استخدم أربعة آلوان من الأساليب‎ ٠نا‎ 
للدلالة على سرقة الطغراثى من أبى الطيب» واللون الأول منها هو قوله «وقول‎ 
: الطغراتى من قول أبى الطيب»» ففى تعقيبه على بيت الطغرائى‎ 
مرد الختا کچ انان ادان‎ ٠ 0٥ مرو اشن رالاناد‎ 
قال : وقول الطغرائى من قول أبى الطيب:‎ 
) کم الفا من" اله بالتمّا ى‎ hur: a ديار الَو اتی‎ 
والذى أعنقده أن الصفدى على صواب فى هذا الرأى النقدى؛ لان الطغرائى‎ 
يريد أن يعبر عن عزة ديار قوم محبوبته أو فتاته ومنعتها فقال: إن هؤلاء الرماة من‎ 


(۱) يراجع المنصف لآبن وکبع بتحقيتق محمد يوسف نجم وطبع الكويت من ص ٩‏ ومابعدها. 
(۲) وردت بديوان المتنبى بطول القناء ص ٠١٤‏ طبع هندية . 

(۳) وردت بالديوان يحفظن» السابق نفه والضفحة تفها: 

.۳١۹۸ ۱ الغيث المسجم: ج‎ )٤( 


Te 


من بی ثعل يحون بالسيوف والرماح حرم هذا الحى من إضم الذى تسكنه 
اعات الحسناوات ذوات الشعر الأسود المضفر والحلى وال ملابس الحلمراءة وهذا 
العنى هو الذى عبر عنه المتنبى من قبل فى بيته الذى ذكره الصفدى جيث قرر أنه 
غزا ديار النسوة اللائى يحتمين بسمر القنا لا بالتمائم أو التعاويذ»› ومن هنا فأنی 
أرفض دفع الدكتور إبراهيم منصور السرقة عن الطغرائى بحجة «آن هذا ليس عا 
انفرد به المتنبى i E‏ 

وإذا كان الصفدى قد حدد هنا بيت أبى الطيب الذى منه بيت الطغرائى» قإنه 
فی موضع ثان لم یحدد البيت أو الأببات التى تأثر بها الطغرائى؛ ففى تعقيبه على 
بیت الطغرائی : 

ولا أهاب الصمَاح البيض تسعدنی باللّنح من خلَلٍ الأستار وَالْكَلَلِ 

قال الصفدى: «وأما قول الطغرائى فى هذا البيت وإخراجه الحماسة فى صورة 
الغزل فهو من قول آبى الطيب؛ إذ ليس لأحد معه فى هذا الباب دخول لأنه 
بصف الحروب ويظهرها مظاهر الغزل وهذا من القدرة فى التخيل» ألا ترى قوله: 

ر3 لفقم الح حَيلة إذاالهام َم برقع جيوب العلاًئق 

ولا ترد الُدران إلا راما من الذم كالريحان تحت اقات 

وبدیهی أن البيتين اللذين أوردهما الصفدى للمتنبى ليس لهما علاقة ببيت لامية 
الظغرائى» وقد أوردهما الصفدى كما آورد غيرهما"' ليدلل بهما على تلك 
الطريقة التى انفرد بها المتنبى بين شعراء العربية فى وصف الحروب عن طريق 
إخراجها فى صورة الغزل» ومن َم فإن معنى قول الصفدى: «وأما قول الطغرائی 
فى هذا البيت . . فهو من قول أبى الطيب» معناه أن الطغرائى فى بيته قد نهج 
النهج الفنى نفسه الذى سار عليه التنبى فى وصف الحماسة وإخراجها فى صورة 
الغزل فى شعره٠‏ وعلی هذا یکون معنی قول الصفدى «من قول آبى الطيب» أى 
من شعر أبى الطيب» وتصح للصفدى فى رأيى هذه الدعوى أيضًاء وذلك لأن 


(۱) شروح لامية العجم : ض 1۷١‏ 
(۲) الغبث ج ۲› ص e f‏ 


(۳) یراجم السابق نتفه ص ۳١‏ 


ci u RIVE) ۴ 


جمیع نقاداً القذامى قد اتققو | على أن أبا الطیب يتميز ب 
ا لحماسی»› ا التى لا يشركه فيها غيره» ase‏ 
أصل کل المعانى التى تى بها الشعراء بعده فى هذا الباب» وأضحى شعره المصدزر 
الذى يحث الشعراء على ولوج هذا الباب» واتباع هذه السبيل. 
واللون الثانى من الوان التعبير النى استخ ددمها الصفدى للدلالة على سرفة الطلرائى Ù‏ 
من شعر آبى الطيب هو تعبيره بالأخذ مباشرة؛ ففى تعقيبه على بيت الطخرالى: أ 
قادرا بها فی نحور ابيد جَافلة مخارضات مان للجم بالجدل 
قال الصفدى: «وهذا شد کن قول ایی الطیپ: 
لا أبغضٌ العيس لكنى وقيت بها بی من الزن او یی ین اشم 
r hag‏ بازجلهًا حتی مر مرن بها“ من جوش والعَلَّم 
تبری ب نعام الد مسرجة تعَارض الجدل الُرحاة بالج 


ا د :ان بت زی ئی ماخودٌ من البيت الثالث من أبيات 
اہی الطیب التیى أوردهاء وهو على صواب فيما ادعاه؛ لأن الطغرائى قد أخذ 
معنى البيت» وأخحذ بعض لفظه أيضًا؛ فا فالطغرائن یحث فی بیته «علی إعمال 
الركاب؛ وآن يرمى بها فى نحور البيد مسرعه ت تبارى بازمتها لجم الحيل فى 

f‏ حيث يقول «فادفع الأنيق ا المغاوز والقفار مسرعة غير 
ملعفغة» وبجياد الخيل قعارض لحم تلك بأزمة ن“ ویکاد يكون هذا المعنى هو 
معن بيت اتنب أنقسه حيث كن بتغام الدو عن ٠‏ د ير ) ووصفها بأنها «مسرجة 
تعارض الحدل المرخاة باللجم؟. 

هذا من ناحية المعنى ومن ناحية الألفاظ ؛ فإن الطغرائى قد استخدم بعض آلفاظ 


(۱) وردت بالدیوان بنا دیوان ابی اض ۴۷۳٣‏ 

(۲) وردت بالدیوان (لهن) السابق نقه والصفحة نفها. 

(۴) الغيث المجم: ج ۲› ض ۸۳. 

1246 الغيث المسجم: نی ا ٤ا ی‎ )٤( 

(ه) السابق نفه والصفحة نفسها. 

(1) دیوان التنبی هامش رقم ۰۲ ص ۰۲۷۳ Ne E xETTKE‏ 


4 


بيت التبى بنفسها كالجدل واللجم وتصرف فى بعضها الآخر؛ حيث استخدم لفظة 
(قعارات) بدلا من (تعارص) كما اسستخذم لفط (اليد) بتع دان بلا شن ' 
كلمة (الدو) التى استخدمها التنبى . 
_ وعلى هذا فسرقة الطغرائى هنا تنتظم اللفظ والمعنى معّاء ولعل هذا ما جعل 
الصفدى يعدل عن التعبير عن هذه السرقة بقوله: «وقول الطغرائى من قول أبى 
الطيب؛ إلى التعيير بالأخذ مباشرة حيث قال دون مواربة: «وهذا الازک اید 2 
قول أبى الطيب): 
_ وارانی - هنا - احالف الدكتور إبراهيم منصور الذى يخطئ الصفدى قى 
اتهامه الطغراثى بسرقة بيته من التنبى اعتمادا على شيوع هذا التعبير؛ إذ يقول: 
وواضح آن معارضة اللجم بالجدل› أو الجمع يبن الخيل والإبل فى السفر ليس عا 
ینفرد به شاعر»': 
واستخدم الصفدى فى اللون الثالث من آلوان التعبير التى استخدمها للدلالة 
على سرقة الطغرائى من أبى الطيب مصطلجا يطل أو أطلقه نقادنا القدامى على 
لون معين من آلوان السرقات» ذلك المصطلح هو مصطلح الاخحتلاس الڌى يدل 
عند ثقادنا القذامى على سرقة المعنى وتحويله من غرض إلى غرض أو تحويله إلى 
ضده أو مقابله والذى قد يطلقون عليه أحيانا اسم نقل المغنى"ء ففى تعقيبه على 
قول الطغرائی : 
وان علانی من دونی قَلَعَجَبً لى أسرة بانحطاط الشمس عن َحَلِ 
قال الصفدی: «والطخرائی اختلس معنی بیته من قول آبى الطيب : 
I OE EE TEE E CI RA YL TEA FE‏ 
وأؤل ما یتترعی نظری فى هذا التعليق النقدى هو إدراك الصفدى آن 
الاختلاس لا يكون إلا فى المعانىء وذلك الإدراك نفهمه من قوله: «اخحتلس معنى 


(۱) شروح لامية العجم: دراسة متحليلية ص ۱۷۸ . 
(۲) العمدة لابن رشيق القيروانى ص ٠٤٥٤‏ بتحقيق قميحة وطبع دار الكتب العلمية ببيروت› 

والسرقات الادبية للدكتور بدوى طبانة ص ٥۹‏ طبع الانجلو المصرية عام ٩1۹1م‏ . 
(۴) الغيث اللمجم: جے ۲ ص ۱. 


2 ت سے 


بیت اوکانه بهسنا نبنا ویلفتنا إلى إدراکه لعنى المصطلح ودلا الق 
وأشاروا إليها أثناء وضعهم لهذ اص طلحات النقدية الخاصة بالسرقات . 

ولكن: هل اختلس الطغرائى معنى بيته من بيت أبى الطيب الذى آشار 
الصفدى؟ . 

فى الحقيقة ياد الصفدى يخطئ شاكالة الصواب فى هذا الرأئ النقدى إلا 
يكون قد أراد بالاختلاس شيئًا آخر غير الذى تغارف عليه النقاد من قبله؛ 
الاختلاس كما عرفوه هو سرقة المعنى وتحويله من غرض إلى غرض؛ يقول بز 
رشيتق القيروانى: «فإن حول المعنى من نسيب إلى مديح فذلك الاختلاس» | 
الذى فعله الطغراثى فهو أبعد ما يكون عن الاختلاس بهذا المعنى وبهذه الد 
التی ذکرها ابن رشیق القیروانی؛ لان الطغرائی يسلّى نفسّه ویعزیهاء ون 
السلوى فيقول: «وإن علانى هؤلاء الذين ذمت دولتهم وأيامهم وهم دونى فى 
> فإن لى أسوة بكون الشمس منحطة عن زجل)'. 

أما بيت التنبى فهو من الغرض الشعرى نفسه تقريبًا؛ حيث يتحر المحنبى 
تلك الأيام التى عاشها حيث ساد فيها الصغار وولى أمور الناس ملوك كالارنب 
فى الذلة والضعف" » ثم أحذ يسلى نفة بعد ذلك ويعزيها قائلاً لها: وهل 
یوجد شیء فی هذہ الدنیا غیر معوج؟ إن الامور لا تجری کما ینبغی آن تسیر بل 
هی تسیر بالعکس دائمًاء فلو لم يعل إلا ذو محل أى لو لم يل أمر الناس إلا 
الشريف ذو المكانة العالية والمنزلة السامية والدرجة الرفيعةء لما تعالى القتام أى 
الغبار فى المعركة» ولتعالى وارتفع الجبين الذى حقق النصر وأحرز الغلبةء وانحط 
الغبار» وعلى هذا فالفرض الشعرى وااحدء وأكثر من هذا أن طريقة التعبير عن 
هذا الغرض الشعترى واحدة؛ حيث ضرب كل شاعر من الشاعرين المثل على ما 
يقول فى الشطرة الثانية من بيته» ويعقب الصفدى على معنى بيت الطغراثى بقوله 
«وهو مث حسن» وفيه من البديع إرسال المثل والإيضاح»“ وذلك لان الطغرانى 


. ٤٥٤ العمدة فى صناعة الشعر ونقده ص‎ )١( 
ee | . ۲٤٣۸ الغيث اللسجم: ج ۲ ص‎ )۲( 
۷۳ دیوان التنبی هامش رقم ۷» ص‎ )۳( 
ء۲٤۹۸ الغيث الملسجم: ج ۲» ص‎ )٤( 


ا LK‏ واا في اة البابةي 
د مه اد : الارلى A DE‏ ثم ضرب 
المثل على اعوجاج الأمور بعد ذلك فى الشطرة الثانية بتعالى الغبار وارتفاعه وسط 
النصر ١‏ لحقیقیى وصانعه. 

ولعلى بعد هذا التحليل أس ستطیع أن آزعم أن الصفدى ما أراد بقوله (اختلس) 
آنه نقل المعنى أو تصرف فى الغرض الشعرى ونقله إلى غرض آخر» وإغا أراد 
بمعنى اختلس معنى آخر تماما هو الأخذ أو السرقةء أو لعله قصد بها أن الطغرائى 
قد لمح معنى قول أبى الطيب» وهو يستخدم لفظ (لمح) ويضيفه إلى المعنى فى كثير 
من تعليقاته النقدية كما سيأتى فيما بعد: 

وإذا كان الصفدى قد رأى أن الطغرائى قد اختلس معنى بيته أو ل مح معنى بيته 
من بيت أبى الطيب المتنبى» فإنه قد قرر فيما بعد أن الطغرائى قد أخذه من أبى 
الفتح البستى؟ قال الصقدى: «لاء بل أخذه صریحًا من آبی الفتح البستى حيث 
قال : 

EE E‏ لدهر َل فی E‏ آشرافه» وَعَلاَ قى أوجه | سق 


Jeo“ po‏ ووو ور و 


E‏ لأحكامه انی قاد به فالْشترّی السع یعلو فوقه رر 


وحرى بنا أن نتوقف عند قوله «بل أخذه صريحا؛ لأنها قد تفسر بعض التفسير 
ما يقضده بقوله اختلس الى فى آلتعليق النقذى السابق أو فى الشق الأول من هذا 
التعليق النقدى على بيت الطغرائى؛ فالصفدى يرى أن الطغرائى قد أخذ بيته من 
المتنبى» إلا أنه يرى فى الوقت نفسه أن هذا الأخذ ليس بالواضح الجلى وإغا هو 
وز فی ویری أيضًا آنه قد أخذ بیته من أبى الفتح البستى ويرى فى الوقت 
نفسه أن أخذه لبيته من البستى ظاهر لا يحتاج إلى تدقيتق التظر»ء وإعمال الفكر 
للوصول إلى ما يؤيد ذلك وإذا كان الصفدى قد قال: «والطغرائى اختلس معنى 


. ۲۸۱ الغيث السجم: ج ۲»> ص‎ )١( 


mW‏ و 


لزل ف ادما بعد بعد ذلك بقو ل 
أخذه صريحًا من أبى الفتح البستىا» فكأنه يريد أن يقول إن الطغرائى قد أخذ 
المعنى من المتنبى واللقظ من أبى الفتح البستى» وبمقارنة يسيرة بين ألفاظ بيت 
الطغراثىء وألفاظ البيت الثانى من أبيات البستى يضح لتا ذلك تام الوضوح؟ 
فالشطرة الثانية من بيت الطغرائى «لى أسوة بانحطاط الشمس عن زحل؛ هى 
بعينها شطرة البيت الثانى الثانية فى قول البستى «فالمشترى السعد يعلو فوقه زحل؟ 
إلا أن الطغرائى قد استخدم (الشمس) فئ التمشيل بينما استخدم البستى (المشترى) 
فئ التفيان, 

وهنا يرد سوال له وجاهنه فى هذا المكان وهو: ولم هذا التجديد؟ ولم هذا 
الجزم بان الصفدى بريد أن يقول إن الطغرائى قد أخذ المعنى من التنبى واللفظ من 
البستى؟ مع أن المقارنة بين الفاظ الشطرة الثانية من بيت الطغرائى وألفاظ الشطرة 
الثانية من بيت البستى الثانى تؤدى إلى الاقتناع بأن الأخذ الصريح الذى يقصده 
الصفدى لا يشمل اللفظ وحدهء وإغا يشمل اللفظ والمعنى معّا؟ 

والجواب على هذا أن بيتى البستى لا یختویان علی معنی الطغرائی کاملاًء كما 
أن مسعنى الشطرة الأولى من بيت أبى الطيب هو معنى الشطرة الأولى من بيت 
الطغرائى . 

والصورة الرابعة من صور تعبيره عن سرقة الطغرائى لبيته من أبى الطيب هر 
قوله: «والاصل فى هذا قول أبى الطيب «ففى تعقيبه على بيت الطغرائى؛: 

فرب في مم الو قا ي ية الجر و لو ال 

قال الصفدى: «ومن قول الطغرائی قول التهامی : 

ار ايك احلقلن زر ليم ةا #١‏ ها درن ”به الت يقر وط اجا 

بهدى ثراه إلى البلاد رربنَّاا حت برياء الرياح رياحا 

وقول الأرجانى : 

لای سرن ق اال بها يقار راما مت 

لاعن انى ر ملك ين مج رالشاد د بر 


ak. 
۰۸ 


امال ا و REET kal TEE,‏ 
اوج :مان طب الشتاء روائح ١‏ لهم کل اة نشی 
وأظن أن الصفدى يقصد بقوله (والأصل فى هذا كله) امار المعنى لا أصل 
اللفظء وهنو فى هذا الرأى النقدى قد عاد بنا إلى عارسة هوايته المغفضلة» إن جاز 
لى مشل هذا التعيير» حيث يغرم الصفدى كيرا بتسبع بع المعنى وتعقبه حتى يصل به 
إلى صاحبه الأول والمعنى الذى عبر عنه الشعراء الثلاثة الطغرائى» والتهامى٠‏ 
والأارجانی» والذی یری الصفدى أنه مأخوذ من المتنبى أو أن أصله عند التنبى هو 
أن للحسناوات من طيب الثناء عليهن رائحة تفوح ويستنشقها الناس فى كل مكانء 
هذا هو المعنى الأصلى كما ورد عند المتنبى» ويرى الصفغدى أن الطغرائى قد أخذ 
بیته أو معنى بيته من بيت التنبىء ثم كان الطغرائى بعد ذلك الواسبطة الذى انتقل 
من خلالها هذا المعنى إلى التهامى والأرجانى. 
ويتدح الصفدى معنى بيت الطغرائى بقوله «وهذا معني لطيف» وتركيب 
رقي قیی)" وهو بهذا يصف معنى بيت الطغرائى بالدقة ويصف ألفاظه بالرقة أى 
بالىىلاشة والعذوبة؛ لأن اللطف هو الحغفاءء ولان التركيب, هو طريقة نظم 
الألفاظ . ويوضح الصفدى أن الطغرائى فى هذا البيت يجرى على ما جرت عليه 
سنة الشعراء من قبله فيقول :وقد جرت عادة الشعراء آن يذكروا أن 'مواطن الحبيب 
وأماكته وما جاورها تتضوع بأنواع الطيب» وتتأرجح النسمات بنفحاته العطرة" . 
ويستدل الصغدى على اتباع الشعراء لهذه السنة من قديم بأبيات للنميرى فى 
أخحت الحجاج بن يوسف الثقفنى قال الصفدى «وقال محمد بن عبد الله النميرى 
فى زينب أخت الحجاج بن يوسف الثقفى من قصيدة : 
وع مسنكا بطن تمان إذْمَمّت به ربا فى وة رات 
هاج ن مَجْمَر لهند ساط تطلع ريا ي الخجرن 


(۱) الغيث الGىجم:‏ ج ۰۱ ص ۴۷۹. 
(۴) التابق تفقسه: ص ٠:۴۷۷‏ 
(۳) السابق نفهء والصفحة نفها. 
)٤(‏ الابق نفه» والصقحة نفها. 
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وعلى أبة حال فالذى يعنبنا فى هذا اللقام هو ناء الصفذى على بيت | 
لفظا ومعنى؛ لآن فى هذا الثناء إشارة من وراء حجاب إلى تفوق الطغرائى على 
أبى الطيب» وهذا يدل على أن العنى قد مر بثلاث مراحل: الأولى مرحلة صاحبه 
الأصلى وهو أبو الطيب» وقد كان المعنى فى هذه المرحلة بيطا ويفتقر إلى اللطف 
والرقّة» والمرحلة الثانية هى تلك التى وصل إليها على يد الطغرائىء والمرجلة 
الثالعة هى تلك التى فى أبيات التهامى والأرجانى . 

الصفدى إذن قد استخدم أربعة تعبيرات مختلفة للدلالة على سرقة الطغرائى 
من النتبى وهى:قوله «وقول الطغرائى من قول أبى الطيب»» وقؤله: «وهذا البيت 
مأخوذ من قول أبى الطيب»» وقوله «واختلس هذا المحنى من قول أبى الطيب؛ 
وقوله «والأصل فى هذا قول أبى الطيب؛. 

بقى آن اشير إلى أن الصفدى قد ربط بين بعض أبيات اللامية وبعض أبيات أبى 
الطيب بألفاظ تذل على المشابهة كأن برل «وهذا البيت يشبه قول أبى الطيب؛ وقد 
استخدم الصفدى هذا الأسلوب فى تعقيبه على قول الطخرائى : 

أريد بَطَة كف اس مين بها على قَضّاء حُمَوق للْعلّى قى 

حیث قال «وقول الطغرائی فی هذا البیت والذی بعده' يشبه قول أبى الطيب: 

راب علق الله من راذح ٠‏ وقمر عَمّا تعتهى التفس وجده 

قَلاً مَجْد فى الدتّا لمن قل ماله ولا مال فى الدتيا لمن قل مجده 

وفی الاس من یرضی بمیسور عيشه وَمَرَكُوبة رجلاء والفشوب جلده جا جلده 

a SE E‏ ي بهن بي فن مراد اد۳ 

ولکن هل قول الطغرائی فى هذا البيت والبيت الذى بعده يشبه فعلاً قول آبى 
الطيب؟ وبمعنى آخر إلى أى مدى كان الصفدى على حظ من النجح والتوفيق فى 
الربط بين معنى هذين النصين الشعريين؟ 


)١(‏ بقصد الصفمدى قر الطخرائن 
ادر يكس نای ویقنعنی م الْعَبْمة بد اكد بالَْفلِ 
(۲) الغيث المسجم: ج ۱ء ص ۲۳۰. 
1۰ 


a 1‏ دی معنی بیتی الطغرانی ب ak‏ ا واا 
لآل الى لجل الإعانة على وفاء حقوق استقرت فى دمتى للع 


يىكس ما أۋملە وأرجوه من البطة والرفعة؛ حتى أقنع من الغنيمة بالرجوع بعد 
العب والمشقةة. 

فهو إذن يتحدث عن آماله وأحلامه وموقف الدهر منها حيث «مازال یعکس 
المقاصد؛ ویراقب الخيبة ويزراضد, 

آما المخنبى فإنه فى أبياته يصف ما يعانيه الإنان الطموح من التعب واللالم 
مرتبطان ببعضهما؛ حيك يستطيع صاحب الال أن يحرر المجده بیتما لا يتطيع 
من لا ملك الال آن يحرز المجد» ثم يصنف الئاس ويقمهم إلى قسمين: راض 
بور عيشه وهين أمره» وطموح يحمل قلبًا يطمح إلى أشياء كثيرة ٠‏ عزيزة 
المنال. 

وعلی هذا فلا مشابهة بين تى الطغرائى› وأبیات الى التئ آوردها الصفدى 
EERE ETE‏ أا 
العا والافكار فلا منشابهة بينها إلا إذا أولنا معنى بيت الطغراثى الأول على أنه 
يصف تعبه من قلة المال› ثم أولنا معنى البيت الثانى غلى أنه يصف تعبه من 

وهتاك تص ثان ربط فيه الصقدی بین بيت الطخرائى › ویتین لأبى الطيب بهذة 
الطريقة أيضًا فى ثنايا شرحه الأدبى لقول الطغرائى 

َمَل إلْحَانّة بالجزع پک منها د سم الجر ۽ قى على 

يقول: "وقول الطغرائى يشبه قول أبى الطيب: 

ت مید و اھ بو را اتک ق 


الابق تفه ص ۲۱۸ء۰ ص .!۳٤‏ 
0 الاق تقے: ص ۲۳٣‏ : 


زښجدید. 
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ولعل التشابه الذى بق صده الصفدى بين قول الطغرآئى وقول التبى هو فى تصوير 
الامر الذى يحدثه الذهاب إلى مكان ال جى من المع فى نفس الطغرائى» والذهاب 
لزيارة عبد الرحمن بن المبارك الأنطاكى عند التنبى؛ لأن كل واحد منهما جعل فی هذه 
الزيارة إحياء له وَبرءا من أمراضه وأصقامه؛ فالظغراثى يطلب إلامة بمكان الحى من 
الجزع مز له ها امب انيم البرء فى عالله الثئ كابدها من الأشواق» والتنبى 
يجعل زيارة مدوحه كزيارة سليمان ويوسف عليهما السلام وكزيارة الربيع الذى ينعش 
الناس به ویجیی فی اناس آمالهم وطموحاتهم التى أماتها الجدب والإقفار. 

هذا عن النصوص التى تبين تأثر الطغرائى بغيره وموقفه من السابقين واستفادته 
من معانيهم وطريقة صياغة هذه المعانى فى بيات اللاميةء ومنها يتضح لنا أن 
الطغرائى قد تاثر فیها أکبر تأثر ابی الطيب التنبىء وهذا بدهى ومنطقى وغير 
متغرب على اللإطلاق؛ لان المتنبى قد ذهب فى ديوان الشعر العربى باعتداده 
نة والفخ ى يها والفكير والرفعة والشموؤخ؛ والتابى على نوائب الدهر؛ 
وديوان شعره يفيض باروع القصائد فى هذا امجال الذى هو بعينه موضوع لامية 
الطغرائى» ومن ثم فقد کان متوقعًا آن یتأثر الطغرائی بالتبی» وأن يكثر من السطو 
على معانیه وآفکاره» وآن یستفید من طريقة صياغته لهذه المعانى وهذه الأفكار. 

وين الشتد 2 ايشا د أن الطغراتى فد تاثر بأبى العلاء المعرئ» ومام بن 
الوليد» والشريف الرضى» وآبى تام الطائیء وأبی نواس» وا حریری ٠‏ 
ثانيًا: تأثر الشعراء والکتاب بمعانى وألفاظ لاية الطغرائى وألفاظها: 

ولیس معنی هذا آن الطخرائی کان عالة فى شعره على غيره من الشعراء آو ليس 
له من صيغ التعبير والمعانى والأفكار الخاصة ما يكن أن يكون حاص به» ووققًا 
عليه؛ فكما تأثر الطغرائى بمن سبقه من اشع راء تأثر بالطغراثى فى معانى لأميته 
وألفاظها بعض من آتی بعده من الشعراء والكتاب» وقد كان الصفدى قف أحيانا 
فى بعض تعليقاته النقدية على تأثر بعض الشعراء والکتاب بالطغرائی فى لاميته 
ففی تعقيبه على البيت: Le‏ 


ص ت 
|( الغیثف: جا ص ٤اه ٠‏ 
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أعلل التمس بالام ان ار يا مااضيق الس ارلا ج الاي 
قال الصفدى : وقد أخذ العماد الكاتب قول الطغرائى فقال : 


ورور . 


وا هذه الايام ! إا حاف ور وا ای وي 
ولم آر شيا مال داثرة اى ا 
وحين نقارن بين قول العماد الكائب» وقول الطغرائى» نجد أن العماد الكاتب 
قد أخحذ شطرة بيت الطغراثى الثانية أخحذا سافرًا ما يدل على تأثره الشديد ببيت 
الطغرائى» ذلك التأآثر الذى هيمن عليه فلم يستطع الانفلات منه ما جعله يأخذ 
المعنى واللفظ معا . 
ومن تأثر بالطغرائى فى لاميته أيضًا الأرجانى الذى يرى الصفدى آنه سطا على 
معنی بیت الطغرائی : 
ون عَلانی من دون قلا عَجّب لى أسوة بانحطاط الشمس عن رَحَلِ 
وذلك حيث يقول: 
وم الشتامى فى طلايك مى ٠‏ واقع قم ا مل عر القابع 
فبابع الأافلاك لم يحلل شوى زحَل وَمَجّرى الشَمْس وط الرابع 
قال الصفدى: «وهذا المعنى أخذه من الطغرائى»"ء ويبين الدليل على ذلك 
فيقول: «لأن الأرجانى توفى سنة أربع وأربعين وخمسمائة» والطغرائى سنة خمس 
a e‏ 
والصفدى بذلك يجعل المعنى للأسبق أو للمتقدم من المتعاصرين؛ فالأرجانى 
والطغرائى متعاصران لاأنهما عاشا معا أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس» 
إلا أن الطغرائى كان أسبق وفاةً حيث توفى على ما يقول الصفدى سنة خمس 
عشرة وخمسمائة» بينما عاش الأرجانى بعد هذا التاريخ ثلاثين عام أو يقلون 
() الغيث المىجم: ج ۲ء ض ٠١۳‏ . 


(۲) السابق نفه»› ص .0٠‏ 
)۳( السابى نفهة› والصفحة نها . 


قلي يث برش على ما بقول الصفدى ستةاأربع وأربعين وخ 
ولهذا اليب - تار وفاة الأزجانن عن الطغنرائى - حكم الصفدى لتاطذراي 
بالعنى وحكّم على الأرجانى بسرقة المعنى من صاحبه وهو الطخرائي ر 

ولقد قارن المنغد بين قول الطغرائى وقول الارجانى» وفضل قول الطغراق 
على قول الأرجانى وذلك حيث يقول «ولکن بیت الطغرائى أبدع وأعذب وأطربا 
ا للأعطاف» وأخحلب للقلوب»› وإن كان بيت الأرجانى فيه زيادة أن الشمس 
فى الرابع وزحل فى السابع» ففیه زیادة بيان فى الصورة الواقعة وبعد اا 
ينها فى الطل» وبيت الطغرائى إا يهم منه علو رحل لا غيرء فقد بظنَ آنه في 
الا اک 


وهذا التعليق ادى يين آن الصفدى يدرك الفرق الدقيق بين قولى الطغرائى 
والأرجانى؛ فقول الطغرائى يتفوق فيا على قول الارجانى من ناحية الإبدع 
والعذوبة والمحمال الذى يأسر القلوب» وبيت الأرجانى لا يتفوق على بيت 
الطغرائى وإغا يزيد عليه فی معناه بعض الشىء؛ حيث حدد الفلك الذى فيه زحل 
وهو السابع؛ والفلك الذى فيه الشمس وهو الرابع› وهذا التحديد إنغا يشكل زيادة 
فى بيان الصورة الواقعة فقط كما قال الصفدىء غلى أن بیت الطغرائی لا يخلو 
من مثل هذا التحديد؛ خيث يهم مته آن زحل يعلو الشمس؛ وهذا فی حد ذاته 
تحدید» إلا آنه ليس تحديدا كاملا أو شاملاً؛ لأنه من الممكن أن يفهم منه أن زحل 
فى الفلك المخامس لا السابع؛ أى أنه من الممكن أن يهم منه أن زحل يعلو 
الشمس بفلك واحد لا بثلائة أفلاك . 

وإذا كنا قد رأينا اآصفذى فى هذا الرأى النقدى صريحًا فى اتهام الأرجانى 
بسرقة معنى بيه من الطغرائى» فإنه فى موضع آخر يتذرع بالحيطة والحذر فى 
الاتهام ويستخدم من أساليب التعبير فى الحكم التقدى ما يقل حدة عن (آخذ)» 
و(سرق) حیث قال فی ثنایا شرحه الأدبى لبيت اللامية : 
وَرَاءَ خطوی َو نشی على مهل 


ووو 


تمده د اناس کان شوطهم 
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gê E aR الجلخراني قاله وادچای:‎ e 1 i 
م ال جائب ن لى صبرا على هذى المجائب‎ 
r ES LF E I PEE OEE E 4 
ولت أدرى حقيقة كيف ينخرط نما قاله الأرجانى فى سلك قول الطغرائى‎ 
فين القولين بون شاسع لان الطغرائى يبالغ فى وصف «سوء الحال» وإخناء الزمان‎ 
عليه بان تخحوقه الأيام والليالى عن السغى حتى يتقدمه الذين کانت نهایبات‎ 
أشواطهم إذا بلغوها وراء خطوة الحهمل»"» أما الأرجانى فهو يعجب من صبره‎ 
الطويل أو يَعَّدَ صبره على عجائب الدهر من من الأمور العجيبة› على أية حال فلعل‎ 
هذا البون الشاسع بين بين القولين «أى قول الأرجانى وقول الطغرائى» هو الذى أدی‎ 
وء الصفدى إلى الحذر والحيطة عند ربطه ياء وبمثل هذا الحذر وهذه‎ e٠ 
: الحيطة قال الصفدى فى ثنايا شرحه لبيت الطغرائی‎ 
أ وانت تخذى فى الحادث الْجلَلٍ‎ ٠ فلت دوك للجلى لتنصرنى‎ 
: «وما يبعد قول الطغرائی من قول الارجانى‎ 
قَإن يك أعداٹی عللی اضرو فما هو إلا من تَحَاذل إخوانى‎ 
صّديقَا آجابنی ولم ازْض خلا للوداد قارضانی»‎ 1 3 1 
وقد كان الصفدى موفقًا فى الربط هنا بين قولى الطغرائى والأرجانى؛ لان‎ 
هناك صلة ما بين القولين؛ وهو بيان موقف الصديق من صديقه حين دعاه لنصرته‎ 
والوقوف بجانبه› حيث التمس الطغرائى صاحبه لنصرته فإذا به یبادر بځذلانه»‎ 
ون الأرجانى أن تكالب أعدائه عليه إغا يرجع إلى انفضاض إخوانه من حوله»‎ 
حيث دعا صديقه لنصرته فلم يجبه› فكما ابتلى الطغرائى بضاحبة وكان وبال عليه‎ 
. اپتلئ الأرجانى بأصدقائه وکانوا نكالا عليه‎ 
هذه هى الصلة بين النصين الشعريين› أو هذه هى الرابطة الحامعة بینهماء والتی‎ 
جعلت معنى كل منهما يقترب من معنى الآخر ما جعل الصفدى يربط بينهما‎ 


(1) الغيث الملسجم: ج ۲» ص ht‏ 0 
() الباق نقة: ص ١١١‏ 
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قله وما يلعد قول هنان قزل ذلك راوها خد فول ٠‏ 
الأرجانى. 
ولا كان الصفدى يجعل أصل المعنى للمتقدم والأسبق» ويجعل التالى متا 
بالأول» جاز لنا أن نقول بان الأرجانى قد سرق قوليه السابقين من قولى الطغرائى 
العقدمين أيضًاء أى أنه قد سرق قوله «ومن العجائب. . “٠.‏ البيتين من قول 
الطغرائى «تقدمتنى آناس. .. البيت» وسرق قوله «فإن يك» البيتين من قول 
الطغرائى أيضًا «فقلت أدعوك؛ البيت. وهذا ما أعتقد أن الصفدى ييل إله 
ویرجحه ویقول به کما یفهم من کلامه. 
وع تأثر بلامية الطغرائى أيضًا ابن الساعاتى؛ يقول الصغدى فى تعقيبه أو 
شرحه الأدبى لبيت اللامية : 
يحمون بالبيض والسمر اللدان به سواد القَداثر حمر الحلى والحللِ 
اومن قول الطغرائى أخذ ابن الساعاتى قوله: 
من الظباء اللواى لا دمام ّا ٠‏ من أين يعرف رَعّى لهد والذمم 
بشن الراتب اسمر ا بها ٠‏ زد الذوائب حمر الى والنعم" 
ويوضصح الصفدى أن ممن تأثر باللامية وسرق عنها يضًا ابن قلاقس؛ ففى ثنايا 
الشرح الأدبى لقول الطغرائى: 
غاض الوفاء وفاض الغدرٌ واتسعت مافة الف بين القول والعمل 
قال الصمدى: «وأخحذ ابن قلاقس قول الطغرائى فقال: 
ناض الوقاء وقَاض ما OEE Yg PR‏ 
TER ER‏ فی سولهم ترا A‏ 


ت . کا کے © ا ‌ .۰ ه 1 0 
و لانظی ا ينك اهل تری SG‏ 


EY e 
N . ۳۹۸ الغيث المسجم: ج ١ء ص‎ )١( 
.۳٤۸/۲ الغيث المسجم:‎ )۲( 


د 
0 
r‏ 


erz 
۳٦ 


المبجحث الخامس 
الفنون البديعية فى الشرح 

إن الوقوف على ما بنص اللامية من فنون بلاغية» وعرضهاء وتحليلهاء كان 
ركيزةٌ من الركائز التى تشكل فى مجموعها معالم الشرح الأدبى لنص اللامية فى 
الغيث» فقد كان الصفدى يشرح البيت الشعرى شرحا أدبيًا يقوم على هذه 
الركيزة» وعلى ركيزتين أخريين هما: بسط المعنى الشعرى الموجود فى البيت بسطا 
يعتمد على تسليط الضوء على ما لصيغ النص وعباراته من دلالات على معناهء 
والوقوف على معانى النص وألفاظه لبيان ما للطغرائى منهاء وما ليس له منها. 

وقد لاحظت أن الصفدى لم يلتزم منهج ثابت عند الحديث عن الفنون البلاغية 
فى الشرح؛ حيث كان يوجز مرة» ويسهب أخرى» ويتحخدث عن الفن البلاغى 
اموجود فى النص حيث يعنى بتعريفه» وضرب الأمثال له من النصوص القديمةء 
وبيان أثره فى المعنى مرة» ويغفل هذا جميعه مرة أخرى. 

وسوف أقف فى هذا المبحث على ما أورد من الفنون البديعية فى الغيث» حيث 
أفرد لكل فن من هذه الفنون حدينًا خاصًا به. 
-١‏ الحناس:- 

تحدث الصفدى عن هذا الفن البديعى فى مواضع شتى من الغيث كان أطولها 
عند الحديث عن قوله تعالى [أتدعون بعلا وتذرون أخسن الْخالقين ) 
[الصافات : ]٠٠١‏ إذ أورد الصفدى ما قاله البلاغيون فى سبب عدول الآية الشريفة 
عن لفظ (تدعون) إلذى هو بمعنى (تذرون) أى تتركونء وإيتار هذا اللفظ الثانى 
مع أن استخدام اللفظ الأول يؤدى إلى تحقيق المعنى مع زيادة الجناس عليهء ثم لم 
يرض الصفدى بهذا السبب الذى ذكره البلاغيون»ء وأخذ یشرح الاسیاب الت بر 
أن المولى - تبارك وتعالى- قد استخدم لأجلها كلمة (تذرون)ء» وقد كان فى 
الحديث عن هذه الآية الشريفة مجال رحب للحديث عن الجناس كمحسن بديعى 
من تلك المحسنات البديعية التى قد تأتى بعفوية فتقبل ويحسن وقعها فى السمع› 
وقد تأتى متكلفة فتمج وتنبو عنها الأذواق والأسماع. 


1Y 


N‏ ررر ا م 
قالوا: ما الحكمة فى العدول عن أن يقلول: «أتدعون بعلا وتَدعون؛ إلى ما اتی به 
لفظ القرآن مع أن المعنى واحدء فإن يدع مثل يذر» ويكون فى اللفظ زيادة الجناس 
وهو من أنواع البديع ایی کی ا اناف اللاغة؟ وأجيب بانه لو أتى على هذه 
الصفة لاحتمل الشحريف فى اللفظ ويقال بالعكس آی «أتّدعون بعتلا وتدغون 
آحاسن الخالقين» بححريك الدال من الأرل وسكونها من الفانى. هذا الذى 
ذکر و . 


هکذا آورد ال فدى الآية» والسؤال الذى أثبر بشأن استخدام القرآن للفظة 


(تذرون) بدلا من (تدعون) التی هی بنفس معناهاء وجواب العلماء عليه . 

وكما قلت لم يقتنع الصمدى بهذه الإجابةء وذلك لأنهم قالوا إن السبب فى 
العدول عن لفظة (تدعون) هو منع التحريف فى اللفظء والصفدى يرى أن هذا 
الب ليس بشىء لان سياق الكلام وقرينة اللفظ والحال يمنعان من هذا الوهم 
ویبطلان هذا , السحريف" وذلك بان الله - تبارك وتعالى - ينكر على الكافرين 
اتخاذهم الأصنام والأوثان آلهة من دون الله تعالى وهذا يفهم من سياق الكلام» 
ولیس هذا وحلب بل إن بالكلام «قرية توج الانكار على دعاء الصنم وترك 
اہن اطالقین۲ وهی قول تما أن الغاقين). 

هذا هو البب الذى جعل الصفدى يرفض قول القائلين بالعدول عن لفظة 
تدعون لمنع التحريف» والصفدى حين يرفض هذا الرأی یتبنی رآیا ثانيًا يقوم على 
أن القرآن الكريم ع فی لفظت سل فی تراکینبه» لا بحتاج إلى مشل هده 
الفظة لتحقق لونًا من الجناضش لا تقرله الأذن لثقله وتكلقه؛ قال الم فدى «والحراب 
أن لفظ القرآن الكريم أعذب فى السمع؛ وأخحف على اللانء فإن تكرار الحروفت 
على اللسان بالفقل والخفة أعقد» ويختاج إلى إحضار الذهن لفلا يقع التحريف 
وینطق بالأول کالثانی رگ . 


(۱) الغبث ج۲ ضص ٠٦٣‏ 

(۲) السابق نفه» والصفحة نفسها: 
(۴) السابق نفسهء والمفحة نفسها. 
(4)السابق تفه والصفحة نفها. 1 
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وقد واکا اتقفکی انت ہد ا آلکاکم ہکا إن ا مرف 3 کا الکن 
البديعى» أو بتعبير آخر بحاجة إلى بيان المواضع التى يحسن فيها الجناض» 
والمواضع التى يقبح فيها؛ فقال «الجناس وإن كان من أنواع البديع لكن بعض 
ار خی 74 

ويضرب الصفدى المخل على الجناس المستثقل بقول ابن القارض: 

وبقوله من تفي القضيدة :د ي 

SAF‏ جازعات بعد ما ٠‏ , فَرحن بحَزن الجزع بى لشنبيبتى 

ويعلتق على البيت الأول فيقول «فانظر إلى استشقال البيت الأول لا فيه من 
جناس الق ی م و(صّد)؛ الأول من الضدود» والثانى صد آى عطشان» 
وفی (ظَلَّم) و(ظّلم) الأول: (الظلّم) بال وهو الريق» والثانى ا وهو الحجور 
مع التقدير فيه أما لك ميل لعطفة عن صد أمالك ظلمًا منك عن صد لظلمك؛ 
(فأما لك) الأولى مركبة من همزة الاستفهام وما النافية ولام الجر وكاف الخطاب› 
و(أمالك) الثانية مركبة من فعل ماض من الإمالة» وكاف الخطاب»'. 

ويعلق على الببيت الشانى بقوله: «أمسا البيت الشانى ففيه (فرحن) مرتين : 
الأولى : القاء فاء العطف و(رحن) فعل ماض من الرواح لحماعة اللإناث» والثانية 
فغل ماض من الفرح لجماعة الإناث أيضًاء والراء فى الأولى مضمومة» وفى 
الثانية مكسورةء وفيه الحزن مرتين الأولى بضم الحاء ضد القرح» الثانية بفتح الحاء 
ا فی خد ال 

ولا شك أن الصفدى محق فی استثقاله لهذا الجناس فى بيتى ابن الفقارض؛ لأنه 
بهذه الصورة التى جلاها الصفدى فى شرحه وتعليقه قد تبين أنه لم يأت بغفوية 
وتلقائية وإغا بتكلف» وتصنع مما جعله ممجوجا غير مقبول لثقله» وقد عبر الصفدى 
عن ذلك بقوله «ولهذه الألفاظ التى عقدها عقد اليزان لأجل الجناس صار كلامه 
وحشيًا من العوام» بل من بعض الخواص الذين لم يتمهروا فى الأدب». 
)١(‏ النابق نقهء والصفحة نفسها: (۲) الث ج۲ ص ۳ا ض ٤‏ . 
(۳) الابق نتفه» ض٤٦‏ . () الابى نتفهء والصفحة تقها. 


۳4۹ 


afat 


إهداء من شبكة الأنوكة  rww.alukah.net‏ 
وکما تحدث الم دى عن جناس التحريف فى شعر اين الفارضن 

سبًا فی ضعفه› وقلقه» ونبو الذوق ع؛» قال المفدى: دوفن الجناس ال 

جناضش امف اکقوله يفا ٣:‏ 

اع حك مقع فاح يرت إن لم تكن فبك < 


وما اکت ای 
ومنها : 

وج بسيف العزم سوف فإن جد 
ويعلق على هذين البيتنين بقوله «فإنه فى الببيت الأول احترت من احيرا 

واخترت الثانية من الاختيارء وفى الفانى تجد الأول من الجود والثانية من الو : 

وهذه الأشياء لا بخفى على اذى الذوق اليم ما فيها من الاستثقال». 
ولیس معنى هذا الكلام أن الصفدى يقلل من شأن ابن الفارض» ويحط مر 

الرجل ومکانته› ويدرك قيمة شعره؛ ويعرذ 


rs sos NT 
تجد تفا فالنفس إن جدت جدتا‎ 


قدره شاعرًا› لأنه يذرك تاا قيمة 
ليده منزلته؛ قال الصف دى «ولم أقل هذا الكلام جهلاً بمقدار الشيخ شرف ي 
- ونه لم يكن من القصتحاءء آلا ترى إلى قضائده ام 


ابن الفارض - رحمه الله 
أخلاها من الجناس مل الميميتين؛ والجيميةء واللامية؛ والمهموزة وغيرها؛ 


أرقها وأحلاهاء" . 

ويعحود ری ا ج زار وا ج 
فيقول: «الحناس إذا كثر فى الكلام مل إلا آنه يربط ذلك الملل الذى ينشا عر 
كثرة اللجوء زی بای کت خی بدیشن باننکلف الاح ؛ أما إذا كان 2 
وجاءبتلقائية فلا شئ فيه؛ قال الصنفدى: «والجناس إذا كر فى الكلام ملء الل 
إلاً أن يكون سهل التركيب» ليس على انكلم فيه كلفة)( . 
a SS a PE,‏ 


: السابتق نفهء والصفحه‎ )١( 
السابق نتضه»› ونقس الصفحة. کت‎ )۲( 


. ٦٩ ص‎ “T€ السابق نفشه ص‎ (r) 


اؤيضترب الصفدى أمثلة على الناس غبرا مسقل الذى ياتى دون كلفة بقول 
و د 
العتمد بن عباد وقد قالت له جاريته وهو بسجن آغمات «يا مولاى لقد هنا هنا : 
زس اة تلو ن تیف 
EEE o MLE‏ 
وبقول الشيخ زين الدين عمر بن الوردى: 
ج ا اسیا و س س اقا ف ال ییا 
یا ف الوصل وی U EF‏ اوت 
وبقول إحدى جوارى القاضى الفاضل له وقد تعبت فى بعض مرضاته: «والله 
يا سيدى ما لناأقدرة على مرضاتك فى مرضاتك»(٠‏ 


ويورد الصفدى أمثلة أخرى على جناس التحريف عندما يورد أبيات بى الفتح 


الیښتی : 
من جَعَل الصَبَرَ فى مقاصده وفی مراقيه نّا سَلمَّا 
لض انون القين وناصره رقا حه نم نذا 
كم صدم ةلزان منكرة لا رآى الصبر صل ما صدا 


قاض براقا الزمان عن كشب يأسو على الرغم f i‏ 

ويعلتق الصفدى على هذه الأبيات بقوله «وقى هذه الأبيات الجناس الذى يشميه 
أرباب البديع جناس التحريق“"' والصفدى لم يحتج أن يبين المواطن التى تشتمل 
هاي خاس التحرف فى هذه الأبيات لوضتوحها وظهورهاء وقد جانس آبو الفتح 
اللختی :بين قوله (سلّما)» وقوله (سلما) فی البیت الأولء كما جانس بين (ندما)ء 
و(ندما) فى البيت الثانى» وبين متنا و(صدما) فى البيت الثالث» وبين 
(گلّما)» و(کلما) فى البيت الرابع 

ويتحدث الصغفدى عن لون آخر من ألوان الحناسص وهو الجناس المرفوء» وقد 
اشترط فی هذا اللون من الجناس شرطا «وهو آن یکون أحد ركنى الجناس مركبًا 
من جزثين أولهما حرف من حروف المعانى»" . 


(۱) تراجع هذه الشواهد فى الحزء الثانى من الغيث ص ٠١‏ . 
8 ایی قە ص۲ ۲۰: (۳) الغيث ے۱ ص NY‏ 


ا -۲١(‏ الصفدى وشرحه) 


رقد معن لهءبقول/آبى الفتح البستى أبغا: ١ ١ ١‏ 

لول على رأة إ5 > ٠‏ اة من اتواشب الزن 

وی وی ارش شن ایی کاوین کرو اتن 

ويعلق على هذين البيتين وما بهما من الجناس االمرفو بقوله «هذان الجناسان فى 
هذين المقطوعين من أنواع الجناس المرفوه. 

وقد عقب فى نهاية تعليقه على هذين الينين بقوله: «وقد ذكرت ذلك مستوقى 
اکتا اليمى جتان الجناس". 

ويتحدث الصفدى عن لون رابع من ألوان الجناس وهو الجناس بالقلب» وهر 
آن یکون أحد رکنی الجناس مقلوب الآخر› وقد ذكر الصفدى فى كتابه جنان 
الجناس الصور اللختلفة التى يأتى عليها هذا اللون من ألوان الجناس» وتحدث فى 
الغيك لا عن هذه الصور جميعهاء وإغا تحدث عن ثلاث صور وحسب وهى الى 
تهمنا هنا بطبيعة الحال» وول صور الجناس بالقلب التى تحذث عنها الصفدى تلك 
اأضوازة التى سمَّاها قلب البعض وقد جاء الحذيت عنها من خلال حكمة للكاتب 
العباسى ابن المقفع حيث قال: «وكان ابن المقفع يقول: إذا تزل بك آم مهم فانظر 
فإن كان لك فيه حيلة فلا تعجز؛ ران كان ما لا حيلة فيه فلا تجزع»" . 

ھکذا أورد الصفدى كلام ابن القفع ثم عتب علي ما فيه من حسن فقا «وما 
أحسن قوله تعجز وتجزع وهذا الذى يسمى قلب البعض» وهو معدود عند أرباب 
البديع من الجناس كقولك: رقیپ وقریب . 

وتحدث الصفدى عن صورة أخرى من مور الجناس بالقلب تلك التى يكون 
الكلام فيها دمحمو عه بغرا من آخره إلی آوله کما يقرا من آوله إلى آخره؟ ". قال 
الم فدى «ولا بد من إيراد نوع آحر من القلب وهو اشسرف من الاؤل» وهو أن 
(۲) السابق نقسه» والصفحة نفسها. 
(۳) الغيث امسجم چا ک۹ 


)٤(‏ السابتق نفهء ونفس الصفحة. 


Y۲ 


الكلبة وماإفوقهاءلاايتغير مسعناها بالقلب» وقد عبر عنه الحريرى فى مقا ٠‏ 
یستحیل بالانعکاس ومثله بقوله اکب کاس ومتله قوله تعالی $ وکل فى فلك ) 
[یس: ۰ ]٤‏ وقوله تعالی ربك فكب ) [الماثر:۴]. ومنه قوله : «يقال لصاح 
القرآن يوم القيامة : اا وا ی 

ومضی الصفدى يذكر أمثلة كثيرة لهذا النوع من القلب من كلام القاضى 
الفاضل› والعماد الكاتب» والأرجانى الشاعر» وكمال الدين بن النبيه» وغيرهم 
إلى أن وصل إلى الحديث عن الصورة الثالثة من ضور الجناس بالقلب» وهى تلك 
الصورة التى أطلق عليها اسم مجنح القلب» وهی تلك التی یکون فيھا «كل كلمة 
مفردها تقر مقلوبة بنفهاء" على أن يكتنف هذا النوع طرفى البيت آو السجعة 
على حد قوله› ومثل له بقول الشاعر: 


ار فلالا روحى لا تقر 

رَد ی EE EET‏ و 

ويتحدث الصغدى عن هذا الئوع من آنواع الجناس بقوله «وقد سميت أنا هذا 
النوع مجنح القلب» وفى هه التج :وويم وة 

ولقد راق هذا اللون من ألوان الجناس للصفدى إلا آنه أراد أن یکمله لاأنه ری 
أن كلمة (تقر) ثلاثية الحروف»› وأن كلمة (در) ثنائية الحروف فقال لنفسه «لو اتفق 
الكلمتان فى العسدد لكان أكمل فى الصناعة» وامتحن خاطره فى نظم شى من 
هذا النوع كاملا فوفق إلى شئ من ذلك فقال: 

رت ف لوادي اة ١‏ مباكنت اخسيهاتضر 
رد e E gE CE KE‏ 


— 

(۱) آخرجه الإمام أحمد فی منده ج۳ ص ٠۹۲‏ . 
(۲) الغيث الجم جا ص ٤٥٦‏ . 

(۳) جنان الجناس ص ٠۷٤‏ . 

ء٤٠٥۷ الغيث المسجم ج۲ ص‎ )٤( 

(ه) السابق نفسهء والصفحة نفها. 

)١(‏ السابق نفسه» والصفحة نفها. 

(۷) السابق نفه»ء والصفحة نفسها. 
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وقد اتی حديثه عن هذا الفن البديعى فى ثنايا شرحه للبيت العاشر من أبيات 
اللامية: 

. 

وذى شطاط كصدر الرمح معتقلِ بثله غير هياب ولا وكل 

حيث بين ما بالبيت من الالتفات؛ ثم عرف هذا القن البديعى»› وبين رأیه فی 
الاقتضاب حيث يعتقد أنه نوع من الالتفاتء ثم عاب تعريف ابن الأثير للالتفات 
ورد عليه» وأخذ بعد ذلك يتحدث عن أقسام الالات اللائة حدينًاً مدعنا 
بالشواهد القرآنية والشعريةء وقد اهتم الصفدى بشرحها وبيان ما فيها من الالتفات 
ثم تحدث فى نهاية المطاف عن فوائد الالتفات وقيمته البديعية. 

کو الحديث عما بيت الطغرائى من الالتقات يقول الصفدى «أخحذ يصف 
صاحبه» ویعدد ما هو عليه من کمال الى والخلقء والصفات التى تطلب من 
فاقتضب عا کان یشرحه وبوضحه من حاله ومقامه کو بغداد وغربته وفقره وعدم 
أصحابه» وعکس مقاصده» وؤصف هذا التي( 

مکزا تحدث الصفدى عما بالبيت من الالتغات أو الاقتضاب الذى هو نوع من 
آنواع الالتقات على ما ننيأتى بعد» ثم عرف هذا الفن البديعى بقوله: «والالتفات 
عادة البلغاء فيلتفتون من فن إلى فر ومن :اسلوب إلى اسلوب على عادة العرت 
ف کیام 

وبعد ذلك اتعقل للحذيث عن الاقتقضاب فقال: «وأرى الاقتضاب نوعًا من 
الالتفات كقول آبى نواس فى قصيدته النونية ّا يصف الخمر ويقول من ذلك : 

ا خیرت فی فاد فی جنا وة اين 

ِد اقتضب ذلك وقال بعده : 

و ت 2 

تضحك الأنيا إلى ملك قااام بالآنار والستن» ٠‏ 
ا ی 
)١(‏ الغيث جا ص ۲٣۱‏ . ا 
(۲) السابق نقسهء والصفحة نفها. 
(۲) الغیت ۲01/۱ ر NEW EF ERETUSTYE‏ 
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وعاد لبطبق هذا الكلام على.بيت الطغرائى فقال «وكذلك الطغرائی بينا هو فى 
ذکر حاله» وما هو عليه من سکوی ارال إذ اقق فب ذلك وأنخذافى وصف أ 
الماح الذى ذكره» فهذا التفات من نوع إلى نوع . 

ویوسع الصفدى دائرة الالفات ولا يضيقها مثلما فعل ضياء الدين بن الأثير 
حیث رآی أن الالتفات هو الرجوع من الخطاب إلى الغيبةء والرجوع من الغيبة إلى 
الخطاب وحسب» بینما یری الصفدى أن الالتقات أوسع دائرة من ذلك حتى إنه 
عر التخلص لونّا من لوان الاللغات؛ قال الصفدى: «وقول ابن الأثير فى 
المعانى المبتدعة› وتغليطه الناس فى الالنفات» ومشاحة من أدخل فى الالتفات ما 
لیں من شرطه› وهو أن الالتفات الرجوع من الخطاب إلى الغيبة أو بالعكس»› 
تر ميه وإغا الالتقات هو الخروج من نوع إلى نوع» وسلوك سبيل بعد سيدل٠‏ 
حتی إن ال خلصات هى نوع من الالتفات»› ولكن خروجَها متصل بمناسبة بين 
الغزل والرصف اؤ غير ذلك» وبين المدح». 

ویتحدث الصفدى عن أقسام الالثفات فقول: «وأرباب البنلاغة يسمون 
إلالعغات شجاعة العربيةء وهو ينقسم ثلاثة أقسام: الأول: الرجوع من الغيبة إلى 
الطاب وبالعکس» فالاأول: كقوله تعالى الْحَمْد له رب الْعالّمين ) [الفاعة ]٠:‏ 
قال لإاك نعبد ياك نَسْتَعينٌ 4 [الفاتحة ]١:‏ انتقل من الغيبة إلى الخطاب؛ 
والئانی: کقوله تعالى اهدتا المتراط اقيم د صراط الذين نعمت علَبهم غير 
امغوب عَلبْهمٌ ‏ [الفاة: ٠ء‏ ۷] انتقل من الطاب إلى القيية. 

ولا يمضى الصفدى فى الحديث عن القسمين الآخرين من أقسام الالتفات دول 
أن يوفى هذا القسم الأول حقه فى الشرح والإيضاح» حيث تحدث عن سبب 
العدول من الغيبة إلى اللخطاب فى قوله تعالى احم لله رب العّالّمين © الرحمن 
الرحيم © مالك يوم الدين © باك ند وإياك نستعين ) فقال «وأقول إنغا عدل فى 
الأول من الغيبة إلى الطاب لأن الحمد دون العبادةء ألا تراك تحمد نظيرك ولا 
)١(‏ السابق نفسه ص ٠۲٠١‏ ص ۲٥۷‏ . 
(۲) السابق نفه ض ۲١۷‏ . 
(۴) الیے جا ص ٠٠١۷‏ 


تعيده؛ فكان القارئ توسل إلى الأعلى يالأدنى» ,وإلى 
التدريج إلى العايةء ولم يخاطب آله من أول وهلة. 

قدم يدا من قبل أن تندنى يدا ومبرة من قبل أن دى فما 

فکانه أثنی عليه ولا ثم حاطبه ثانا . 

ويتحدث عن سبب العدول من الخطاب إلى الغيبة فى قوله عز شانه إ إياك ت 
وإياك نستعين © فبقول «وفى الثانى إغا عدل عن الخطاب إلى الغيبة لان امقام مقام 
سؤال وتعطف وطلب هداية ورحمة من الله تعالى»فلو قال غير الذين غضبت 
عليهم؟ لكان قد نسب الغضب إليه تعالى»وكان بمنزلة من يقول: أنت تنعم وتتقم 
وتعفو وتؤاخحذ» وفى هذا من الواجهة لن يطلب إحسانه ورحمته وھ فيه 
لأنك تذكره با له عليك» آما إذا قلت: أنت المنعم الذى لا يغضب»والعفو الذى 
لا يؤاخذ» كنت قد أتيت با زاده عطمًا عليك» وأغراه بالعفو عنك»'. 

وبعد أن وفّى الصفدى هذا القسم الأول من أقسام الالتفات حقه مضى ليتحدث 
عن القسم الثانى فقال «والثانى من أقسام الالتفات الرجوع عن الفعل المستقبل إلى 
الأمرء وعن الماضى إلى الأمر؛ فالأول كقوله تعالى ظ إن تقول إلا اعحراك بعض 
اا بسو فال ای هد ل واضهدراآی ری ن ررد هی بن ره 
فكيدونى...) [هود:٤دء‏ ١]انتقل‏ من الاستقبال إلى الأمر» والشانى: كقوله 
تالی فل ری اق ویوا جرگ ع کل مسجد اذو حلصن 
الذين ) [الأعراف :۲۹]". 

ويقف الصفدى برهة ليتحدث عن الأسباب التى أدت إلى العدول عن 
الاستقبال إلى الأمرافى الآية الأولى › وعن الماضى إلى الأمر فى الآية الثانية فيقول: 
«أقول: إنغا غدل فى الآية االأولى عن المستقبل إلى الأمر لثلا يساوى بين شهادة الله 
تعالی وشنهادتهم؛ فلم يقل أُشهد الله وأشهدکم» وإنغا عدل فى الآية الشانية عن 


(۲) السابق نفسه» والصفحة نفها. 
(۳) الغیث جا ض .۲٣۸‏ 


ê ieee aN TER TEN‏ امرتك بالقیام 
وص لله تعالی کان بلغ من قولك أمرتك بالقيام والصلاةء. 

أما القسم القالك من أقسام الالتفات فهو «الإإخبار عن الفعال الماضى بالمستقبل؛ 
اکن : نالاول کقوله تعالی اله اذى أرْسَل اراح عبر ابا [فاطر:٩]‏ 
اقل من المضى إلى یتال وااتی قزل تمالی 5 ووم يدقع فى الور ققزع 
من فى السموات ٠٠.‏ ) [النمل: ۸۷] انتقل من الاستقبال إلى المضى . 

ویشرحج الصفدی آسباتب هذا الأنتقال فيقول إنغا عدل فى الأول عن الماضى إلى 
الارقال طلا لاستحضار حال تلك الصورة البديعة كان الحقبل فى الانتظار 
والتوقع» فيطلب بذلك التهيؤ والتطلع لوقو الال بخلاف الاضی فإنه أمر فرع 
منه» ولیس لانغوس إليه تطلع» وفى الثانى غا عدل عن الاستقبال إلى الماضى؛ 
لأن الماضى ر وقع وصح وت وتحقق كونهء ولا ان ار وفزع آهل 
السماوات والأرض أمرًا مطلوبا ثبوته وتحققهء أخبر عنه بالماضى الذى وقع وجزم 
العقل به بخلاف الاستقبال فإنه مر مظنون يحتمل وقوعه وعدمه" . 

وبدا الصفدى فى كل التعقيبات التى عقب بها على آنواع الالتقات الختلفة 
والشواهد القرآنية ذا ذوق سليم» وذا دراية بالقرآن الكريم وإعجازه وهو يتخذ 
من هذه المعانى التى خلعها الالتفات على اللصوص القرآنية السابقة شاهدا على 
قيمة هذا القن البديعى فى تحقيتى إعجاز ألقرآن الكريم» وقد قال فى ذلك : «فانظر 
إلى ما أعطى الال فات فى هذه المواضع من المعانى»› وأفادها من الحكم؛ تارك 
اله الذى أنزل القرآن وجعله معجزًا نات غايته عن الش» وبخذت مرامى معانيه 
وحکمه عن اللعارضة والإتيان بمثله أو بسورة منه» تنزیل من حکیم ب 

وینقل الرفدى عن الزمخشرى ما قاله فى فائدة الالتفات حيت قال: قال 


)١(‏ السابق نفسه» ونفس الصفحة؛ 

(۲) الغيث جا ض۲۸ 

(۳) السابق اف اص ۳۹۸ ٤ش‏ ۱۹۹ 4£ 
(4) الغیفث جا ص .٠٠۹‏ : 


. of 
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اازمخشرئ؛ والالتقات من اسلوب إلى اسلوب تطرية لتا 


e لاإصغاء‎ 


مع وطلب 


ومعنى هذا أن الالتفات فيه تنبية للذهن» ويؤدى إلى تجديد نشاط السامع» 
ويدفع عنه ما قد يشعر به من السام واللل إذا طال حبل الكلام» لان الملستمع 
بحاجة دائمًا إلى الترويح عنه» والتنقل به من موضوع إلى موضوع» ومن فن إلى 
فن . 

ويطبّق الصفدى هذا الكلام على ما فعله الطغرائى فى اللامية يقول: «قلت: 
ألا ترى أن الطغرائى لا أخحذ فى وصف حاله وما هو فيه من النكد وضيتق الال 
كانه أطال على المخاطب فى ذلك» وأحس منه بالللء فالتفت إلى وصف هذا 
الصاحب الذى رافقه فانشا للسامع معنى غير الأول بعث له نشاطا جديداء 
واستانف له إصغاءً آحر» وجدد له تطلعًا يتشوف معه إلى الوقوف على هذا الخبر 
الثانى» وهذا غير خاف)'. 

۳- الموازنة ولزوم ما لا يلزم:- 

وقد تحدث الصفدى عن هذين الفنين البديعيين فی ختام شرحه الادبی للبیت 
الأول من أبيات اللامية وهو قول الطغرائى 

أضالة الزای انی عن الخطّل ا القَضل زانتنی لدی العطَلِ 

حيث قال: «وفى بيت الطغراثى من البديع لونان؛ وهما الموازنة فى (صانتنى) 
و(زانتنى)» وفيهما الترصيع» والنوع الثانى: لزوم ما لا يلزم؛ فإنه التزم الطاء فى 
(الخطل)ء و(العطل)»". 

وقام يريت في اير هتا الوضع إلى ما فن هنا ا لحديبث عن هلين الفنين 
البديعيين من الاقتضاب والاختصارء اوبيتت أله کان ینبغی على الصفدی آن یشرح 
هذين الفنينء ويلقى مزيدا من الضوء على ما حققاه فى البيت من جمال» وعلى 
ما أدياه ويؤديانه فى البيت الشعرى عمومًا من الموسيقى . 
() السابق نفسهء والصفحة نفها. 


(۲) السابق نفسه» والصفحة نفها. 
(۴) الغیٹ ۱/ ٦۸ء‏ ۸۷.۔ 


۸ 


[ ٤لا‏ عاب المرء نفسه: e e E, FEU AHR TO FR‏ 
وقد تحدث الصفدى عن هذا الفن البديعى فى أثناء شرحه الأدبى للبيت الثالث 
من أبيات اللامية وهو قول الطغراثى : 
فم الإقامة بالزوراء لا سکی ‏ بھاء ولا ناقتۍفبها ولا جملی؟ 
حيث قال : «قول الطغرائى فيم الإقامة؟ هذا النوع تسميه أرباب البديع : عتاب 
المرء نفهء وهو من إيراد أبن المعتز» ولم ينشد فيه شوى بيتين وهما: 
طا قوی واری اد انی آرت وسن بتي اجرب نم 
فصبرا بنى بكر على الموت إن آری عارضًا ينل بالموت والدم 


٥ه-‏ صحة التقسيم: 
وقد جاء الحديث عن هذا الفن البلاغى من فنون البديع فى ثنايا الشرح الأدبى 
ليت الخامس من أبيات اللامية؛ حيث أورد البيت : 
5 .2 71 وے ى “FS‏ 6 ا ے 6 
ولا بد من شکوی :الین ذئ مبروءة ور پواسیك أو يسليك أو يتوجع 
ثم قال وقول الشاعر ولا بد من شكوى @te‏ هذا لټ وأمثاله يسميه أرباب 
البديع صحة التقسيم ؛ أوردوا فيه قول البحترى: 

قف مر قا:آو معدا أو حزینا أو مُعيتًا أو عاذرا أو:عىغۈلاء0) 

ولا أورد الصفدى بيت البحترى أورد كلام ابن الأثير عليه فقال: «قال ابن 
الایر آلجزری۔فئ الل السائر: هذا من فساد التقسيم؛ فإن المشوق قد يكون 
حزينًاء والمسعد قد يكون معنا وكذّلك قد يكون المسعد عاذرا»". 

وهكذا عد البلاغيون قول البحترى من باب هذا الفن البديعي المسمى بصحة 
التقسيم» بينما يرى ضياء الدين بن الأثير أن بالبيت شيئًا من فساد التقسيم› ولم 
وکن الصفندى إليترك هذا الرأى من آراء ابن الأثير دون أن یرد عليه ویفنده؛ قال 
الصفدى: «قلت: فيما ادعاه ابن الأثير نظر؛ إذ لبس كل مشوق حزينًا؛ لأن 


N السابق نفسه ص‎ )١( 
19 الغيث الملسجم ا کی‎ )۲( 
السابق نها رالصفحة نفسها.‎ (۲) E 
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الحزون قد يكون غير مشتاق لانه قد يكون الحجبيب عنده غير غائب عن عبان | 
ولکنه معرض عنه» غير ملتفت إليه» فهنا فهنا الحزن موجود من غير شوق› ولا یرد 
ا 


E 


HEY a i SARA SN 

وبعد أن استطرد الصفدى فاورد أبياتًا أحرى فى المبالغة فى الحب قال «رجع : 
ولا کل مسعد عاذرا فإن الإإنسان قد يساعد صاحب البلية وهو غير عاذر له» 
وإنغا يفعل ذلك رحمة وشفقة ورقة› فبطل ما اعترض به ابن الأثير على البحترى 
الفحل»"'. 

ويتحدث الصفدى عن الجمع مع التقسيم فى ثنايا شرحه للبيت الثالث عشر من 
أبيات اللامية وهو قول الطغراثى : 
والركب ميل على الاكوار من طَرّب صاح وآخر من حمر الكرى تَملِ 

قال الصفدى «وفى بيت الطغراثى من البديع الجمع مع التقسيم ؛ لانه جمعهم 
فی (میل على الاكوار) ثم قسمهم فقال: منهم من مال من التعب» ومنهم من ثام 

من النعا 7 

س 

ويضرب الصفدى أمثلة على هذا الفن البديعى فيقول: «ومن أمثلة هذا النوع 
قول آبى الطيب : 
حتى اقام على أرباضٍ خسترشنة تلق به الروم والصلبان والبيع 
انسیا كوا والقنْل ما ولدوا والهّب ما جمعواء والتار ما زرعوا 

وأحسن من هذا قوله لا : «ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت› أو 
لبست فابلیت» أو تصدقت فامضيت)('. 


(۱) السابق نفسهء والصفحة نفها. 
(۲) السابق نفشه ص ٠١۸‏ . 

(۳) الغیث ۱ ص .۳١١‏ 

)٤(‏ السابق نفسه» ونفس الصفحة. 


سبقت الإشارة إلى أن الصفدى يعتبر التخلص نوعًا من أنواع الالتفات»› 
والجدير بالذكر فى هذا المقام آنه تحدث عنه حديئًا منقردًا فى ثنايا شرحه للبيت 
السابع من أبيات لامية الطغرائى حيث قال وقد جاء التخلص فى القرآن الكريم 
فی قوله تعالی وات علَْهم ا إبرآهيم © إذقال لأبيه وقوه ما تعبدون) 
[الشعراء [V - ER:‏ إن قوله تعالى فو أن لا كر فكو من المؤمنين ¢ 
[الشعراء: EY‏ 

فهذا تخلص من قصضة إبراهيم وقومه إلى قولهم» وتنى الكفار فى الدار الآخرة 
الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا بالرسل› وهذا تخلص خلاقا 9 العلاء محمد بن غانم 
المعروف بالغاغی» فإنه آنکر وقوع التخلص فى الكلام» وفى القرآن كثير منه»': 

وهذا القن البديعى معروف فى الشعر العربى منذ عصر الحاهلية› وقد وضع 
النقاد سنه شروطاء وقد مثل الصفدى بقول أبى الحسين الجزار فى مدح فخر 
القضاة نصر الله بن بصاقة على حسن التخلض قال الضصفدى: وما أخسن قول 
أبى الحسين الجزار يمدح فخر القضاة نصر الله بن بصاقة : 

£ 3 و 4 ف € واه 

REAR EI‏ 0 اقفر 
ووثب إل المديح وما تربص ۰ ا وما ET oer‏ 
مڅاله إن کڼت تحذو› واغذ بلبان بیانه إن گنت تغذو)"' . 

وكما أعجب الصفدى ببيتى الجزار السابقين لما فيها من حسن التخلص» أعجب 


بیتین له - أيضًا - فى مدح جمال الدين موسى بن يعمور لا فيهما من حسن 
التخلص أيضًاء وهذان البيتان هما: 


.۲٠۲ الغيث اللجم جا ص‎ )١( 
السابق نتفه ص ا‎ )۲( 
٠٣١ الغیت:ا/ ص‎ )۳( 
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رچسسرتہ مل لني الشقيق بها ورشف رضاب لم ازل مه فى 

ولست أخاف r EY r agp Y‏ ر 

والجزار الشاعر قد تخلص فى البيتين السابقين من شكوى الحالء والوفان 
للخنى» إلى المديح» وهو فى هذين اليتينٍ قد تخلص من الغزل إلى المديح» وقد 
كان تخلصه فى المرتين دون تكلف› وتصنه؛ حیث اتی عفويًا غا أکسبه جلا 
ورقة. 
۷- المقابلة:- 

تحدث الصفدى عن هذا الفن البديعى فى ثنايا شرحه الأدبى للبيت الحادى عشر 
من أبيات اللامية وهو قول الطغرائى : 

حو الذكامة مر هد قذ مرجت ب دة لأس من فة لرل 

قال الصفدى: «وفى بيت الطغرائى من حن الصناعة ما يشهد لقائله بفوز 
قدحه| فى البلاغة؛ فإئه | جمع فيه بين ثمانية أشياء: الحلاوةء والمرارةء والفكاهةء 
والجدَ والقسوة» والرقة» والبأاس» والغزل» وهى ثمانية لم تجتمع لغيره بهذا 
الانسجام والعذوبة» وأرباب البديع يسمون هذا النوع المقابلة» واستشهدوا عليه 
بقوله تعالى «فَأمًا من أَعَطْى راق (ى وصدق بالحستى [الليل:٠» .]١‏ ففى 
كل آية ما يقابل الأخرى» هكذا قرره الجميع». 

وهكذا تحدث الصفدى عن الفن البديعى الموجود ببيت اللامية» وأورد عليه 
شاهذا من القرآن الكريم› وذكر تعقيب البلاغيين عليهء إلا أنه ختمه بكلمة نشعر 
معها آنه لا یرتاح لوجود هذا الفن البديعى فى الشاهد القرآنى الذى ذكروه» ومن 
َم فقد على عليه بعد ذلك رافضًا وجود القابلة فى النص الكريم قال «وأقول إنه 
فات فيه ذلك؛ فإن لفقظة (فسنيسره) تكررت فى الآيتين ولم يختلف معتاهاء فما 
تمت المقابلةء ويحتمل أن يكون (فنسعسره) الأنه إذا تيسر تعسيره كان معسرًا» لكن 


ذلك ا صریح۲'. 


(1) الغيث المسجم جا ص ۲۸۲. 
(۲) الغيث الملسجم جا ص ۲۸۲ ۲۸۳. 


رہن کی یکر ابقر ابلط چ 7 ۲ ا 
E ‌‏ ا م و 
أزورهم 'وسواد اللينل يشعع لى وأنشنی وبیاض الصبح یری یی 


aa Med 


قه 


«من اخسن ما استتهدوا به فى هذا الثوع من الشعر۲"ء ويدل بفهمه لا 
أحدث بو الطيب فيه من المقابلات؛ حيث لم بنتبه آترابه لکل المقابلات الموجودة 
فى البيت» يينما استطاع هو أن ينتبه إليها جميعًا فقال «كنت عند الشيخ ا2٠٠‏ 
التوسل فجاء هذا الت قى أثناء القراءة ف مکانه وعنده جماعة من الطلبهة 
وغيرهم زقال: عدوا هذه الخمسة التى ذكرها أرباب البديع . فكلهم قالوا: أزورهم 
يقابل أنشنی» وسواد يقابل اض .والليل يقابل الصتبح» ويشفع يقابل يغرى. 
ووقفوا فقال هذه أربعة لاربعة» وبقى القنم الخامس . فلم ينتبهوا له» فقلت : 
لفظة (لى) تقابل لفظة (بى) لان الشفاعة له تقابل الأغراء به کأنه يقال ذلك لی 
ا غل . 

ولم یکتف الصفدى باستخراج المقابلة الحامسة الموجودة فی البيت» بل زاد 
فدلل على شيوعها فى كلام الأدباء بشاهد شعرى؛ إذ قال فى تكملة الحديث : 
«قال الشاعر: 

ف يوم علينا ويوم لنا ويوم تنساء ويوم نر 

ألا تراه قابل ما علبهم با لهم فى ذلك من الإساءة والسرو". 
۸- التدبيج: 

وقد تخدت الصفدى عن هذا الفن فى نايا شرحه للبيت الثامن عشر من أبيات 
لامية الطغرائى وهو قوله: 

NT. I TIP. 2 as 

قال ا :ماحد هما بالتت من اليج ومترقا بالاملن اللغوی ف 
a‏ 
)١(‏ الغيث جا ص ۲۸۳ . 
(۲) الابق نفسهء والصفحة نفسها. 
)۳( السابق نفسه؛ والصفحة نفها. 


ff ۳ 
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_إهداء من شيخة الانوكة _ _ www.alukah.net‏ ` 
0 : لولا انتهاء الة قية فى العارض i‏ دم علي 2 
وبانتهاء القافية أعلمنا أن نهاية عدد آبائه الملستحقين للمدح د ئة ثم يقف | 
قال : وأحسن من هذا قول البحترى : 
القفاعلون إِذا نت بچ ارده ما يقعل الَيث فى شؤيوبة آل 
فجاء بالمعنى عاما بغير غدد متردد» ولا لفظ مشتبرد»› فهو أرجح 
آلا انی بال على ج مل بالی _ قود بنا بال وَيَْبَعتا الى 
هذا رأی ابن وكيع فى بيت أبى الطيب المتنبى» فبم أجاب الصفدى عم ب 
من انتقادات؟ قال الصفدى «قلت: كذا ذكره فى الصف وقد أخطا ¢ ر 
الكلام من عدة وجوه: أولها أنه قال: لولا انتهاء القافية اھ ا آدم» ولو فا 
لولا انتهاء الوزن لكان أكثر تحقيقًا؛ لأن القافية حصلت فى ربع البيت من أول ذك 
الهتن»› وهذا كلام سبقه إليه عبد الملك بن مروانء وقد آنشد قول درید بن ۱ 
E a E a‏ 
فقال: لولا القافية الوصل به إلى آدء"». 
وظاهرٌ هذا الكلام الذى عقب به الصفدى على أول الانتقادات التى وردت ف 
کلام ابن وکیع يدل دلالة واضحة على أن الصفدى لم يتعرض للانتقاد با ناقشا 
والتفنيد» حيث لا يزال كلام ابن وكيع الذى فحراء أن انتهاء تفعيلات البحر 
التى قطعت الكلامء ولو لم تنته التفعبلات لظل المتنبى يقول ابن العارض الهتن بن 
العارض.الهتن حتى ينتهى إلى أبينا آدم فى محله» وکل ما فعله آنه خطاه فی قو 
«لولا انتهاء القافية٠»وكان‏ ابن وكيع لا يدرك الفرق بين الوزن والقافية» وحمًا لة 
أخطأً ابن وكيع حين قال: «لولا انتهاء القافية» إلا أن هذا الخطاً من الممكن أن يرد 
إلى أنه يقصد' انتهاء البيت» كما أنى أرى أن/الصفدى مبطل فى اتهام ابن ود 


.°۸٤ فى المنصف «تردد» راجع المنصف ص‎ )١( 
. ۱۸١ ض‎ <1A0 حا ص‎ aE الغيث‎ (۲( 


= r E eS O O OS 
. 8 ا‎ 


أ ولم يكيف الصتفدى بشعريف الاستخدام» والصشيل له بيستى آي ا 

و حب وإنغا امل اله - أيضًا - بقول الشاعر: : 

=: کک ا اف چ‎ ٠ے‎ GT I E 

لفق عض القران؛ بمنعنف ر قَجعمٌ الشعَراء فى الأنعاع 

ثم أورد بعد ذلك رآی الشسيخ بدر الدين بن النحوى فى هذه الشواه فقال: 
«قال الشيخح بدر الدين بن النحوى فى إسفار الصباح 8 والتمثيل بجميع ذلك 
غلط لانه من باب التورية لا من باب الاستخدام». 

ثم استطرد الم فدى يقول «أمّا ما وقع به الكلمتان فكقول البحترى : 

ر ت ا ٤‏ ا ا "0 وو 

قََقَى الغضا والساكنه وان همو شبوه بین جوانحی وضلوعی 

فاستخدم فی قوله (والساكنيه) أحد مفهوميه» وفی قوله (شبوه) مفهومه الآخحر؛ 
يان الأول أراد به المكانء والثانى اراد به ا لخب ۰ 

وقال: «وأما ما اكتنفه كلمتان فهو قول الآخر: 

ذا رن ال ماء بأرضٍ قوم رياه وإ كانوا ابا 

إذ السماء تستعمل للمطرء والنبات» فاستخدم فى قوله (نزل) المطر» واستخدم 
فی قوله (رعيناه) النباتء وهذا وإن کان حقيقة ومجازاء إلا أنه كثر استعمال 
مجازه حتی صار حقيقة عرفية› فأمکن اعتبار الاشتراك" . 

ویتحدث الصفدى عن نوع الاستخدام الموجود فى بيت اللامية ويجعله من هذا 
الذى يمكن اعتبار الاشتراك قيه؟ فيقول: «ومن هذا قول الطغرائى» لانه ذكر 
الصفاح؛ وهى هنا مشتركة بين السيوف حقيقة وبين العيون مجاز؟ء وقد غلب 
العرف عليها بين الشعراء فصارت حقيقة عرفية› فأمکن اعتبار الاشتراك› فقال ولا 
(أهابٌ الصفاح البيض) فهو إلى هنا فى الحقيقة اللغوية» والسامع يظنه فى ذكرهاء 
الأستار والكلل) فاستعمل الصفاح فى العيون» وهى الحقيقة العرفية» وهذا فى 
غاية الغزل»؟. 
(۱) النيٹت ج۲ ص ۲۹. 
(۲) الابق نفهء والصفحة نفها. 


(۳) الابق نفسهء والصفحة نفسها. 
)٤(‏ السابىق نفهء والصفحة تفسها. 


ورتكاتالمفتدى عن-التورية والاشتخدام فى مقطوعتة من شم 
فقول : «وأبلغ ما سمعت فى التثورية والاتخدام ما أنشدتى من لفظة ا لمؤلى جمال. 
الدين محمد بن نباتة قال: أنهدنى من لفظه لنفسه القاضى زين الدين عمر بن 
مظفر المعروف بابن الوردى» وقد یی کا العصر بيتًا له يجمع 
استخدامین»› فاستخدم هو أربعة فقال: 


تت اتا ES E‏ 
۴ ا کا زر الخ کیا اام 
ورا وینو وتاک عزنو رای پا اا رچ با وم م 


وشرح ی عجالة سريعة هذه الاستخدامات الأربعة فقال «قلت : معنى 
الاستخدامات الأريعة: بذلت الذهب فاكحل عينك بطلعة عين الشمس ومجرى 
العين الحارية من الماء لأنه وط لهذه العانى ق الأبيات الحقدمة» وأتى تالیت الرابع 


فتنزل جملة على ما تفصل؛ وهذا يدل على الفكر الصحيح والتخيل اا4 
ویورد الصفدى بیتی رشید الدين الفارقى : 
إن فی او ا می لات الت رجن e‏ 


ويشرح الصفدى ما بالبيتين من الاستخدام فيقول «وهذا أيضًا فيه أربعة ولكن 
تعود إلى شيئين ؛ لان قوله (من غضه) فيه معنيان أخذهما غض الطرف وهو کشره 
إلى أسفل»› والثانى من الغضاضة وهى الطراوة؛ فالأول للعين» والثانى للنرجس؛ 
وقوله (سهما) فيه معتيآن أحدهما النصيب وهو الذى ناه والغانی الذی رشق به 
من النبل› وهو واحد السهام الذى فى قلبه منه» وهذا وإن كان بديعًا إلا أنه أربعة 
لاثنين؛ والأول أربعة لواحد وهو لفظة العين؛ فکان أکما " . 


س 
(۱) السابق تفه ص ٠۲۹‏ ض ۰۲۰ ۱ يسدر 


N EW FERETTETVE ۳ e الغيث الملسجم جا‎ Aa 


(۴) السابق نفسهء والصفحة نفسها. 


فى إتهاية اديت عن هذبن الفتين البدبعيين اشر الصيفدى إلى سولف يا | 


وأحال من يطلب المزيد من الإيضاح عليه 
٠-القول‏ بالمىوجب:- 

وقد جاءت الإشارة إلى هذا الفن البديعى قى ثنايا شرح الصفدى للبيت العاشر 
من أببات اللامية» وقد عارفه بقوله «وهو آن يقع فی كلام المتکلم شىء فيئيه 
المقكلم لغیره من غير تصریح بثبوته له» ولا بنفیه»'. 

ويتحدث عن وروده فى آيات الذكر الحكيم فيقول: «قد جاء فى القرآن العظيم 
ری اا ایی ورو تی کی بن اتک ار در 

منها الأذل 4 [النافقون : الآية فإنهم كنوا بالأاعز عن فريقهم» وبالاأذل عن 

الومنين» فأثبت الله عز وجل صفة العزة لله ولرسوله وللمؤمنين من غير تعرض 
لثبوت حُكْم الإخراج بصفة العزة ولا لنفيه" . 

ویریئ السفيي أن هذا القن نادر الوقوع فی الكلام» وذلك لصعوبته قال: 
«وهذا نوع عزیز ر الوقوع لا يطیع من يرومه لتوعر مسلکه". 
-١‏ التضمين:- 

سبتی أن تحدثت عن هذا الفن البديعى فى أكثر من موضوع من هذا الكتاب؛ 
حين تعرضت لوقف مبدعى العصر ونقاده من البديع فى الفصل الأول» وحين 
تحدثت عن تضمين الطغرائى للمثل المشهور لا ناقة لى فى هذا ولا جمل؛ 
وموقف الصفدى من هذا التضمين» ولقد خلصت فيما سبق إلى نتيجة هى أن 
الصفدی یری أن التضمین فن بدیعی له قیمته» ویری آنه يحصل فى الكلام 
بطريقتين: الأولى تضمين امل أو البيت أو الجزء من البيت بلفظه» والثانية تضمين 
ذلك كله بعناهء وأريد هنا أن أتحدث عن لون آخر من ألوان التضمين» وهو ذلك 
اللون الذى سماه الصفدى «التضمين مع الاختصار»» وهو يرى أن ذلك اللون من 


() الغيث جا ص ۲۱۲ . 
0 اق عه وة مها 


rw) -۲( YY‏ حه) 
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التضمين «أشرف من التضمين الكامل وآطربٍ للقهم» وأعذب للسع ( 
والب فى ذلك عنده آن هذا اللون «فيه من البلاغة حسن التضمين مع مأ فى 
ذلك من الاخححصار الذى هو من شرف آنواع البلاغة؛ لأنه يرفع عن الخاطب 
مؤونة الإصغاء وقرع السمع با هو محقوظ مقر فى الذهن»" . 

وقد صرب الصفدى على هذا اللون من التضمين مثلاً هو شاهد شعرى قاله 
أحدٌ النخاسين لعبد كان قد باعه» وتنقلت به الآیام إلى أن صار مرا یرتجی نواله؛ 
وهذا الشاهد هو : 


ى . : و“ 9 : و 6 د ر 7 
کنا جميعيیين فى بؤس رده والقلب والظطرف منا افى أذی وفدیى 


والآن اقبت الدنيا عليك با تهوّی» فلا تَنستی إن الكرام إذا" 

وقد حصل التضمين فى الدطرة الثائية من البيت الثانى حيث يشير بقوله «إن 
الكرام إذا» إلى قول الطغرائى : 

إن الكرام بک اک دروا ٠‏ من کان الهم فى الْمَنرل الْحَشنِ 
۲- الاقتباس:- 

وقد تحدث الصفدى عنه فى ثنايا الحديث عن قول الطغرائی : 

قن جحت الله فاخ نَقَقًا فی الارض أو سلما فی ا٣و‏ فاعتزل 

قال الصفدى: «وبيت الطغرائى يسميه أرباب البديع التلميح» وبعضهم يسمي 
الاقتباس» وهو نوع من التضمين؛ ولكن التضمين هو آن يأتى لفظ الأية آر 
الحدیث أو البيت كاملا وإن لم یأت کاملاً فهو الاقتباس» والطغرائی اقتبس كلامه 
خا ا وله تحال وان کان كبر عك إعَراضّهم إن استطعت أن تبعغی نفقا ِى 
الأرْض أو سلما فى السّماء ) E EYL N‏ 

وحين نعيد قراءة كلام الصفدى نرى أنه فرق بين التضمين والاقتباس؛ 4 أن 
(۲) السابتق نفهء والصفحة نفسها. 
(۳) السابق نتفهء والصفحة نفها. 


)٤(‏ الغيث 


4 یک 


O 


الان نقح ایا نی ایم المطلع إلیال عل نا اشرو ا روپ ر ا ری 
افوا کی ونه اج انوا اا ین: e.1 E‏ 
الطغرائى كلامه وهو الاآية القرآنية الكريمة. 
۳- التحريد: 

وقد تحدث الصفدى عن هذا الفن البلاغى فى أول شرحه الأدبى لقول 
الطغرائی : 

حب اللامة يى هم صاحبه عن العالى» ویغری الَرءَ با لكَسَلِ 

حیثٹ وضح آن الکلام فى هذا البيت يحتمل أن يكون الطغرائی قد خاطب به 
صاحبه الذى وصفه فيما قبل» وتحدث إليه عن همومه وأحزانه» كما يحتمل أن 
يكون الطغرائى يخاطب نفسه بهذا الحديث بعد أن قطع الكلام عن صاحبه» وعلى 
هذا فلو رجح الاحتمال الأول لخلا البيت من هذا الفن البديعى» أما إذا رجح 
الاحتمال الشانى فإن البيت يكون قد حوى من فنون البديع التجريد الذى هو «آن 
يخاطب المتكلم غيره وهو يريد نفسه؛ كان الإنسان يجرد من نقسه مخاطبًا أقامه 


للمواجهة بالقول»'. 
ويرى الصفدى أن «أحسن ما جاء فيه قول الصمة بن عبد الله القشيرى من 
الحماسة: 


ها mz‏ 5 عر E‏ ر ر هھ ك م و 
حتنت إلى رياء ونفسك باعَدّت ‏ مزاك من زا اکا سنا 


ويرى الصفدى أن الطغرائى قد استخدم هذا الفن البديعى مرة ثانية فى قوله: 
با واا ور ا له اديت ٠‏ افا رفن امات ولان 
حیث قال فی شرح البیت وبیان معناه: «يا من ورد بقية عيش کله کدر»› لای 
شىء ترد هذا الكدر؟ والصفو قد أنفقته وأفنيته فى أيامك السالفة؟ وهذا الذى 
ب ازات اباو ویوا وکو اه برد الان من جنه کا بخاطهء 


فهو يستريح بعاتبته وتعنيفه» وهذه عادة جارية لکل من آخذ تفسه فاخحذ يوبخهاء 


. ٤٦ السابق نفسه ص‎ )١( 
السابق نفسه»› ونفس الصقحة.‎ (۲ 


ويعاتبها فيقول: من قال لك تفغلين هذا؟ ولم كنت اغتمنذت هذا الأمر الفاة |١‏ 


وأمثال ذلك . 

ويمثل الصفدى هنا على التجريد بقول الحيص بيص : 

إلام يراك الملج د فى زئ شاعر رباد مدل نوفا اتروع اناير 

أما وأبيك الخير إنكفارس ال ٠‏ معالى ومحبى الدارسات الغوابرٍ 

فإك أعَيَيْت المسسامع a‏ بولك عت فی بطُون الدقّاتر 

وإلئ هتا يبدو أن الصفدى لم يضف جديدا إلى ما ضبق آن مح ع ٠۶‏ 
شرحه لبیت اللامية «حخب السلامة» حيث عرف التجريد ومثل له» وبين ما فى 
ببتئ آللامية من التجريد» لكنا خين نغضى فى قراءة الشرح ح نجده يوضح أن من 
البلاغيين «مَن لا يقر اسم الجريد غلى مخاطبة النكلم غيره مريدا للف 
ولکن یجریه فی کل ما یصح آن یشتق یشتتق له A RECT CE O‏ 
کقوله تعالی لهم فيها دار الْخلّدٍ ) [فصلت :] أى الحنة هى دار الخلدء ولكنه 
جرد من الدار» وقوله تعالى وهی قراءة على کرم الله وجهه: : یری ويرث) 
[مريم :1] وهو الوارث تفه اارلكتة جرد من الزات وارةاة ۳ 

ولا يكتفى الصفدى بهذين الشاهدين القرآنيين› بل يستشهد آيضًا على ذلك 
بقول الشاعر: 

وشوهاءَ تعدو بی إلى خارج الوغى بمستلنم مثلِ البعيرِ الْرَّحلِ 

ویشرحه ليبين ما فيه من التجريد قائلاً: «ویطن: من قلق تلق اجرد هن 
O CS e EES‏ 


7 لیت 7/١‏ کی ۵ 
(۲) السابق نفسه والصفحة نفسها. 
9 الت اص 
(4) لیابق تفته صن ۴۸۲ 


0 


E‏ الماوی يلوغ مى لم تبرج القن ا دارة الحمل 

حيث قال الصفدى: «وفى قول الطغرائى فى هذا البيت من البديع : : الإيضاح 
وإرسال ‏ المعل»(٠‏ وبعد هذا الإجمال يفصل القول دزق لما زر سانل 
فهوواضح لان کل من سمعه وجفظه قشل به فیما یلیق من من المواقع» .وأما الإيضاح 
فإنه أزال په اللبس من خفاء الحكم الذى فى البيت الذى تقدمه» وهو أن العز فى 
النقل) فهذا حكم حاف عند الخاطّب حتى يوضحه بقوله: : لو أن فی شرف 
المارى . . البيت» فيزول اللبس» ويتضح الحک»'. 
-٥‏ حسن التعليل:- 


وقد جاء الحديث عله فی اول الشرح الأدبى Gem‏ اللامية:- 


SERT : SE NY e CIN 22‏ ا ج 


قد شان صدقك عند الاس كذبهم وهل يطايتق عوج يدل 

حیث قال فی شرح البیت : «وشان كذب الناس صدفّك عندهم لأنك تلبست 
با لم يتلبسوا به وخالفتهم فى حالهم؛ لأنك وإیاهم فى طرقّى نقيض» فلا 
تلمهم إذا باعدوك وهجروك ونفروا منك ؛ لأئك لست منهم فى شىء» ثم أخذ 
يستفهمه فقال: وهل يطابق المعوج بالمعتدل؟ والمعوج: الناس» والمعتدل: أنت› 
ضرب له بذلك مثالا ليعترف له ويقول: لا ما يحصل بينهما تطابق» وهذا عند 
أهل البديع يسمى حسن التعليل؛ ؛ لانه علل شين صدقه عند الناس وكذبهم بأن 
قال: وهل يطابق المعوج وهو الكذب بالمعتدل وهو الصدق؟)"' . 

- المبالغة: 


وقد جاء ا البدیعی فى نايا الشرح الأدبى لقول الطغرائی 
م 2 ووو رص ر . a‏ 
(۱) الغیث ۲/ ص ١١۹‏ . 
(۲) السابق نفسهء والصفحة نفسها. 
ابی تشه جن ۰0٩‏ 


EW RF ExXEL TIVE 


£3 


f‏ الال يآة 


الاش ایکون لھم j‏ فى الحو ا جرا لابوا من دزن 

وهو یری ا شک سای رر ان بیت خاد «بمبالغتين وهما أن شوط 
أولئك وراء خطوه»› وأن خحطوه مع ذلك کان e i OEE‏ بعد ذلك ان 
الحديث عن دعوى المبالخة فقال: «والدعئ فى البالخة منحصرة فى ثلائة أقسام : 
الغلو» والتبليغ› والإغراق؛" وبين دليل هذا الحصر بقوله: «ودليل الحصر أن 
الدعوى إما أن تكون ممكنة أو لا »فإن لم تكن مكنة كانت غلواء وإن كانت مكنة 
فإما أن يصح وقوع ذلك اوا فإن صح کان تبلیعًاء وإن لم يصح کان إغراقا»" . 

وعلى هذا فهو يرى أن الغلو يكون فى المبالغات التى يستحيل تحققهاء و 
یمثل له بقول مهلهل: 

فلولا الريح أسْمع من بحجر ضليل البيض تفرع بالذكور 

ویری آن التبلیغ والإغراق کلیهما ایکونان فی البالغات اتی يمكن تحقیقها إلا ان 
التبليغ يكون فى المبالغات التى يصح وقوعهاء وقد مثل له بقول امرئ القیّين: 


ےه رر ٠‏ 


عدا بى عداء بن تور وتَعجَّة دراگا ولم نضح بمَّاء فيسل 

اک ا ای ال ی میا چ و کی ار 
يدر الثور والنعجة ولم يعرق كى لا يحتاج إلي أن يغسل* : 

أما الإغراق فيكون من باب المبالغات التى لا يصح وقوعهاء وقد مثل له بقول 
امرئ القيس أيضًا : 

تنورتهها من أذرعات واَهَلبَّا رب دی دارها نَظَرّ عالى 

وقد عد الصفدى هذا البيت من باب الإغراق لان «هذا غير مکن عادةٌ من آن 
یکو إنسان بافرعات»-ویشاحد نار يغرب . 


(۱) الث جا ض ۲۲۰. (۲) السابق نفسه ص .۲١١‏ 

(۳) السابق نفسهء والصفحة نفها. 

)٤(‏ السابق نفسه» والصفحة نفهاء گککد: 
)١(‏ الابق نفسه» والصفحة نفها. و 


E CEE TEE .۲٠١ الابق نقة ص‎ )0 


شعرالصطدى فى الغيث المسجم 


جمع وتحقيق 


Sa 
إهداعء من تشقيبكة الذألوكة‎ 2 1 


. ت 
کک 
2 . 1 
ee 3 Aã‏ 
: س ےک ار 
و 
e‏ 
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YIP 4 A 


کی چا 
ت e YI‏ 


هح 


ن www.alukah.t. 2 aa‏ 
قافية الهمزة 
=۱ 


قال الصفدى: «وقلت فى تفضيل بياض الشيب على سواد الشباب: 


[من الوافر] 


ارىئ قصل الفنيب على شبابى ٠‏ يشالت فيه بعص الاغياء 
تایه زا ON AT‏ 1 7 
وهبنى قلت هذا الصبح ليل يمى العالمون عن الضياء» 


التخریج: الغیث .٠١١/۱‏ 


قال الصفدى: «وقلت آنا: - 
[من الكامل] 
ا شی ت حتجا ایی مط فما ری من سان الاشياء 
بالا هره فرق الجا لو ٠‏ یه تج الق ال ر8 
التخريج: الغيث /١‏ ۷۲. 
-۳- 
قال الصفدى في ذم زامر: «وقلت أنا فى ذمّه:- 
وق م ينوت لم تلن لاقن امه 
ماعندكم ميل إلى حاضر عقا ملااب رة إلى نا 


التخریج: الغیث ۱/ ۲۸۲. سے 


afi Û 


إهداء من شيكة الڌلوحكة سس 


قال الصفدى: «وقلت أنا: - 


BE‏ ایک کی در ی 
التخريج: الغيث .٤٠٠١ /١‏ 
ا 
قال الصفدى: «فكتبت إليه' الجواب عن ذلك: 
[من السريع] 
e ET‏ حن ٠‏ زنع حا وده 
ا م ْ ٍ FF GOS e‏ ا 
ومذكکرى عيشا لبسنا ي ثوب وین بالبها مذهبا 
کے کے پش سا ب مرم تن اتون جاب 
و SOT,‏ و ا ت 
ناكل ذى ود ليل ولآ كل مليح فى الورى طقمصبا 
التخريج: الغيث ۲/ ٠١۷۷‏ . 
0 
قال الصمدى: «وقلت :- 
[من الخفيف] 
و چ کا ز و اک ا 
رت خرن فاا الت نا دالب وتم بيخ 
اطا انرق الق شرل م رة االشة دت ب 


التخریج: الغیث ۲/ .۳١۷‏ ار 


د ی ی 
(۱) آی ا بهاء الدين آبی یکر بن غانم. WewwexeTusî vê‏ 


۳ 


قال ألصفدى: «(وقلت := 


و‌ ETE i‏ 02 2 
یا لقضومی بلا[ یکم اچاچ رؤنن هکذا کل من حب حبیبه 
سَقم زاشده ودمع EES‏ ویج عاذلى تام الخ تيه 
التخريج: الغيث ANY‏ 
UR=‏ 
قال الصفدى: «وعا اتفق لى نظمه فى الصبر:- 
[من المتقارب] 
ذا الب الح اطا وها وشتال فلن اجر لواب 
ف اة ا 0 


التخریج: الغیث .۳٠۹/۲‏ 


قال الصفدى: «وقلت آنا:- 
[من الطويل] 


و‌ 
J‏ 


ےه ‌ تن 9 چ کر م م . 2 e‏ س ےé‏ 

وطّل على ورد حكى خد غادة به عرق من خجلة يتصبب 

م چ NSS‏ ن¿ O es‏ و 

وأوراق کرم قد حکت کف سائلٍِ لمن بات في تعمائه يتقلب» 
التخریج: الغیث ۲/ ۲۷۷. 


کڪ ۱ 
قال الصفدى: «وعما نظمته» وفيه تضمين :- 
[من الطويل] 


أقول وقد نامت على حر وجهها وما لى عليها فى الظّلام دبيب 
وإن الكثيب الفرد من جانب الحمى إل وات لم آه لس 
التخريج: الغيث ۲/ ۷. 
riv‏ 


إهداء من شبكة الذلوكة 


wv w.alukah.net 


afi 


قال الصفدى:” TF‏ 
مانب إن يَْمَع الدَهْرّ لى بها فما لى عليها َد ذلك طلوب 
تاس ومھىز ۇب زرغ وغاكل A rE‏ 

التخريج: الغيث ۲/ .٤٠٠٠‏ 

-1۲- 

قال الصفدى: «وجاء لى فى معنى البيت انور ر قلی ت o‏ 
يا برق لا تحسم من تَغره عَجَبا قد قات محال من الظلْم والشتب؛ 

التخریج: الغیث ٠۹٤/۱‏ . 

N ¥‏ 
ال اشد ارتل += e‏ 


وو د 


ن خی الاك فی بل رهن جيماتِ جور كلها عب 
الجرع رالرى والجيران والجدرى والجهل والجبن والجرذان والجرب» 
التخريج: اليح ٤١/۲‏ . 
TH‏ 
قال الصفدى: «وقلت أنا من أبيات:- 
ل الصفدى: ”و من ابي [من البسيط] 


ويا رسولی إليهم صف لهم أرقى وان فى ليف اليف مرتقب | 


عرض بذگری قان قالوا أعرفه اتان و وانکرنی إا غضبوا» 
التخریج: الغیث ۳۹۲/۱. 
1 
ر 


- بقصد بيت الشهاب محمود:‎ )١( 
و ووو کک 2 ت ات کہ د‎ 
يا بارق | لإ ت بار قيا ما فاتك الطاب‎ 
حت تفورهم وشمت بار‎ FELT 


a a 


ك 
قال الصفدى : درقلت = ایا :- کے 
[من الكامل] 
والسدرُ ِن خللِ يلوح وجب 
فى َة والوج فيه يَّْب؛ 


وكاّما الاغبصان تفنيها الصبا 
تناه قف شات وارخیت شمر 
التخریج: الغیث ۱/ ۲۴۷. 
A>‏ 
قال الصفدى: كلت آنا فى سنة سبعمائة وعشرين نظم شىء فى هله الادة() 


[من الكامل] 


ہے هھ 4 ر ا م , Je‏ س 
وقد ذَكَرتكُم بحرب نى عن بأسها الليث الهزبر الأغلب 
ت 3“ ج ر وة »م 3 
والصافنات رها فد اتا تا E‏ 
E‏ ت ےم و 


ہے ا ت 


SS‏ شةٌ الأبطال قد تَلَقّت ظمًا 
والتشر قد سات على حح الظبا 


ودم FESR‏ 
وأنا اکم اسيل واطْرّب» 
التخريج: الغ / ,3 
قال الصفدى: «وعا اتفق لى نظمه فى الخلخال: - 

[من الطويل] 


على أنه أض ضح وة غاز لكعب» 


اا شن صابر صامت ولم 
ا 


التخريج: الغيث ١‏ -. 


ors e 


"4 


_ 145 
قال الصفدى: «وقلت - أيضًا-:- 


۰ . ا “٤‏ °< 62 
غزال من الأنراك ما ضاق لح لحَظى إلا كى تضيق مذاهبى 
کان اسا طیرت وکاسر جفنه بد م فته ب اله 

التخريج: الغيث TO‏ 
=4 
قال الصفدى : «وقلت” فى الأتراك الذين يحلقون ذوائبهم:- 
[من الطويل] 
قد ران اداع المالك يها وما شانَهّم فى الحسنٍحلق الذوائب 
ما بال من تراهم عندما اّ٠‏ عضاض الافاعى نام فوق العَقَارب» 
التخریج: الغیث .٠١١/۱‏ 
کا چا 
قال الصفدى: «وقلت آنا: - 
rS‏ الأخاة ا انستّت أمام بدر التم فی قّيهبه 
التخريج: الخ ۲۴۹/۷: ت 
قال الصفدى: «وقلت - أيضًا-:- 
[من المجتث] 
ا اللر الا ى بز على عتاقى وك بى 
ا E 4 E‏ 5 د كلم قلببي؛ 
التخریج: الغیٹ ۲/ .۳٠۹‏ 


0. 


قافية ال اء 


ITE 


قأل/الضفدى؛ «وقلت - أيضا-:- 


لا يَفْرف الدَهْرٌ أحياءً وأمواتا 
الس عن مال وَعَن امل 


مالم قَقَاضَاأميّنه 


التخریج: الغیث ۲/ ۲۷۷. 


[من البسيط] 


و 


ATER E. 


إلا إلى ذلك اليقات ميقاقً» 


ا / ٣‏ 
قال الصفدی: «وقد ضمت آنا فقلت أبیاتا آرٹی بها نفسی وهی : ” 


کاتی بھذا ال ام أصبح عاطلاً 
یرک :و0 1 
وغاية من يأوی لمَصرعه فر 
وإن عَطَمَنَّه رحمة فى انصرافه 


ورا 
وإن إن كان يبكيه خليل يوده 


اذا اذ بجدى خا ا ار 
قضی › ومضی › هیهات لو ينفع البكا 
وكم قائل: لا أبعد الله داره 


التخریج: الغیث .۲١٠/۲‏ 


[من الطويل] 


زا ورا بالات مخت 
زانکره من طالا بان شت 
کف اا قد هرد و 
غدا توه من e.‏ 


وج اه الشرر الحليل ويتغت 


ترام چ 
کن کن قەھ 
ا ت 8 


5اش جذلان خو جه 


هذه. 


COsawe 


WWW. ET nek لأا اخ إھداے اک ت و‎ f 


صفدى: و ر 

(تو 

OM. ت‎ 

عهدی بابری وهو فيه قط HOE‏ 

والآن کالطقّل ال رر هده یزداد e a a‏ 
التخریج: الغیٹ ۲/ .۲٤١‏ 


6 - 
MU 


[من الطويل] 


لبت ررقی بنالقناعة فی الؤری ٠‏ ولم تذل من أجل ونی فوت 


فا الستققی؛ رفنت ف اب2 ` 


روه 


ود شت فاق ال فن طب الفتي EE‏ 


التخريج: الغيث .٤١١/۲‏ 
-۲- 
قال الصفدى: «وقلت فى القناعة غزلا: - E‏ 
إن غاب من أحيجّه عن مجلسى ليذوب قلب الصب من حَسراته 


م 


خضرت لى ورا وَكَأس مدامة وشتبربت رَه على وجتاته 
التخريج: الغيث ٠٠١/۲‏ . 


ا 


قال الصفدى: «وقلت - أيضا-:- [من الكامل] 


قالوا حلا وصف‌العذار من الورى اکل ا 
التخريج: الغيث HEIN‏ 
a ۸ e‏ 


e 


الال ےآ إهداء من شيكة الذلوكه www.alukah:net‏ 
قال الصفقدى: «ذكرت بقول الطغرائى : - ويقنعنى من الغنيمة بعد الكد بالقفل - 
ما نظمته آنا وهو : 
[من السريع] 
عت بال يود إل میرلى وذاك أب الله فئ ب يجبجعبه 
بیج الق اا مامد لین لوخم فی جب دروته 


التخریج: الغیٹ .۲٤۹/۱‏ 


قافية الشاء 
و 
قال الصفدى: «ذكرت - هنا - بيتين لى وهما: - 
[من البسيط] 
:افاي كه خربة ونو ا 6 مسرا 
وکل يوم على ما فيه من هرم يمى صروف اللي الى وهى أحداث» 


التخريج: :الث Tey‏ 


قافية |- 
کے 


قال الصفدى: «وقلت - أيضًا = 
[من الخفيف] 


o 2 جد‎ N 


5 رم تقتابل الورد فيه بين روض وبين خد فرج 
كل شىء ومثله لكن الاح سن ما كان بالعذار مُسَيج» 


التخريج: القيك:١/ T3‏ کے 


1 الال ےآ إهداء من شيكة الذلوكة 
قال الصفدى: «ولكن أخذت أنا هذا المعنى 
وقد حصل لى» ا اچ ج فف . 


AA ا‎ taet 


ولاچ واه ما علانا حاب الحب فى ساعة ازج 
وما ضر من قد خَاض بحر غرامة رامح فن كمه من وز الله 
التخریج: الغیث ۲۲۸/۲. 

y4 
قال الصفدى: «وقلت:-‎ 


الها من بلدة ”لا أرى فيهامتقامى واضح الع ١‏ 
ي و 9 e6‏ ۰ 
التخريج: الغيث ۱/۱. 
قافية المحاء 
- ۳ 


قال الصفدى: «وقلت أنا:- 
[من الطويل] 
مُحبًا غدا سکران فيه وما صحا 


و 


۰ اا ےه 
غدا آمنا من مقَلَتَيّه الجوّارحا» 


التخريج: الغيث ETE‏ 

1 EE EEE 
ARDÎ 

(۱) بقصدا بامعنی غيل الجدری حباب. ر ر 

(۲) يقصد بالبلدة: الرحبة. 


Wa fota. C5St ج ا‎ f أ الال‎ 


قال الصفدى : «وقلت - أيضًا-: - 
[من السريع] 
وص احب ا تاه ال تاه ونهس نفس المرء WIE A‏ 
وقيل هَل أبصرت منه يدا بْكرهَا قلت ولا ا او 
التخريج: الغيث EA‏ 
o‏ 
قال الصفدى: «وقلت : - 
[من الجتث] 
زاروا وزان وا وزادوا هذا الحناس الليح 
التخريج: الغيث ۱/. 
سا ر 
قال الصفمدق :- 
[من الطويل] 
وساق غدا یسعی بکاس وطرفُة يجرد أسيافالغير كقَاح 


إذا E‏ العشاق قالوا آقفشتا فی مدارج ٣‏ م مَدار جراح؛ 


التخريج: الغيث EY A:‏ 
قافية الدال 
۳۷ 


E a‏ أعور:- 
قال الصفدى: «وقلت في ملح اعور [من مجزوء الکامل] , 
َ9 ۶ 


. ہے e‏ و‌ , ت 
أفديه ۆر طرفه ال ا فی يقول وما سے 


00 


2 ۰ 5 ۹ ,‌ 8 : ّ هه ,9 ه U‏ ۰ ى ۰ 
فادغارمن جي أخى وبقيت مثل الصيف فردا» 
التخریج: الغیٹ ۱/ .٠١١۰۱۲١‏ 


- ۳۸- 
قال الصفدى:- 
[من الخفيف] 
لَب الد مَن أحب قأفحَت مک الد من ا 
قال لى اعجب فقلت غير عجيب كل دن َة كان ند 
التخريج: الغيث .٠٥۸/۲‏ 
- ۳4 
قال الضفيى:_ دوا أتفق لى نظمه بالرجبة:- 
[من الملجتث] 
ر اس ایور Hisa a‏ 


E O EE كه ااي : الى‎ 


التخريج: الغيث .٠٠۸/١‏ 
E‏ 
قال الصفدى: «وعما قلت - أيضًا-:- 
[من الخفيف] 
آنا إن آم أجد في كسب مال کن ن ا و 
اذالم اس اا ر + ب مات ن ب بانا کی لد 


التخریج: الغیث ۲۲۸/۱. 


07 


أ الال إاهداء من تيكة الآتجّك IS me Leh ra‏ 
قال الصفدى : - 
[من الطويل] 
بكيت على نفسى لتوح حَمَّائم وجدت لها عندى هدية هاد 
ء . . 8 ت م م 
تنوب إذا ناحت على الأيك فى الدجى ماب رشاد في مَتابر شاد 
التخريج: الغيث TET‏ 
= 
قال الصفدى: «وقلت - أيضا-:- 
[من الطويل] 
و‌ a ak‏ ٍ 5 
تقول دمشق إذ تقاخر ا بجاملهًا الزاهى البديع المشيد 
و مرم و ت ت ا و‌ . 
جری لیاهی حسنه کل جام وما قعبات السبق إلا لعبدى» 
التخريج: الغيث .١٠۸/١‏ 
اي 
قال الصفدی: «وکتبت على مجلد قدیم قد رثً: - 
[من الطويل] 


ماقت کتبا اشلی۔ اھر جل وات لیے فی کے یکا 


0 در ء٤‏ 


إذا عايتت كتبى الجديدة حال يقتولون لا نهلك اسي وتجلد» 
التخريج: الغيث OVIT ETLES‏ 


a 
-: قال الصفدى: «وقلت آنا مضمنا فى ضروط‎ 
[من البسيط]‎ 
جي‎ 
عابت من سد سمعی صوت فقحه ولم أجد مَلْجَّا لى من مطاردها‎ 


فقسا نوق جر اطل ی کل چا وي آنام ملءَ جفُونى عن شواردها» 
التخريج: الغيث ۲/ .٠١١‏ 
-€0- 
قال الصفدى: «وقلت - أيضًا-:- 
[من الكامل] 
ظبى من الأتراك يحمى خدة ال خسن الق من التبات العتدي 


ss Sa Sieg 


قال اتال za‏ اشن ق خلت الديار قدت غير مت 


التخريج: الغيث .٠١١ /١‏ 
کک 
قال الصفدى :«وقلت أنا فى هذه المادة على وزن أبيات ابن أبى لادد وروا 27 ت 


اشن ار 
ولا تلات هن او ا المتن ل لبتم أهبب لمكرت:البذىريازدى 
لايل فاتى بالعلوم انى تفعى إن صرت فى ادى 
والسعى فى رد المحقوق التى لصاحب للت به قصندى 


وا الأعداء فى صرعة لقيتهامن جمعهم وحدى 


التخریج: الغیث ۲/ ۷١١٠ء ٠١۸‏ . 


(۱) آبیات ابن آبى الحديد التى عارضها الصفدى هى :- 
لولا ثلاث لم أخف صرعتى ليست كماقال فتى العبد 
أن أنصر التوحيد والعدل فى کل اکان ازا دی 
ENE EE TIT RET‏ 
واف آت ره الدھر کا عل E EE‏ 
لاك انر ل5 رل ھر ول دی و 


0۸ 


ل 
قال الصفدى : «وقلت فيها - أيضًا د 


بال تت ا اة ORE‏ رگ وذاب ع ظمى وجلدى 
ور احا ی اجب ولل ا برد برد 
التخريج: الغيث .١٠۸/١‏ 
قافية الراء 
۷ 


قال الصفدى: «وقلت - أيضًا -:- 
[من مخلع البسيط] 


لا تلح قلب الشجى تقابل منعروف أهلِ اأقعوى كر 
نَل رش 2F < e‏ 2 رة < يا ح5 . 
التخریج: الغیث .٠١١/۲ ٤١۱/۱‏ 
e‏ 
قال الصفدى: «وقلت أنا: - 
[من السريع] 
اترك هوى الاتراك إن شئت آن لا ستل ی هن اهم ودر 
ولا رج اجنود من وصلهم ماقت الاعن منهم ۴8 : 


التخریج: الغیث ۲/ .۲١‏ 


۴04 


Ww VL alhika h.31 الال ےآخ إهداء من شبكة انذلوكة‎ f 
= قال الصفدى : «وقلت آخ2‎ 


من انريم 


حكى هلال الافق أا مضت له ثلاث واعتلى واستنار 
فراة د فته اطا رال هان حو ’و 
التخريج: الغيث .٠۲ /١‏ 


- ۵= 
قال الصفدى: «وعا اتفق - أيضًا -:- 


[من مجزوء الخفيف] 
e‏ س ‌ ,‌ .۰ 
بت من ورد نى اده ولا تاه OR EEE‏ 


م 2 و‌ ت 5 
بين ورد خن ورات ل 
التخريج: الغيكر ۲۸/١‏ 


= 
قال الصفدى: «وقلت - أيضًا >= 
[من الطويل] 


کلف ا چاچ ٠‏ ج بل یلو قا هو تا 


وَعَيَر بيد أنْيْرَان بِلحَيَة ٠‏ ققد ينبت المرعى على دمن الَرّى» 


.٠١١ /١ التخريج: الغيث‎ 


a TF N SIGE Sh EES E 3 آ الال ية إهداء من شيكة الأنوكة‎ 

قال الصفدى: «وقلت : 

[من الطويل] 

إذا كنت لا علم لديك تفيدنًا ولا أنت ذو جود فنرجوك للقرّى 

و اتا بن تى رة ٠‏ قبلا بالا غل فما ين خره 
التخريج: الغيث ٠١١/١‏ 

قافية الفاء 
E‏ 
قال الصفدى : «وقلت فى شيب عذار الحبيب : 
[من الكامل] 


3 


و ے6 و 


قال الحبيب وقد وصضفت مشيبه والناشن فد وصفوه لانن 
قف الرَجَال الفسول عند تباته خلت افر ا وك 
التخريج: الغيث ٠٠١ /١‏ 
ra.‏ 
قال الصفدى:«وقلت أنا: 
[من مجزوء الكامل] 


ات پر کن قول كفانا الله عاره 

طرقنك صان القلو بوليس 6 کک کات 

هل نن بلق اة اعيا و 
9 


م حاديد أو So‏ 

1 الال إهداء متت شبكة الذلوكة wwwralukah:net‏ 
ا 

قال الصفدى: «وقلت - أيضا -: 

کم مل 5 E E E‏ ادر و i 2 HO 1 he‏ ارا 


8خ 


ماناو یکی ق الاق الك 0 0 
التخريج: الغيث ۲/ ٠١١‏ 
خو 
قال الصفدى: «وقلت أنا من آبيات: 
[من السريع] 
مذ غاب منحبوبى عن ناظرى ٠‏ بطلعة كالروضة الناضره 
ایی طرف فی الدجَّی سار حتی یری شخصی فی الساهرة 
التخريج: الغيث ۲/ ٤٠١‏ ) 
-0A-‏ 
قال الصفدى: «وقلت -أيضا: 
[من المتقارب] 
ورخ کی ن ري _ دهي قن رد 


ساقي طرفه يجفا الي يووا ا را 


4 Uk VAT التخريج:‎ 
e 


aa 


a‏ م 
أ [ ۰ > 
en ©‏ کت س ا ر دک 


قال الصفدى: وقلت - أيضا -: 


وا س ت | اد¿ 


الا فاسقنٍ من ريقَة لد طَعَمَها بفيك ولا بحل ول لی هى الخمر 
م0 55 .9 
حط لثاما حَجَّب للم عن فمى فلا خير فی اللات من دونها ستر» 
التخريج: الغيث ٠٠١ /١‏ 
SE‏ 


قال ١‏ لصفدى ٠:‏ «ؤقلت - أيضا -: 
يقابل بدر الكَمٌ منه بطلعمسة هى البدر لكن حسنها منه أشهر 
دفن الروض مله ولكن ما تحت النوآظر أنضّر؛ 


التخريج: الغيث ۲٠٠ /١‏ 
کا 


قال الصفدى: «فقلت : 
[من البسيط] 


كم قد أقمنا على حب العذار لمن E e‏ 


فكيف نقضى على حب الشيوخ وهل راف وکت خیش ا 
التخريج: الغيث N/¥‏ 1 
د 
قال الصفدى: «فقلت : 
[من مجزوء الكامل] 


. و , PDA a MP‏ 
رفت ادى غ اد ماكنت أحسبها تفس 


ردت کا کا ی ESET CST" : aa ed‏ أبدا ند FF‏ 
التخريج: الغيث ۲/ ٤٥۷‏ , 
ا 
قال الصفدى : «وقلت أيضا: 
[من السريع] 
ge SF:‏ ا کب یستهدانة یس 
بنات مليك خَلّفَ شباكها قناعت الى مبو که تبنظر؛ 
التخریج: الغیٹ ۱/ ۲۳۷ 
ا 
قال الصفدى: «وقلت - أيضا : 
[من الخفيف] 
للت ا يل ار ل و EIT Fl ag ral Ta:‏ 
هی مرآة ده غاب rege, E e E e o arr‏ 
التخريج: الت ٠٣٠٠/۱‏ 
ہ۵٦‏ - 
قال الصفدى: «وقلت - أيضا : 
[من الجثث] 
وسوق اظ بومْلِ ٠‏ واو ال يت قلطا 


التخریج: الغیث ۱/ ٠۲١‏ 


4 


[من الطويل] 
ممعت للبين الست بكم عى يعو هزيم الوصل عودة منصور 
على ال جاء الحظ أكرم شافع ٠‏ ولولاء لم يحتج إلى بنت منظور ‏ 
وما هو إلا اظ رض الى ولولاه كان الدهر أطْوْعَ مأمور» 

التخریج: الغیث ۲/ ٠١۸‏ 
e‏ 
قال الصفدى: «فقلت : 

[من الطويل] 
ولا تراسا اللا بنا نا ٠‏ ّا حيب لم يغب قط عن فكرى 
ولت عمجب ان يئ البدر كنا اما ونحن الآن فی اول ال 

التخریج: الغیث ٤٤٦/۲‏ 
E‏ 
قال الصفدى: «وقلت مضمتًا قول المعرى فى فرند السيف : 

[من البسيط] 
ما كنت أحْسَب لولا نبت عارضه أن يبت الآنن وه الجمرافى النهر 
را قت مقا اني نك ٠‏ من على لا ست على تعره 

التخريج: الغيث 1۲/۱ 


(۱) بشير إلى بيت الفرزدق المشهور: 
ag *‏ 


0 


E 


قال الصفدى: «وقلت فى تفضيل ملوك على خادم: 
[من البسيط] 
إن كان ملوك هذا مَل حادم ذا فلا انتتفاع أخى الدنيا بتاظره» 
التخریج: الغیث ۱/ ١٤۲٠ء ٠١١‏ 
ec‏ 
قال الصفدى: «وقلت -أيضا: 
[من الوافر] 
بدا فى الخ عارضة فافحَى عليه معتفى باللوم يغضرى 
زاون 3 ی سی تا فقال لقد تعذرَء قلت صبرى» 
التخریج: الغیث ۲٠٣/۱‏ 
2 
قال الصفدى: «قلت : 
[من الوافر] 
أقول لمن يساتل عن تظلن اقيم وام من حلت الوا 
کې Bor a DA e‏ رمك لا تعد قَكَم داری» 
التخریج: الغیث ٠۸١/١‏ 
-V-‏ 
قال الصفدى: «وقلت - أيضا -: 
[من السريخ] 
بی اة لم رص بر اجى یت فى حدم نها ب سى 


ù -~_ 


۳٦1 


إخاازفات السسى من لوقو 
ج ٠‏ ا لر >> 
وفرقها ر ينفى الذجى 
والبرق e‏ € ا عدا 

1 4 > . EKE - & 2 
فی حرام ال‎ EE N f 


التخريج: الغيث ۳١٠٠/١‏ 


هاروت لا عاد إلى الخر 
نح اليل إلى ال جر 


اب EE‏ 7 ا 
i e i e‏ 


وما استحت من شيّة الزهر؛ 


-V- 


قال الصفدى: «وقلت - أيضا: 


ga E j e a f لزمت‎ 
6 او‎ e 

وليس لى درع يرد الردى 
۶ 8 ا ١‏ د ل 

علا بأن البؤس رهن الرخحا 
ا “,و ۰ ۰ 

. ينل ا ا ۴ 

وبرز المصهباء من نها 

التخریج: الغیٹ ۲/ ۳۰۹ ٠٠١‏ 


[من السريع] 
ولم أعاند حادث الذهر 
اج ير الا سوق الان 
واج ا إلى الجر 
5 ْح الد EOE‏ 
ا ر الب ۲ب ا 


ت 


قال الصمدى: «وقلت -أيضا-: 


هل يل قى أكکرم من طب 


التخریح: الغیٹ ۱/ ۲۹۷ 


[من السريع] 
سکوی بالغت فی سکره 
قانتت ارلا اطی پان تدصر 


E rms I, 
| ) : قال الصفدى :قلت آنا‎ 
[من الخفيف]‎ 

يا قومى من سطوة ارك سلوا يض اجفاتهم لجر الشحُور 
ل َخظ وة تكن الشص ر تراه فى الحرب للمكسور» 


التخریج: الغیث ۱/ ۲٠۰‏ 
-۷- 
قال الصفدى:« وقلت فى ذلك أيضا: 
[من المخقارب] 
زات انی لال پخ بی مما وفی وجهه شل عینی وفکری 


فبرت بالد عَينى التى أرتنى الهلال على وجه بدرى» 


التخريج: الغيث ٤٤١/۲‏ 
قافية السين 
-V¥-‏ 

قال الصفدى: «وقلت آنا: - 

ال ما 

تی ی بج ن 
فجلاز واجرى جين جاور واج رى 
5 93 


ا جتابی: 


م 


التخريح: الغيث .۷۸/١‏ 


-۷۸- 


قال الصفدى: «وقلت - أيضا -:- 
[من البسيط] 


يغخال صرف اللّيّالى ثم يفترس 


لو يعلَّم الدَهْرُ منُی أن مصطبَري 
تحوم حول ربوعی ثم تنعکس؟ 


كانت جياد الرزايا كلما اطردت 
التخريج: الت .١۹/۲‏ 


كود 


قال الصفدى:- 
[من التقارب] 


‌ ‌ ےه و‎ FS 

مارا والط ف ہا ےی اپ ی ھا الک اوال رجا 

, . ٤ ٍ : و‌‎ ‫ِ 

E pi 1 esera J (HE ey We < 
. /۲ التخريج: الغیث‎ 


ب 
قال الصفدى :«وقلت : أيضا: - 


OE E E Fc. 


1 ‌ ‌ ا ۶ : ۰ 5 E‏ 
وأصوات امالك والفلانى علت ولها خقضتا كل حس 

E 0‏ و‌ n‏ ۴ کی 
وقد رق النسيم وراق حتی اک ت ا کا ی 
2 و 


وت رومي الجفون سهام سحر يلاقيها المحب بغير ترس 


نکی کل ما: اتا فیمه کار 


التخريج: الغيث RANA!‏ 


تکام رات اکال وا لیس 
لكم فمضى السرور وغاب أنسى» 


is F 


-۲۴٤(‏ الصفدى وشرحه) 


E >‏ 
قال الصفدى: واتفق لى فيه - أى فى الخلخال - أيضاً: - 
[من السريع] 


»و 


Ss A a r 
.1۲ /١ التخريج: الغيث‎ 
-AY- 
-: قال الصفدى‎ 
[من المنسرح]‎ 
قلت ود سرت فى الظلام وقد‎ 
اى منه ئ قد إنابى‎ 
كيف بطي الفزاد من جز‎ 
كل ارق لقلب ك راي‎ 


التخریج: الغیث ۲/ .۳٠۹‏ 
قافية الشين 
ا 
قال الصفدى: «وقلت - أيضًا-:- 
[من الوافر] 

كَمَفْت عن الأناع قى وكفى کائی بت فی خرس وَرَعَشَة 

وکنت مَیّمًا فی کل شخصِ فعندى من خيالى اليوم وح 
التخريج: الغيث ٠١١ /١‏ 


-Af- 
-: - قال الصفدى: «وقلت :- آيضا‎ 
[من الوافر]‎ 
سات تَسيم أرضك جين وافی فقلت: ا‎ 
فقال: بلب -قلت: لك مد وال يسيلء قل اکل ا‎ 


التخريج: الغيث TAVITA‏ 


=-Aa- 
- قال الصفدى : «وقلت - أيضا:‎ 


هو اررق إن واففاك FEE E‏ 


التخريج: الغيث .٠٠١/۲‏ 
قافية الضاد 
-A-‏ 
قال الصفدى: «وقلت فيها - أى فى الرحبة - أيضا: - 
[مخلع البسيط] 
ر کے باو انان کو و یه 
کا طَرفی ی وفگری ق ۋلا ر اىە 
التخريج: الغيث ١٠۸/١‏ . 
E‏ 
قال الصفدى : «وقلت - أيضا: - 
ا ةين افق قرت عة برو ابقر فى الرقض 
لا تعطيع الشمس إمن جریه تسمه ظلاً على الأرض' 
التخريج: الغيث ٤١/١‏ 
و ن 
)١(‏ ملحوظة يصف الدكتور ر كا الصتورة من ضور السريج بأنها غير شاثعة . 


~~ 


1 


ااال اة إهداع من شيبكة الألوك ة 


wwwL-alukah. nt 


قال الضفدى: فوقلت آنا:- 
[من الكامل] 
الت م ج اجون خم باذ ا ج 


m2 


إياكکم وجفوه فانا الذى 2 ااب حاه من عين الخطا؛ 


التخريج: الغیث ۲/ .٠١‏ 
-۸4- 
قال الصفدى : «وقلت - أيضا: - 
[من مجزوء الكامل] 


ومن لوا 5 وب اله و نح مع N,‏ 


التخريج: الغيث .۲١/۲‏ 
قافية العين 
E‏ 


قال الصفدى فى جواب کات چ فاته := 
ي [من المتقارب] 


وَقَفَت على تمك المشتهى ;ادت ريه «نج اله 
نكم الف ملفل صن الفا رھک رواجم 
اقام على الوّلى َة ولكنْ على الاس لى قاطه م 
وقد ممع العبد الفافَها نبا تھا فى الحا افا 


ا کر ی لیا تاا 
Eg r aT TET,‏ 
O E ARL‏ ٍ 
التخريج: الغيث ۲/ ٠.٠٠١‏ 
ب 
ة فدى: «وقلت :- 
قال الصفدى: و OY‏ 


الح عثولی فی هواه واد في SEAS‏ مسمعې 
التخريج: الغیث ۳٦٦/۲‏ ۳۹۷. 
-4۲- 
: زړی: «وقلت- آیضا - فى مقياضش نيل مصر: 
قال الصمدى: و re‏ 
a‏ والتيْل هابطٌ لطع أوصال اى والمطامع 
من يأمن الدا يکن مثل قاض على الما حَاأته فروج الأصابع؛ 


. ۷1/۲ Ae /Y التخريج: الغيث‎ 


-4۳- 
ہوے: «و كنت نظمت قبل هذا:- 
قال الصفدى: و ا 
AEE 2 f 1 sar‏ ما فگُره فى شل ذا نافع 
فالانجم السبع لمل بانج مها بالقلك اشاس" 


التخریج: الغیٹ ۱/ ۲۳۹. 


1 الال اة إهداء من شيبكة الذتوكة www-alukah:net‏ 


قافية الغين 


-۹4- 


قال الصفدى: «وقلت أيضا: 
[من الطويل] 
إذا ملك الإنسان ثوب قناععة ترف گا العر فى الاس ساثعَه 
ولم خش من فقر رمه سهامة لان عليه تة الصلبلر سابع 
التخریج: الغیث ٤٠۳١/۲‏ 
قافية الفاء 
E‏ 


قال الصفدى: «وعا اتفق لى نظمه - أيضا <: 


[من الجتث] 
: ‌ ا . 2 ة ج 
حب ضرت مجلس قوم وفيفه ظبی› م يه مهفب 
٤ ~1 3.‏ 2 


وح ا ا لا کی پچ و منّى وقاالوا تع فف 


> د ي ET | ۰. 5 1 E‏ ت ت . 
دوا وذب وا ووا فلم E‏ ب م حف) 
التخريج: الغيث ۸/۲ 


-4- 
قال الصمدى : 
[من السر يع] 


پک کار ی ف به فى محنة ليس لها كاشقه 


2 ل ا 
9 


التخريج: الغيث ٤٦١/۲‏ 


س 


qy 
:- قال الصمدى : «ونظمت فيه - أيضا‎ 
َ 2 | ناظم 1 5 : ر‎ | 
A E E EF قااست‎ 45 
آلف هذا کو ق ولمت‎ 
اة مداو زاف افتاه‎ 
۸/۲ التخريج: الغبث‎ 
= 
:- قال الصفدى : «وقلت - أيضا‎ 
[من الطويل]‎ 
رن المدال ا مَقه ويعض جواب الصب فبه الطاب‎ 
N س # و ٤و £ وق ,2 ع‎ 3 ۴ 
ايك نة يا آخا الوّجد نَاظر مهنده ماضٍ فقلت وسالف؛‎ 
۲٠٠٣/۱ التخریج: الغیٹ‎ 
-۹۹ - 
: قال الصفدى: «وقلت آنا من آبيات‎ 
قال ی: و من ایخ‎ 
عَلّها من بنات الشُرك قد عَيّت بدمم عاشقها عن منة الشتف‎ 
8 ا ا کو د م ب‎ 
باللهوى عَينها عين» وحاجبها نون وتم العنا من قدها الألف‎ 
ی‎ AG NF, 1 ۶ . 
يمى المنيم من تشقيف قامتها ما لا يلاقيه كوفى من الثقفى‎ 
إنی لعجب للعدال کیف روا شخصی وقد رحت ذا روج تردد فی‎ 
۲۲٣/۱ ۰۱۲۸/۱ التخریج: الغیٹ‎ 


Yo 


إهداء من شيكة الألوكة 


: و 


لا تج مم الذبنار واْمّح به ولا تقل کن فى حمى كفى 
ما ادر توئ فينو الى ويمنع جلع من المرف» 
التخریج: الغیٹ ۱/ ۲۲۹» ٠۳۰‏ 
EK‏ 
قال الضفدى: وقلت - أيضا -: 


باللّه لا تاس على فقائت فى ولا تياس من اللطف 
فعذ بي لزاع نوبرق ل لف 
التخریج: الغیث ۲/ ۳٠۹‏ 
(e‏ 
قال الصفدى: «وقلت - أيضا -: 
[من السريع] 
لاتا الاس فإ امرژ ماطابً لى عرف من الصرف 
واقتم ولا تمع حطامافكم فى الذهر للدينار من ص رف»؛ 
التخريج: الغیث ۲/ ٤٠۳١‏ 
کے 
قال الصفدى: «وقلت - أيضا -: 


جذ ال و موو # 98 سي 
ج ا 
SK‏ . اض ا بر ت . ٍَ و 7 ْ 
۴ 2 
کم > “©0 


ت ا ت ی یچ ی ی ی ن ی یت 
ارده اعطاضنته کو ی ا م ا 
التخريج: الغيث ٠٦٤ /١‏ 
= 
قال الصفدى: «وقلت - أيضا -: 
[من الجتث] 
ف لى تب نك ف را از اسي انه بز تاف 
ا لمن لاإقتداضصتي. مكلن حبك الق نبشوافان»: 
التخریج: الغیٹ ۲۲٣/۱‏ 
قافية القاف 
== 
قال الصفدى: «وقلت أيضا: 
[من الجتث] 
ف لاسام لد ص افر وتان جي _ عا ى ا2ق 
وتبا رئ التصین اعان ‏ س ت اهت عا ن تل 
التخريج: الغيث: ۷1/۲ 
ت 
قال الصفدى: «وقلت - أيضا - فى مليحة فى يدها سوار: 
[من المتقارب] 
کون مان برد ونشتهغا - ,راتو حل دبای 
فلا ذا على ماعلمت انطفا ٠‏ ولا ذا وخاشاه من ذا اخترق» 
التخريج: الغيث: ۱۰۲/۲ 


هدذ مين فيحكة انذتوكة 40 N) Waka‏ 


ال اک ای وو کر ی ب 


[نن 2 
فد أنرّل الدهر حظى بالحضبن إلى ان اديت ا الفاء مله لقا 
يضوع عرف اصطبارى إذ يضيعنى والعود يداد طيًا كلما احتر 

التخريج الغیث: ۲/ ٠٠١‏ 

8 wh 
:- قال الصفدى: «وقلت - أيضا‎ 
[من الكامإ‎ 


و ت ٤‏ م 
با باه ابدا ارق تف عى له وة ابي لإا قاد ا 


والله ما اتسعت همومی فی الدج حتی بليت بقلَتَيّك بقتَيْك الفَقَه 
التخریج: الغیث ۲/ ۲١‏ 
O‏ 
قال الصفدى: «وقلت - أيضا -: 
[من 1 


1 فاطّرح عنك التمتى ولا تبت بکاساته ردن 
وإ کان ما لا غتی عنه فليكن وفاة عدو أو حياة صديق 
التخريج: الغیث ۲/ ٠١١‏ 
- ۱۰ - 
قال الصفدى: «وقلت آنا ملغرًا فى الموسى : 
من الوانر] 
وکاطای ةه دود الو لاب :002 


۳۷۸4 


وکل حلم من قت رس . . وهذا الرس يصبح تحت حلب ليه س 
التخریج: الغیٹ ۲٠۲/۱‏ ۰ 
= - 
قال الصفدى: «وقلت أنا : 
[من الكامل] 
مدت من زخزحَه عن اضلم ما آنت عند دوی الغرام بُعاشق 
هذا يدل الاسر منك على الفا إذلس هلافمل صب وامي 
إن شعت فل : أبعدت عنه أضّالعی ليکون فعل الستما الصّادق 
أو قٔلٴ: قبات علی اضطراب جوانحی كالطَقّل مضطجمًا بهد خافق» 
التخريج: الغيث ۲۸۸/۱ 
= 
قال الصفدی: «وقلت آنا فى مليح ساقی : 
[من الكامل] 
انی بساق کل وعد من لى ما زال يخلقُة على الإطلاق 
حكی قَطَعّت مطامعی من وعده ونسيت عرقوبًا بهذا السّاقى» 
التخریج: الغیث ۲/ ٠٠۲‏ 
-۱1۳- 
قال الصفدى: «ذكرت ما قلته آنا قديما: 
[من السريع] 
لت تاوا طن لى ةه ولم فن فن فيك فى عشقهاء 
در إذ غنت؟ فتادى انعم فقلت واشوقًا إلى حَلقَها 
التخریج: الغیث ۱/ ٠۹۰‏ 


afi Û 


www-.alukah.net 


إهداء من شيبكة الذلوكة 
قال الصفدى: «وقلت أيضا = 


[من السرب 
قد قَطْعَت طهر مون الرى ‏ جنرت الورق باطو نا 
التخريج: الغيث ٠٠١/١‏ 


ر e‏ و ت 2 3 * FF‏ 
ق دناد نفخ ول معروفة مابين عشا 


-110- 
قال الصفدى: «وقلت أنا: 
ولشيتر ف هتت فى جراع قلت المفا تفت ج ن د 
ينشد الجسم رُوحَّة من ظباهًا ودماء بين اقا والَقيق» 
التخریج: الغیث ۲/ ٠٠‏ 
قافية الكاف 
Y1‏ 
۱ 
[من السريع] 
خد خان تاخ :المد بنا RSS‏ 


قال الصفدى: «وقلت -أيضا-: 


التخریج: الغیث ۲۹۷/۱ 


33 0N< 
قال الصفدى مخاطبًا ابن نباته:‎ 
E 
اک د و چ خا نے کا ی اودر کس‎ 
EEE hi aren IBI eed 
لا يكر از إلى إلى هجر‎ 
فانت بحر وقد أهدى لك الشمك‎ 
٤٠۹/۲ التخریج: الغیث‎ 
-11A- 
قال الصفدى:« وقلت أنا:‎ 
[من الطويل]‎ 
مسك بذ فهو الي بالهوى , . لعنظّم مَع اهَل اللحبّة فى سلك‎ 
متى لاق بالمُشاق عر وسطوة, , , كاك من ذل الحبّة فى شك‎ 
٤۲۹ /۲ التخریج: الغیث‎ 
-114- 
قال الصفدى: «وقلت آنا فى مثل هذا النوع(*:‎ 


اقام ہکن فار ترک . افیف رک۲ اا اطا کن 
التخریج: الغیث ۲۰۳/۲ 


(#) يقصد زد العجز على الصدر وهو من أنواع البديع . 


٣۸٣۱ 


www_alukah.net 


aff 
: قال الصفدى : «وقلت‎ 


علم الوشاة بان ریق E‏ راح تُعيد الب بَعَد هلاکه 
ابا ااال خد هنا من قق لكن هذا من فُضول سواآكه» 

٤٥١ /١ التخريج: الغيث‎ 
-۱۲۱- 


قال الصفدى : «وقلت آنا: 


أشكو إلى البدر ليالى الفا وليس يذرى ما بم غناك 
فلو یری ای ب 
افخریح: الفیث ۱/ ٣٤۳‏ 
قافية اللام 
-1۲۲- 
1 
[من السريع] 
وجدت فى عشرة مت ائ اران ارمع ااي فى الوق رال 


قال الصفدى: «وقلت- أيضا-: 


التخريج: الغيث ۱۰/۱ 
-1۳- 


قال الصفدى ٠:‏ وذكرت- هنا- ما نظمته فی ملیح قابل معی کتابا وهو : 
[من الجثت] 

ك 

جَتَبتاء ادل ورا اق فاا رت الى 


CCC ا ب‎ 
TAY 


هدا اف ك وة ا رکد صن 
التخریج: الغیث ۲/ ۷۹ 
-۲4\- 
قال الصفدى :< وعا قلته فى الخيال: 
[من المخلع البسيط] 
EC.‏ اليف إد اتانى ٠‏ الذوب جلمى بك اتقحالا 


ود ا دله ایت بات E E7‏ ق FORE‏ 


التخریج: الغیث ۲٤۳/۱‏ 
-\o-‏ 
قال الصفدى :« وقلت مضمنًا قول المعرى: 


[من الوافر] 
ےه و‌ 7 ‌ وا ”کک 
وأشةر نبت عارضة تراه كان شعاع وجنته تلالا 


رتفا ٠‏ ولكن عتما ميخت غالا 
التخريج: الغيث ٠٠١ /١‏ 
-- 
قال الصفدى:« وقلت أنا مضمنا؟ 
[من الخفيف] 
لى أي ينام وما ولؤما ٠‏ إن آنا نت من حبيب وصالا 


وإذا نا لفوت في الليت روا-٠‏ طلب الظعن وحاده والتترالا 
التخريج: الغيث TENT‏ 


AY 
TAY 


“¥= 


۲ رھدا من 


إذا جا انى اهاجت عل البلا 
ا دوا و 2 ا 
التخريج: الغيث ٤۲٤/۲‏ 
Rê‏ 
قال الصفدى :«وقلت أنا: - 
) [من مخلع البسيط] _ 
عشقت شيخابديج حن لام على به ‌العمذول ٠‏ 
کا چا وتو ےا ای یپا بال لود 


التخریج: الغيث ۲/ ٠۸١‏ 
- ۱۲۹- 
قال الصفدى:«وقلت فى مليح حب أسود: - 
[من المتقارب] 
الاو ال ات انيم د كفن انمجن ةي ي 


1 FD 2 ەرو‎ a 


التخریج: الغیٹ ۱/ ۱۲۶ ۲/ ۲۱۹٣۰۲۱۰٣‏ 


ایت 
9 # 


اا ا و 
قال الصفدى :«وقلت أنا: - 
[من الطويل] 
N ROO OW RETO‏ من القوم صفع دائم الهَطْل بالنطْلِ 
فقلت له تابى المروءة اننا نُخْليك يا بستان فينا بلا نخل» 


التخریج: الغیث ۱/ ۳۳۷ 


IS 
-: قال الصفدى‎ 
[من الطويل]‎ 


وور ے ٠م‏ 


تدای عذولی فی الغرام ولم نکن مقاصده تخفى على عاشق تی مثلی 
اب فلا غار م ولاف ان اانه فی داف ماني بالسذل 


التخریج: الغیث ۳٠٠/۲‏ 
- 1۲ 
قال الصفدى«ثم جمعت الستَةَ - أى الدهاة السَةَ - فى قوله: - 
[من الطويل] 
من ارب إن رمت EEE‏ 
سراق فلي ي ابين لق لى 
a n‏ عمسزوء زناد س 
وی و الله جل بُديْل» 
التخريج: الغيث ۷٠١ /١‏ 


-۲١( A0‏ الصفدى وشرحه) 


1 ااال اة إهداعء من شيكة الذلوكة www.alukah.n6 t‏ 
قال الصفدى: «وقلت آنا: - 
[من 
کک کک ا 
ق ٤‏ 
وطوق هلال اليد فى جي د وال 
التخريج: الغيث ۲/ ٠١١‏ 
- ۳4\- 
قال الصفدى :- 
[من البسيط] 


و 5 کے : ih‏ 
«تقول یعکس آمالی وأنت كما علمت فى عالم فى الترب مستفْلِ 


أما ترى الشمس تى عكس مقصدها فى كل يوم ولولا ذاك لم تله 
التخریج: الغیث ۲۳۹/۱ 
-\Fo-‏ 
زحل؛: 


[من البسيط] 


«أفدى حبيباً له فى كل جارحة مى جراح بسيف اللحظ والمقلِ 
تقول جه من تا شنامَته لى أسوة بانحطاط الشمس عن زحل؛ 


o 
۲۸۹ /۲ التخرد یج الغیث‎ 
E CC ee < 0 (oa. 
۳۸٦ 


Anz 
قال الصفدى : مضمنا قول الطغرائى لى أسوة بانحطاط الشمس عن زحل-‎ 
[من البسيط]‎ 
ا ا‎ 
لى أسوة بانحطاط الشمس عن زحلِ‎ ٠ وكيف يعلوك عبد السوء قال نعم‎ 
۲۸۹ /۲ التخريج: الغیث‎ 
1Y - 
- قال الصفدى: «وقلت أناافى مليحة اميتت:‎ 
[من السيط]‎ 
قالوا اسلّها قد ذَوى عتاب راحتها‎ 
وأنت رهز بابات وتضليل‎ 
7g ERR بال‎ A a E) 
وقلا کرت التب لے ن‎ 
۳۸١ /۲ التخریج: الغیث‎ 
1A - 
قال الصفدی: «وقلت آنا فى ملح مخايل:-‎ 
[من مخلع البسيط]‎ 
اف ی عله /آفتخايل البدر فى الكمال‎ 
ريك اوا 27یق فى اتسن والمجمال‎ 
دد ة0 ا ااي فين‎ 


التخريج: الغيث 44/۲ 


TAY 


aî 
قال الصفدى : «وقلت : = أيضا: د‎ 
[من الوافر]‎ 
وحقك لو حكاها غَصن بان لقطعخت الخقناف على قذالة‎ 
ولم يقح لمن الور جا لير فى القدير إلى حي اينه‎ 
٠١٠ ۰۳۰۰ /۱ التخریج: الغیث‎ 

ب د 
قال الصفدى: «وقلت: أيضا: - 

[من الكامل ] 
يا آمرى بالصبر عمن شفنى سقمًا وفى فيه شفاءٌ غليلى 
من پښ يال يبليو راو برضي به عن مثل ذاك المرشف المعسول» 


التخريج: الغيث ٠٥١١ /١‏ 
۱46١ -‏ 
قال الصفدى: «وقلت أنا فى الوحدة:- 
re ®‏ 
لزمت بيتى كلزوم البتا لبنّا ذ فى الفعل والحرف على الأصل 


6 4 


e EET‏ نقرت لو آمکن من ظلى» 


a 


قال الصفدى: «وقلت :- 
[من السريع ] 


يا حسرة فيه على سلوة ر ی 
قتان سرچ ین کل اوی وله قد فئاعان اند “ 


Saree aL التخريح: الغيث‎ 


M۵ 


= ۳ ت 


EL Fa 
- قال الصفدئ: «وقلت: أيضا:‎ 
] [من السريع‎ 
ا ا فاي بب رة بو لي‎ 
رت کا فر قان لیو خر مدو هہولی؛‎ 
۲۸۷ /١ التخریح: الغیٹ‎ 
-\€€- 
قال الصقدى: «وقالت أنا:=‎ 
] [من الجتث‎ 
لله قوم مى | إإمن حاادثات الليالى‎ 
ف اوا واوا و 0 ا‎ 
۷۸ /١ التخريج: الغيث‎ 
-\¢0 


قال الصفدى: «وحاولت آنا نظم شىء . .فقلڭ: ; 


[من المجتث ] 
كفلت حمل غرامى لهبفرط نحولى 


فهل سمجم بقتيرى کے اسے سف کبښیل؛ 


التخريج: الغيث ٤٠۸/١‏ 


۴۸۹ 


قافية اليم 
-۱6- 


قال الصفدى: «ونظمت آنا فى هذا المعنى»«#: 


التخریج: الغیث ۷۸/۷۷-١۱‏ 


-۱€۷- 
قال الصفدى: «وقلت أنا: 
[من الطويل] 
ن این باس 
کہ غ مشا الخ وة مرا ۶ ية اق ماحدزا 


6 2 EAE. ا‎ ٤ 
وفبل خد الورد وهو مضرج وثغر الأقاحى فى الربى إذ تبسما‎ 


وکم بات يستجلى عذار بنفسج سقته الخوادى صوبها فتنمنما» 


۳٠٠١ /١ التخريج: الغيث‎ 


4۰ 


NEA- 
قال الصفدى : دوق“‎ 
[من الطويل]‎ 
تشقته مئل القَه لضب إذا انى برجه حكى البدر اير إذا تما‎ 
إن کان عذالى عموا عن جماله فا ای عن کل ا نقلوا صما‎ 
٣٠٠/۲ التخریج: الغیث‎ 
-۱€4- 
-: قال الصفدى : «وقلت‎ 
[من البسيط]‎ 
ارا کا یل صر قې زياد حتى لقد بلغ الأهرام حين طَّما‎ 
۷٠/۲ التخريج: الغيث‎ 
T= 


قال الصفدى: «وقلت - أيضًا - فى بكاء المحبوب:- 
[من الطويل] 


a 
-1٥(- 


قال الضفدى: «وقلت فيمن يتهم بحاله مع معشوقه: - 
[من الطويل] 


کار ا ااه قح بعد اك ام 
فقال وهل رفئ,البيش للناس له ٠‏ إا لم يكن تحت الكرام كرام 
E‏ 
۹۱ 


=o -‏ 
قال الصفدى: «وقلت أنا:- 
EE‏ 
إن كنت تنك حالی فی الغرام وما القی وای فی دعوای مهم 
ااا واو الود 5اد ف والحزن والدمع والاشواق والسقَُ 
التخریج: الغیث ۲/ ٤٠۳‏ 
-0۳\- 
قال الصفدى: «وقلت وقد مدب 2 
[من البسيط] 
آیقظته من كرا بعد ما رقدت عيناه لامَسَه من بعمدها الم 
قد زرتةً وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه والسيوف دي 
التخریج: الغیث ٠١١/١‏ 
-104- 
قال الصفدى: «وقلت آنا:- 
[من المنسرح] 
ا کے و يخْلصة ١‏ :فى دينه إن وشاة اتسوا 
فواصليه واصغى لمغلطة قَبلها من طباعه الكرم 
يا ويح وصل أتى بحسيلته ‏ إن كنت لم ثرح عندك الذي 


التخریج: الغیث ۲/ ٠١١‏ 


4۲ 


-106- 
قال الصفدى: «وقد د یت ها ابیت فى معنى نظمته: - 
[من البسيط] 
أقول إذ نالنا فى بر مصرعنا لا أتيناه إلى الاهرام فى القَلَم 
اتی الزمان بوه فى بييتم فسَرهم وأتيناه على الهرم؛ 
التخريج: الغيث ٠١١/۲‏ 
-۱٥-‏ 
قال الصفدى : «وقلت أنا فى الحظ :< 
[من البسيط] 
شکوات حظی إلى دهری وبیتنی فضلی»› ولکنھا لم یرضھا حکمی 
نای یات ت اا ر جری ولکنھا لم نعل عن هممی؛ 
التخريج: الغیث ۲/ ۱۴۳۷ء ٠۳۸‏ 
-10۷- 
قال الصفدى: «وقلت فى النوع hd SY‏ 
[من مخلع البسيط] 
کد مان مل ما ی ادبو دو نم 
ذاك EEE la‏ کی نا با نیا 
التخريج: الغبك ۲٠۰۳/١‏ 


ا = 
(«) آی بيت أبى الطيب المتنبى»› وهو الببت الثانى من بيتى هذه المقطوعة . 


(#«) يقصد من أنواع رد العجز على الصدر. 


4r 


ا ااال ےآ www.alukah.net‏ 
قال الصفدى :- 


[من الكامل] 


وله مطابقة التواصل بالقلى ولعماذليه أُزوم ما لم يْرَمٍ 
التخریج: الغیث ۲/ ٤٠٤‏ 
-۱0۹- 
قال الصفدى: «وقلت فيه أيضا: - 
۰ [من السريع] 
قد راد هذا اليل فى امنا Fy e CS)‏ الارض بان امه 
وګاد آن يعطف من ماه رى على آزرار آمرامه“ 


التخريج: الغيث ۷٠/۲‏ 


- ۰ - 
قال الصفدى: «وقلت أيضا- 
[من المخقارب] 


٣ TERN 2 E 8 اتك تًا تی‎ ET 


ر 2 کو 2 
وقمت ومن فرحتى باللا حلاوة ذاك اللمى فى فضمى؛ 
ایو 
التخریج: الغیٹ ۱/ ۲٤۳‏ 


9 
3 
e4 
MEWEExXcLuUSTVE 


© قافية النون 
-11- 
قال الصفدى: «وقلت فيه أيضا: - 
[من السريع] 
n‏ اعت ف : رهی فو کچ الود 
فى اه وردغنينابه عن نرجس ما حه العيون» 
التخریج: الغیٹ ."۲٠/۲‏ 
-۱- 
قال الصفدى: «وقلت أنا:- 
[من الطويل] 
اقول لهم قد رق عيشي والصبا وعقلی وکاساتی وصوتی الذى غتى 
فقال الذى آهوی : وخصری س فقلت له: والله قد جت فى المعتى» 
التخریج: الغیث ۱/ ۲۲۲. 
-۳- 
قال الصفدى: «وقلت أنا: - 
[من الكامل] 
ولقد تيت لاحب e‏ سرض دينار لامر كاا 
فاجابنی والله داری ما حَوّت عَيّافقلت لَه ولا إنلسانً» 
التخريج: الق ,۴١۹۷/ ١‏ 
TE‏ 
قال الصفدى: «وقلت آنا:- 
[من الكامل] 
لا كنت يا قَضْل الشسَاء فإتنا لم تأت إلا نضرم التيرانا 


° wow Ie? 


E EEO ECO EE 
. ٤٠١ /١ التخريج: الغيث‎ 
-1%6- 
قال الصفدى: «وقلت أنا فى شرط الصحبة:-‎ 
[من المخقارب]‎ 
سمشلاف تناما لوط ,اولاقف جا إن فقن‎ 
9 8 ۰ 5 
انار اارى الدخان ويدى ال‎ E. E EE 
.٠۳٤ /١ التخریج: الغیث‎ 
-۱۹۹ 
قال الصفدى:-‎ 
[من البسيط]‎ 
فار لبقي مر واج فة | 6 اح افاإت ىفن اقات سلطان‎ 
کید زی وخاتوڻ وخادمها وخلة وخقلادطات وخلان‎ 
.٠٥۹ /۲ التخریج: الغیث‎ 
-۱¥- 


قال الصفدى :- 
[من البسيط] 


إن قدر الله لى فن العمر واجتمغت بع فما آنا فى لفات بوق 

#0 و 5 4 5 و‌ 
قصر وقدر وفواد وقحبته وو وة وقنادیل وقانون 
التخریج: الغیث ۲/ ٠٥۹‏ . 


۳۹1 


. 
٣ 


ai 
- قال الصقدى :«وغا نظمته أنا:‎ 
[من الطويل]‎ 
وقائلة فليم اھ رید رقت لجل متك یون‎ 
فقلت لهنا والله امنا بى حاجة لتحصيل دنا فتالاي رو هبون‎ 
رجن قش لوان ساحی - وکت اریت ابشوة کف بكرف‎ 
.۲۲۷ /۱ التخریج: الغیث‎ 
-14- 
قال الصفدى :«وكتبت أنا إلى المولى جمال الديّن محمد بن نباته:-‎ 
[من الكامل]‎ 
لو أن فريك بالمُوس يكو كان المزيز لشفل فاك بهنون‎ 
لكن ری انت نحلم ل بتوى الحبيب موكل مُقرون‎ 


ا 2 ‌ 


هذا إذا ااا e‏ ینسی › وان تفت قلت يخوت 


دهز له فی کل یوم خ ۴ ا ا اك ین 
التخريج: الغيث Fer‏ 
- 1۷۰ 
قال الصفدى: «وقلت أيضا: - 
[من الوافر] 
وإخوان 0 e‏ اش اھ یی کل جن 
e) /‏ 
9 
التخريج: الغيث °۸/۱. 


a 


: -۷- 
قال الصمدى: «وقلت أنا:- ‏ 
[من الكامل] 
مولی تفرع من كرام وجههم وبناشهم للمُجتلى والمجتى 
فاقوا الأنام علا وهم من جنسهم ٠‏ ومن الححجارة إثمة للاعين» 
التخريج: الغيث / .۴٠١‏ 
-\V-‏ 
قال الصفدى: «وقلت أنا فى المشورة:- 
[من الكامل] 
لا تع فی أمر ولا تمل به مالم يّزنة لديك عقل ثانى 
فالشعر معتدل بوزن عروضه وكذا اعتدال الس باليزان» 
التخريج: الغيث ٠١١/١‏ . 1 
-\V-‏ 
قال الصفدى: «وقلت آنا فى المشورة:- 
[من الکامل] 
حسبى الذى ألقاه من ألم الهوى وعلى الصحيح فبعض ذاك كفانى 
فانظر إلى قلبى إذا قابََة يا غصن كيف يطيرٌ بالكققان» 
التخریج: الغیث ٠١١/۲‏ . 
-۱۷4- 
قال الصفدى: «وقلت - أيضا: - 
[من الكامل] 
سافر تنل رتب المفاخر I EF‏ ار فار الاه 
وکنا سول الان ورد ال اا ا 


التخریج: الغیث ۲/ ٠١۹‏ . 


afi f 


www.alukah.net 


قال الصفدى: «وقلت أنا:- 


[من الكامل] 
سافر تل i‏ فما سك e‏ إلآ دم فى رة در 
التخريج: الغیت :١١۹/۲‏ 


-1۷- 
قال الصمدى : - E:‏ ا 
erg‏ ار ا ی ن 


التخریج: الغیث ۲/ ٠٦۳‏ . 
-۱۷¥- 
۳ ي °< قلت - أبضا:- 
قال الصفدى: و ن افيف 
ئە سات التبم وهو بير ال ت إأغاب وجهك ع خض 
لت :فل لی :هل ورد خدیه عض ال قد ضام تسیر قلت م 
التخريج: الغیث ۲۱۹/۱۷. 
-۱۷A-‏ 
قال الصفدى:«وقلت - ايضا: - 
RL"‏ [من ا-لخفیيف] 


1 سان طرفه الوستان 
وغزال غا فسؤادئ بهم f Ei‏ 


کم سقانی من ثغره کاس خبمر وو ار 


التخريج: الغيث ۲/۱. 
-1۷4- 
قال الصفغدى :«فلما أصبحت أنشدته- أى ابن نباته - فی معناه: 3 FE‏ 
e‏ رف بی رط التشي 


9 رلا ئ سيبك وزني؟‎ EEN DIE TEE 
. ٠٠٠١/١ التخربح: الغيث‎ 


EEE E. EE Fagg 71 


۳4 


قافية الهاء 
ry ¥ TT‏ 
قال الصفدى: «وقد لمحت أنا إلى قول ابن خفاجة() فنظمته وزدت فيه مع 
الاستعارة حسن التعليل := 
[من الكامل] 
أضحى نسيم دمشق حيآها الحيَا ‏ شى الهُويتا فى ظلال حمَاها 
فكانه من مائها ومضابها اا 9 ا وجاها» 
التخريج: الغیث ٠١١/١‏ . 
-۱۸1- 
قال الصفدى: «ولا اتفق لى نظمه:- 
[من الرجز] 
قل للرقيب يرح من رصلدى ما أصبح المعشوق عندى مشتهى 
وارتد قلبى عن سيوف لَحظه وکل شىء بلغ الححد اتهى 
التخريج: الغيث /١‏ ١١۲٠ء‏ 03/۲ 


-۱A1- 
- قال الصفدى: «وقلت آنا:‎ 
[من الكامل]‎ 
مل یننن للب وب !قبا رائدا . بدلايملن اىن االنى فنطاه‎ 
وأراه بالتعين الذى ابصرئه کے لا ری فیبری قخیل شرا‎ 


التخريج: الغيث ٠١۸/۲‏ . 


(۱) يقصد آبیاته: 
وتلذذت نحو الحلمى بى نظرة OO r E O e‏ 
قلدويت اعناق الط م م رجا ولیت اتق لا ى 
فن خت امتا رگا8 ن اقا و المجيادء ولا الطايا مشا 


a00 


aî 
6ل فال :ت‎ 
[من الطويل]‎ 
اي كالفصن الر رطب إذا انت غيل لاټ الأراك إليه‎ 


NOE 


ل اڑا رای اناا اتی رده سرا ودب عليه 
التخريج: الغيث ا 
-۱۸4- 
قال الصفدى :«وكتبت أنا إلى بعض الأصحاب:- 
[من المخقارب] 
CAE GE E E Ta EOE‏ 


الح بحا الغت .۱0۹/١‏ 

رع قافية الياء 
-1۸A6-‏ 

قال الصغدى: «ملغزا: = 


هاده ما رجا خر افر ویقضی بها باحق من كان قاضيًا 
‌ ت َ‫ د . 
بقول مُعانى الطّباً: يا عَجَالة ‏ يصح وقد ضمت حشاه المراقياء 


التخریج: الغیث .۲٠۹/۲‏ 
ا 
قال الصفمدى :«وقلت - أيضاً: - 
[من مجزوء الكامل] 
يا قلب إن ب ا فامينة برت iE‏ 
التخريج: غاا 


rm -.‏ و 


1 الال ية إهداء من شيبكة الذلوكة www-alukah.ns‏ 


قال الصفدى :«وقلت أخاطب أمرد یسرق نظمی :- 


[من السريع] 
إن کال انان لااد وای أن باخ شعرى جملة كافيَّة 
قافسيسة البسئيت اطرح لفظها وقم خذ الكل بلا افيه 

.٠۳ /١ التخريج: الغيث‎ 


Kk kkk 


لجيه 


a 


“ 0 Ç# = 
ه‎ ۹ . 4 s4 
0 3 e YT ا سے هه‎ D6 > N. A 3 


الخاتمه 

حاولت فى الفصول السابقة دراسة كتاب من أهم كتب شروح الشعر فى تراثنا 
العربى» وهو كتاب «الغيث المسجم فى شرح لامية العجم؛ لصلاح الدين خليل 
اين أيبك الصفدى المتوفى ٤٠۷ه.‏ 

وقد جاءت هذه الدراسة فى خحمسة فصول تحدثت عن مباحثهاء والمنهج الذى 
سرت عليه فيها فى المقدمة› ثم أردفتها بملحق جمعت فيه نصوص شعر الصغدى 
التى بها فى تضاعيف الغيث» ورتبتها على حروف المعجم» وحققتها تحقيقاً 
علمياء وكان هدفى من هذا الملحق أن أحقق غايتين : آلاولی لم شتنات هذه 
النصوص المغرقة فى الغخيث بجزأيه» والثانية : ضبطها وتيسيرها لتكون فى متناول 
الباحثين والدارسين . 

وأريد فى هذه الخاتمة أن أركز على أهم ما حرجت به هذه الدراسة من النتائج 
التى أجملها فيما يلى: 

أول: أفضت بنا هذه الدراسة إلى الإعان بأهمية الغيث المسجم بوصف كتاباً 

- أصدق تعبير- عن الحياة الفكرية فى العصر المملوكى الأول بكل ملامحها 
E‏ حيث صور الصفدى فيه هذه الحياة وأهم ما يميزها بها من الزات 
والسمات العامة والخاصةء وقد جاء ما قدمه لنا فى هذا الكتاب موافقا )ا حدتنا 
عنه مصادر العصر الأدبية والفكرية الأخزى . 

ثانياً: وأفضّت بنا هذه الدراسة إلى الإان بأاهمية الغيث عند تحقيق دواوين 
شعراء العصر المملوكى الأول وعند تحقيق آثار هذا العصر الفنية الأاخرى؛ لا حواه 
بعک ناتروی الکبیرة اش ردو اشر دو کتاب رد ہن ی انات 
من فصول هذا الكتاب أن هذه النصوض لا يمكن أن يرقى إليها الشك؛ فهى بمعزل 
عنه لأصالة مصادرهاء حيث أخذها الصفدى عن أصحابها: إما مشافهة» وإما 
إجازة؛ حيث كانت علاقاته الاجتماعية قوية وواسعة ووطيدةء عا أدى إلى قبول 
العلماء والأدباء لشخضه»ء وإقبالهم عليه» وحرصهم على مصادقته» عا مكن 
الصفدى من قراءة آثارهم» وسماع أشعارهم.٠‏ وتدوينها. 
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أالا: يحمل النيث اللسجم كل خضائص الكتابة العربية فى الع صر المملوكى 
الأول؛ ومن حيث: 

-١‏ الاهتمام بالبديع ؛ فقد لاحظت أن الصغدی یکثر منه فی ثنایا حدیثه» وقد کان 
على الأخص يكثر من السجع والجناس. 

۲- غلبة النزعة الموسوعية؛ تلك النزعة التى كانت سائدة فى ذلك العصر»ء والتى 
أدت إلى حفظ آثارنا وتراثنا العربى والإسلامى قى ذلك العهد العصیب : 
رابعا: کان الصفدی على وعی تام بجا سیکتبه داخل شرحه لکل بیت من آبیات 

اللامية من المباحث النحوية والأدبية» وهذا يدل على ترتيبه لها» ومن ثم فهر 

تلك منهجا واضحا فى تأليفه. وقد كانت شخصيته ظاهرة وواضحة أثناء تحريره 
هذه الباحث جميعها؛ حيث كان يناقش النص الذى يورده» ويوافق الآخرين أو 
بخالفهم عن اقتناع کامل» کما کان يصحح کثيراً من الأخطاء العلمية التى يتداولها 
الناس على آنها من بدهيات العلم ومسلماته الارلى» وقد ظهر الصفدى من خلال 
هذا الكتاب E I TE‏ ة عال ا باللغةء والنحو»ء 
والتاريخ؛ والأدب» وكل علوم عصره»› وهو لذلك حقيق بالإكبار والإجلالء 

وجديرٌ بأن يقف فى مضاف العلماء لایناد یا رن عل انچر: 
اا ف الصفدى أن القصيدة الشعرية يجب أن تكون كالبناء المتماسك 

المرصوص الذى يشد بعضه بعضاء ويدعو الشعراء إلى إحكام صنعة الشعر عن 

طریق تخير الألفاظ والعبارات المناسبة للمعانى والأفكارء a‏ 

القوافى الى يجب أن تتجانس مع ألفاظ الأبيات عذوبة وفصاحة وقوة» ولعله فى 

هذا متأثر بابن طباطبا العلوى فى عيار الشعر. 
سادسا: ايعتمد الصفدى فى نقده للعمل الفنى على الأسس الاتية: 

أ- الذوق الخاص: فهو كثيراً ما يجعل ذوقه الخاص حكما على العمل الفنى من 
ناحية الجودة والرداءة» أو الحسن والقبح؛ ویردد عبارات تدل على ذلك من مثل 
قوله: «وهذا ما يشهد الذوق بصحته» وقوله: «وليس ينكر هذا إلا من ليس له 
ذوق فى الأدب؛ . 
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يو البديع: وهو يرى أن البيت الشعرى يكتسب جماله وقيمته الفنيةء إذا كان 
يحتوى على أكبر قدر ممكن من المحسنات البديعية» سواء أكانت محسنات معنوية 
آم محسنات لفظية» وهو هنا يوافق عصره الذى سيطر عليه التصنع»ء عا آدى إلى 
شيوع البديع ؛ وتعدد آلوانه وأشکاله. 

ج- طرائق العرب فى التعبير والأداء: فهو يتخذ ما أثر عن الشعراء فى العصور 
السابقة من أساليب فى التعيير» وطرائق فى الأداء دعامة من الدعائم التى يحكم 
بها على البيت أو العمل الشعرى» فمتى كان قول الشاعر متسقا مع ما أثر عن 
السابقين فى اللتغَير والأداء كان حسنا. . ومتى خحالف ما ورثناه من طرائق 
ومضامی كان قببخا: 

سابعاً: ويؤمن الصفدى بالغاية الوعظية والتعليمية للأدب. جعنى أنه بمتدح 
البیت إذا کان یحتوی علی معنی خلقی جمیل» او مثل سائر» کما یعجب بالبیت 
إِذا کان يژّدى هدفا تعليمياً كان يحتوى على نكتة نحوية على سبيل المثال» او ی 
معنی غلمى آخر» كما يعجب بالبيت إذا كان يتضمن لغنزا حسناء وهذا يدخل 
أيضا تخت الغاية التعليمية للأدب؛ لأن الألغاز تساعد على تفتح الأذهان وإعمال 
القرائح» وتنشيط الأفهام. 

ثامنا: قف الصفدى من التنبى موقفا وسطا؛ فلا هو بالمفرط فى حبه» ولا هو 
بالمتغالی فى كرهه» حیث کان ينتصضف له مرة› ويۋاخذه على أخطائه آخری» وهو 
فى آراثه ومواقفه من التب يكاد يكون صورة مكرورة ممن سبقه من النقادء ويكاد 
يكون صورةمكرورة من القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى صاحب الوساطةء 
لا سيما فى عدله وإنصافه. 

تاسعا: ويرى الصفدى أن ابن سناء املك شاعر فذ» له سماته وخصائصه 
الشعرية التى ينفرد بها دون غيره من الشعراء» وقد دافع عنه» وأبطل الكثير من 
انتقادات ابن جبارة التى وجهها إلى شعره» ولقد لاحظت أن الصفدى كان يتحامل 
أثناء دفاعه عن ابن سناء الملك على شرف الدين بن جبارة» وكان كثيراً ما يخرج 
عن دائرة النقد الموضوعى الهادف إلى اليل من هذا الرجل والسخبرية منه والهزء 
به» كما الاحظت أن الصفدى فى بعض الأحيان لا يفند اتهامات ابن جبارة كلها 
إما تجاهلاًء وإما اقراراً منه بها. 
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عاشرا: وللضفدئ رای فى متنكلة اللرقات يتلخطص فى النقاط الآية : 

-١‏ يرى آن السرقة لا تكون فى الشائع المشترك بين الناس. 

- يرى آن السرقة قد تكون فى اللفظ دون المعنى» وقد تكون فى المعنى دون 
اللفظء وقد تكون فيهما معاًء وهذا أكمل أنواع السرقة عنده. 

۴- ولا يرى الصفدى سرقة فيما قد يكون من آثار الملحصول الفكرى والأدبى الذى 
يختزنه الأديب فى ذاكرته» كوقوع الحافر على الحافر» واستخدام التضمين أو 
الإيداع بكثرة فى شعره. 

-٤‏ يتدح الصفدى الشاعر الذى يأخذ الصورةالقدية أو المعنى القديم» ثم يحوره 
ویعدله» ویعید صیاغته بعد أن يخلع عليه خصائص نفه»ء وشاعرية طبعه» 
ويهيئ له قيما فنية أعلى وأكير. 

-٥‏ يعيب الصفدى الشاعر إذا هو أخذ المعنى أو الفكرة من غيره» ثم عرضها فى 
ثوب أقل جمالا وروعة من ذلك الذى كانت الفكرة أو كان المعنى عليه من 
ذى قبل» ولعله هنا قد تاثر بابن طباطبا العلوى فى عيار الشعر - أيضا. 
هذه هى النقاط الخمس التى يتلخص فيها رأى الصفدى فى السرقات الشعرية› 

وقد لاحظت أن الصغفدى فى هذا الرأى بكل جزئياته لا يتميز عن النقاد الذين 

سبقوه» وأدلوا بدلوهم فى المشكلةء حيث كان فى آرائه تلك صورة مكررة لهم 
ولم تكن له نظرية أو لم يكن له تصور يخاير تصورهم للمشكلة» وهذا فى 
تصوری لا یعیب الصفدی فی شیء ولا ينقص من قدره بوصفه ناقداً ذوقيًا من 
نقادنا الذين وجهوا دفة الحياة الأدبية فى حقبة من الزمان؛ حيث كاد النقاد قبله 
يتفقون مع سابقيهم فى كثير من الآراء التى دلوا بها فى قضية السرقات» وفى 

غيرها من قضايا نقدنا العربى . 
الحادى عشر: ويرى الصفدى أن الطغرائى - ككل الشعراء - قد تأثر بمن سبقه 

من الشعراء فى آلفاظهم ومعانيهم لا سيما شعراء العصر العباسى بعهديه الأول 

والشانى من مثل آبى تمام» ومسلم بن الوليد» وأبى نواس» والشريف الرظضى» 

والمتنبى» وأنه قد أثر فيمن آتى بعده من الشعراء؛ حيث كانت له خطتاثاضه 

وسماته التى أثرت فيمن بعده من مثل ابن قلاقس. والارجانىء وابن الساعانى. ٠‏ 
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ثا عشر: أثبتنا فى الفصل الخامس من هذا الكتاب عربية نشاة علم العروض؛ 
ولم يکن هذا املوضوع من هدف هذه الدراسةء لولا أن الصفدى قد أثار حوله 
غباراً كثيفا فى الغيث ؛ حین نقل عن شيخه ابن ساعد الأنصارى أن اليونانيين لهم 
شعر؛ وعندهم ما یسمی بالایدی والأرجلء ولا ييعد آن يكون قد وصل من 
عروضهم شىء إلى الخليل بن أحمد أعانه على إبراز العروض إلى الوجود» وقد 
أخبرنا أستاذنا الدكتور الطاهر أحمد مكى فى حديث شخصى معه أن كلام 
الصفدى فى هذه القضية مهم لأننا لا نعلم أحداً قبله أو بعده ادعى هذه الدعوى» 
ومن هنا جاءت أهمية تعقب كلام الصفدى» والتعليق عليه بقبوله أو رده. 

ثالث عشر: وقد لاحظت أن الصفدى لم يعط الفنون البلاغية التى تحدث عنها 
فى الشرح حقها من الشرح والتحليل» وقد کان فى عرضه لها يکكتفى بالتعريف 
النظرى مرةء» وبالتطبيقق على الشواهد مرة أخرى» وقد لاحظت أن الصفدى قد 
أغفل الحديث عن فنون علم المعانىء ولم يعط فنون علم البيان ما تستحقه من 
اهتمام» وانصب اهتمامه على فنون علم البديع» ومع هذا فقد جاء حديثه عنها 
موجزاً غاية الإيجازء والصفدى وإن كان قد تحدث عن ستة عشر فنا بديعيا فقد 
كان هذا الحديث ممما لشرح البيت أو الأبيات التى يوردها من اللامية آو غيرها 

رابع عشر: لاحظت أن شعر الصفدى يتسم با يتسم به شعر العصر المملوكى 
الارل من خصائص موضوعية وفنية؛ فمن ناحية الموضوعات شاعت عنده 
القطوعات التى يتحدث فيها عن الغخزل بالمذكر على عادة أهل العصرء كما احتل 
النظم فى الألغاز المرتبة الثانية عنده بعد الغزل بالمذكرء ومن ناحية الخصائص الفنية 
نلاحظ بوضوح اعتماده على الأوزان غير الشائعة فى ديوان الشعر العربى؛ حيث 
جاءت أغلب مقطوعاته على بحور السريع» والمنسرح» والمقتضب» والمجتث» 
والخفيف» كما نلاحظ إسرافه فى استخدام البديع بوصفه وسيلة من وسائل 
التشكيل الفنى فى العمل الشعرى» وهو فى هذا - أيضا - يجرى على ما جرى 
عله مبدعو عصره من طراتق فى التعبير والأداء. هذه هى آهم التائج التي 
توصلت إليها هذه الدراسة. 

والنخد للة ذا وكا وهه = سباي - فته اليل 
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المصادروالمراجع 

أولا المصادر:- 
زید وزملائه / دار :الفکر دمشق ۹۸ . 

- إغاثة الأمة بكشف الغمة / لتقى الدين المقريزى/ بتحقيق الدكتور سعيد 

۳- الأغانى / لأبى الفرج الأصفهانى/ بتحقيق لجنة نشر كتاب الأغانى/ بالهيئة 
المصرية للكتاب القاهرة ۱۹۷۳م وما بعدها. 

-٤‏ الإيضاح فى علوم البلاغة / مختصر تلخيص المفتاح للخطيب القزوينى/ دار 
الفكر العربى بالقاهرة ۱۹۸۳م . 

-٥‏ البداية والنهاية / لعماد الدين أبى الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى/ 
الجزء الرابع عشر / مكتبة المعارف ببیروت 1۱۹۷۷ م. 

-٦‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع / للشوكانى/ دار المعرفة ببيروت 
الطبعة الأولی ۸٤۳١ه.‏ 

۷- البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب / لتقى الدين المقريزى/ نشر 
إبراهیم رمزیى وطبع المطبعة المحمودية التجارية بالأزهر ١١١٠ه.‏ 

۸- البيان والتبيين/ لاأبى عمرو الحاحظ/ تحقيق الأستاذ عبدالسلام محمد هارون/ 
ونشر مكتبة الخانجی بالقاهرة ۲م 

۹- التذكرة الصفدية/ لصلاح الدين الصفدى/ الجزء الرابع عشر مخطوط بدار 
الكتب المصرية رقم .٤٠١‏ 
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أمين - الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة 1۹۷١‏ م: : 

-١١‏ تشنيف السمع بانسكاب الدمع / لصلاح الدين الصفدى/ مطبعة الموسوعات 
بشارع باب الخلتق صر دون تاريخ . 

۲- تصحيح التصحيف وتحرير النحريف / لصلاح الدين الصفدى / تحقيقق السيد 
٥‏ م. 

۳- تعام المخون فى شرح رسالة ابن زيدون / لصلاح الدين الصفدىء تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم المكتبة العصرية صيدا - بيروت دون تاريخ . 
مطبعة دار الثقافة ببیروت 7م 
الكتب العلميةء بیروت الطبعة الأولی 1۹۸۷ م. 

=٦‏ جوهر الكنز: تلخيص كنز ذوى البراعة فى أدوات ذوى البراعة / لنجم الدين 
أحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبى / تحقيت الأستاذ الدكتور محمد زغلول 
سلام / تر اداد المعارف بالاسكندرية الطبعة الثانية ٩۹۸٠م.‏ 
مكتبة الثقافة الدينية القاهرة جزءان ۸م . 

۹- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة / لابن حجر العسقلانى / الجزء الثانى دار 


الجيل ببیروت دون تاریخ . 


مید ا ۾ يم 4 he‏ ر را 1 Q4 IS‏ .- 

۶ يوان البحترى/ مقي خشن كامل الصسنبرفى “دار العافت خخائة لزب ۲ ٠‏ ا 
- القاهرة 1 م. 

-١‏ ديوان ابن سناء الملك / تحقيق إبراهيم نصر ومراجعة الدكتور حسين نصار/ 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشرُالقاهرة ۱۹٦۹‏ م. 

۲- ديوان أبى الطيب التنبى طبعة أمين هندية - الطبعة الثانية القاهرة ۹۲۳١م‏ . 
العدد رقم ١‏ منشأة المعارف بالإسکندرية ٩۱۹۹۹١م.‏ 
العرب»› العدد ٥٤‏ جزءان. 

-٥‏ رسالة الغفران / لأبى العلاء المعرى / تحقيق الدكتورة عائشة عبدالرحمن/ 
سلسلة ذخائر العرب الطبعة الثانية دار المعارف صر ۱۹۷۷م . 

-١‏ رشف الرحيق فى وصف الحريق / لصلاح الدين الصفدى / تحقيق د. سمير 
الدروبى . منشورات مجلة البلقاء جامعة عمان الأردن ٤۱۹۹م‏ . 

۷- شذرات الذهب / لابن العماد الحنبلى / الجزء السادس دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع دون تاريخ . 

۸- شرح المعلقات السبع للقاضى الزوزنى / المكتبة التجارية الكبرى» مصر» دون 
تاریخ . 

۹- الصاحبى فى فقة اللغة / e‏ الحسین أحمد بن فارس / بتحمَيق السيد اخد 
صقر وطبع عيسي البابى الحلبى بالقاهرة ۷ م. 

٠‏ - الصبح النبى عن حيثية المتبى / للشيخ يوسف البديعى / تحقيتق الأستاذين 
مصطفی السمَا وزيادة مثا لة ذخائثر العرب العدد ۳١‏ الطبعة الثانية دار المعارافت 


١ 


a TE NEN طبقات الشافعية الكبرى / تاج الدين التسبكى/‎ ٣ 
محمد الحلو ومحمود محمد الطناحى الطبعة الأولى طبع عیسی‎ 2 
. البابى الحلبى ١۱۹۷م والجزء السادس طبعة المطبعة الحسنية‎ 

۲- العمدة فى صناعة الشعر ونقده / لابن رشيتق القيروانى تحقيق الدكتور مفيد 
محمد قميحة» دار الكتب العلمية› بیروت لبنان دون e‏ 
TS‏ سلام € مک O x‏ ا الثالثة ٤۹۸٠م‏ . 

-٤‏ الغيث امسجم فى شرح لامية العجم / لصلاح الدين الصفدى / جزآن دار 
الكتب العلمية»› بیروت لبنان الطبعة الأولى ٥م‏ . 

0- و فض الختام عن التورية والاستخدام / لصلاح الدين الصفدى / بتحقيق 
الدكتور محمد عبدالعزيز الحناوى دار الطباعة المحمدية الطبعة الأولی ۱۹۷۹م 
القاهرة. 

-٦‏ فوات الوفيات / لابن شاكر الكتبى / تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد/ 
مطبعة الثقافة ببیروت دون تاریخ . 

۷-قصر الغيث المسجم فى شرح لامية العجم/ لعبد الرحمن الشافعى العلوانى 
الت = طبع على هامش نفحات الأزهار على نسمات الأسحار لعبد الغنى 
النابلسى عالم الكتب - مكتبة المتنبى القاهرة د. ت 

۸- كتاب العروض/ للأخفش الأوسط / تحقيق الدكتور سيد البحراوى ومراجعة 
الدكتور محمود على مكى مارس ١۱۹۸م‏ / الهيئة المصرية العامة للكتاب 
بالقاهرة . 

۹- كشف الحال فى وصف الخال / لصلاح الدين الصفدى / تحقيق سهام 
صلان/ دار سعد الدين دمشق الطبعة الأولى ۹۹ . 


1 


قا 7 شدي :۹ ەة 1 3 ن YT YT‏ 

١ كلف اتقون من اسائ الكب رالثرن داج له م زار‎ ٤ 
. محمد شرف الدين دار العلم الحديث بيروت دون تاريخ‎ 

-٤١‏ لوعة الشاكى ودمعة الباكى / لصلاح الدين الصفدى الطبعة الثانية / مطبعة 
الجوائب بالاآستانة ۲۹۲٠١ه.‏ 

۲- الئل السائر فى أدب الكاتب والشاعر / لضياء الدين بن الأثير / تحقيق 
الدكتورين الحجوفى وطبانة دار نهضة مصر للطبع والنشر دون تاریخ . 
الطبعة الأولی ۲۹۹١ه.‏ 

٤‏ - معيد النعم ومبيد النقم / لتاج الدين السبكى / تحقيق النجار وشلبى وأبى 
العیون / طبعة دار الکاتب العربی ۸٤۱۹م.‏ 

-٥‏ مفتاح العلوم / للسکاکی/ الطبعة الثانية EY’‏ نشر مصطفی البابى الحلبى 
القاهرة. 

-٤٦‏ مقامات بدیع الزمان الهمذانى / بتحقیی وشرح محمد محی الدين 
عبدالحميد/ المكتبة التجارية الكبرى القاهرة دون تاريخ . 

۷- مقدمة تحقيق جنان الحناس / للأستاذ هلال ناجى / نشر مجلة الذخائر السنة 
الأولى العدد الثالك لبنان ١ ٠‏ ١ه‏ 

-٤۸‏ الصف للسارق والمسروق منه من شعر المخنبى / لابن وکیع الخيتلئ / بتحتی 
الدكتور محمد يوسف نجم وطبع السلسلة التراثية بالكويت» وبتحقيق الدكتور 
محمد رضوان الداية وطبع دار قتيمة بىيروت دون تاریخ . 

۹- النهل الصافى والمستوفى بعد الوافى الجزء الخامس / لأبى المحاسن يوسف ابن 
تغرى بردى / تحاقيق الدكثور نبيل محمد عبدالعزيز / ٠‏ وطبع الهيشة المصرية 


العامة للکتاب ۹۸۸١م‏ . س 


1۲ 


4 الو اعظ والاعتیار بذکر الخطط والآثارر/ لتقي إلدين, القريزى الجزء‎ ٠ 

E‏ صادر بیروت بدون تاریخ › ونسخه ة أخرى. طبع الهيئة ألعامة 
الثقافة بالقاهرة ة بسلسلة الذخائر أربعة أجزاء. 

١ه-‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة / صم دار الكتب المصرية لابن تغرى 
بردی a‏ 
2 امطبعة E‏ 

۳- نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن / الأحمد بن مخحمد الاأنصارى اليمنى 
الشردانى طبعة كبير الدين أحمد بالهند ۲۷۸١ه.‏ 

-٤‏ نكت الهميان فى نكت العميان / لصلاح الدين الصفدى / تحقيق أحمد 

-٥‏ الوافى بالوفيات / لصلاح الدين الصفدى / باعتناء مختلفين / طبع جمعية 
المستشرقين الالمان. سلسلة النشرات الإسلامية. 

١‏ - الوساطة بين التنبى وخصومه / للقاضى على بن عبدالعزيز الجرجانى / تحقيق 
۹مم . 

۷- تيمية الدهر فى محاسن آهل العصر لأبى منصور الثعالبى/ تحقيتق إيليا الحاوى 
توزيع الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى د.ت 

ثانيا: المراجع: 

۸- أبو العباس القلققشندى وكتابه صبح الأعش - سلسلة أعلام العرب مكتبة 
مصر . 

۹- الأدب فى العصر الأيوبى الأستاذ الذكتور محمد زغلول سلام منشأة المعارف 
بالإإسكندرية دون تاريخ › ونسخة أخری دار المعارف ١۱۹۸۳‏ م. 


۳ 


ا “الدب فى العضر القاطمى الاستاذ الدكتور محمد زغلول للام ملا العا ا 
باللإأسكندرية› دون تاریخ . 

-١‏ الأدب فى العصر المملوكى الجزآن الأول والثانى الأستاذ الدكتور محمد زغلول 
سلام دار المعارف ١۱۹۷م‏ القاهرة» ونسخة أخرى أربعة أجزاء نشر منشأة 
المعارف بالإسكندرية. 

۲- الأدب الملصرى من س الدولة الأيوبية وحتى مجىء الحملة الفرنسية الدكتور 
عبداللطيف حمزة» سلسلة الألف کتاب» القاهرة ت 


۳ - الأدب وفنونه الدكتور محمد مندور دار نهضة مصر للطبع والنشر القاهرة دون 


تاریخ . 
٠‏ - أشتات مجتمعات فى اللغة والأدب الأستاذ عباس محمود العقاد دار المعارف 
۷ م. 


-٥‏ أطوار الشقافة والفكر فى صدر الإسلام وبنى أمية للأستاذين على الجندىء 
ومحمد صالح سمك دار نهضة مصر للطبع والنشر القاهرة ۰م . 

. م٠۹۷۱ الأعراب الرواة الدكتور عبدالحميد الشلقانى دار المعارف القاهرة‎ -١ 

۷- الأعلام خير الدين الزركلى الجزء الرابع طبع بيروت دار العلم للملايين 
الطبعة الخامسة ۰م . 

۸- آهدی سبیل إلى علمی الخلیل العروض والقافية الأستاذ إبراهيم مصطفى الطبعة 
العشرون الناشر محمد على صبیح القاهرة 1 م. 
وآخرین الطبعة الخامسة دار المعارف القاهرة. 
زغلول سلام الناشر منشأة المعارف بالإإسكندرية ٠۹۸۲‏ . 


. C2? 


ak: 


= ,تاريخ التق العربى من القرن ا خاس إلى القرن الماشر الهجرى الاستاذ الدكترر 


۲- التجديد الموسيقى فى الشعر العربى الدكتور محمد رجاء عيد منشأة المعارف 
بالاسكندرية . 

۳- التراث النقدى نصوص ودراسة للدكتور محمد رجاء عيد منشاة المعارف 
بالاسكندرية . 

-V€‏ ا لحياة الأدبية فى عصر الحروب الصليبية فى مصر والشام الدكتور أحمد أحمد 
قو الناشر دار نهضة مصر للطبع والنشر القاهرة دون تاريخ . 

-٥‏ الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية فى مصر والشام الدكتور أحمد أحمد 
بدوی دار نهضة مصر القاهرة دون تاريخ . 

-۷٦‏ الخصومة بين القدماء والمحدثين فى النقد العربى القديم تاريخها وقضايام 
الدکتور عثمان موافى دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية الطبعة الثانية ٤۹۸٠م‏ . 

۷- خطط الشام لحمد كرد على الجزء الرابع مطبعة الترقی بدمشق ١۹۳١م‏ . 

۸- السرقات الأدبية للدكتور بدر ى أحمد ظبنائة الطبعة الثانية مكتبة الأنجلو 
الملصرية القاهرة ١١۹٦۹٩‏ م. 

۹4- شذا العرف فى فن الصرف لأحمد الحملاوى الناشر المكتبة التوفيقية بالقاهرة 
دون تاریخ . 

۰- شروح لامية المجم دراسة تحليلية نقدية لإبراهيم محمد منصور رسالة 
ماجستير مكتوبة على الآلة الكاتبة بمكتبة كلية الآداب جامعة طنطاء ونسخه 
أخرى نشر المركز المصرى العربى للصحافة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى. 
القاهرة ۹۹۸٠م‏ . 


۱- الشریشی وشرحه e‏ 


ماجستير مكتوبة على الآلة الكاتية مكتبة كلية الآداب جامعة الزقازيق/ فرع 

۲- الشعر العربى من الجاهلية وحتى نهاية القرن الأول الهجرى النشأة والتطور 
للأستاذ الدكتور محمد مصطفى هدارة دار المعارف القاهرة ١۹۸۱‏ م. 

-٤‏ الظاهر بيبرس للدكتور سعيد عبدالفتاح عاشور سلسلة أعلام العرب المؤسسة 
المصرية للتأليف والترجمة القاهرة دون تاريخ . 

۸0- العروض التعليمى للدكتور عبدالعزيز نبوی › وسالم عپاسش. دار الفكر 

-٦‏ العروض العربى فى ضرء كناب الأخفش الأوسط للدكتور سيد البحراوى؛ 
بحث بمجلة فصول عدد ترائنا النقدیء الحزء الئانی العدد الثائی ينایر = فبراير 
- مارس ١۱۹۸م‏ الهيئة العامة للكتاب القاهرة. 

—AV‏ عصر الدول والإمارات مصر والشام للدكتور شوقی ضيف دار اللمعارف 
بالقاهرة الطبعة الأولى. 
الآداب ۱۹٦۲‏ م. 

۹- فى نظرية الأدب: من قضايا الشعر والنر فى النقد العربى القديم والحديث 
للأستاذ الدكتور عثمان موافى› دار المعرفة الجامعية بالاسكندرية ٤۱۹۸م‏ . 

٠‏ - فى النقد الأدبى للدكتور شوقى ضيف الطبعة السادسةء دار المعارف بالقاهرة 
۱م 


4٦ 


١۹ع‏ القاضى القناضل 
للطبع والنشرء الغامر 5و اها 

۲- القلقندى فى كتابه صبح الأعشى عرض وتعليل للدكتور عبداللطيف حمزةء 
سللة أعلام الغرب وزارة الثقافة والإرشاد القومى› القاهرة» دون تاريخ . 


۳ه - اللغة الشاعرة للأستاذ عباس محمود العقادء مكتبة غريب بالقاهرة» دون 
تاریخ . 

-٤‏ الجتمع الصرى فى أدب العصر المملوكى الأول للأستاذ الدكتور فوزى محمد 
امین دار المعارف ۲ م. 

0- الجتمع المصرى فى عصر سلاطين ال مماليك للدكتور سعيد عبدالفتاح عاشور 
طبعة دار النهضة المصرية بالقاهرة ۲٦1۹م‏ . 

٩٠‏ - مشىكلة السرقات فى النقد العربى دراسة تحليلية مقارنة ؛ للأستاذ الدكتور محمد 
مصطفى هدارة› الطبعة الثانية› الكتب اللإاسلامى ببیروت ٥‏ م. 

۹۷- المعنى الشعرى فى التراث النقدى للدکتور حسن طبل»› الناشر مكتبة الزهراء 
القاهرة ٥0‏ م. 

۹۸- مناهج تحقيق التراث بين القدامى واملحدثين . الدكتور رمضان عبدالتواب الطبعة 
الأولى ۸٦‏ . مكتبة الخانى القاهرة. 

۹- مناهج العرب فى التاليف كتاب الر اللدككور - مصطفى الشكعة» دار العلم 
للملايين بیروت ۰ دون تاریخ . 

..1- الموشحات فى العصر المملوكى الأول جمع وتحقيتق ودراسة لأحمد محمد 
عطا رسالة ماجستير مكتوبة على الأية الكاتبة بمكتبة كلية الآداب جامعة بنها 
.4م وديوان الموشحات المملوكية جمع وتحقيقه نشر الآداب: القاهرة 


۹ +مم. 


0Y‏ (۲۷- الصفدى وشرحة) 


ر الصر لے ف التد واللاغة ا 


الكاتبة بمكتبة جامعة القاهرة تحت إشراف الدكتور محمد كامل جمعة. 


٠۲‏ - النويرى وكتابة نهاية الأرب مصادره الأدبية» وآراؤه النقدية والبلاغية للدكتورة 
آمينة ماحمد جمالالدين نشر, دار ثابت بالقاهرة امايو ٤۹۸١م‏ 


اسيو 


۸ 


الموضوع الصطحة 
الأهداء E ees‏ ا م 
المقدمة E E OTTO OO‏ 
الغفصل الأول: الحياة الفكرية فى العصر ES ite STE‏ 
عد DT O SO OREOR,‏ 
اولأ: مكانة مصر ودورها فى المحياة الفكرية فى العصر a E RE‏ 
ثانًا: مظاهر انتعاش الحياة الفكرية بمصر فى العصر المملوكى EO ONE‏ 
أ- انتشار المدارس فى شتى آنحاء البلاد i cra be e eas‏ 
ب- انتشار حلقات الدرس بالمساجد الكبرى ERR aS OSE SoS.‏ 
ج- كثرة المكتبات العامة والخاصة i EE aac ES‏ 
د- كثرة الاقبال على تلقى العلم ودرسه Mcintosh‏ 
ه- جمع عدد من الشعراء لآثارهم الشعرية» ونتاجهم الفنى e‏ > 
و- مسايرة الحركة النقدية للحركة الإبداعية فى الأدب والفن EGER‏ 
ثاًا: الحركة الفكرية فى الشام: عوامل إذكائها ومظاهر انتعاشها i ek‏ 
رابعًا: صورة الحياة الفكرية فى العصر كما رسمها الصفدى فى الغيث و 
-١‏ نشاط المماليك فى ميادين العلوم التجريبية OOO‏ 0 
۲- ظاهرة التغزل بالغلمان ومعالحة الأمور الجسية بوصفها ظاهرة فى الفن 
المملوكى چ اداو ر کک چک اھچ چ گن ق 
۳- ظاهرة الاهتمام بالبديع بوصفه وسيلة تشكيل فنية Ger iri ee‏ 
-٤‏ النشاط الجحدلى فى العصر E E OO E‏ 
ه- نظم الالغاز بوصفها ظاهرة فنية فى العصر E Greg erk‏ 
- ازدهار الشعر ودلالته على خصوبة الحياة الفكرية فى العصر E ET‏ 
۷- نزعة العصر إلى الصوفية ETE LPO er‏ 


۸- جهود الوافدين من الأندلس والمغرب فى إثراء الحياة الفكرية بمصر والشام 
كما رسمها الصفدى فى صورة نشاط اثیر الدين الغرناطى الفکرى والادبى. جن 


EF . 


1 


4- بيغا العلم فىالعضر الغلزكى كما نخدت عنها المنفدى فى الغيت | 


خامسًا: منهج علماء العصر فى الكتابة والتأليف العلمى 
الفصل التانص: ثقافة الصفدى .. 
- ترجمة ة الصفدى بين النجوم الزاهرة والمنهل الصافى en E OA‏ 
- 5 ومواهبه E A SA AES‏ 
- علومه ومعارفه ROO UMER omkgeccssnsesucwess E.‏ 
-١‏ التاريخ E Ea pe e DLO ORAS OANA SS EDTA‏ 
- اللغفة CASA A, ha ys. ahh. Na ER SSO‏ 
۳- النحو ا ا کی اا ردا م 
-٤‏ الغروض والقافية E O TO AY ۹ OE E‏ 
-٥‏ الأدب ahe. Lae heh ORS eta‏ 
-٦‏ الحديث الشريف Ola. lah WA oc ROOK RREAA‏ 
۷- الفقه a A O E E POI‏ 
۸- علم الكلام واو غیج چک ا دشا هدح 
۹- علوم الأوائل e, RR‏ اا ھ1 
- آخلاقه وصفاته ومنزلته بین آهل عصره ا ا 3 
الفصل الثالث: مصادر الشرح بجا اجج ما سما یا جو عا اہک کے 
أولا: المصادر الشفرية کی کا چیا وہ ی6 ا : 
-١‏ النقل الشفهى وحصر الألفاظ الدالة عليه EL elu. ete Ns‏ 
- ثبت بأسماء العلماء الذين نقل عنهم الصفدى شفهًا فى الشرح علومهم 
ومعارفهم وما حکوه له من آخبار ای لو جج ایال حه 18 .2 
۳- ثبت بأسماء العلماء والأدباء الذين أنشدوا الصفدى أشعارهم التى سجلها 
Tk‏ ا د لوذه ر 0 
-٤‏ ثبت بأسماء العلماء والأدباء الذين أورد شعرهم فى الغفيث سماعا عن 
شیوخه مع غاذج لهم nae ag: ERE A Siar‏ 
rh er hg U e‏ نھ ی کیا ل جاب ک0 ا چوا اا : 
-١‏ مؤلفات الصفدى التى رجع إليهاا عند تحريره للغيث .نها .لین 


{Y۰ 


۲ الكت ا ّ آسماءها 4 انتما مۇلفيها والكتب الى ذکر انما 


زا ولم hy‏ یاو که 8 تة الأنوكة e Ve ia ukah.nEt‏ 

Li a GEES O hre Bn et الكتب والرسائل الخطوطة بأايدى أصحابها‎ -۴۳ 

-٤‏ قائمة بأسماء العلماء والأدباء الذين ثقل الضغدى عن أضول كتبهم الخطية 
ی الشرح Lg n Urn‏ 
ه- الكتب المشهورة te Sele ioe. Ra Ry E NOE O‏ 
أ- مصادر الشرح الأدبية No. a Mecas aS NETOS RE‏ 
ب- مصادر الشرح النقدية والبلاغية a aL e. SEY‏ 
ج- مصادر الغيث اللغوية والنحوية YENA TEC E eR.‏ 
د- مصادر الشرح التاريخية NES SRN Ee o las tk LEA.‏ 
ه- مفادر الشرح الدينية VA rine ta E REL eee‏ 
و- مصادر الشرح العلمية O OO‏ 1 
- دواوین الشعراء o ecac e ROSSA‏ 
- رسائل الكتاب RR GS SG SS. a.‏ 
- الرسائل الديوانية فى الغيث TE FOE‏ 
- الرسائل الإإخوانية فى الغيث o OR TO O E E‏ 
- المؤلفات التى رجع الصفدى إليها دون rk‏ ذلك ST Saas A‏ 

- قائمة باسماء العلماء الذين استشهد بآرائهم دون أن يذكر مصادرها التى 
نقلها عنها DE a e. ameye E‏ 
ثالئًا: تعامل الصقدى مع النص المنقول من المصدر a SS SED‏ 
رابعًا: اللاحظات والمشاهدات الشخصية بوصفها مصدرا من مصادر الشرح ٠١١۷ ٠...‏ 
الفصل الرابع: م منهج الشرح A SK Ra OS OS AES E‏ 
أول: أسباب تاليف الكتاب O O OT OOO‏ 
ثانيًا: ظروف تاليف الكتاب I SOG a‏ 
اللًا: منهج الشرح كما رسمه الصفدى فى المقدمة O pS ORE‏ 
رابعا: مدى التزام الصفدى بأسس منهجه فى الشرح OP isn‏ 
خامسًا: ملاحظات آبرزتها قراءتی للغيث U Re Ehre‏ 
- شعر الصفدى فى الغيث ST N E E ORS‏ 


i ORTE . استطراد الصفدى فى الشرح أنواعه ومظاهره‎ -٣ 
OTO مقارنة بين الشرح اللغوىء والشرح النحوى لأبيات اللامية‎ -٤ 
r a RA e عدم مراعاة الصفدى للتوازن بين شرحه لاأبيات اللامية‎ -٥ 
e Rr ترتيب الصفدى لباحث شرح کل بیت من أبیات اللامية‎ -1 
DNS SEES سادسًا: الشرح اللغوى لأبيات اللامية‎ 
E r ak A a سابعًا: مظاهر غابة النزعة التعليمية على الشرح‎ 
E OO E O OR EEO ثامتًا: الفكاهات والنوادر فى الشرح‎ 
YANGA :٠.... تاسعًا: لامية الطغرائى كما وردت فى الغيث مع ترقيم أبياتها‎ 
NaC ee: A عاشراً: لامية الصفدى التى عارض بها لامية الطغرائى‎ 
Yh i > ماب‎ O الفصل الخامس: الآراء النقدية والبلاغية فى الشرح‎ 
u As GP Tera المبحث الأول: الصفدى وموسيقى الشعر‎ 
ggg ATT Herr عروض الشعر العربى وموسيقا الشعر اليونانى‎ - 
ET GS DC Prr BER lee رأى الصفدى فى قافية اللامية‎ - 
Li u rx SESH DA O RS ألوان القوافى عند الصفدى‎ - 
PO RDA رأى الصفدى فى تغيير قوافى اللامية‎ - 
a GEESE our بناء القصيدة على أكثر من قافية مع نغوذجين تطبيقيين‎ - 
a RE رأى الصفدى فى تشطير ابن فرحون المالكى للامية الطغرائى‎ - 
O CON LERE SHR اتفاق الشاعرين فى الأبيات وتخالفهما فى القافية‎ - 
TN N SAE ...... المبحث الثانى: موقف الصفدى من التنبى‎ 
LARTER a الصفدى وشعر المحخنبى‎ - 
TW OETA RT نقد الألفاظ‎ - 
o EATER EES البالغة فى شمر ال‎ < 
LL ag O SARE ara اضطراب الصنعة فى شعر المتنبى‎ - 
OE eS Be O SENN بين الصفدى وأبى القاسم الحريرى‎ - 
TOS RSE سرقات ایی کک‎ - 
PIA TREES 8 محاسن المتنبى كما يراها الصفدى‎ - 
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- شعر ابن سناء الملك بين اتهامات ابن حبارة ودفاع الصفدى 
- عيوب الشمس بين ابن سناء الملك» وشرف الدين التيفاشى 
المبحث الرايع: الصفدى سرقات الطغرائى O‏ 
آولا: سرقات الطغرائى E OT e‏ 
ثانيًا: تأثر الشعراء والكتاب بمعانى ولامية الطغرائى وألفاظها . 
المبحث الخامس: الفنون البديعية فى الشرح E oe‏ 


eavoconacnoveveniiiieiceivance essen een: حسن التعليل‎ -٥ 
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